ثمن العدد 1985-7 15511 


البحرين دينار بحريني 

دول مجلس التعاون ه دولارات أمريكية أو ما يعادلها 
جمهورية مصر العربية ١‏ دولار أمريكي أو ما يعادله 
الدول العربية الأخرى دولارات أمريكية أوما يعادلها 


قسيمة الاشتراك 


تصدر المجلة مرتين # السنة؛ ويدفع الاشتراك بالدينار البحريني أو ما يعادله 
ويرسل إلى 

مجلة العلوم الإنسانية - كلية الآداب - جامعة البحرين - ص.ب: 77١7/‏ 
الرجاء اعتماد اشتراكى 3 ا مجلة ولمدة: 


[] سنة واحدة ل] سنتين 

للأفراد 
البحرين: [] سنة واحدة “اد.ب [] سنتان " د.ب 
الدول العربيك: ع سنة واحدة ه د.ب م سنتان ٠١‏ د.ب 
الدولالأخرى: ع سنة واحدة/اد.ب ح سنتان ١4‏ د.ب 

للمؤسسات 
البحرين 
والدول العربيكة: عم سنة واحدة ؛ د.ب م سنتان6 د.ب 
الدولالأخرى: ع سنة واحدة 6 د.ب ع سنتان؟١‏ د.ب 


تدفع الاشتراكات إما بشيك لأمر مجلة العلرم الإنسانية - كلية الآداب - جامعة البحرين على أحد المصارف البحرينية 
أو بتحويل مصري إلى حساب رقم (88500807) لدى بنك البحرين الوطني 


ا لم لس . 


المبنة الااششارية 


أ.د. محمد جابر الأنصاري 
أستاذ دراسات الحضارة الإسلامية والفكر المعاصر 
عميد كلية الدراسات العليا ‏ جامعة الخليج العربي 


أ.د. كمال أيوديب 


أستاذ كرسى الأدب الحديث - جامعة لندن 


أ.د. جاير عصفور 
أستاذ النقد الحديث يجامعة القاهرة 


أ.د. عبدالله الخذامي 
أستاذ النقد والنظرية - جامعة الملك سعود 


أ.د. رشيد الخالدي 


مدير مركز العلاقات الدولية - جامعة شيكاغو 


رئيس التحرير 


مدير التحرير 

د. نادر كاظم 

هيئة التحرير 

أ.د. أحمد عبد العزيز السيد 
د. حاتم الصريدي 

3 علي محمد نور المدني 

د. نوري العجيلي 


المدقق اللغوي 
د. محمد عاشور 


الإخراج الفني 
ناصر مهدي 
وحيدة مال اللّه 


سكرتيرة المجلهة 


زيئب خميس 


تصميم الغلاذاف 


آًّ محمود بحلوس 


لال | آة 


مواعد النشر بالمجاة 


ترحب مجلة العلوم الإنسانية بنشر الأبحاث 
والدراسات ‏ العلمية: المتخخصصة ذأتك ‏ الصلة 
باللغويات: والأدبء والنقد المقارن: والدراسات 
الفكرية والفلسفية. والاجتماع.ء والتاريخ, 
والجغرافياء والتربية. وعلم النفسء والفنون , 
والتراث الشعبي والإنثروبولوجياء والاثار. وذلك 
وفمًا للقواعد الآتية: 


أولا قواعد عامهة : 

-١‏ تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية 
الأصيلة؛ وتقبل للنشر فيها الأبحاث المكتوبة 
باللفة العربية؛ أو اللفة الإنجليزية التى لم 
يسبق نشرهاء وفي حالة القبول يجب ألا 
تنشر المادة في أي دورية أخرى دون إذن 
كتابي من رئيس التحرير. 

؟- تنشر المجلة الترجمات. والقراءات 
ومراجعات الكتب. والتقاريرء والمتابعات 
العلمية حول المؤتمرات.ء والندوات؛, 
والنشاطات الأكاديمية المتصلة بحقول 
اختصاصها.ء. كما ترحب بالمناقشات 
الموضوعية لما ينشر فيهاء أو في غيرها من 
المجلات. والدوريات. ودوائر النشر العلمي. 

*- ترحب المجلة بنشر ما يصل إليها من 
ملخصات الرسائل الجامعية (التى تمت 
مناقشتها وإجازتها) في حقول العلوم 
الإنسانية». شريطة أن يكون الملخص من 
إعداد صاحب الرسالة. 


غ- يلتزم الباحث بإرسال ملخصين أحدهما 
بالعربية. والآخرى بالإنجليزية للبحوث 
والدراسات؛: على ألا يزيد عدد كلمات كل 
منها على ٠٠١‏ كلمة. 

4- ترسل البحوث مطبوعة مصححة بصورتها 
النهائية عبر البريد الإلكتروني للمجلة أو 
على (01 خاصء على أن يتضمن البحث. 
والملخص باللغتين العربية والإنجليزية. 

1- توجه جميع المراسلات باسم رئيس تحرير 
مجلة العلوم الإنسانية - جامعة البحرين 
ص. ب: 3٠١78‏ - فاكس: ١1 14557١‏ 
هاتف: 58459: /ا١١‏ -55 ١/1581‏ 


ثانيًا الأبحاث: 

-١‏ يقدم الأصل مطبوعًا على الحاسوب على ألا 
تزيد عدد صفحات البحث على ٠؛‏ صفحة 
مطبوعة ومراجعة بدقة. على أن ترقم 
الصفحات ترقيمًا متسلسلاً بما في ذلك 
الجداول؛ والأشكال. 

؟- تطبع الجداول: والصورء واللوحات على أوراق 
مستقلة؛ ويشار في أسفل الشكل إلى مصدره. 
أو مصادره. مع تحديد أماكن ظهورها في 
المكرة: 

"- يذكر الباحث اسمه وجهة عمله على ورقة 
مستقلة. ويجب إرفاق نسخة من السيرة 
العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة 
للمرة الأولى؛ وعليه أن يشير فيما إذا كان 


- 


البحث قد قدم إلى مؤتمر, أو ندوة وأنه لم 
ينشر ضمن أعمال المؤتمرء كما يشار إلى 
اسم أية جهة علمية؛ أو غير علمية. قامت 


بتمويل البحثء أو المساعدة على إعداده. 
يمنح الباحث نسختين من العدد الذي يتضمن 
بحثه بالإضافة إلى خمس (0) مستلات من 
المادة. كما يمنح أصحاب المناقشات, 
والمراجعات والتقارير. وملخصات الرسائل 
الجامعية نسخة من العدد الذي يتضمن 
مشاركاتهم. 


ثالث : المصادر والحواشي: 


يشار إلى جميع المصادر بأرقام الحواشي 
التي تنشر في أواخر البحث. ويجب أن 
تعتمد الأصول العلمية المتعارفة في التوثيق 
والإشارة بحيث تتضمن: اسم المؤلف, 
وعنوان الكتابء أو المقال: واسم الناشرء أو 


7 


المجلة؛ ومكان النشر إذا كان كتابّاء وتاريخ 
النشرء والمجلد؛ والعدد؛ وأرقام الصفحات 
إذا كان مقالاً. 

يزود البحث بقائمة للمصادر منفصلة عن 
الحواشي؛ وفي حالة وجود مصادر أجنبية 
تضاف قائمة بها منفصلة عن قائمة 
المصادر العربية. ويراعى في إعدادها 
الترتيب الألفبائي لأسماء المؤلفين. 


رابعًا إجازة النشر: 
يتم إبلاغ أصحاب المساهمات بتسلم المادة خلال 


أسبوعين من تاريخ التسلم؛ مع إخطارهم بقبولها 
للنشرء أو عدم القبول بعد عرضها (في حالة 
النسوية) عل ميدكبينتعفاززهم الميدلة طن تدز 
سري. أو بعد عرضها على هيئّة التحرير (في حالة 
المساهمات الأخرى). وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديلات شكلية؛ أو شاملة على البحث قبل إجازته. 


جميع الأفكار الواردة 4 المجلة تعبر عن آراء كاتبيهاء ولا تعبر با لضرورة عن وجهة نظر المجلة. 
العنوان: مجلة العلوم الإنسانية كلية الآداب - جامعة البحرين. 
ص. ب: 85١77‏ مملكة البحرين. 
هاتف: رئيس التحرير 574874 11 774/74 /١‏ - فاكس: ٠7١007344‏ 
البريد الإلكتروني: 1100.51.صتحصل2© زوقط الثقص-ء 

الموزع ب البحرين والوطن العربي: مؤسسة الأيام للطباعة والنشر والتوزيع 

ص. ب: 7577 - المنامة - مملكة البحرين 

هاتف: 7١1١١011‏ - فاكس: 551/751 الا 


ايدان 


*» الخطاب الصَّحَافيٌ السعودي دراسة تحليلية 


لتعددية الرؤية المجتمعية 
» الدراسات العرييةالمقارنة واقعها وآفاقها 
ا لخيل ودلالتها في شعرا لمتنبي 


كممنءه اهما ,وعتأممعالكث اأمعورمماءه0] + 


صلا آه ا«مععدم كصسلافط! مطا و0 


معنا 
الليدرر: 


در أسان فق الرواية 


» الترايط النصى والخطاب الروائى العربى 


كرنفال المدينة .. مدينة الكرنفال 


د. علي بن شويل القرني 


د. يرهان أبو عسلي 


د. فائقة الصادقي 


عأطنا80ا-ام عحرث .)نا 
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هد أذ للتنا لنا 
مجلة دوريْة مككمة تصرر عه 5 لية الآداب ‏ جامعة | لبحريه 


العدد 19/18 - 2010 


*» هاجس الحرية في ثلاثية «أطياف الأزقة د. الرشيد بشير بو شعير  ١‏ 286 


المهجورة, لتركي الحمد 


*» النقد الروائي وإشكالية اللغة الروائية د. إدريسس الخضراوي ”2 27142 
ووعصاءة(] أه موه ]! وادععلمع م أمءاملاهط] + 83 ++ 113580 .21 862 
أعهمهاله] تعمتط! ممه 
ترأءان امراجمان 
* بعض المدارس والحركات الحديثة في علم د. عباس خضير حسين 309 
اللغة 


* رحلة حاج مستشرق! لى بيت الله الحرام أو نار د. عبدالنبي ذاكر ‏ 895 
الشوقإلى النور المحمدي 


00 العلوم المعرفية وتكنولوجية المعرفة أاد الغالي أحرشاو 411 


شجرة الحياة 
تعتبر شجرة الحياة واحدة من العجائب الطبيعية 2# البحرين؛ 


وتقف هذه الشجرة الفريدة وحيدة 4 الصحراء على مسافة 
حوالي 2 كم (1.2 ميل) من جبل الدخان: أعلى نقطة ارتفاع 
البحرين. أما مصدر الماء الذي يغذي هذه الشجرة فقد 


بقي لغزا غامضا؛ لأنها تقع 4# منطقة خالية تماما من الماء. 


الأبحات 


ه الخاماب الصَحَافرٍ السعودي «رامة خليلية 
لتعودية الرؤية المجتمعية 


د. علي بن شويل القرني 


8 الدرامات العربية المقارنة وإقعما وآفاقها 


د. يبرهان أبو عسلي 


ه الغيلودلالتما فر شمرالمتنبي 


د. فائقة الصادقي 


0 كدمتاءه اع ,وعتاممعال3 اأمعمدمواعبه ]0‏ 8 
ممعملا سا أه معدم ب) دمن لافط] مط 


عأوطنا80 -اثم اع4111 .1لا 


العلوم الأجتماعية 


اك 


الغاماب الصحافر_السعودي) 
دراسة تحليلية لتعدحية الروية المجتمعية 


د. علي بن شويل القرني* 


ا ملخص 


تتناول هذه الدراسة #ْ عمومها تحليل الخطاب الإعلامي السعودي من خلال قراءة الفكر وتحليل المعرفة لما تجسده 
وسائل الإعلام وتزخر به من عرض مواقف وطرح آراء وتبني سياسات وصياغة استنتاجات. وتحديدا تقدم الدراسة 
تحليلا لمدى تفاعل وسائل الإعلام - والصحافة خاصة - مع الأحداث الكبرى التي مر بها العالم قبل وبعد أحداث 11 
سبتمبر؛ ومرت بها المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وخصوصا تفاعل الإعلام مع تداعيات أحداث مايو (المعروفة 
بتفجيرات الرياض) التي مثلت بداية مرحلة جديدة 2# التفكير السعودي على كاقة المستويات. 

عرضت هذه الدراسة لتحليل مضمون لصفحات الرأي ‏ صحيفتي الرياض والوطن بشكل خاصء بوصفهما 
نموذجا للصحافة السعودية؛ وذلك للتعرف على صناعة الرأي السعودي سواء على شكل افتتاحيات صحافية: أو مقالات 
لكتاب الأعمدة؛ أو لرسائل واستجابات مقالية من طرف المسئولين» أو عبر رسائل القراء غ هاتين الصحيفتين. كما 
بنيت الدراسة على استنتاجات أخرى لأبحاث عن مختلف وسائل الإعلام السعودي خلال هذه المرحلة أو# فترات زمنية 
سابقة. 

وأوضحت الدراسة أن السنوات الأخيرة شهدت تبلور خطابين رئيسين. أحدهما ليبرالي يمثل الاتجاهات الانفتاحية 
4 المجتمع . والآخر خطاب وسطي معتدل يتبنى عملية التفيير وفق ثوابت المجتمع وتقاليده وعاداته الاجتماعية. كما 
أشارت الدراسة إلى أن المؤسسات الإعلامية لا تزال تعيش 42 كنف المؤسسات السياسية, وذلك للنسبة الكبيرة من 
الإحالات المرجعية إلى المؤسسات السياسية: رغم الانفتاح العام 2# المجتمع والتطور المؤسسي ونمو مؤسسات المجتمع 
المدني. كما شهدت الفترة التي أعقبت أحداث مايو ترتيبا مختلفا للموضوعات والقضايا الداخلية والخارجية: فقد زاد 


الاهتمام بقضايا المرأة والبطالة وبعض المؤسسات الدينية؛ كما أن الاهتمام بالقضية الفلسطينية لا يزال يحتل مساحة 


طاغية من اهتمام الرأي العام الإعلامي السعودي. 


* استاذ الاعلام المشارك بجامعة ا ملك سعود 


العلومالإنسانية العدد 19/18 - 2010 


ع5الامء5أ(] ووعع2 ألنهذ ع[ | 
مدتاهعن اث أماععوذ أه /إلناذ ذزةاإأهحصك صركم 


أ جكا-الم اع/ثاطا5 4/١‏ .انا 
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3170 ,0156010156 70013 أ0نا53 ع1 50أ006151900انا 31 5لالج لإلناأة 5ؤلط 1 
19لا 316145 15عم30م5نثاعم عط ع جلإاهصضة م1 5كاعع5 لإلنلأة عط 31اناء 11م لطأ 
59ألنااعطأ 301 ,5أمعناء 9/11 عط 3111 300 ع06101 ,(2000-2003) ذلوع/ا معطا 
ع1 .2003 ,لزوالا مأ وأطوءم ألنات5 دلأ 5121160 أقطا 5أمعلأمما أو أرممع1 عط 
01 2126160151165طه عط عتجلالهصهة م16 ع3 لإالناأة عط 05 5عنالاعءز00 طلولم 
علطأ عامامءاء 10 0ص ب5أمعلكء أوعلاقه ع5عط1 ودأننال ع5نام0150 ألنات5 عط1 
[٠/65 00‏ 0م15عم 320 05م0طاطام0 6ئأ5أل3اناام 05 عممعأذالاع عط أه /إأااأطاة5م0م 
656لا [1211013ع1مأ 300 ذملأ5قع مزه 

ع1 ع3 لالناأة أمعد5ع1م عط أه ذوطأامم؟ وصتادع )عام أومم عط[ 
17أ3/ااع005 51360350 ومها لااعلا 3 وضماق عؤ5الامه015 ءأأ5ألةاع6| 3 1أ0 
5 © لان ألناق5 و5أ0دع! ملأ أ0 515/إ|3031 أمعاممن عط 1 .ع15نام0150 
ألنات5 عط مأ 01560101565 03[01 هللا 5لدجع/اع - طوكول/الا-ام 0م ط0ك/إز8-ام - 
١1115 10 5.‏ 320 ,145ا 311 ,101315أ0»ع ما لعأمعماأع) ر5واعمومة5 لاع 


الخطاب الصحايك السعودي د. علي بن شويل القرني 


المقدمك 


كان الخطاب محور العديد من الدراسات العربية التي نشطت خلال العقود 
الماضية. وقليل منها وظف هذه المنهجية لدراسات الخطاب الإعلامي. وتحديد 
سماته ومكوناته. ومعظم هذه الدراسات ترتكز على تحليل واقع الوعي 2# التاريخ 
العربي من خلال النتاج الفكري والاتجاهات العلمية المتمثلة # الكتب والمؤلفات. أما 
هذه الدراسة فترتكز على قراءة الفكر وتحليل المعرفة من خلال ما تجسده وسائل 
الإعلام؛ وما تزخر به من طرح آراء وتبني مواقف من خلال مساحات الرأي التي 
تفرد لها وسائل الإعلام مساحة كبيرة من الاهتمام والإبراز. 

وتمثل هذه الدراسة طرحا علميا لتناول دراسات تحليل الخطاب الإعلامي. وتبرز 
أهمية هذا التناول لما يمليه هذا الموضوع من إفرازات على مؤسسات الإعلام المقروء 
والمسموع والمرئيء ولما يحمله هذا الخطاب من تداعيات سياسية واجتماعية وثقافية 
تؤثر وتتأثر بشكل مباشر بما تواجهه المملكة العربية السعودية من أحداث دولية 
وإقليمية ومحلية. 

ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة 4# كونها تأتي لتسجل تفاعلات وسائل الإعلام 
عامة والصحافة خاصة مع الأحداث الكبرى التي مر بها العالم قبل وبعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبرء وكذلك الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية من مشكلة 
عراقية إلى استمرار المشكلة الفلسطينية: وتداعيات ذلك على الشأن المحلي # المملكة 
العربية السعودية. كما أن المملكة مرت بأحداث غير عادية منن مايو عام2003م 
وذلك باكتشاف خلايا إرهابية استخدمت العنف أداة للتعبير عن مواقفهاء وسعت 
الى إثارة البلبلة وعدم الاستقرار مما نتج منه تداعيات جديدة 2# الساحة المحلية, 
افرزت خطابا إعلاميا واجتماعيا وسياسيا يدعو الى الشفاقية والانفتاح والتسامح. 
وتسعى هذه الدراسة إلى تقصي تفاعلات هذه الأحداث مع وسائل الإعلام السعودية 
وتحديدا وسائل الإعلام المطبوع؛ حيث تم تحليل مضمون صفحات الرأي # عينة من 
الصحف السعودية لتحقيق هذا الهدف. وتحديدا تسعى هزه الدراسة إلى الإجابة عن 
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تساؤلين رئيسين: هما: 

1. ما السمات العامة التي يتسم بها الخطاب الإعلامي السعوديء وتحديدا الخطاب 
الصحا. خلال الفترة الزمنية للدراسة التي اشتملت على أحداث كبرى بذ 
العالم والمنطقة العربية..؟ 

2. هل توجد تعددية فكرية 4# الخطاب الصحائي السعودي من خلال مقالات الرأي. 
وتحديدا هل يوجد خطاب ليبرالي واضح إلى جانب الخطاب المحافظ الذي تتسم 
به وسائل الإعلام السعودية؟ 


دراسات تحليل الخطاب 


بدا الاهتمام باللسانيات كتاريخ ومقارنة مع بداية القرن التاسع عشر. كما كانت 
البنيوية مع بداية القرن العشرين البديل الجديد لدراسة الخطابة. وقد أوضح فان 
دايك 0116 30 أن تضائل الاهتمام بالخطابة أدى إلى بروز حقول جديدة من العلوم 
الاجتماعية والإنسانية؛ ومن ثم إلى انبثاق منهجية ونظرية تحليل الخطاب. وعلى 
الرغم من تداخل العلوم وتراكم المعرفة الإنسانية نرى أنه يمكن إرجاع البدايات 
الأولية لتحليل الخطاب 4# العصر الحالى الى منتصف عقد الستينات من القرن 
المشترين. فقد أفردت مجلة الاتصال 0000001688007 الفرنسية عام 1964 فوا 
خاصا ساهم فيه عدد من الباحثين الذين وضعوا الأسس الأولية لمشروع تحليل 
الخطاب. وأشار فان دايك إلى أنه # الفترة نفسها تقريبًا كان هناك اهتمام مشابه 
4 الولايات المتحدة الأمريكية. حيث صدر كتاب هايمز ووصينا (اللغة 4 الثقافة 
والمجتمع) عام 4. وعلى الرغم من أن مصطلحي الخطاب والنص لم يسيطرا 
على هذا العمل؛ نلاحظ أنه ظهر توجه إلى موضوع الخطابة والاتصال التي تطورت 
فيما بعد إلى تحليل خطاب إثنوجرافيا الكلام؛ وقد كان للتفاعل بين اللسانيات 
البنيوية والأنثروبولوجيا أثره المفيد 4 توليد الاهتمامات لدراسة استخدامات اللغة 
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والخطاب وأشكال الاتصال. ومما يدل على هذا التلاحم مساهمة عدد من الباحثين 
الاجتماعيين والأنثروبولوجيين واللغويين # هذا الاتجاه أمثال مالينوسكيء وبواز, 
وجرينبرج: وليفي شتراوسء وسابير؛ وفيرث؛ وغيرهم. وهكذا نشأت مدرسة علم 
اجتماع اللفة 4 شكلها الجديد والتي اخذت تركز على السياق الاجتماعي والثقايٌ 
والتاريخي؛ إضافة إلى اهتمامها بالخطاب والفنون اللغوية الأخرى. 

يهدف تحليل الخطابء كما أشار إلى ذلك فان دايك (1988): إلى إعطاء وصف 
صريح ومنظم للوحدة اللغوية تحت الدراسة. وهناك بعدان لهذا الوصفء هما النص 
16 والسياق «00016, حيث يتوجه النص إلى بئيات الخطاب على عدد من مستويات 
الوصف. 4# حين يقوم البعد السياقي بمهمة ربط هذه البنيات بعدد من سمات 
وخصائص السياق الإدراكية والاجتماعية والثقافية. إن الكلمات ومعانيها ودلالاتها 
داخل اللغة تتغير من خطاب إلى خطاب آخر. وهذا بعكس ما تنادي به البنيوية 
السوسريةء حيث ترى أن اللغة (إنجليزية كانت أو فرنسية أو صينية أو عربية) عادة 
ما تكون متجانسة.. وكلنا نتكلم اللغة نفسها التي تخضع لنظام واحد هو الذي يحدد 
طبيعة المعاني وأشكال الصوتيات اللغوية المستخدمة. والخطاب لا ينفي وجود نظام 
عام # اللغة؛ ولكنه يرفض فكرة أن يكون 2# اللغة نظام واحد فقط؛ بل تتعدد الأنظمة 
بتعدد الخطابات التي تفرزها تلك اللغة (1/26006/:1986). ومن أهم أساسيات 
الخطاب هو أن المعاني تتولد من مبدأ الاختلاف القائم © المجتمع: وهذا ما يؤكده 
يتفومق أى الخطابات التمدوة تماق هويا انطلمة مضني ة: اهنا 

وتقوم المؤسسات الاجتماعية بإنتاج عدد من الأساليب (للتفكير) والطرق 
( للتعبير عنها) 2 مجالات معينة 2# الحياة العامة ك المجتمع وذات ارتباط بطبيعة 
هذه المؤسسات ومكانتها. يتمثل هذا الإنتاج ْ عدد من العبارات والمصطلحات 
والتصريحات التي تقوم بتعريف ووصف وتحديد المقبول: وغير المقبول أو الممكن 
والمستحيل اجتماعيا. على مستوى ماذا يجب أن يقال وكيف يمكن أن يقال؟ 
(16:855:1985). ولهذا فإن موضوعات مثل الجنس والسلطة والعلم والأسرة لها 
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خطاباتها الخاصة (16066:1983/ا): ونضيف إلى ذلك أن هناك خطابات 3 
السياسة والثقافة والدين والطب والإعلام والآدب وغير ذلك من العلوم والاهتمامات 
الإنسانية. فكل مجال له خطابه الخاصء الذي يكون قد نشا من قربه او بعده من 
مؤسسة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية: وجاء كردة فعل لها. 

إن الأزمة أوالصراع هي التي عادة ما تساعد على تكوين الخطاب وصياغة مفرداته 
وتحديد اتجاهه.. ولهذا جاءت أزمة الخليج وأزمة الحادي عشر من سبتمبر على 
سبيل المثال -وقبلهما وبعدهما أزمات أخرى- بتداعيات مختلفة على كافة الأصعدة؛ 
لتخلق لنا أكثر من خطاب .. ولا زلنا بعد أكثر من عقد زمني مر على أزمة حادة 
مثل التي حدثت 4 حرب الخليج الثانية نعيش إرث انشطار المؤسسات العربية التي 
أغرزتها لنا التعددية 4 خطابنا السياسي والاجتماعي.. وتشير أدبيات الخطاب إلى 
أن المؤسسات الاجتماعية بكافة أشكالها ومختلف مستوياتها هي التي تلبس لنا المعاني 
والدلالات على الكلمات والمصطلحات وتنشي لنا مفردات جديدة وقيمًا ماسّة ومعاني 
مشبعة بالمواقف ودلالات مؤدلجة.. وهكذا ينشأ لدينا خطاب جديد يلوكه الإعلام 
وتجتره المؤسسات ويفلسفه المثقفون.. ويبدا هذا الخطاب # النمو حتى يصبح بالقوة 
التي يمكن أن تخلق فعلاً اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا.. أي بمعنى أنه يتم ترجمة 
فعلية لفحوى الخطاب على شكل مواقف وأفعال سياسية وثقافية واجتماعية.. واذا 
قوي هذا الخطاب يمكن أن يجرؤ على إعادة تفسير الماضي وكتابة التاريخ بما يتلاءم 
مع مواقف واتجاهات الخطاب.. وإذا استفحل الخطاب 2# العقل الجمعي للأمة أو 
الدولة يمكن أن يتحول إلى نصوص تعليمية أو جزء من منظومة المعرفة الاجتماعية 
والإنسانية 4 تلك الدولة.. 

يعد قرار مصطفى أتاتورك بإلغاء الخلافة الإسلامية عام 1908م تاريخا حاسمًا 
ل تطور الخطاب العربي وتغير مفاهيمه. فإلغاء الخلافة الإسلامية التي مكثت 2 
حمى الدولة العثمانية أكثر من أربعة قرون أدى إلى نشوء فراغ معين 4 نطاق مضمون 
الخطاب العربي وتوجهه. وخلال السنوات التي سبقت تولى جماعة الاتحاد والترقي 
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4 تركيا وك السنوات التي تلتها. عاش العرب فترة قلق وتخبط فكري ونمت تيارات 
عديدة ساندتها ‏ كثير من الأحيان قوى استعمار غربية كانت تسعى إلى تأجيج 
الخلاف العربي والإبقاء على حالة الشتات والتمزق الذي كان سائدًا مع مطلع القرن 
العشرين. وقد تنازعت العالم العربي تيارات كثيرة؛ منها تيار الاستقلال الذاتي 
ع قطاق الدونة العكمانية “وان :راففن للدولة العثمانية يَعَذها لا تلك مقوفات 
الشرعية؛ وتيارات قطرية انفصالية عديدة. كما أن الاتفاقيات التي وقعتها القوى 
الغربية؛ مثل مؤتمر لندن؛ واتفاقية سايكس بيكوء ووعد بلفور كلها وغيرها أدت إلى 
الإمعان 2 التمزق العربي والمناداة بسيادة الدولة القطرية ضد التيارات الوحدوية 
مثل الإسلامية أو القومية العربية أو غيرها من التيارات الفكرية أو السياسية أو 
الامقباعية 

وقد استعرض الدكتور محمد عابد الجابري # كتابه "الخطاب العربي المعاصر" 
(1982) مشروعات النهضة والحداثة العربية خلال قرن مضىء حيث وجد هناك 
أربعة خطابات رئيسة سيطرت على الفكر العربي؛ وهي الخطاب النهضويء الذي 
يدور حول فضايا النهضة والتجديد الفكري والثقالك, والخطاب السياسيء الذي 
يتمحور حول إشكاليات العلمانية والديموقراطية. والخطاب القوميء الذي يتناول 
قيم الوحدة والاشتراكية العربية وتحرير فلسطين. والخطاب الفلسفيء الذي يدور 
حول قضايا الأصالة والمعاصرة. وقدم الجابري قراءة نقدية لهذه الخطابات الأربعة. 
ووجد أن الخطاب النهضوي منذن مائة عام لم يستطع أن يقدم تعريفًا واضحًا لمشروع 
النهضة أو الكيفية التي يمكن تحقيقها من خلاله. كما أن الخطاب السياسي راوح 
مكانه وبقى عاجرًا عن الخروج من ثنائيات الدين والدولة: الإسلام والعروبة, 
الأغلبية والأقلية, إلخ. أما الخطاب القومي فلم يستطع بناء نظرية قومية تحقق 
أحلام الوحدة العربية. وبالنسبة للخطاب الفلسفي فقد أثبت عجزه كذ الملاءمة بين 
اللاعقلانية الموجودة ‏ التراث وع الفكر الأوروبي الحديث. وخلص الجابري إلى 
القول بأن العقل العربي قد فشل 4# بناء خطاب متسق حول أية قضية من القضايا 
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التي عاشتها الأمة العربية خلال المائة عام التي مضت. 

ويصف الدكتور هشام شرابي (1990) وضع المثقفين 2# العالم العربي خلال 
العقود الماضية بأنهم جاءوا انعكاسًا للتيارات الغربية المختلفة, فقد كان تيار العلوم 
الاجتماعية (الأنجلو-أمريكي) هو السائد 4 عقد الخمسينات والستينات. وقد 
طفى تيار الماركسية على الثقافة العربية 4 نهاية الستينات وخلال عقد السبعينيات. 
ومنن نهاية السبعينات انبثق التيار البنيوي وما بعد البنيويء الذي أثر بدوره ب تطور 
الحركة النقدية العربية. وعمومًا فقد ظهر فشل التيار الفكري الليبرالي ( الأنجلو- 
أمريكي) أمام الحركة القومية العربية؛ وعجز المثقفون الليبراليون عن مواجهة التيار 
الماركسي على الصعيد النظري. وك الوقت نفسه أثبت التيار القومي (4 مصر) 
والاشتراكي (2 الهلال الخصيب) فشلهما 4# إقامة نظام سياسي يجسد التطلعات 
القومية العربية أو الحركة الماركسية الاشتراكية 

وقام الدكتور شرابي # كتابه '"النقد ا [3908) يتضدين نشمسة اتجافات 
(خطابات) كبرى سائدة # العالم العربي؛ وهي الماركسية والفرويدية والبنيوية 
والتفكيكية والنسوية؛ وكلها تشكل -على حد قوله- خطا فكريًا متحدًا يحاول زعزعة 
الخطاب المهيمن ونظامه الفكري والاجتماعي. 

ويشير شرابي إلى أن التيار النقدي الفلسفي السائد © المغرب العربي يعد تيارًا 
مستقلاً يعمل على تجاوز الفشل الإيديولوجي الذي عاشه العالم العربي خلال عقود 
الخمسينات والسينات والسبعينات: ويركز على النظريات النقدية؛ وبشكل خاص 
على محاولة تشريح (تفكيك) الخطاب الليبرالي (الاجتماعي العلمي) والخطاب 
القومي ( البعثي والناصري) والخطاب الماركسي ( اللينيني والماوي). ويحاول مثقفو 
المغرب العربي 2 صياغة أطر فكرية جديدة؛ لإعادة فهم الذات العربية وعلاقتها 
بالآخر. وإعادة كتابة التاريخ العربي والإسلامي بما يثبت شرعية التعددية الفكرية 
والسياسية. 

وي كتابه '4 شرعية الاختلاف" حاول علي أومليل (1991) أن يؤسس نظرية 
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الاختلاف # التراث العربي والإسلاميء. وقام برصد مواقف العلماء المسلمين 
القدامى واستخلاصهم, وأشار إلى أنه كانت لدى العرب ثلاثة مطالب كبرى قبل عقد 
الثمانينات تمثلت 2# مبادئ الوحدة والتحرر والاشتراكية. وعلى الرغم من أن هذه 
المطالب لم تلغ أو تنسخها الذاكرة العربية؛ نجد أن هناك قناعات جديدة بمطالب 
جديدة. ويرى أومليل أن هذه المطالب أخذت تتصدر الخطاب العربي العام. هي 
التعددية والديموقراطية وحقوق الإنسان. وكل مطلب من هذه المطالب يتأسس على 
مبداً الحق والاختلاف. ودعا إلى ضرورة الإيمان بشرعية الاختلاف ي الوطن العربي 
رغم ما قد يعتريها من ملابسات ومشكلات نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ كما يرى أن تعمل التعددية على أن تقوم الأطراف والهوامش -2 
الجسد العربي- بتجاوز انعزالها 4 سبيل إمكان الوصول إلى توافق مشترك على 
مشروع مجتمعي واحد. والذي لن يكون إلا من خلال وسائل ديموقراطية تقتنع بها 
جميع الفئات. 

وك دراسة قام بها فادي إسماعيل (1993) : حلل فيها عددًا من الدوريات والمجلات 
الفكرية خلال الفترة من 1978 إلى عام 1987: إضافة إلى عدد من الكتب التي صدرت 
خلال الفترة نفسها. وحاول الباحث أن يتفحص رؤية الكتاب والمؤلفين ورأى أنه 
تتجاذبها ثلاثة مفاهيم: التقدم والنهضة والحداثة. إن مفهومي الحداثة والتقدم 
اللذين نقدهما إسماعيل وأعلن رفضه لهما يعني "تقديم التبعية وتحديث القمع 
والاستبداد والتسلط" . ورأى أن الخطاب العربي يرى دائمًا وجود غائب. وهو الوجود 
الغربي. وعندما يحدث القياس يكون من الآخر وليس من الذات العربية المسلمة. 
ولاحظ إسماعيل أن أهم القضايا الفكرية الكبرى التي شغلت المنطقة العربية خلال 
العقود الماضية تمثلت 2# قضايا الوحدة . والمساواة والعدالة الاجتماعية؛ والهوية, 
والديموقراطية والمشاركة السياسية, والتنمية والتحديث, والاستقرار والتحرر. 

وأضاف إلي ذلك أن الفكر العربي منن هزيمة عام 1967 وحتى يومنا هذا لا 
يزال يحمل الفكر التقليدي والقيم والتقاليد الاجتماعية مسئولية التخلف والهزائم. 
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وقد وصف هذا الفكر تلك القوى الاجتماعية باللاعقلانية واللاتاريخية والظلامية 
والماضوية ونعتها بأنها معادية للتقدم والحداثة والعصر والعقل والعلم والحضارة. 
وقد قبل فادى إسماعيل تحمل التيار الديني بعض المسئولية؛ ولكنه لم يكن 2 موقع 
المسئولية.. وكان مهمشا ومبعدًا عن اتخاذ القرار . 
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ف 


الخطاب الإعلامي السعودي: 


انطلاقا من المراحل الكبرى التي مرت بها المملكة العربية السعودية؛ وتفاعلا مع 
الأحداث الكبرى 4# العالم والوطن العربي بما ب ذلك تلك الأحداث التي شهدتها 
المملكة؛ يمكن الاستنتاج أن الإعلام السعودي قد أفرز أربعة خطابات كبرى خلال 
القرن العشرين الذي يمثل كذلك مائة سنة منن تاريخ دخول الملك عبد العزيز إلى 
الرياض وبداية تأسيس الدولة السعودية الثالثة عام 1319ه الموافق 1902م. وقد حدد 
القرني (2004)هذه الخطابات 4# أربعة خطابات كبرى هي: 

أولا: الخطاب التوحيدي.. تنطلق فكرة هذا الخطاب من الأوضاع التي كانت 
تعيشها البلاد قبل توحيدها. وحالما بدأت مسيرة الوحدة تمتد إلى كافة مناطق 
المملكة كانت هناك حاجة إلى أن ينشأ مع التكوينات المؤسسية للإدارة السعودية 
خطاب إعلامي/ اجتماعي/ سياسي يتوجه إلى الناس لدعم فكرة الوحدة الوطنية 
بشقيها العسكري والسياسي. وقد امتد هذا الخطاب إلى العقود الخمسة الأولى من 
تأسيس الدولة السعودية. 

ثانيا: الخطاب التضامني.. بعد أن تأسست المملكة واكتسبت الشرعية الإقليمية 
والدولية, أخذت تشق طريقها إلى العالم الخارجي؛ لتلعب دورها التاريخي 3 تعزيز 
مبداً الآخوة العربية والإسلامية. وانعكس هذا التوجه # وجود خطاب إعلامي ينادى 
بوحدة وتضامن العالمين العربي والإسلامي. ويتمثل حضوره الأساسي خلال عقدي 
الخمسينات والستينات الميلادية. 
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ثالثا: الخطاب التنموي.. بعد أن اخذ البترول دوره التاريخي # بناء النهضة 
السعودية المعاصرة؛ بات من المتوقع أن تتعايش المؤسسات الإعلامية مع الأوضاع الاقتصادية 
الجديدة للمجتمع السعودي. وخصوصًا خلال العقدين السابع والثامن الميلاديين. 

رامعا اقطان الشورئ. حلفت الملعة العربية البعودية خلذل عق القتسيتات 
من القرن العشرين تحولات نوعية # طبيعة العمل الإداري والتنظيمي والمؤسسيء 
وما يعكسه ذلك من ملامح جديدة للحياة السياسية للمملكة. ومن خلال هذه 
الأحداث والرؤية السياسية للقيادة السعودية بدأت تتولد هناك حاجة إلى بناء خطاب 
إعلامي جديد يواكب التحولات الاجتماعية التي أخذ يعيشها ويتفاعل معها المجتمع 
السعودي. 


الخطاب الإعلامي السعودي الجديد: 


يلاحظ المتخصص والمتابع لمجريات العمل الإعلامي السعودي 2# الوقت الراهن 
وجود تشكلات خطابية تنبىّ عن وجود ملامح لبناء خطاب وطني جديد . يتمشى 
مع مقتضيات العصر ومستجدات الساحة المحلية والدولية . ويأتي هذا الخطاب 
الجديد رابعًا ‏ سلم الخطابات الكبرى التي شهدها الإعلام السعودي خلال القرن 
العشرين. 

يعد هذا الخطاب رابعًا ‏ سلسلة الخطابات السعودية الكبرى , والتي تمثل حقبًا 
تاريخية لها خصوصيتها وشخصيتها المستمدة من وفائع وحقائق رسمها الظرف 
الوطني؛ وعمقتها المؤسسات الاجتماعية بتفرعاتها السياسية والاقتصادية والتعليمية 
والثقافية. وبدأت حركة هذا الخطاب 2# الانبثاق منذ إعلان الملك فهد بن عبد العزيز 
عن قرب إعلان الأنظمة الأساسية للحكم والوزراء والشورى والمناطق مع مطلع 
التسعينات:.: 

وأعلنت هذه الأنظمة . وتم اعتمادها والعمل بها ب السنوات التي تلت ذلك .. 
والمملكة الآن 4 مرحلة معايشة روح وفضاء هذه الترتيبات التنظيمية التي أوجدتها 
هذه الأنظمة. إن النقلة النوعية التي دفعت بها هذه التنظيمات قد تركت فضاءات 
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جديدة تتطلب ملآها بطروحات وقضايا ومشروعات تتناسب مع حجم حركة التغيير 
ومساحة الوعي العام ودرجة النضج 4# التجربة الوطنية ‏ التي تقف الآن على مشارف 
نهاية قرن كامل من التعليم والعمل والبناء والعطاء المتواصل . كما يجب ملاحظة 
أن هناك دفعًا مستمرًا من قيادة هذه البلاد لبث روح التجديد # كافة الإدارات 
والأجهزة والهيئات وفق رؤية حديثة تواكب متغيرات الزمن وعجلة التنمية والتقدم 
وبما لا يخدش كرامة إنسان هذه الارضء أو يحط من موروثه الاساسي ومقدراته 
العقدية. 

إن الخطاب الشوري أخذ يدب رويدًا رويدًا وكلمة كلمة وفكرة فكرة وقضية قضية 
تخطيط الوعي. وجدولة الاهتمامات. وتجسيد الفجوات. واستكمال البناءات. 
وتفعيل المؤسسات . وفوق كل شيء تفعيل مؤسسة المواطن التي أصبحت المؤسسة 
الخامسة أو السلطة الخامسة # المجتمع العربي السعودي . بعد السلطات القضائية 
والتنفيذية والتنظيمية والإعلامية. 

الخطاب الإعلامي السعودي 2# المرحلة الحالية هو خطاب جديد كش نوعه ودرجته 
وهو امتداد وانعكاس لما طرأ من تغييرات 4 طبيعة المؤسسة السعودية الحديثة 
ووظائفهاء التي تتطلب ‏ تبعا لذلك . إعادة 4# التأسيس وتجديدًا ب الإدراك بمسلمات 
البناء الوطني الجديد. كما أن الأحداث الكبرى التي مرت بمنطقة الشرق الأوسط. 
وكانت المملكة طرفا مباشرا أو غير مباشر فيهاء أثرت كثيرا ‏ مضامين المؤسسات 
الإعلامية وتوجهاتها # المملكة العربية السعودية. وتعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر وما تلاها من تداعيات محلية وخارجية بيئة فرضت تنوعا 4 الخطاب 
السعودي. وفتحت مجالات واسعة لطرح قضايا وموضوعات لم تكن 2# أجندة مضامين 
الإعلامي 2# السنوات والعقود الماضية. 

ويمثل الحادي عشر من سبتمبر حدثا كبيرا أثر ليس فقط # الوضع العام ب 
المملكة العربية السعودية»؛ بل كان تاثيره اكبر 4 مجريات الشان العالمي. وارتبطت 
جزتيا هذه الأحداث بالمملكة العربية السعودية نظرا لمشاركة عدد من المواطنين 
السعوديين 4# تلك التفجيرات التي استهدفت نيويورك وواشنطن عام 2001م: مما 
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استدعى استنهاض المؤسسات الغربية إلى توجيه هجومها على مختلف المؤسسات 
المجتمعية # المملكة. كما وجدت بعض النخب والمؤسسات العربية مساحة لتوجيه 
نقدها إلى قضايا ومسائل داخلية سعودية. وقد هيأت هذه الظروف - رغم اتجاهها 
السلبي العام - الفرصة لفتح مساحات أكبر من هامش الحرية الإعلامية ب 
المملكة العربية السعودية. وِيْ دراسة عن التحولات الإعلامية # الخطاب الإعلامي 
السعودي أوضح القرني (2006م) أن مقارنة بين الاتجهات النقدية قبل الحادي عشر 
من سبتمبر وبعده أشارت إلى تنامي الاتجاهات النقدية بنسبة عشرة # الماكة عما 
كانت عليه قبل تلك الأحداثء مما يعكس تنامي هذا الخط الإعلامي النقدي بذ 
وسائل الإعلام السعودية. 

ويك دراسة عن اتجاهات المقالات الصحافية 4 صحيفة الشرق الأوسط (بيت 
المال والسهيل: 2004م) اتضح أن نسبة المقالات ذات العلاقة بأحداث الحادي عشر 
من سبتمر (خلال السنوات الثلاث منذ تاريخ تلك الأحداث 2001م) بلغت حوالي 
0 من مجمل المقالات سواء كانت تلك المقالات بصورة مباشرة او غير مياشرة.. 
وبتوزيع تكرار هذه المقالات على ثلاث مدارس فكرية أوضحت الدراسة أن نسبة 
المقالات التي كانت تتجه نحو التغريب وصلت إلى 41 0؟: ب حين تلك التي تأخن وجهة 
قومية (عربية) وصلت إلى حوالي 26 99: وتلك التي تتجه نحو الخط الإسلامي 
بلغت 9015 وتوزع الباقي بين خطابات مشتركة وخطابات بدون رؤية فكرية واضحة.. 
وأشارت الدراسة إلى أن صحيفة الشرق الأوسط مارست دورا رياديا # نقلها لصورة 
المملكة العربية السعودية إلى العالم» ونقل وجهات النظر الغربية إلى العالم العربي 
من خلال سياساتها التحريرية التي تعتمد على التوجيه المقالي. 

وي إطار الخطاب الإعلامي الغربي: استعرض العامر (2004م) عناصر أساسية 
من جوانب الخطاب الغربي الموجه إلى المملكة العربية السعودية. حيث أشار إلى 
وجود عدة قضايا تم من خلالها مهاجمة الوضع المجتمعي 2 المملكة؛ ومن بين هذه 
القضايا: 
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1. الجانب العقدي.. الهجوم على الوهابية. 
2. النظام السسياسي.. حقوق الإنسان والحريات العامة.. 
3. نظام التعليم.. المناهج الدراسية؛ وما يتصل بالعداءات نحو اليهودية 
والتخنرانية.: 
4. المرأة.. غياب حقوقها # المجتمع السعودي.. 
5. الأقليات.. والاذعاء بحرمانها من الحقوق العامة للمواطن.. 
6. الجمعيات الخيرية.. ودورها 4 تمويل الإرهاب.. 
كما أشارت دراسة أخرى ( الطرابيشي والطرابيشيء 2002م) عن تحليل مضمون 
صحيفتي الواشنطن بوست والنيويورك تايمز بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
إلى وجود صور سلبية عن المجتمع العربي تتمثل ب صور الإرهاب؛ والتعصب الديني؛: 
وكراهية الآخرين: والتسلط. وأشارت الدراسة إلى الاعتماد على المقالات التي تتبنى 
مسارات غير منطقية تعوزها البرهنة والمنطق.. 


المنهجية الدراسية 

يقع المنهج العلمي لهذه الدراسة تحت مظلة المنهج الكمي؛ ويشتمل على دراسة 
تحليل مضمون وفق إجراءات وأسلوب تحليل المضمون المتبع # الدراسات الكمية. 
كما تتضمن الدراسة آفاق أخرى يمكن إدراجها تحت مسمى التحليل النوعي - 
الكيفي - للمادة الإعلامية: والتي وقعت 4# دائرة موضوع الدراسة:؛ وتم اختيارها 
كاستشهادات ونماذج من خارج نطاق الدراسة الكمية؛ لتعزيز النتائج التي وصلت 
إليها الدراسة وإضفاء آفاق جديدة 4 شرح وتفسير الأرقام والجداول التي عادة ما 
تفرزها الدراسات الكمية. ويعد التحليل الكمي من أبرز سمات تحليل المضمون حيث 
يتيح هذا المنهج للباحث استخدام الطرق والأساليب الإحصائية التي تهينٌ إلى وجود 
تبويب وتصنيف للفئّات وجدولة للوحدات وقياسها والتعبير عن نتائجها بقيم عددية: 
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تهدف إلى التحقق من الموضوعية والتقليل من أخطاء التحيز . وقد اعتمد التحليل 

الكمي لهذه الدراسة على أسلوب تحليل المضمون المتبع ْ الدراسات الإعلامية المعنية 

بمضامين المادة الإعلامية؛: ويعد هذا المنهج تحليل المضمون 5أ5لا/01601808© من بين 

أهم الأساليب المستخدمة 4# بحوث ودراسات الاتصال والإعلام. 
لقد عرف برلسون (86:6508) تحليل المضمون على أنه " أسلوب البحث الذي 

يهدف إلى الوصف الكمي والموضوعي والمنهجي للمحتوى الظاهر كأ العملية الاتصالية 

والإعلامية ومن خلال هذا التعريف يمكن اشتقاق عدة عناصر يعتمد عليها هذا 

الأسلوب المنهجي . وحددها ستميل ا6م5160 2 الأمينين التالية: 

1 - الموضوعية : ويقصد بها التجرد من الدوافع الذاتية للباحث . بحيث يمكن إعادة 
تطبيق الدراسة مرات أخرى من قبل باحثين آخرين وتصل إلى النتائج نفسها. 

2 - التنظيم : ويشمل التطبيق الكامل لعدد من الخطوات العلمية المنهجية الدقيقة : 
وتحديد فتئات الدراسة . بحيث يمكن أن يندرج تحتها كل أصناف المادة المطلوب 

3 - الاستخدام الكمي : ويقصد به تسجيل التكرار أو القيمة الرقمية لحدوث أي نوع 
من تصنيفات المحتوى. 

4 - المحتوى الظاهر : ويعني بذلك أن أسلوب تحليل المضمون يعتمد على تحليل 
المعنى الظاهر # المحتوى الإعلامي دون الالتفات إلى معان كامنة وغير ظاهرة 
الرسالة الإعلامية. َّ 


العينة الزمنية: 

تم اختيار عينة زمنية لمدة ثلاث سنوات. بدأت من سبتمبر عام 2000م: وهي 
بداية ما يتعارف عليه انتفاضة القدس التي أججها دخول أرئيل شارون إلى باحة 
المسجد الأقصىء ومرورا بتنامي الانتفاضة الفلسطينية؛ ثم وصولا إلى أحداث 11 
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سبتمبر 2001م» وما تلاها من حرب أفغانستان .. ثم احتلال العراق .. وتنتهي العينة 
الزمنية إلى نهاية سبتمبر 2003م.. 

وتم اختيار عينة من أعداد الصحيفة مكونة من ستة وعشرين عددا من كل عام 
بواقع عدد من كل أسبوعين أي بمعدل ثمانية وسبعين عددا خلال فترة السنوات 
الثلاث لكل صحيفة. كانت عملية الاختيار مبنية على أسلوب العينة العشوائية 
المنتظمة (عشوائية اختيار العدد الأول ثم توالي الأعداد التالية بصفة منتظمة وفق 
الأيام والأسابيع والشهور) . 


اختيار الصحف: 

تم اختيار صحيفتين من أهم الصحف السعودية التي تحمل رؤية 2 الطرح, 
وجدية 2# العرضء وتشتهر بأقلام صحافية سعودية وعربية ذات مكانة وريادة ب 
صناعة الرأية# الصحافة السعودية. والصحيفتان اللتان تم اختيارهما هما صحيفة 
الرياض التي تصدر من مدينة الرياض؛ وصحيفة الوطن التي تصدر من مدينة أبها 
بالمنطقة الجنوبية.. واقتصرت الدراسة على تحليل صفحات الرأي ومقالات الأعمدة 
خلال فترة عينة الدراسة؛ وذلك لسبب أساسي يتمثل 4 كون هذه الدراسة معنية 
بالخطاب الإعلامي السعودي الذي يمكن استقصاؤه من خلال الرأي الذي يتجسد 
المساحة التي تفردها الصحيفة لافتتاحياتها وكتابها ورسائل المسئولين والقراء ب 
الصحيفة.. وبهذا تكون هذه الدراسة قد استبعدت ما عدا ذلك من الفنون الصحافية 
الأخرى كالأخبار والتقارير والتحقيقات الصحافية. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه 
الدراسة تتعامل مع الصحيفتين ( الرياض والوطن) كمجمل رقمي يعكس اتجاهات 
الصحاقة السعودية؛ دون الأخن ‏ الحسبان أي مقارنات بين صحيفتي الدراسة. 


الخطاب الصحاليك السعودي د. علي بن شويل القرني 


فئات التحليل : 

اعتمدت هذه الدراسة المقال كوحدة أساسية للتحليل سواء أكان ذلك افتتاحية 
للصحيفة أم مقالا لكاتب أم رسالة لمسئول أم رسالة لقارئ. ولهذا الغرض تم تحليل 
كل وحدة حسب تصنيفات الدراسة . المرتبطة بالمتغيرات الأساسية لها. وقد تم 

اختيار المقالات التي تنضوي تحت عدد من القضايا الدولية والمحلية ذات العلاقة. 

وفيما يلي توضيح المتغيرات الأساسية للبحث والتي تعكس فتات البحث وتصنيفاته: 
نوع المادة: تصنيف المادة المقالية حسب نوع ارتباطها بالصحيفة.. 

1. افتتاحيات.. تمثل الافتتاحيات الصحافية التي تعكس الرأي الرسمي للصحيفة. 

2 مقالات الكتاب.. وهي المقالات التي تستكتب فيها الصحيفة عددا من الكتاب 
الذين يشاركون بشكل منتظم # كتابة يوميات: أو أعمدة رأيء أو تحليلات بذ 
مختلف شئون اهتمامات الصحيفة. 

3. رسائل مسئولين.. وهي ردود رسمية من قبل بعض المسئولين على ما نشرته 
الصحيفة من أخبار ومقالات عن دائرة اهتمام الجهات ذات العلاقة بعمل 
المسكولين :. 

4. رسائل القراء.. وهي الكتابات التي يبعث بها القراء إلى الصحيفية: وتأتي 
لش معظمها على شكل تعقيبات على ما نشرته الصحيفة.. وقد يتناول القراء 
مبادرات- غير تعقيبية - 4 موضوعات أخرى ذات علاقة بالشأن العام الداخلي 
أو الخارجي.. 
النطاق الجغرابك: يتم قراءة المادة المقالية. وتصئيفها 2 إحدى القيم التالية, 

وي حالة اشتراك المقال .2# أكثر من قيمة: يتم الحكم على الصفة التي هي أغلب ب 

نطاق المقال وتصنيفه طبقا لذلك: 

1. محلي.. أي مادة مقالية تختص بالشئون المحلية للمملكة العربية السعودية. 

2. عربي.. أي مادة مقالية ذات علاقة بالشأن العربي.. 
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. إسلامي.. أي مادة مقالية ذات علاقة بالشأن الإسلامي.. 
. دولي.. أي مادة مقالية ذات علاقة بالشأن الدولي (غير السعودي والعربي 


والإسلامي). 
الموضوع: يتم تصنيف المادة المقالية حسب الموضوع: 


3 سياسي.. 
. اقتصادى.. 


تفليمي/ كناف 

, فبعى | طب 

و خوايكار رارض 

. اهتمامات إنسائنية.. 
بشي ألد 


الإنشائية: الشكل الذي تم فيه التعبير عن الموضوع.. 


. انشائية.. مادة تعتمد على الشكل الإنشائى المعتاد 4 الكتابات الصحافية.. 
. رقمية.. مادة تعتمد على الأرقام والتوثيق والتواريخ والحسابات الدقيقة.. 


الأحداث الدوليه: ثم تصديف المادة المقالية وق ثلا ثة أحداث وموضوعات دولية 


هيمنت على المنطقة العربية والإسلامية خلال السنوات الماضية: 


.1 


.2 


.3 


أحداتث الحادي عشر من سبتمبر وتداعياتها الخاصة بأففانستان.. 
أحداث العراق.. 
أحداث فلسطين.. 
وك حالة تداخل هذه الأحداث: تم الحكم باختيار الحدث الرئيس؛ وتصنيف 
المادة طيقا لذلك.. 


الخطاب الصحاليك السعودي د. علي بن شويل القرني 


القضايا المحلية: برزت 2# السنوات الماضية منذ الحادي عشر من سبتمير 
بشكل خاص عدد من القضايا الاجتماعية التي استطاعت أن تستقطب اهتمامات 

الرأي العام المحلي 4 المملكة العربية السعودية.. وتم اختيار سبع قضايا سياسية/ 

اقتصادية/ اجتماعية/ تعليمية/ دينية/ أمنية/ تنموية.. ومن كمَّ تصنيف المواد 

المقالية التي تصب 4# دوائر اهتمامات هذه القضاياء وهي: 

1. قضايا ذات اهتمام بشئون المرأة.. حقوقها وواجباتها.. 

2. هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. حيث تم تداول هذا الشان بشفافية عالية 
من خلال المقالات الصحافية خلال السنوات الماضية.. 

3. مناهج التعليم.. تم تعريض موضوع المناهج لنقاش وطني واسع.. 

4. الإرهاب الداخلي.. أصبحت هذه القضية مثار اهتمام رسمي وشعبي بسبب وجود 
أحداث إرهابية كبيرة داخل المملكة العربية السعودية.. 

5. الحوار والمشاركة الشعبية.. من جراء تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبرء 
رشحت موضوعات وقضايا ذات اهتمام وطني؛ ومن أبرزها قضايا الحوار الوطني 
وموضوعات المشاركة الشعبية.. 

6. البطالة.. وهي أحد الموضوعات الاجتماعية/ الاقتصادية التي برزت بشكل 
ملحوظ من خلال اهتمامات وسائل الإعلام.. 

7. مشكلات إدارية وخدمات تنموية.. تظل هناك اهتمامات صحافية بقضايا التنمية 
وما يصاحبها من مشكلات إدارة وفساد ودعوات تصحيحية.. 
الخطاب الإعلا مي: تم تحديد ثلاثة خطابات عامة تندرج حولها المواد المقالية ب 

الصحافة السعودية؛ وهي على النحو الآتي: 

1. الخطاب الليبرالي.. التوجه التغريبي والنزعة التحررية؛ لتغيير المجتمع وفق 
مرجعية غربية صرفة.. 

2 الخطاب المحافظ.. التوجه التطويري للمجتمع وفق ثوابت الدين والنظام 
المياست.. 
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3. الخطاب المتطرف.. الخطاب الذي يتبنى التطرف منهجا للتغيير والدعوة صراحة 
أو تضمينا نحو استخدام العنف؛ وسيلة لتحقيق غايات اجتماعية وسياسية.. 
الاتجاه نحو التغيير: تم تصئيف المقالات واعمدة الراي على ثلاثة تصئيفات 

وفق اتجاهها نحو التغير: 

1. التغيير نحو الجديد.. 

2 التشبث بالوضعية الاجتماعية القائمة.. 

3. الدعوة والعودة إلى القديم.. 
الاتجاهات النقدية: تحديد اتجاه الخطاب المقالي نحو النقد أو الإطراء أو الاتجاه 

المحايد: 

1. المقالات التي تتسم بالاتجاه النقدي.. 

2 المقالات التي تتسم بالاتجاه الإطرائي.. 

3. المقالات التي تتسم بالاتجاه المحايد.. 
كماتم تقسيم هذه الاتجاهات (النقدية؛ الإطرائية: المحايدة) إلى ثلاثة تصنيفات 

رئيسة على شكل إشارات موجهة إلى: شخصية من الشخصيات؛ أو مؤسسة من 

المؤسسات. أو دولة من الدول.. 
نوع المؤسسات: تم تحديد سبع مؤسسات رئيسة # المجتمع؛ للتعرف على حجم 

الاهتمام الخطابي بها على النحو الآتي: 

1. المؤسسات السياسية.. 

2. المؤسسات الاقتصادية.. 

3. المؤسسات العسكرية.. 

4. المؤسسات الأمنية.. 

5. المؤسسات الدينية.. 

6. المؤسسات الإعلامية.. 

7 المواطن.. 


الخطاب الصحاليك السعودي د. علي بن شويل القرني 


ثبات التحليل: 


تم التأكد من ثبات التحليل # هذه الدراسة من خلال تدريب اثنين من مساعدي 
باحثين ( المحللين :00068 ) من طلاب الدراسات العليا 4 تخصص الإعلام على فَنّات 
التحليل المختلفة. وتم اختيار عينة عشوائية من المادة الصحافية بغرض مقارنتها بين 
الباحثين. وباستخدام معادلة اقترحها هولستى (10158)؛ لتحديد درجة الثبات 2 
دراسات تحليل المضمون افضت هذه المعادلة إلى نسبة توافق وصلت الى 88 0؟ مما 
يعنى درجة عالية من التوافق © التحليل والثبات # النتائج. 


تنتائج الدراسة 


تستعرض هذه الدراسة أبرز النتائج التي تتعلق بالإجابة عن السؤالين الرئيسين 
السعودية والخطاب الخاص بالتعددية الفكرية 2 هذا الخطاب.. 


أولا: السمات العامة للخطاب: 

اشتملت نتائج هذه الدراسة على تحليل 1528 مادة مقالية توزعت بين صحيفتي 
الرياض والوطن خلال فترة العينة. وتوزعت هذه المادة بين أربعة تصنيفات رئيسة, 
هي الافتتاحيات: ومقالات الكتاب. ومقالات على شكل ردود من المسئولين المعنيين 
سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص؛ وكذلك رسائل جمهور القراء الذي يتابع 
ويرد ويتفاعل مع الأحداث المجتمعية ومع ما ينشر 4# هذه الصحف. وقد وصلت 
نسبة مقالات كتاب الرأي 4# عينة الدراسة إلى حوالى ثمانين © المائة. كما يوضح 
ذلك الجدول رقم (1). كما يشير الجدول إلى أن حوالى عشرة 4 المائة من مجمل 
المقالات تمثل افتتاحيات الصحيفتين: ومن المعروف أن صحيفة الرياض تحمل 
افتتاحية واحدة 4 العدد الواحد. 4 حين تحمل صحيفة الوطن خمس افتتاحيات 


العلوم الإنسانية العدد 19/18 - 2010 


يومية تتوزع بين مختلف أقسام الصحيفة.. وهذا ما أدى إلى رفع نسبة الافتتاحيات 
هذه الدراسة. 


الجدول رقم (1) توزيع المادة المقالية حسب النوع 


نوع المادة الصحافية التكرار النسبة 
افتتاحيات 162 10.6 
مقالات كتاب 1209 271 
ونبائل مسكولية 29 1.9 
رسائل قراء 128 6.4 

المجموع 1528 90 


يوضح الجدول رقم (2) توزيع المادة المقالية حسب النطاق الجغرالك. حيث تبين 
أن حوالى نصف مجمل المقالات تصب 2# الشأن المحلي؛ 4 حين تحتل المقالات ذات 
الشأن الدولي حوالى 9037. ولم ترتق مجمل المقالات 4# الشأنين العربي والإسلامي إلا 
لحوالى 13 96. ومن هنا يمكن الاستنتاج أن الاهتمامات المقالية تتركز على الجانبين 
المحلي والدولي (خارج نطاق العالمين العربي والإسلامي). 


الجدول رقم (2) توزيع المادة المقالية حسب النطاق الجغراك 


الانطاق اللجقرالظ التكراار اسه 
محلي 72 062 
عريي 163 120 
اسلامي 25 16 
دولي 567 32”.2 
المجموع 157 900 


الخطاب الصحاليك السعودي د. علي بن شويل القرني 


تم تقسيم المقالات إلى نوعين حسب التركيبات اللغوية لهاء حيث توجد مقالات تم 
إعدادها بصيغ إنشائية بحتة؛ وهناك مقالات تم الاعتماد فيها على الأسلوب الرقمي: 
وتوجد مقالات تجمع بين الصيغتين. ويبين الجدول رقم (3) أن النسبة الطاغية 
من المقالات التي نشرتها الصحيفتان تحت الدراسة تقع ضمن الصياغات الإنشائية 
بنسبة تزيد على 9697 من مجمل المقالات. ولم يحظ المقال الرقمي إلا على نسبة 
قل هن كلافقه الماكة. وهذ اازمطى الظياعا عن أن معظم الضعنافة السعودية قد 
صحافة إنشائية © غالبيتها؛ ولم تدخل.حتى الآن مشروع الصحافة الرقمية التي 
بدأت تتأسس عليها الصحافة العالمية الحديثة.. 


الجدول رقم ( 3 ) توزيع المادة المقالية حسب مستوى الإنشائية 


النوع التكرار النسبة 
مقالات إنشائية 1466 27.3 
مقالات رقمية 41 2.7 


المجموع 127 900 


يوضح الجدول رقم )4( توزيع المادة المقالية لصحيفتي الرياض والوطن حسب 
الموضوعات الرئيسة. وقد تم تحديد تسعة موضوعات عامة. وقد أشارت بيانات 
الجدول إلى أن الموضوعات السياسية تحتل المرتبة الأولى بين مختلف الموضوعات 
الصحافية التي تنشرها الصحف. وذلك بنسبة تزيد على أربعين ‏ الماكة. وتأتي 


بنسبة قريبة من عشرة ب الماثة. 
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الجدول رقم ( 4 ) توزيع المادة المقالية حسب الموضوعات 


الموضوعات التكرار النسبة 
سياسية 617 40.4 
اقتصادية 141 502 
عسكرية 7 0.5 
أمنية 63 01 
دينية 412 2.8 
تعليمية/ ثقاطية 352 23.0 
صحية 79 562 
حوادث وكوارث 17 12 
اهتمامات إنسانية 25 16 
غير ذلك 153 10.0 
المجموع 1526 900 


سعت هذه الدراسة إلى معرفة القضايا الدولية والمحلية التي تتناولها المادة 
المقالية 4 الصحافة السعودية: يبين كلا الجدولين (5) و(6) توزيع هذه المواد حسب 
طبيعة الموضوعات الدولية والمحلية. وقد حددت الدراسة ثلاث قضايا رئيسة عاشت 
المملكة العربية السعودية وعموم الدول العربية والإسلامية همها خلال الفترة الزمنية 
للدراسة (2003-2000م) . وتبين أن موضوعات أحداث 11 سبتمبر وارتباطها مباشرة 
بأاشتان احطلف: حَييْن قران_القالات (9630) نف حين وصلت اللقالانك ؤات 
العلاقة بالعراق إلى حوالى 28 96. أما النسبة الطاغية من المقالات فقد تمحورت 
حول القضية الفلسطينية؛ بنسبة تزيد على النصف من مجمل التغطيات المقالية 
للأحداث الدولية. 


الخطاب الصحاك السعودي 


د. علي بن شويل القرني 


الجدول رقم ( 5 ) توزيع المادة المقالية حسب القضايا الدولية 


لمن التكرار 
أحداث 11 سبتمبر/ أفغانستان 72 
العراق 103 
فلسطين 1689 
المجموع 364 


ل 
20 
28 
52 


900 


أما الموضوعات المحلية # الجدول رقم (6): فقد توزعت بين عدد من القضايا 
ذات الاهتمام الشعبي؛ وقد تصدرت القضايا ذات العلاقة بالمشكلات والفساد وسوء 
الإدارة والخدمات 2# القطاعين العام والخاصء؛ حيث وصلت هذه المقالات إلى ما 
نسبته تزيد على الخمسين # المائة. ثم تأتي ثانيا القضايا ذات العلاقة بمختلف شئون 
المرأة. بنسبة وصلت إلى 14 90 من مجمل التغطية المقالية. وقد سجلت موضوعات 
الحوار الوطني والمشاركة الشعبية نسبة زادت على عشرة 4# الماكة. مما يعكس اهتماما 
كبيرا بهذا الموضوع خلال هذه الفترة الزمنية. ويأتي هذا اتساقا مع توجه الدولة ب 
فتح المجال أمام الانتخابات والمشاركة الشعبية. ثم تلت ذلك موضوعات ذات علاقة 
بمناهج التعليم وتدريس اللغة الإنجليزية حيث وصلت النسبة إلى تسعة # المائة. 
وتوالى بافي الموضوعات على نحو متتال: الإرهاب الداخليء والبطالة وهيئّة الامر 


بالمعروف.. 
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الجدول رقم ( 6)القضاياالمحلية 4 الصحافة السعودية 


القضايا التكرار النسية 
قضايا المرأة 49 14 
هيئة الأمر بالمعروف 10 3 
مناهج التعليم 52 9 
الإرهاب الداخلي 22 6 
الحوار والمشاركة الشعبية 37 11 
اليطالة 18 5 
مشكلات ادارية وخدمات تنموية 1620 52 
المجموع 38 000 


ثانيا: تعددية الخطاب: 

صنفت هذه الدراسة الخطاب إلى ثلاثة أنواع بناء على الاتجاه الفكري لكل خطاب. 
وتمثلت هذه التقسيمات #4 الأنواع التالية (1) الخطاب الليبرالي: ونقصد به التوجه 
التغريبي والنزعة التحررية؛ لتغيير المجتمع وفق مرجعية غربية صرفة. (2) الخطاب 
المحافظ. ونقصد به التوجه التطويري للمجتمع وفق ثوابت الدين والنظام السياسي. 
(3) الخطاب المتطرف. ونقصد به تبني التطرف منهجا للتغيير والدعوة صراحة أو 
تضمينا نحو استخدام العنف؛ وسيلة لتحقيق غايات اجتماعية وسياسية. ويوضح 
الجدول رقم (7) توزيع المادة المقالية حسب هذه الأنواع الثلاثة من الخطاب. وتشير 
النتائج إلى أن تقاسم كل من الخطابين الليبرالي والمحافظ النسبة الكاملة بينهما؛ 
حيث حصل كل خطاب على نسبة تصل إلى حوالى الخمسين 4 المائة. وأشارت 
النتائج إلى غياب الخطاب المتطرف 4 مساحة الرأي 4# الصحافة السعودية: ولم 
يحصل إلا على أقل من واحد ع الماثة. 


الخطاب الصحاليك السعودي د. علي بن شويل القرني 


الجدول رقم ( 7 ) توزيع المادة المقالية حسب نوع الخطاب 


نوع الخطاب التكرار النسية 
ليبرالي 758 066 
محافظ 759 067 
متطرف 11 07 
المجموع 158 90 


صنفت هذه الدراسة المقالات وأعمدة الرأي على ثلاثة تصنيفات: أحدها يسعى 
إلى التغيير نحو الجديد, والثاني يتشبث بالوضعية القائمة. والثالث يدعو إلى العودة 
إلى القديم. وقد أشار الجدول رقم (8) إلى أن النسبة الغالبة كانت من مقالات الرأي 
كانت تؤيد التغيير نحو الآفاق الجديدة 4# الحياة العصرية. حيث وصلت هذه النسبة 
إلى حوالى 96 0؟: 4 حين لم تتعد المقالات التي تدعو إلى التشبث بالواقع الحالي 
ثلاثة ي المائة: والمقالات التي تدعو إلى العودة إلى الماضي والرجوع إلى القديم وصلت 
نسبتها إلى 2 6؟. وهذا يعكس اتجاهات الرأي إلى الرغبة # التجديد والتطور. 


الجدول رقم ( 8 ) توزيع المادة المقالية حسب اتجاهات التغيير 


اتجاهات التغيير التكرار الأنسياة 
التغيير نحو التجديد 103 8257 
الإبقاء على الوضع القائم 41 27 
العودة إلى القديم 24 1.6 
المجموع 18 900 
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يبين الجدول الاتي توزيع المادة المقالية حسب الاتجاهات النقدية. وقد وضعت هذه 
الدراسة ثلاثة أبعاد للاتجاهات النقدية: هي أبعاد الشخصية والمؤسسة والدولة؛ وتم 
تصنيف كل بعد من خلال محوري النقد أوالإطراء.. وتم كذلك إضاقة بعد الحيادية 
ليستوعب المقالات التي لا تنقد أو تطري يا من تلك العناصر. ويوضح الجدول رقم 
(9) أن هناك نسبة عالية من المقالات النقدية أكثر منها من المقالات الإطراتية. وكان 
النقد المؤسسي 2# المقدمة بنسبة حوالى ثلاثين 2 المائة» يليه نقد الدولة بنسبة 23 96. 
أما الأبعاد الإطرائية فقد شكلت نسبا قليلة: لم تتجاوز 4 مجملها 15 90. 


الجدول رقم ( 9 ) توزيع المادة المقالية حسب الاتجاهات النقدية 


الاتجاهات التكرار السنة 
إجمالى الاتجاهات النقدية 104 6 90 
نقد شخصية 156 12.8 
نقد مؤسسة 456 23.8 
نقد دولة 352 230 
إجمالى الاتجاهات المحايدة 300 906 
إجمالى الاتجاهات الإطرائية 224 908 
إطراء شخصية 111 23 
إطراء مؤسسة 68 4.5 
إطراء دولة 45 30 
المجموع 158 900 


الخطاب الصحاليك السعودي د. علي بن شويل القرني 


يوضح الجدول رقم (10) توزيع المادة المقالية حسب نوع المقال ‏ الصحيفة 
واتجاهات التغيير التي يدعو إليها المقال. ويتضح 4# هذا المقام أن نسبة كبيرة تزيد 
على التسعين 2# المائة شكلت الخطاب الذي يدعو إلى التجديد؛ على حين باقي النسبة 
توزعت بين خطابات تدعو إلى الوضع القائم أو خطابات تدعو إلى التغيير نحو القديم 
والماضي. وكما كان متوقعا فإن من مجمل المقالات التي تدعو إلى التشبث بالوضع 
القائم نجد أن المقالات التي تحمل توقيعات مسئولين 4# القطاع الحكومي أوالخاص 
تزيد على نظيراتها الأخرى سواء من رسائل القراءء أومقالات الكتابء أو افتتاحيات 
الضصحفة. 


الجدول رقم ( 10) توزيع المادة المقالية حسب نوع المقال واتجاهات التغيير 


ا ا 

لد > 
ا 26.3 262 662 2.0 
تبني الوضع القائم 3.1 2.5 103 2.3 
التغيير نحو القديم 0.6 1.3 3.4 07 
المجموع 90000 90000 900 900 


يشير الجدول رقم (11) إلى توزيع المقالات حسب نوع المقال وحسب نوع الخطاب. 
ويتبين من الجدول أن المقالات الافتتاحية يمكن تقسيمها إلى خطاب ليبرالي شكل 
الثلث؛ وخطاب محافظ شكل الثلثين. أما مقالات الكتاب فتوزعت بين قسمين 
متساويين تمثلا ب الخطاب الليبرالي: والخطاب المحافظ. ومن الواضح أن الخطاب 
المتطرف لم يحظ بنسبة تذكر سوى من خلال رسائل المسئولين؛ التي مثلت هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر معظم الكتابات فيها. وشكلت نسبة تصل إلى حوالى سبعة 
الماثة. 
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الجدول رقم (11 ( توزيع المادة المقالية حسب نوع المقال والخطاب 


الافتتاحيات 


53.0 
6206.0 
00 
900 


مقالات 


رسائل 
المسئولين 
6.6 
2.5 
6.9 
90 


رسائل 

القراء 
66.6 
28 
16 

9000 


يبين الجدول رقم (12) توزيع المادة المقالية حسب نوع المقال وحسب الاتجاهات 
النقدية لهذه المقالات. وتبين أن معظم الافتتاحيات (9643) تقدم نقدا لدول: وحوالي 
2 نقدا لمؤسسات. # حين نسبة الحياد 4 الافتتاحيات وصلت الى حوالى 28 90. اما 
مقالات كتاب الصحف فقد بين الجدول أن مجمل الأعمال النقدية وصلت إلى حوالى 
5 6 2# حين يمثل الحياد حوالى العشرين # المائة » وتبقى نسبة الإطراء ب حدود 
العشرة # المائة. وتزيد نسبة الإطراء 4 رسائل المسئولين حيث تصل إلى أكثر من 
5 حين وصل النقد إلى حوالى الربع من الإجمالي.. وهذا على عكس رسائل القراء 
حيث تصل المضامين النقدية إلى أكثر من 75 0؟: على حين وصل الإطراء إلى نسبة 


حوالى 9018. 


الجدول رقم ( 12 ) توزيع المادة المقالية حسب نوع المقال والاتجاهات النقدية 


الجاانة االتعدية 


نقد موؤسسة 


افتتاحيات 


43 


رسائل 


رسائل قراء 
207 


48.4 


الخطاب الصحاليك السعودي د. علي بن شويل القرني 


نقد دولة 02.6 228 0 6.3 
محايد 2/8 207 0 3.9 
إطراء شخصية 0.9 6.5 103 133 
اطراء مؤسسة 1.9 3.4 66.5 03.9 
إطراء دولة 6.8 2.6 0 1.6 
المجموع 900 900 900 900 


يشير الجدول الآتي إلى حجم الاهتمام بالمؤسسات الاجتماعية # المملكة من 
خلال التكرار الخطابي ب صحيفتي الدراسة. ويبين الجدول رقم (13) أن الخطاب 
اللببراتي يتورجة. أكضر [تى اكويسات الأمثية والسكرية والديقية: #2 حين تزكر 
اقتمام الخطات المحافقل على الموسات السياسية والأغلامية: ‏ ويتضح :من بخلال 
ذلك أن الخطاب الليبرالي يتوجه إلى المواطن بنسبة اكبر من توجه الخطاب المحافظ 
اليه. 


الجدول رقم ( 13 ) توزيع المادة المقالية حسب طبيعة المؤسسة ونوع الخطاب 


نوع | المؤسسات | المؤسسات © المؤسسات | المؤسسات | المؤسسات | المؤسسات 00 
القطالب | الاسيااسية | ال#صادية | التسكرية | الامقية | الديقة | التملومية 
ليبرالي ١‏ 33.3 00 567 63.9 58 067 62.2 
محافظ | 66.5 100 46.3 303 009 3 | 37.0 
متطرف | 0.2 00 00 1.9 2.4 00 08 
المجموع | 90100 | 96100 | 90100 | 90100 | 90100 | 90100 | 90100 
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يوضح الجدول رقم (14) توزيع المادة المقالية حسب المؤسسات الاجتماعية 
وحسب اتجاهات الخطاب. ويتبين من الأرقام الموجودة ْ هذا الجدول أن الخطاب 
التجديدي يتوجه يك مقالاته إلى معظم المؤسسات الاجتماعية 2# الدولة عدا المؤسسات 
الاقتصادية حيث يتوجه إليها خطاب الوضع القائم. أما خطاب الماضي والقديم فلم 
يصل إلى أي نسبة تذكر من مخاطباته مع المؤسسات # المجتمع. 


الجدول رقم ( 14) توزيع المادة المقالية حسب المؤسسة واتجاهات ا لخطاب 


اتجاهات المؤسسات 20 المؤسسات المؤسسات | المؤسسات | المؤسسات | المؤسسات 0 
الخطات ‏ | الناست | الأمظم 2 | الشكرك | الدده الدينية ١‏ الإعلامية لون 
0 
35 )| 5 00 262 25.3 66.7 8 | 97.5 
التجديد 
7 
عبني الوضم | وج 100 19 19 05 22 08 
القاكم 
00 
| .يون 00 19 28 04.8 00 17 
القديم 
المجموع | 90100 | 90100 | 90100 | 90100 | 90100 | 90100 900100 


يشير الجدول رقم (15) الى توزيع المادة المقالية حسب الاتجاه النقدي/ الإطرائي. 
ويتضح أن النسبة الكبرى من الرأي النقدي قد عبر عنه القراء أكثر من غيرهم من 
مجموعات الرأي © الصحيفة. فقد وصلت النسبة من رسائل القراء الناقدة إلى 
أكثر من 9077 وتلتها الافتتاحيات ثم مقالات الكتاب. وقد وصلت كما هو متوقع نسبة 
الكتابة الإطرائية ش رسائل المسئولين إلى حوالى 76 6؟ من مجمل هذه الرسائل. 


الخطاب الصحايك السعودي د. علي بن شويل القرني 


الجدول رقم ) 15 توزيع المادة المقالية حسب الاتجاه النقدي 


الحالة النقدية افتتاحيات مقالات كتاب رسائل مسئولين رسائل قراء 
الاتجاه النقدي 50.6 6206.5 24.1 104 
الاتجاه الحيادي 2/8 200 0 3.9 
الاتجاه الإطرائي 136 12.5 009 137 
المجموع 90 90 90 90 


يوضح الجدول الآتي العلاقة بين النطاق الجغراك وبين الاتجاه النقدي للمادة 
المقالية. ويوضح الجدول رقم (16) أن معظم الكتابات المحلية الناقدة تمحورت 
حول النقد المؤسسيء على حين تمحورت الكتابات 2 الشأن العربي © نقد الدولة 
العربية: أمّا معظم المقالات # الشأن الإسلامي فقد وقعت # إطار حياديء ولكن 
مجمل المقالات كانت نقدية 4# الأبعاد الثلاثة (الشخصية: والمؤسسية؛ ونقد الدولة)؛ 
بنسبة تصل إلى 48 0؟: # حين غابت أي مقالات إطرائية ْ هذا المجال. ويوضح 
الجدول 2# الشأن الدولي أن نسبة كبيرة من التغطيات المقالية انصبت 2# نقد الدولة 
بما يزيد على خمسين # المائة. وهذا نتيجة النقد الذي تعرضت له بعض الدول 
العظمى. وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا جراء حربها ضد ما يعرف بمكافحة 
الإرهاب. 


الجدول رقم ( 16) توزيع المادة المقالية حسب الاتجاه النقدي والنطاق الجغراة 


الحالة النقدية محلي عربي إسلامي دولي 
دقد شخصية 160 12 16 86.1 
كشن وائسية 06.8 3.3 16 20 

نقد دولة 17 0 ؤ] 2 16 517 
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محايد 100 41.0 44 15.4 
إطراء شخصية 102 6.0 0 37 
إطراء مؤسسة 6.9 1.0 0 2.5 

إطراء دولة 2.4 55 8 2.6 

المجموع 900 900 900 900 


مقارنات الرأي قبل وبعد أحداث مايو: 


الجداول التالية تنصب على وضع مقارنات بين فترتين زمنيتين تقعان داخل 
الفترة الزمنية الخاصة بالدراسة. ولهذا الغرض تم تقسيم الفترة الزمنية العامة 
إلى فترة ما قبل أحداث التفجيرات التي وقعت 2# الرياض (مايو 2003م) وفترة ما 
بعد هذه الاحداث. ولا شك ان حدث التفجيرات كان بمثابية صدمة كبيرة للمؤسسات 
السعودية وللمجتمع السعودي كانت بمثابة منعطف جديد 4# تاريخ المجتمع. ولهذا 
فإن المقارنات بين فترتين تشير فعلا إلى اختلافات واضحة # الرؤية والاتجاه وما 
تلاذلك من مكاشفات وشفافية عالية # الطرح الاجتماعي والإعلامي. 

ويوضح الجدول الآتي الاختلافات بين الاهتمامات بالمؤسسات الاجتماعية 
السعودية خلال الفترتين الزمنيتين. فقد بين الجدول رقم (17) أن النسبة العظمى 
من التغطيات المقالية قبل أحداث مايو تركزت على المؤسسات السياسية بنسبة تصل 
إلى حوالى 55 96: تلت ذلك المؤسسات الأمنية. أما كك فترة ما بعد أحداث مايو فقد 
ظلت المؤسسات السياسية 4 مقدمة اهتمامات الصحافة؛ ولكن بنسبة تصل إلى 
حوالى الثلث من مجمل هذه التغطيات:؛ وتلتها المؤسسات الإعلامية. 


الخطاب الصحاك السعودي 


د. علي بن شويل القرني 


الجدول رقم ( 17 ) توزيع المادة المقالية حسب المؤّسسات الا جتماعية 


السياسية 
الاقتصادية 


وحسب الفترة الزمنية 


قبل مايو 
6.9 
03 
6.4 
12.4 
4.3 
103 
12.4 


900 


بعد مايو 
26 
100 
100 
10.0 
6.9 
16.5 


100 


900 


ويشير الجدول رقم (18) إلى أن اتجاهات الخطاب لم تتأثر كثيرا بفارق الأحداث, 
فقد ظلت سيطرة الخطاب التجديدي الذي يسعى إلى تفيير نحو آفاق جديدة من 


الجدول رقم ( 18 ) توزيع المادة المقالية حسب اتجاه التغيير 


اتجاه التفيير 
التغيير نحو التجديد 
تبني الوطم القائم 
التغيير نحو القديم 
الجموة 


وحسب الفثرة الزمنية 


قبل مايو 
26.8 
2.8 
1.4 


900 


2.4 


900 
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يوضح الجدول رقم (19) توزيع التغطيات المقالية حسب نوع الخطاب. وتشير 
تقاتم التسدول إلى زياده تسيط هيا الفجية للق انمه الطاب الأبيرائن واتخفاضن 
!ل النسبة التي احتلها الخطاب المحافظ خلال فترتي ما قبل وما بعد أحداث مايو. 
كبا قنيدت الفكرة الالاتحقة وا محدووابف الفظاب القطرف» 


الجدول رقم ( 19 ) توزيع المادة المقالية حسب نوع الخطاب 


وحسب الفترة الزمنية 
نوع الخطاب قبل مايو بعد مايو 
الخطاب الليبرالي 02 562 
الخطاب المحافظ 503 05.9 
الخطاب المتطرف 0.5 1.9 
المجموع 900 900 


يتضح من الجدول رقم (20) الذي يبين توزيع المقالات حسب الاتجاه النقدي 
خلال الفترتين الزمنيتين: زيادة 4 حجم النقد الشخصي تصل إلى حوالى الضعف 
تقريباء وزيادة كذلك 2# النقد المؤسسيء ولكن سجل الجدول انخفاضا ش نقد الدولة 
من24 ؟ إلى حوالى 16 90. وك الجانب الإطرائي انخفضت نسبة إطراء الأشخاص 
والمؤسسات,ء ولكن زادت نسبة مقالات إطراء الدولة. 


الجدول رقم ( 20 ) توزيع المادة المقالية حسب الاتجاه النقدي 


وحسب الفثرة الزمنية 
نقد شخصية ْ1068 168 
دقد موّسسة 20.5 22.4 


الخطاب الصحاليك السعودي د. علي بن شويل القرني 


نقد دولة 20 ْ169 
محايد 166 20.3 
اإطراء شخصية م0 4.8 
أطر اج ملمسة 4.8 2.4 
أطراع دوانة 27 7 

المجموع 900 0 90 


وتمت إعادة بناء الجدول السابق على شكل تصنيفات جامعة لكل المقالات النقدية 
4 تصنيف واحد هو الاتجاه النقديء والتصئيفات الإطرائية 4 تصنيف واحد هو 
الانجاه الإظرائي مع المحافظة على الجانب الحيادي # التغطية ا مقالية. ويوضح 
الجدول رقم (21) نموا بسيطا 4 مجمل الاتجاه النقدي وثباتا 4 الاتجاه الحيادي 
واتخفاضا ملحوظا ف الاتجاء الإظراقي. :وزينا يآ ذلك ثنيجة أن مرحلة ما بيد 
مايو شهدت شفافية عالية ث4 طرح القضايا الاجتماعية؛ وما يترتب على ذلك من 
توسيع هامش حرية الإعلام. 


الجدول رقم ( 21 ) توزيع المادة المقالية حسب الاتجاه النقدي / الإطرائي 


الاتجاه النقدي/ الإطرائي قبل مايو بعد مايو 
الاتجاه النقدي 663 63.1 
الاتجاه الحيادي 16 203 
الاتجاه الإطرائي 15.1 106 
المجموع 900 9000 
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يشير الجدول رقم (22) إلى توزيع المادة المقالية على الأحداث الثلاثة الطاغية 
على الساحة الدولية خلال فترة الدراسة؛ وهي أحداث 11 سبتمبر وما تلازم معها 
من حرب على أفغانستان: ثم أحداث العراق؛ وأحداث فلسطين. ويوضح الجدول 
انخفاضا حادا 4 نسبة المقالات التي كانت عن أحداث 11 سبتمبر وأفغانستان من 
5 99 إلى 10 96: وانخفاضا 4# الشأن العراقي من 18 0؟ إلى 5 490 4 حين ارتفعت 
المقابل نسبة الاهتمام بالقضية الفلسطينية إلى 85 6؟ خلال فترة ما بعد أحداث 


5 
الجدول رقم ( 22 ) توزيع المادة المقالية حسب القضايا الدولية 
القضايا الدولية قبل مايو بعد مايو 
أحداث 11 سبتمبر/ أفغانستان 25 10 
العراق 18 5 
فلسطين 57 85 
المجموع 9000 9000 


وبالطريقة نفسها 4 الجدول السابق؛ تم التعرف 2# الجدول الآتي على نسبة 
التغطيات المقالية للقضايا المحلية. ويوضح الجدول رقم (23) أن تناول قضايا المرأة 
زاد على ثلاثة أضعاف تقريبا بعد أحداث مايو؛ وعلى أربعة أضعاف فيما يتعلق بقضايا 
ومناقشات حول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ونمت موضوعات البطالة إلى 
حوالى الضعف. كما شهدت قضايا أخرى نموا مطردا مثل الإرهاب الداخلي والحوار 
والمشاركة الشعبية. وجاءت نسبة الزيادة 4 تناول هذه القضايا على حساب انخفاض 
كبير 4 نسبة القضايا ذات العلاقة بالمشكلات الإدارية والخدمات التنموية. 


الخطاب الصحاليك السعودي د. علي بن شويل القرني 


الجدول رقم ( 23 ) توزيع المادة المقالية حسب القضايا المحلية 


القضايا قبل مايو بعد مايو 
قضايا المرأة 16.8 203 
هيئة الأمر بال معروف 20 0.8ظ 
مناهج التعليم 6.8 122 
الإرهاب الداخلي 62 0 
الحوار والمشاركة الشعبية 10.5 122 
البطالة 4.6 0.8ؤ 
مشكلات ادارية وخدمات تنموية 526.1 12.4 
المجموع 9000 900 


وأخيرا يوضح الجدول رقم (24) مقارنات # الاهتمامات الجغرافية بين فترتي 
ما قبل وما بعد أحداث مايو. حيث انخفضت النسبة المحلية - بشكل غير متوقع- إلى 
أقل من النصف. © حين ظلت الاهتمامات الإسلامية كما هي تقريباء ولكن زادت 
بشكل متوسط الاهتمامات الدولية؛ وزادت بشكل كبير الاهتمامات العربية. وربما 
يعكس هذا اتجاها لدى الصحافة السعودية 4 محاولة تحويل الاهتمام إلى الشأن 


الجدول رقم ( 24) توزيع المادة المقالية حسب الفترة الزمنية 


النطاق الجغراج قبل مايو بعد مايو 
محلى 562 22.6 
عربى 67 337 
إسلامى 17 1.5 
دولى 26.4 022 
المجموع 90 90 
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المنافشة والتحليل 


من خلال استعراض الإطار التاريخي لنشأة الخطاب الإعلامي السعودي وتطوره 
وعبر نتائج هذه الدراسة التحليلية للصحافة السعودية كنموذج للإعلام السعودي, 
تقدم هذه الدراسة عددا من الملاحظات التي يمكن من خلالها استشفاف ملامح 
الإعلام السعودي حاضرا ومستقبلا. 


أولا: الاستنتاجات الرئيسة لتوجهات الإعلام: 

1. من الاستنتاجات الرئيسة 4 هذه الدراسة أن هناك توجها عاما بين وسائل 
الإعلام السعودية- وبشكل خاص #ْ الصحافة - # دعم الخطاب التجديدي 
4 المؤسسات الاجتماعية. وقد عكست هذه الدراسة ما نسبته 95 90 من توجهات 
عامة نحو حركة التجديد #4 المؤسسات والفكر والممارسة والتطبيقات. و 
الاتجاه نفسه فإن خطاب الوضع القائم لم يحظ بنسبة تذكر 4# مساحة الرأي بذ 
الصحاقة السعودية؛ مما يدل على ان وسائل الإعلام ترجح وبنسبة طاغية التوجه 
الاجتماعي نحو التجديد والتطوير والتقدم 2 كافة مجالات الحياة الاجتماعية 2 
المملكة العربية السعودية. 

2 أشارت الدراسة الحالية إلى أن الخطاب الذي يغلب على اتجاهات الصحافة 
4# المملكة العربية السعودية هو خطاب ليبرالي يميل إلى الانطلاق نحو الحرية 
وعدم التقييد بظروف مكانية وزمانية. وي الوقت نفسه ينبغى تأكيد أن المساحة 
نفسها # الرأي قد تجسدت كذلك #ْ خطاب آخر وصفته هذه الدراسة بالخطاب 
المحافظ, وهو خطاب مبني على فكرة التطور وفق معادلات ثوابت العقيدة وتقاليد 
المجتمع. ويمكن وصف هذا التوجه بالخطاب الوسطي المعتدل. ويمكن إجمالا 
تاكيد أن وسائل الإعلام السعودية 4 العموم يتنازعها خطابان رئيسان: هما 
الخطاب الليبرالي: والخطاب المحافظ بدرجات متقاربة # المساحة والإبراز. 

3. أوضحت الدراسة الحالية أن وسائل الإعلام المطبوع المتمثل أ الصحافة لا تزال 
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تعيش 2# كنف المؤسسات السياسية: وهذا ينعكس بشكل مباشر # كون المرجعيات 
التي تحيل إليها مضامين الرأي 4# الصحافة السعودية عادة ما تكون إلى المؤسسة 
السياسية # الدولة. وهذا يمكن فهمه # سياق أن عمليات التغيير والتطور التي 
تنادي بها وسائل الإعلام تحال إلى شكل رؤية وتوصيات وأفكار واقتراحات 
موجهة إلى المؤسسة السياسية. حيث إن المجتمع السعودي الذي يمثل مجتمعا 
تنمويا ناشئًا يعتمد كثيرا على وصاية المؤسسة السياسية على مختلف أوجه الحياة 
وأنماط التفكير الاجتماعي. ولهذا لم يكن غريبا أن تكون هذه الإحالات إلى هذه 
المؤسسة؛ رغم وجود مؤسسات مجتمعية أخرى يمكن أن تكون مؤئلا لمثل هذه 
الإحالات المرجعية. 

4. جسدت الصحافة السعودية نموذجا جديدا © مفهوم الصحافة النقدية. حيث 
توصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مؤداها أن معظم مساحات الرأي مثلت توجها 
نقديا عاما 4 الصحافة؛ وبنسبة تقترب من ال 70 90. وهذه نتيجة مرضية 
جدا تأتي على عكس ما يراه بعضهم أن الصحافة السعودية هي صحاقة دعائية 
بالدرجة الأولى. وإذا نظرنا بعين المقارنة بين وسائل الإعلام المطبوع الذي يعد 
إعلاما خاصاء ووسائل الإعلام المرئي والمسموع الذي يعد إعلاما رسمياء ستختلف 
النتيجة؛ حيث إن الاتجاه العام # الإعلام الرسمي هو إلى الجانب الدعائيء أكثر 
منه ف الجانب النقدي أو الحيادي. 


ثانيا: الاستنتاجات الخاصة بأحداث مايو 2003: 

من النتائج الخاصة التي أفرزتها هذه الدراسة المقارنات بين التغطيات المقالية 
فترة ما قبل مايو ( التي تمثل بداية ما يمكن وصفه بالإرهاب الداخلي) وفترة ما بعد 
هذا التاريخ الذي يمثل تداعيات هذه الأحداث # المجتمع السعودي. وقد أشارت هذه 
النتائج إلى الملا حظات التالية: 


در 


ةن 


ص 
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. نمومتزايد # الإحالات المرجعية نحو المؤسسات الدينية بعد أحداث مايو مقارنة 
بما قبلها. وعلى الرغم من كون هذه الإحالات محدودة ف مجملهاء نرى أنها تعد 
مؤشرا مهما # هذا الخصوص. 

. انخفاض ملحوظ # الإحالات المرجعية نحو المؤسسة السياسية؛ فقد كانت حوالي 
5 قبل أحداث مايو الا أنها انخفضت إلى حوالى 9034 بعد بداية هذه الأحداث. 
وجاء هذا نتيجة تنوع الإحالات إلى مؤسسات مجتمعية أخرى.ء مثل المؤسسات 
الاقتصادية والمؤسسات الإعلامية وغيرها من المؤسسات الأخرى. 

. لم تشر نتائج الدراسة إلى اختلاف يذكر بين الفترتين المشار إليهما بخصوص 
الخطاب التجديدي وخطاب الوضع القائم. فقد ظلت الأمور كما هي عليه خلال 
فترتي الدراسة التي امتدت خلال ثلاث سنوات: أي منذ شهر سبتمير عام 
0م. 

. فيما يتعلق بأنواع الخطابء أشارت الدراسة إلى أن الخطابين الليبرالي والمحافظ 
ظلا مسيطرين على الخطاب الإعلامي قبل وبعد أحداث مايو إلا أن هناك 
فروقات بسيطة. حيث شهد الخطاب الليبرالي زيادة بنسبة ثلاثة 2# المائة ب 
فترة ما بعد الأحداث مقارنة بما كان عليه قبل هذه الأحداث. وأشارت النتائج 
إلى ظهور محدود للخطاب المتطرفء ولكن لم تزد # أفضل الأحوال على اثنين 
4 المائة من مجمل التكرار الخطابي 4# عينة الدراسة على الصحافة السعودية. 
كما شهد الخطاب المحافظ انخفاضا بنسبة خمسة 4# المائكة بعد أحداث مايو. ولا 
تستطيع هذه الدراسة من خلال هذه الأرقام البسيطة تأكيد أن الخطاب المحافظ 
:4 تراجع على حين أن الخطاب الليرالي # ازدياد. 

. من الملاحظ أن الحالة النقدية التي يمكن استنتاجها من نتائج الدراسة الحالية 
بخصوص المقارنات الزمنية تشير إلى أن هناك زيادة ملحوظة # ! جمالي المقالات 
النقدية بعد أحداث مايوء ولكن الملاحظ 4 ضوء هذه النتيجة أن النقد الموجه 
إلى شخصيات قد تضاعف تقريبا بعد الأحداث؛ وكذلك زادت تكرارات النقد 
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المؤسسيء. 4 حين انخفضت تكرارات النقد الموجه إلى الدول بعد أحداث مايو. 

6. ومن أهم النتائج التي أشارت إليها تحليلات مضمون الرأي # الصحافة 
السعودية أن مجمل الرأي المحلي قد انخفض بنسبة حادة إلى أكثر من خمسين 
المائة الى حوالى 22 96 بعد أحداث مايو. وشهدت الدراسة ف المقابل زيادة بذ 
نسبة التغطيات المقالية © المجالات الخارجية سواء عربيا أو إسلاميا أو دوليا. 
وهذه نتيجة مهمة قد نستدل منها على أن أفضل طريقة للخروج من حساسية 
الوضع الداخلي هو الهروب إلى الخارج. وقد يعكس هذا انحسارا ب هامش حرية 
التعاطي مع الحدث المحلي. مما يؤدي إلى تناول الأحداث الخارجية. 

7. ربما يعد تاريخ أحداث مايو حدثا فارقا بين نوعين من التغطيات الإعلامية 
بخصوص القضايا الداخلية؛ فقد تضاعف الاهتمام بقضايا المرأة ثلاث مرات بعد 
أحداث مايو. وتضاعفت كذلك نسبة الاهتمام بموضوعات هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وكذلك موضوع البطالة.. وي المقابل انخفضت نسبة الاهتمام 
بالمشكلات الخدمية والتننموية إلى حوالى ثلث حجم الاهتمام بهذه الموضوعات 
قبل أحداث مايو.. أما بخصوص القضايا الخارجية؛ فقد انخفضت تكرارات 
الرأي ف قضايا 11 سبتمبر وما تلاها من حرب أفغانستان من 25 96 إلى عشرة 
المائكة. وانخفضت التغطيات المقالية لحرب العراق من 18 0؟ إلى خمسة 3 
المائة. ب حين ارتفعت نسبة التناول المقالي لأحداث فلسطين من 9057 إلى 85 90: 
مما يعكس بكل تأكيد اهتمام ثابت 4 الإعلام السعودي والصحافة بشكل خاص 
بالقضية الفلسظيتية. 
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عالانا: 6 عنآ 


الدرامات العربية المقارنة 
واقعها وآفاقها 


د. يرهان أبو عسلي* 


ا ملحخص 

يحاول هذا البحث تلمّس واقع الدراسات العربية المقارنة وسماتها من خلال مناقشته بعض القضايا 
والمشكلات المتعلقة بدراسة الأدب العربي المقارن. من مثل: مصطلح الأدب المقارن؛ وتسميته؛ ومفهومه. 
ومناهجه , واتجاهاته . وغير ذلك من القضايا التي تهمٌ الباحث ب الأدب المقارن. 

وعلى الرغم من أنَّ كثيرًا من هذه القضايا والمشكلات قد حسمت ؛ منذ زمن بعيد . من قبل أعلام الأدب 
المقارن البارزين # أوروبا وأمريكا , فَإِنَّ بعضها لا يزال مثار خلاف لدى المقارنين العرب. كما أَنَّ بعضها الآخر 
يشكل عائقاً ب تقدم الأدب العربي المقارن؛ ويحول دون بلوغ غايته ودفعه إلى الأمام. 

ومما لا شك فيه أنَّ السبب 2 اختلاف وجهات النظر وتباينها مردّه إلى تنوع المناهج المقارنية التي تتلمذ 
اللقارتؤن الغرب على أضحابها ف الغرب .عق أن مثل هذه التعددية بذ المناهج الغربية والثقافات المختلفة 
للباحثين العرب مفيدة جداً ب هذا الميدان . وعامل مهم لإغناء الأدب العربي خصوصاً , والثقافة العربية 
عونا .إلا أنّمها كف نه أم ريصيل الأ جا بعض اللديآن إلى التمضب أو هنم احقرام الأرام الأخرى. 

من هنا فإِنَّ غاية هذا البحث هي الوصول إلى رؤية عربية واضحة؛ ومنهجية علمية متماسكة # دراسة 
الأدب العربي المقارن . ومن أجل ذلك تم الوقوف - أولا- على واقع الدراسات العربية المقارنة وسماتها ومناقشة 
المشكلات التي تعانيها هذه الدراسات . وثانياً. الوقوف على واقع الترجمة والتأليف بج الأدب العربي المقارن. 
وذهذا القسم من الدراسة تم -لأول مرة- إعداد بيبليوغرافيا واسعة عن الأدب المقارن # الوطن العربي. وقد 
تضمّنت هذه البيبليوغرافيا: المؤلّفات النظرية المترجمة ؛ والمؤلّفات العربية © الأدب المقارن. وانتهى البحث 
إل مجه سكن اهم اسل الثم يمك الباحتين ري أن وناكيها من أندن تطوير فاق الأدب السرم القارق 


واغنائه. 


“أستاذ مساعدء كلية العلوم » جامعة ا ملك سعود 
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06/١‏ ذأ ع انا انان عأطوكم عط 300 ,نقاناء :3م دأ عاناله1عأنا عأطوءم عطا طعاممع م1 نمأعد1 أمو امم مط مج 
'015615 ولاتاععم5ع؟ 701 عقة ععضقععاماصا أ0 أمعلاء من لاعوع؟ 15 15 لاعاممك 5لطا مأ أصامم ومضيوع1 ع1 
.0 أطاأم0 

أماع2030 علاأومعطاع1م0017 3 300 نوأؤأنا عأطوءة توعان 3 داعوع؟: 10 15 6عموم 5أطا آ0 ع05مانام عه[ 
05م عط 300 1007أ2ناأأة عطأ .1 :3500ع 5لطة نوع .عاناله1ع1! /أأه91م لامك عأطوم ولألالناأة مأ لمطاعمر 
300 13251311007 01 نملأقنللأة عط1 .2 ,0ع55ناء015 وععط عنلهط 5عألناأة 3121م لامك عأطوءم عط وواعه1] 
مه لإلاموىنوهطاطتط علئننا م .100 0ع55ناء015 معع6 عللوط عانال11| أأ312ملامه عأطوءم علا مأ مملأوء أاطنام 
معع5 5قهط 916165ه5ع1 300 3005م أاطنام لعمتوتاصمك طاعتطننا لاءملالا طوءحم عط مأ عنائومع ]| ع/األه ,وم مامه عط1 
امه تنا 

طوة أقطة 05ل0طأاع 11301ممطلطا أ5مم عط 5علتاعما اعتطننا موأؤناعمضمه 5 طاايلا 5لمع ععموم ؤلط1 


امنا 0010031213 عأطة4 أ0 5م20 مط عط لاعلئمع صق علاماممرأ 10 نلاوااهآ أذنام 5أعاعنوهع5ع] 
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المقدّمة: 

ها قد مضى على تعاملنا مع الأدب الشازو تظرية وعابيفا :ما يزيد على نصف 
قرن من الزمن". فما الصورة التي يُمكن للمرء أن يكوّنها عن تجربتنا العربية 
غ4 الأدب المقارن؟ وما موقعناء وموقفنا -نحن العرب- # هذا الحقل المعرب 
الإندناتي؟ 

إن الإجابة عن هذين السؤالين؛ أو ما يشبههماء تقودنا إلى تساؤلات أخرى, 
من مثل: هل بإمكان المرء أن يكوّن صورة كاملة؛ أو شبه كاملة عن التجربة العربية 
الآدب المقارن ب حال غياب بيبليوغرافيا شاملة وكافية عن الدراسات النظرية 
والتطبيقية # هذا الميدان؛ و حال قلة التواصلء أو صعوبته بين الباحثين العرب 
من جهة:؛ أو جهلء أوتجاهل بعضهم بعضأ من جهة ثانية©: أو عدم متابعة الأبحاث 
القارفيشة الوط العربى من جهة قالحه ل وإلى أل نسدى يستكرن مله الضورة القذينة 
واقعية وبعيدة عن الأهواء والميول؟ وهل سترضي هذه الصورة أصحابهاء أو نهم 
سينكرونها ؟ 

مهنا لاك فيد أن الأدب«الشارن بف الوط الغردي ينسم بميؤات قل اكد نظيرا 
لها البلدان الأخرى, من ذلك أنَّ دراساته تتوزع على مساحة جغرافية واسعة؛ وهي 
فواسات متسحة عن عافات واداب متعددف كنا أن هذه النوزاساه فتية باإتجافاتها 
ومتامحهاء وففيللا هر :ذلك حإن اميحاب هذه الاباك كناف الثعافات واكتاهل 
والاتجاهات الفكرية؛ وأخيراً من المؤلفات والأبحاث المقارتية, النظرية والتطبيقية, 
ككيرة قثرة قرط 

هذه هي الصورة العامة الثي تُطالع الكرء وه ويصدد الحديث عن أي قضية من 
قضايا الأدب المقارن 2# العالم العربي. ولكن إلى أي مدى تتطابق هذه الصورة مع 
الواقع والحقيقة 5 وإلى أيّ مدى تصمد هذه السمات أمام البحث والتدقيق 5 وما 
الجديد الذي أضافه الباحثون العرب إلى الأدب المقارن» بوصفه فرعًا بارزا من فروع 
الدراسات الأدبية الحديثة؟ 
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أول ؛ اكدواسات العطرسية امقازتة :واكمها وسماتها: 

أن متتبع مسيرة الدراسات العريية اكقاوقة واؤحظ' أن هذه الدراسسات سملن 
كثرتها- لا طروع درولا طبيعيا أو متساويًا © أقطار الوطن العربي بمعنى أن هذه 
الدراسات تنحصر 2 أقطار معينة وبنسب متفاوتة. 24 كل من مصر وسورية 
ولبنان والسعودية والعراق والمغرب العربي والأردن وقطر واليمن والكويت وتونس©. 
أَمّا نصيب البلاد العربية الأخرى من هذه الدراسات فيكاد يكون معدومًا أو غير 
معروف©. 

اي 0 القارنة بيذ الوطن العربي. عاقيا يملق 
العلم. ا اي . قفي معرض 
حديثه عن واقع التأليف والترجعة 2 الأدب المقارن عند العريه يقول الدكتور علي 
فلان ال كل ااا الاك القارن 45 كتابا سا 5 
وى الهسة بالسعية 0ن تظتبريرة الشرتمية أن الاتليكية أن موه كن و 
مقارن فرنسي أو اتجليزي أو آثاني لحسينا سادة الآأدب المقارن 2 اكالم أو شك 
2 صحة العدد. أو اتهمنا باللهو والسرقة. وليته يرى أحجام هده المؤلفات انبا 
فيعضها يصل الى 5 صفحة (كتاب العقيقي المكون من ثلاثة أجؤاء ( ويعضها 
يتواضع فينزل إلى830 صفحة (كتاب علوش ) أو 690 صفحة ( كتاب الطاهر مكي 
عن الأصول والتطور والمناهج ) ولو قارن هذا المقارن الأجنبي مثل هذه الأحجام 
بنظائرها 2 لغته لازداد دهشة وعجبا! ) )©. 

ومن البدهي أن هذا النصّ يمائل نصوصًا كثيرة أخرى تتحدث عن واقع التأليف 
والترجمة 2# الأدب المقارن عند العرب. إلا أن اختياري هذا النص مرده إلى سببين 
مهمين: 

الآون» أنه متتيى اتن الحية نونف ناللقة العرنية: ككس مناسية بالخوية عضخ 
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واقع الدراسات العربية المقارنة 4 مقابل الدراسات الأمريكية المقارنة؛ أعني كتاب 
الدكتور علي شلش (( الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية والعربية )). الصادر 
ل سنة 1995. وبالطبع فقد ظهرت بعد هذا الكتاب فز قات عربية عديدة 4 الأدب 
المقارن؛ ولكنّها لم تتناول واقع التأليف والترجمة # الوطن العربي. 

القافى هو أن هذا التحن كيه ولد مسن احطبافناضد للقت أنهاوشر مصدموعة 
مخ القضايا الى كشك ف مجبوعها )ققالات هديبة مصئّنها الدوانتات العريية 
المقارنة. 

وكما يلاحظ -هنا- أنَّ الدكتور علي شلش يشير إلى وجود كم هائل من المؤلفات 
العربية ‏ الأدب المقارن. وهذا الأمر حقيقة. وأنَّ الكتب المترجمة إلى اللغة العربية 
ل هذا الميدان قليلة بالقياس إلى هذا العدد الكبير 4 العربية. وهذه حقيقة ثابتة 
أيضًا©. 

وذ كتابه الآنف الذكر يشير الدكتور شلش كذلك إلى أَنّه كان يسعى إلى حصر 
الكتب المؤلّفة والمترجمة ف الوطن العربي ذات الصلة المباشرة بموضوع الأدب المقارن. 
وأنّه يرى صعوبة ب حصر هذا النوع من التصانيف . ويدعو إلى استكمال النقص أو 
تصحيحه#” . 

وقد سبق الدكتور علي شلش إلى وضع قائمة أو بيبليوغرافيا من هذا النوع باحثان 
بارزان 2 الوطن العربي . هما: الدكتور سعيد علوش # كتابيه: (( مكونات الأدب 
المقارن # العالم العربي ) ) 1987:؛ و ( ( مدارس الأدب المقارن . دراسة منهجية)) 
الصادر 4 عام 1987 أيضًا. والدكتور حسام الخطيب 2# كتابه (( آفاق الأدب 
المقارن عربيًا وعاييًا )) الصادر عام 1992. وقد أشار الدكتور الخطيب إلى أنَّ هذه 
البيبليوغرافيا تتناول المؤلفات النظرية # الأدب المقارن: أو التي تتضمن اهتمامًا 
واضحًا بالتطبيق على أساس نظرية متماسكة". وفيما بعد جاء الدكتور غسان السيد 
واقتبس بيبليوغرافيا الدكتور حسام الخطيب وضمّنها كتابه (( الحرية الوجودية بين 
الفكر والواقع . دراسة # الأدب المقارن ) )9"؛ دون زيادة أو نقصان. 
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وقد بلغت أعداد الكتب التي صنفها الدكتون حسام الخطيب يف الأذب العربي 
اللغاين :( الؤلعات التقارية فط ) 7« كنايا .نه حين روصل العدة عنى الرقدون عل 
شلش إلى 50 كتايًا"". وهي كذلك 2 المؤلفات ذات الصلة النظرية المباشرة بموضوع 
الأدب المقارن. 

و عام 1999 أعاد الدكتور حسام الخطيب نشر كتابه (( آفاق الأدب المقارن 
عرييًا وعاكيًا )0 ظبنة جديدة معدلا ومُستدركا ومضيمًا وستعيلة النقتض به 
بعك( راض الترسمة به الأنب القارن ) )د فراته واه بببايوغر افيا للكرجنات 
المقارنية. كما راجع قائمة التأليف 2# الأدب العربي المقارن واستكمل بعض ما كان 
قعضيها هذا قون اه اجرف (سر انتانب مبيلييغراها الناليشية الأنيب 
القارق واستكمال طن نواقصهاء وقد كات هذه القاكينة الأول حين صعروت أوالخق 
الأنافيتاك ومن المؤست أنها تعرّضت للقرصنة التأليفية إلى درجة أَنَّ أحدهم نسبها 
إليه من خلال إضافة عنوان أو اثنين كما لوكان هو صاحبها الأصلي ) )2". 

و موضع آخر يشير الدكتور الخطيب إلى أنَّ البيبليوغرافيا المتعلقة بالأدب 
العربي المقارن تقف عند عام 71. وقد بيلغت المؤلفات التي رصدها الدكتور 
الخطيب 4 هذه الطبعة 52 كتايًا. ناهيك منْ أجزاء هذه المؤلفات أو بعض طيعاتها 
المكررة كما هو الحال.# كتاب ( الأدب القارية ) لمحمد غنيمي هلالء أو كتاب ( من 
الأدب المقارن) لنجيب العقيقي. 

أمَا قائمة الكتب المترجمة إلى اللغة العربية فبلغت عند الدكتور الخطيب ثمانية 
كتب تقظل. ولك بعتي تهانة الكباتيتات كما شير ةا 

ويتبين لنا من كلّ هذا أنَّ هناك ثلاثة أمور لابدٌّ من الإشارة إليها ونحن بصدد 
تقديم صورة عن واقع الدراسات المقارنة # الوطن العربي 

الأمرالأول: هوأنٌ أبحاث أدب اللقارن ودر اساته .يذ الوطن العربي والمام لاحم 


كابيديا بشكل دحي وستامن ,ومن هنا فإنه ليس بين أيدينا سحي لاقنت بيبليوغرافيا 
تدع اسعقاءه] كل نا كنب ولف من أبحات ووراسات نف الدب الفريي القارن. على 
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الرغم من حداثة هذا التخصص #ذ أدبنا العربي. والسبب 4# ذلك يعود إلى أمور 

كثيرة: أهمها: 

9+ انها عراش الناحارو أو اتخصصية 4 لاني اللقازن لا بعانموة بباستم اده 
ما ينشر يخ الساحة الثقاطية العريية والعالية. هذا من جهة: :ومن بجهة كانية. 
فانهم إخات نهم الاطلام على هذا النشووها يم كلما يسيفوق قينا جديد أ أن 
يتابعون ما بدأه الآخرون # هذا المجال9". 

2 - أنَّ التواصل الثقاي بين أرجاء الوطن العربي وجامعاته ومؤسساته الثقافية 
والعلمية قليل؛ أو غير موجود 2# غالب الأحيان. ويترتب على هذا عدم معرفة 
التطور والجديد الذي توصّلت إليه أبحاث الأدب المقارن خاصّةء والدراسات 
الأدبية والنقدية عامّة. 
ومن هنا يرى الدكتور حسام الخطيب أنَّ مشكلة الأدب المقارن تكمن 2 

((...أنه يحتاج إلى السقي لا إلى ( البعل ). ويحتاج إلى كتب ودوريات وتسهيلات 

بحثية. واتصال حي بالعالم الخارجيء؛ ومنبر مفتوح للحوار. وما أبعد كل تلك الأمور 
عن جامعاتنا. ولكن ايضا ما اسهل التغلب على العراقيل الخارجية حين تصفو النفوس 

وتلتقي الغايات وتلتف الطاقات حول الهدف المنشود ) )00 
الأ القاكي» ضاق بالمعادير والأسين الف لنت يموهيها البيبايوغرافيات ب 

الأدب العربي المقارن. وسأقف عند البيبليوغرافيتين اللتين أعدّهما كل من الدكتور 

حسام الخطيب والدكتور علي شلش. فالأولى ت: تنتمي -زمنيًا- إلى عام 2 ؛ وما 
أَضَبَيك إليها 2 طبعة 1099 والثانية تنتمي إلى قا 5. والفارق الزمني بينهما 
-كما يلاحظ- قصير جدًا. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فَإِنَّ قائمة الدكتور علي 
شلش تقدَّمت رقميًًا على قائمة الدكتور حسام الخطيب, ثم تقدّمت قائمة الدكتور 

الخطيب 2 الطبعة الثانية 0 9 على قائمة الدكتور شلش بفارق عنوانين فقط. 

وف كل من هاتين القاكمدين عتواثات غير موجودة فك قاكمة الآخر. وكلتاهما أغفلك 

عنوانات تنتمي زمنيًًا إلى مرحلة ما قبل إعداد هاتين القائمتين. والباحثان معذوران 
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4 ذلك ومشكوران كذلك على الجهود التي بذلاها 4 إعداد هذه القوائم التي لا غنى 

عنها لأي باحث 2 الدراسات العربية المقارنة. 
علق أن اكره من سمه أن سادق عق التمابيى الش رط ات يموجيها هذه القواكم 

فمن المعروف لدى باحثين كثر أنَّ هناك كتبّا حملت عنوان (( الأدب المقارن ) ) ولكنّها 

بعينة عن الأني القارن: أو الاثيث نصلة اليه كمؤلفات نجيب العقيقي وعبد الرزاق 
حميدة ل سلامة7). فكيف وضعت هذه المؤلفات ضمن هذه البيبليوغرافيات 
القى تدع أنها ضيه إتى الأساى التظرى بق التآليف اللقازقة نوما المفياس الذف 

اعتمده الباحثان 2 ذلك؟ 
من المؤكد أَنَّ الناظر إلى المؤلّفات العربية 4 الأدب المقارن سيجد أنّها تتوزع على 

النحو الآتي: 

1 - قسم بعيد عن مفهوم الأدب المقارن نظرية وتطبيقاً. ويمثله كتاب نجيب العقيقي 
([امن الأنب اتعاين ) )«العاهرة 948 «وكتاب هين الرذاق حنيدة ( (بل الأدي 
المقارن )) . القاهرة 1948. 

2 - قسم لم تتحدد فيه بعد ملامح الأدب المقارن النظرية والتطبيقية تحديدًا دقيقًا. 
ككتاب إبراهيم سلامة (( تيارات أدبية بين الشرق والغرب . خطة ودراسة ل 
الأدب المقارن ) ) . القاهرة 1951 - 1952. 

3 - قسم يتناول القضايا النظرية # الأدب المقارن. ويمثله كتاب محمد غنيمي هلال 
(( الأدب المقارن )) . القاهرة 1953 والطبعات اللاحقة؛ وكتاب ريمون طحّان 
الال 0 اروك 1972 ركني بحام الخطنيه ‏ رالاذب 
المقارن : )) ج1. دمشق ةن[ ( أشاق الأدي اكقارة هربا يما ) ) ٠‏ بيروت- 
دمشق . ط1 . 1992 . ط2: 1999 ؛ و ( ( الأدب المقارن من العالمية إلى العولمة ) )2 
الدوحة 2001 ؛ وكتاب أحمد كمال زكي (( الأدب المقارن )) , القاهرة 1981, 
وكتب سعيد علوش : ( ( إشكالية التيارات والتأثيرات # الوطن العربي ) ) : الدار 
البيضاء 1986: و (( مكونات الأدب المقارن 2# الوطن العربي )) ٠‏ بيروت- الدار 
البيضاء 1987: و ( ( مدارس الأدب المقارن . دراسة منهجية ) ) » الدار البيضاء 
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7 : وكتاب الطاهر أحمد مكي (( الأدب المقارن ؛ أصوله وتطوره ومناهجه ) ) , 
القاهرة 1987 . وكتابا عر الدين المناصرة (( مقدمة # نظرية المقارنة ) ) : عمان 
8 . و (( المثاقفة والنقد المقارن . منظور إشكالي ) ) . بيروت 1996: وكتاب 
علي شلش (( الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية والعربية )) ؛ الرياض 1995 
: وكتابا عبده عبود (( الأدب المقارن . مدخل نظري ودراسات تطبيقية )) , 
حمص 1991 . و (( الأدب المقارن . مشكلات وآفاق ) ) » دمشق 1999 . وغير ذلك 
من الكتب التي تناولت الأدب المقارن ونظرياته . 

4 - قسم تناول الأدب المقارن من الناحيتين النظرية والتطبيقية. والأمثلة هنا كثيرة: 
أذكر منها: كتاب محمد غنيمي هلال (( النماذج الإنسانية ك# الدراسات الأدبية 
المقارنة ) ) ؛ القاهرة 1957؛ وكتاب محمد عبد السلام كفا (( 2# الأدب المقارن 
. دراسات 4 نظرية الأدب والشعر القصصي ) ) ٠‏ بيروت 1971 ؛ وكتاب طه ندا 
(( الأدب المقارن ) ) ؛ بيروت 1975 : وكتاب حسام الخطيب ( ( الأدب المقارن) ) : 
ج1 : ج2: دمشق 1981 ؛ وكتاب إبراهيم عبد الرحمن محمد (( الأدب المقارن بين 
النظرية والتطبيق )) ؛ القاهرة 1976: وكتاب بديع محمد جمعة ((دراسات 2 
الآدب المقارن) ) ؛ بيروت 1978 ؛ وكتاب محمد ألتونجي (( دراسات 4 الأدب 
المقارن )) ؛. دمشق 1982 ؛ وكتاب محمد زكي العشماوي (( دراسات 4# النقد 
الممسرحي والأدب المقارن )) ؛ بيروت 1983 ؛ وكتاب أحمد درويش (( الأدب 
المقارن. النظرية والتطبيق) ) » القاهرة 1984 . وكتاب داود سلوم (( دراسات 2 
الأدب المقارن التطبيقي ) ) . بغداد 1984 : وكتاب علي أحمد العريني (( ظاهرة 
التأثير والتأثر ب الأدب العربي . دراسات جديدة # الأدب المقارن ) ) ٠‏ الرياض 
4 .؛ وكتاب محمود طرشونة (( مدخل إلى الآدب المقارن وتطبيقه على ألف 
ليلة وليلة ) ) ؛ تونس 1986 , وكتاب غسان السيد (( الحرية الوجودية بين الفكر 
والواقع . دراسة # الأدب المقارن )) . دمشق 1994. وغير ذلك من الكتب التي 
تناول مؤفوها فيها الأدب المقارن من الناحيتين النظرية والتطبيقية. 
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5 - قسم تناول الأدب المقارن من الناحية التطبيقية فقط. مثال ذلك: كتاب جمال 
الدين الرمادي (( فصول مقارنة بين أدبي الشرق والغرب )) » بغداد 1954 , 
وكتابا محمد غنيمي هلال (( 2# النقد التطبيقي والمقارن ) ) . القاهرة 1974؛ و 
(( دراسات أدبية مقارنة ) ) ؛ القاهرة 1985 ؛ وكتب حسين مجيب المصري ( ( 
الأدب العربي والتركي . دراسة # الأدب الإسلامي المقارن ) ) ؛ القاهرة 1962 
.و (( 2# الأدب الشعبي الإسلامي المقارن )) ؛ القاهرة 1980: و (( بين الأدب 
العربي والفارسي والتركي ))؛ القاهرة 1985 : و (( صلات بين العرب والفرس 
والترك . دراسة تاريخية مقارنة )) ؛ القاهرة 2001 ؛ وكتابا عبد المطلب صالح 
(( دراسات؛# الأدب والنقد المقارن ) ) » بغداد 1973: و (( موضوعات عربية ب 
ضوء الأدب المقارن) ) . بغداد 1987 ؛ وكتاب عبد الدايم الشوا (( 2# الأدب المقارن 
. دراسة تطبيقية مقارنة بين الأدبين العربي والإنجليزي ) ) . بيروت 1982: وكتاب 
عبد الوهاب علي الحكمي (( الأدب المقارن .دراسة 4# العلاقة بين الأدب العربي 
والآداب الأوربية) ) ؛: جدة 1983: وكتاب الطاهر أحمد مكي (( 4 الأدب المقارن . 
دراسات نظرية وتطبيقية) ) » القاهرة 1988: وكتاب حلمي بدير ( (الأدب المقارن . 
بحوث ودراسات) ) ؛ المنصورة 1998: وكتاب عبد الحكيم حسان ( ( الأدب المقارن 
والتراث الإسلامي) ). (( دراسة مقارنة # موضوع الطبقة الحاكمة # الأدبين 
العربي والفارسي )) . القاهرة 1998. 
وفطلا عن كنك فإن هفاك أعنالا كثيرة 5 لغرض تعليمي ولضرورات 

التدريس فقظ. ومكل هلذم اكؤلفات يجب أن تؤخة ف الحسبان اذا ماقيست بامؤلفنات 

الشخصيصية نف الأدي اللقاون هذا من عية ومن هي كانية سَإن هتاف مؤلفات 

4 قائمة الدكتور حسام الخطيب لم تذكر ل قائمة الدكتور علي شلش. وهذا الأمر 

ينطبق كذلك على قائمة الدكتور شلش. فما المعيار التصنيفي © ذلك 5 ثم إِنَّ المدقق 

مانا العاكيفين بلاتمفل إغفاتهما عددًا كير امن الؤلفاك المزبية ف الأدب القارن, 

من ذلك مقلة: 
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- عبده الراجحي: محاضرات # الأدب المقارن. دار النهضة العربية . بيروت , 
3. 
- محمد إسماعيل شاهين: # الأدب المقارن. ( القاهرة ) : 1983. 
- زهران محمد جبر عبد الحميد: 2 الأدب المقارن. دار البيان : القاهرة : 1985. 
- عبد الواحد علام: مدخل إلى الأدب المقارن. مكتبة الشباب ‏ القاهرة . 1990. 
- عبد الغفور الأسود: مدخل الى الأدب المقارن. جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية, 
0. 
- عبده عبود: الأدب المقارن. مدخل نظري ودراسات تطبيقية. منشورات جامعة 
اليعث. ( حمص ). 1992-1991. 
ومن هنا يتبين لنا أنَّ المعايير التي استند إليها الباحثان ب تصنيف بيبليوغرافيا 
عربية شاملة 4# الأدب المقارن تحتاج إلى مزيد من الدقة والوضوح. 
الأمر الثالث: يتعلق بطبيعة المادة النظرية وسماتها 4 المؤلّفات العربية المقارنة. 
وقبل البدء بالحديث عن ذلك أودٌ أن أشير إلى أنَّ التجربة العربية ب الأدب المقارن 
هي تجربة حديثة العهد بالقياس إلى تجارب الأمم الأخرى 2# هذا الميدان. فقد ظهر 
مصطلح (( الأدب المقارن )) © العربية متأخرًا قرابة قرن أو أكثر على مولده بخ 
قرفا جوانن محسظلح الأدب اللكارق وبجزه اذى تأ خر ظهدوه تجمالةا العرمي واننا 
متاك مضمظاتحات: أدبية اخرق تاخر دغرنها إلى كقافتنا العريية والتمرف إلبها: 
كالرومانتيكية والواقعية والرمزية والحداثية وغيرها"". 
ويّرجع الدكتور علي شلش ذلك إلى أسباب أهمها: ((...اختلاف درجة التطور 
الاجتماعي. والنزعة المحافظة: والميل إلى التشكيك # الجديدء والرغبة الكامنة 
صيانة التراثء والدفاع عن النفس إزاء احتلال الطرف الآخر ف المثاقفة 
لأوطاننا...) )69. 
ومن هنا علينا ألا نستغرب أن نجد خليل هند اوي يدعو-# أول نص عربي 2 الأدب 
المقارن- إلى الإقبال على الأدب المقارن: الذي من خلاله يتم تقريب الأدب العربي 
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من الآداب العالمية وإخراجه من عزلته التي عاشها زمئًا طويلا: يقول هنداوي:إنّ 
((...العرب جرّبوا أن يدرسوا الآداب الأجنبية ليستفيدوا ويفيدوا من قواعدهاء وإِنَّ 
دراستنا -اليوم- للآأدب الأجنبي أكثر ضرورة منها بالأمس . بعد أن امتزجت عوالم 
الفكر واتحدت مناهج الأدب. وأصبح لا يليق بنا أن نترك الأدب العربي محصورًا 
ل عزلته بحجة صيانته ووقايته. وما الذي يُخقنى عليه وإنما صبياتتة ووقايته. ف 
تعريضه للهواء والنور لا 4 حجبه عنهماء وي تقريبه من الآداب العالمية حتى يساهم 
معها 4 تأدية رسالتها لا تنفيره منها وتنفيرها منه. على أن يبقى أدبنا محتفظا 
بألواقه بوييقن أذيينا عاملا على ابواكها 9 اخفاكيا» ورية] تحقق غاية من تغايات 
الأدب. ونفتح لنا زاوية من عمارة الأدب. ونكمل الخطوة التي خطاها الأواكل ولم 
يكملوها ))0©. 

وانْظاذقًا من هنذه الدهرة وأمعانها لحن الأدب المقارن يشق طريقه: .ف الأوساط 
الثقافية والأكاديمية العربية. وقد رافق ذلك اهتمام متزايد بإدخاله # مناهج 
الدراسة الجامعية©: وإرسال طلاب إلى أوربا لاتخصص 4 هذا الميدان8. ومن 
هنا كانت الحاجة ماسّة إلى المراجع والتأليف؛ فقد ظهر كتاب عبد الرزاق حميدة 
(( # الأدب المقارن )) عام 1948. وكتاب نجيب العقيقي (( من الأدب المقارن ) ) 
ل عام 8 أيضًا. ورافق ظهور هذين الكتابين صدور ترجمة كتاب فرنسي مهم 
15 4 الأدب المقارن: هو كتاب (( الأدب المقارن )) ل بول فان تيجم ©© مهنا اسوط 
لماعطاوهة1! . 

وهكذا كانت بداية التأليف والترجمة # الأدب المقارن النظري عند العرب. ومن 
كه يداك ساسلة من الولدات سوال 4 الطهوو هاما مد هام وها زالت مسشرة حت 
بومنا هذ ا: 

إِذّاكان غام 1948 هوالعام الذي شهد بداية ظهور المؤلفات (( النظرية ) ) العربية 
4 الأدب المقارن*2. أمّا التأليف التطبيقي 2# الأدب العربي المقارن فيعود تاريخ ظهوره 
إلى سنوات أبعد من هذا التاريخ. ويشير الباحثون إلى أن الأدب العربي شهد ظهور 
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بواكير مقارنية تطبيقية تمثلت كتابات رفاعة الطهطاوي ؛ وعلي مبارك؛ وأديب 
إسحاق ؛ وأحمد فارس الشدياق . وسليمان البستاني وغيرهم .و أنَّ كتابات هؤلاء 
كانت المنطلق لظهور أعمال تطبيقية كثيرة ومتنوعة فيما بعد. 

وتأتي أهمية كتابات هؤلاء الكتاب وغيرهم من كتاب عصر النهضة العربية ب 
كونها حملت أفكارًا وآراء نقدية جديدة وجريئة لا عهد للأدب العربي بها من قبل . 
وذلك من خلال اتصال أصحابها المبكر بالثقافة الغربية . ومن خلال الموازنات التي 
أجروها بين الشرق والغرب . كما فعل الطهطاوي 2# كتابه (( تخليص الإبريز ب 
تلخيص باريز ) ) » وعلي مبارك 2# ( ( علم الدين ) ) . والمقارنات التي قام بها سليمان 
البستاني بين الآدبين العربي والغربي 4 مقدمة تعريب (( الإلياذة )) لهوميروس, 
فقد قارن بين الملحمة اليونانية والشعر العربي القصصي وفاضل بينهما©©. 

على أنَّ سنة 1904 هي السنة التي شهدت ظهور أول كتاب تطبيقي ذ الأدب العربي 
المقارن: وهو كتاب روحي الخالدي الذي حمل اسم (( تاريخ علم الأدب عند الإفرنج 
والعرب وفيكتور هوكو )). ويشير الدكتور حسام الخطيب إلى أن روحي الخالدي 
يمكن عَده (( سواء من حيث السبق الزمني أو من حيث السبق العلمي ؛ رائد البحث 
العربي المقارن التطبيقيء بما تنطوي عليه كلمة ( ريادة ) من تسامح 4# ناحيتي 
المنهج والدقة العلمية ) )0©. 

وقد كع عمل الالو هذا أعمالة ودواساف تطيعة خديرة بالاسدام ككنايات: 
خليل مطران27؛ واحمد ضيف#©, واحمد الشنتناوي©. وعبد الوهاب عزاه©©, 
ودريني خشبة7. وخليل هنداوي#©. وفخري ابو السعود"©. وقسطاكي 
الحمصي*©: وإلياس أبو شبكة5©: وشفيق جبري8©: وغير ذلك من الدراسات التي 
شكاس كا معموهنا اللبنة الأساسية # بناء صرح الدراسات المقارنة التطبيقية عند 
العرب67. 

على أَنَّ ما يهمّنا ‏ هذه الدراسة هو الوقوف على المؤلّفات النظرية العربية خ 
الأدب المقارن. فما سمات هذه المؤلّفات, وما طبيعة المادة النظرية فيها؟ 
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علينا بادئ ذي بدء أن نشير إلى أنَّ التأليف النظري 2# الأدب العربي المقارن قطع 
شوضًا كبيرًا من حيث الكم» فمنذ عام 8 وحتى عام 2 ظهرت أعمال ودراسات 
مقارنية عديدة .2# الوطن العربي. ومن خلال البحث والتدقيق والمتابعة» التي استمرت 
تراه تمكدة من وصه ها ميق خلى ( 018 ) كنانا حمل معظيو] انبخ . (( الأنت 
المقارن ) ) أو اسمًا مشابهًا له©. وتبيّن لي أَنَّ مصر تصدّرت الدول العربية من حيث 
التأليف والنشر والإصدار فيما يتعلّق بنظرية الأدب المقارن, فقد صدر فيها ( 57 ) 
كتانا: وجاءت لبقان ف اكرتبة الكانية مخ حيث التشنء اذ شر فيها 0 8 ) كتابًا©». 
وجاءت سورية والسعودية ثالثة من حيث التأليف والنشرء اذ تشر يف كل منهيًا ثمانية 
كتب7». وجاءت العراق ا المرتبة الرابعة » إذ صدر فيها ستة كتبا. وصدر أ الأردن 
أزمة كا فك كل هن قطر والمغرب والجزاكر صدر كتابان». وذ كل من اليهن 
والكويت و وتوئس صدر كتاب واحد فقط©». 

وهناك كتب حملت إصدار بلدين عربيين # آن واحد . من تلك الكتب : 

كتاب سعيد علوش : مكونات الأدب المقارن 2 العالم العربي . فقد صدر عن 
الشركة العالمية للكتاب . بيروت . وسوشبريس . الدار البيضاء . 2 عام 1987. 

وكتاب مجدي وهبة : الأدب المقارن ومطالعات أخرى . الذي صدر عن مكتبة لبنان 
والشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان . # عام 1991. 

وكتاب حسام الخطيب : آفاق الأدب المقارن عربيًا وعالميًا . الذي صدر عن دار الفكر 
المعاصر ‏ بيروت , ودار الفكر 4 دمشق . ط١‏ . 2# عام 1992 ؛ وط2 ؛ 2 عام 1999. 

وكتاب حسام الخطيب : الأدب والتكنولوجيا وجسر النصض المفرّع ممم . 
(دراسات #4 الأدب المقارن - 2) . فهذا الكتاب صدر عن المكتب العربي للترجمة 
والنشر 4 دمشق والدوحة . 2 عام 1996. 

وكتاب عبد الحميد إبراهيم : الأدب المقارن من منظور الأدب العربي . مقدمة 
وتطبيق . الذي صدر عن دار الشروق ؛ القاهرة وبيروت . ط1 » 2 عام 1997. 

ما الفول العريية الأخرى كتمان والأمازانه"العربية القحدة والبحرية وطسطية 


را 
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كتاب 2 الأدب المقارن 


مع م): 


والسودان فلم يظهر فيها -على ما بين أيدينا من أدلة- أ 
النظري أو التطبيقي. 

وعلى أيَّة حال فإِنَّ حركة التأليف يذ الأدب العربي المقارن نشطة وك تزايد مستمر. 
إلا أنَّ المرء من حقّه أن يد اول عن قية مكه اكو ناك الكخرة و نافيا العامة يونا 
الجديد الذي قدّمته خلال نصف قرن من الزمن5 وهل كثرتها دلالة على وجود ما 
يُمكن تسميته (( المفهوم العربي # الأدب المقارن ) ) أو (( المدرسة العربية # الأدب 
المقارن )) أو (( الرؤية العربية ف الآدب المقارن )) ؟ 

إِنَّ متتبع المؤلفات النظرية ب الأدب العربي المقارن وقارئها يلاحظ ما يلي: 

أولاً: أَنَّ قسماً كبيرا من هذه المؤّمَات أنّْف يذ الأصل ليكون مرجمًا أومقررًا دراسيًا 
لمادة الأدب المقارن المدرجة 4 أقسام اللقة العردينة: وفلة فليلة مو هذه المؤاغات الفت 
للمتخصصين 2 الدراسات المقارنة". 

خافيا: حل الذين ألفوا هذه الكتب هم بق الأصل أساتذ يق الجامعات العرية, 
على أنَّ هذا يجب ألا يعني أنَّ كل الذين القواية الأذي القاين كاترامن التخصصية 
أصلاً ب الأدب المقارن. ولكن بحكم ممارسة تدريس مادة الأدب المقارن: والاطلاع 
على ما فيه أصبحوا -حسب زعمهم- أساتذة 2 الأدب المقارن ومؤْمّلين للتأليف 
فيه , 

قالكاء السبجة العالية على هذه اللولمات اعافما على مصباد زومر انهم كني يدود 
قسم منها إلى الثلث الأول من القرن العشرين , والقسم الآخر إلى منتصف القرن 
العشرين. ولوشئنا الدقة قلنا: إِنَّ معظم للؤتفات النظرية المربية ف الأدي القارن 
عالة على ما كتبه بول فان تيجم وماريوس فرانسوا غويار ومحمد غنيمي هلال. وقلة 
قليلة استفادت مما كتبه رينيه إتيامبل و رينيه ويلك وهنري ريماك. أمّا الاستفادة مما 
كتبه المقارنون الغربيون» المشهورون واللااحقون والجدد., أمثال: فيكتور جيرمونسكي, 
وديونيز دوريشينء وهاري ليفن: وألكساندر ديماء وكلود بيشواء وأندريه ميشيل روسو 
ودانييل -هنري باجوء وبيير برونيل . و ايف شيفريلء: وهاسكل بلوك؛ وكلوديو جوين؛ 
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وسوزان باسنيت وغيرهم ؛ فقلما نجد ذكرًا أوصدى لكتاباتهم أو آرائهم و أفكارهم 
المؤلفات العربية المقارنية0». 

زابماج حو أغلب مؤلمات الأدب:العرني القارن منحى يعاد يكون تقليدًا هامًا 
زهونانما تخصتصن القيخ الأرل لنخدرية الأديه اللشاررقء وده وقد نه فد رسف 
أبرز اتجاهاته؛ ميادينه؛. عدة الباحث خ الأدب المقارن وغير ذلك من الموضوعات 
الى نتسكنها :ريه الآذي الفارة. آنا النسم القالى سن هذه :الونناك تيخسصن 
التواساك المطريقية 

خامسًا: يخيل إليك وأنت تة تقرأً العنوان البارز ( الأدب المقارن )ء وما أشيهه. 
امود عاق غؤق يكن هه انز نات نك بصدد الكر حي رضي جديد 2 الأدب 
المقارن ونظريته أو تطوراته الحديثة ولكتات سرغاوزها ييف اذ كنهف عمو اذل 
القدمةك أن الوه يظيكتاك فاكلاج هذ مكمزهة ف الساطد ات عدع فر العيعيا على 
طلابي 4 عام كذا أو : هذه مقالات ودراسات كنت قد نشرتها 4 مجلات وصحف 
متفرقة 4 سنوات متباعدة ؛ أو يقول: وقد رأيت ضمّها- يعني الدراسات التي نشرها 
من قبل كتب -4 كتاب واحد أو ل مجلد واحدء و طبعة جديدة. أو يقول لك: 
هذه دراسات تطبيقية # الأدب المقارن. من غير أن يبي لك المنهج الذي اتبعه # هذه 
الدراسات. وقسن على ذلك 

سافيتاه كلذ كلرلة مرخ هذه الواناك حكيهًا السسانها انظرية الأدي القارن: وكان 

لاء يمتلكون منهجية؛ واتضحت رؤاهم ووعيهم المقارني والمعربك والتعيه كلها 
قدّموه. أذكر من هؤلاء مؤسس الأدب العربي المقارن وحجته الدكتور محمد غنيمي 
هلال ؛ وموجه الدراسات العربية المقارنة المعاصرة الدكتور حسام الخطيب . فما 
كزين هةان الملبايالنانة اونشيد نس انيما انا البكاقين قبيرون فاهة | الات 
ولا أظن 9 هناك من سبقهما إلى خدمة الأدب المقارن ونشره على مستوى الوطن 
العرين . اللّهم الا نمضن |الخلضية: : الذين كرّسوا جهدهم وفكرهم لهذا العلم. 
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سابكاء مين ا كلاحظ أنّ أغلب هذه اللؤلماك سعاول مصطاع الآدب اكقارخ رفاسن 
تسميته؛ ومن ثم تقترح بدائل جديدة لهذا المصطلح. من ذلك مثلاً: 
- (( التاريخ المقارن للآداب )) أو (( تاريخ الآداب المقارن ))9». 
-- [(الأدب المغازكٌ )) أو[ [اآداب المعارثة )) أو ([ اللقارنة الأدبية ) )ها 
- (( دراسات# الأدب المقارن ) ) أو (( دراسات ف الآداب المقارنة ) )60. 
- (( الأدب المقارن )) ( بفتح الراء وكسرها ) - (( الدراسسة المقارنة 

للأدب) )60. 
- (( الأدب المقارن )) ( بفتح الراء )©. 

وفيما يتعلق بهذه القضية فَإِنَّ الباحثين قد أشاروا منذ البدء إلى أنَّ مصطلح 
الأدب «القارخ غير ذقق ولا بسر عن سنتاد :ومن هنا يحب ألا ثولت سشكلة تضاوت 
المصظلحات غاتهًا ا تقدم :هذا الحقل المعريف وتمووات: 

ثامنا: تتناول هذه المؤلفات مفهوم الأدب المقارن ومناهجه واتجاهاته. ومن خلال 
هذا التناول يبرز اتجاهان أو مفهومان 2# الدراسات العربية المقارنة: هما: المفهوم 
الفرنسي والمفهوم الأمريكي. أمّا المفهوم الفرنسي 2# الأدب المقارن فقد بدأ تأثيره 

الأولى: من خلال ترجمة كتابين عن الفرنسية؛ هما: (( الأدب المقارن )) لبول 
فان تيجم , المرجّح ظهوره عام 1948؛ و ( ( الأدب المقارن )) لماريوس فرانسوا غويار 
60 5أ0؟30] 1/1315 ؛ الذي ظهرت ترجمته # القاهرة عام 601956. 

الثانية: من خلال المتخصصين الأوائل: الذين درسوا الأدب المقارن 4# فرنساء 
كمحمد غنيمي هلال وحسن النوتي وعطية عامر وأنور لوقا. فقد تتلمذ هؤلاء جميعًا 
على جان ماري كاريه 03:6 3:6/ا مدعل . وكان هذا الجيل متأرًا بالمدرسة الفرنسية 
ويؤمن بالاتجاه التاريخي 4 دراسة الأدب المقارن67. 

وقد ظلَ المفهوم الفرنسي ((...معتمدًا 4 الجامعات والتآليف العربية اعتمادًا 
تامًا حتى نهاية السبعينات على الأقل ) ) 60. 
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أمّا المفهوم الأمريكي -وإن كان قد تأخر ظهوره إلى مطلع السبعينات بشكل 
واضح- قإئه لم يكن غائيًا تمامًا عن وعي الرواد الآوائل 4 الأدب العربي المقارن, 
فقد أشار الدكتور محمد غنيمي هلال 2# كتابه (( الأدب المقارن )) إلى طبيعة 
الدراسات الأمريكية, وأحال القارئّ الى مقالة لفرنر فريدريش لء ,مهمع تعممعلالا .م 
شرت مجلة (( تاريخ الأدب )) الصادرة 4 باريس عام 01948©. ومع هذا فقد 
التزم هلال المفهوم الفرنسي ولم يحد عنه ش معظم كتاباته. 

و4 عام 1957 ظهرت إشارة اخرى إلى المفهوم الامريكي . وذلك 2# كتاب صفاء 
خلوصي (( دراسات # الأدب المقارن والمذاهب الأدبية )) الصادر.# بغداد . وفيه 
تحدّث - بإيجاز- عن بعض أفكار المدرسة الأمريكية © الأدب المقارن , وقارن بينها 
وبين الأفكار الفرنسية©©. 

كما ظهرت إشارات إلى المفهوم الأمريكي بعد ذلك 2 مؤلفات محمد عبد السلام 
كفاك"©: وطه ندا؛ وغيرهما من الباحثين. إلا أن عام 1972 كان التاريخ الحقيقي 
لدخول المفهوم الأمريكي بقوة إلى الدراسات العربية المقارنة, هفي هذا العام ظهرت 
ترجمة كتاب (( نظرية الأدب )) لرينيه ويلك وأستن وارين©. وقد تضمّن هذا 
الكمان قصبلا ميكا فرع الأدي اللقارخ هو العصتل: التعاضين. قذي حتل حنواة 
((الأآدب العام والمقارن والقومي ) )60. 

وشهدت سنة 1976 ظهور ترجمة مقالة رينيه ويلك ( ( الأدب المقارن: اسمه وطبيعته) ) . 
وهذه المقالة ترجمها الدكتور شفيع السيد بعنوان: ( ( مصطلح الأدب المقارن وطبيعته) ) : 
ونشرها # مجلة ((الكاتب)) المصرية؛ عدد فبراير ومارس 1976؛ ثم نشرها # كتابه: 
((فصول من الأدب المقارن) ) الصادر# القاهرة عام 1990. 

وك سنة 1979 نشر الدكتور حسام الخطيب دراسة مترجمة لهنري ريماك /0مولا 
5603 بعنوان ( ( الأدب المقارن بين التزمت المنهجي والانفتاح الإنساني ) )5©. وقد 
عالج القسم الأول من هذه الدراسة القضايا المنهجية المتعلقة بالأدب المقارن. أما 
القسم الثاني منها فكان ترجمة دقيقة لنظرية ريماك 2# الأدب المقارن60. 
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3 ِهَ 2 3 


الأمريكي الذي أخن يحقق انتشارًا ملحوظا # العالم العربي ويطفى على المفهوم 
الفرنسى ابتداءً من السبعينات©. 


وهكذا بدا المفهوم الأمريكى ظهوره ة الدراسات العريية المقارنة68. وتلا ذلك 


تأليف وترجمة بعض الكتب والدراسات التي كان لها تأثير كبير ب توضيح المفهوم 
الأمريكي وانتشاره عربيّاء من ذلك مثلا: 


(( انكسارات . مقالات ب الأدب المقارن ) ) . هاري ليفن: 01980©. 
(( التأثير والتقليد ) ): دراسة لألريش فايسشتاين: 501983. 
(( نقد المقارنة )) . دراسة لجون فليتشرء 791983. 
(( الدراسات الأدبية المقارنة . مدخل ) ) . اس. اس. براور. 721986. 
)م مفاهيم نقدية )) . مجموعة دراسات ومقالات لرينيه ويلك 7931987. 
(( التداين الأدين والدراسات المقارنة ) ): مقالة لجوزيف ت. شو 791993. 
(( الأدب المقارن: تعريفه ووظيفته ) ): مقالة لهنري ه. ه . ريماك. 
983 
(( مهمة المترجم )) ». دراسة لفالتر بنجامين: 791995. 
(( مشكلة التأثير # تاريخ الأدب ) ) » دراسة لإيهاب حسن؛ 771995. 
(( مفهوم التأثير # الأدب المقارن )) . دراسة لهاسكل بلوك, 691995. 
(( جماليات التأثير الأدبي ) ) » دراسة لكلوديو جوين: 791995. 
(( الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية والعربية )) . تأليف الدكتور علي 
شلشء 1995. 
(( الأدب المقارن على مشارف القرن . ما وراء الثقافتين: العلم والتكنولوجيا 
والأدب ) ) . جوزيف سليد, 01998©. 
(( الأدب المقارن من العالمية إلى العولمة )) . تأليف الدكتور حسام الخطيب, 


000001 
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ومن هنا أخذت الدراسات العربية المقارنية, النظرية والتطبيقية» تغنى وتتوسع 
مستفيدة من المفهوم الأمريكي . يه الأدي اكقايف اليس منتى هنذا أن المفهوم 
القوفسن: نظريًا أو تطبيقيًاء قد ألغي من الدراسات العربية المقارنة أو تراجع؛ وإنما 
يق ستهرا: ويقاوة الحبانا “ويسير ينا إلى سدع المفهوم الأمريكي. 

ومما تجدر الإشارة إليه. ونحن نتحدّث عن مفهوم الأدب المقارن ومناهجه 
واتجاهاته ب الدراسات العربية: أن وك أنه ابتداءً من عام 7 أخن يظهر ما 
يُسمَّى بالمفهوم السلا أو الماركسي أو الأوربي الشرقي # الأدب المقارن». ضفي هذا 
العام ظهر كتابا الدكتور سعيد علوش: (( مكونات الأدب المقارن ‏ العالم العربي) ) 
و(( مدارس الأدب المقارن )) وقد أشى يف كل غتييا فصل كاملا الحديت عن 
((المدرسة السلافية  ))‏ الأدب القارن"©. 

وك العام نفسه ظهرت ترجمة كتاب المقارن الروماني ألكساندر ديما (( ديد 
الأدب المقارن ))0©. وك عام 1991 ظهر كتاب الدكتورة مكارم الغمري (( مؤثرات 
عربية وإسلامية # الأدب الروسي ) )65. وفيه عرّفت الكاتبة بالأدب المقارن ومدارسه 
المختلفة. ومن خلال ذلك بيّنت إسهام المقارنين الشرقيين # دراسات الأدب المقارن0©. 
وعند حديثها عن مجالات البحث # الأدب المقارن أشارت إلى ركنين مهمين من أركان 
دراسات الأدب المقارن. هما: التوازيات والتأثيرات: التي أولاها المقارنون الشرقيون 
أهمية خاصّة©6. 

ويتحدّث الدكتور عبده عبود 4 كتابه (( الأدب المقارن. مدخل نظري ودراسات 
تطبيقية )) عن مدارس الأدب المقارن الفرنسية والأمريكية والأوربية الشرفية أو 
الماركسية. ويرى أنّ: ((...الأدب المقارن الذي يدرس إطار المدرسة الماركسية 
يتّصف بقدر كبير من التنوع وتعدد الاتجاهات. وقد ازداد ذلك التنوع مع تخفيف 
قبضة الحزب والأيديولوجيا على مجالات النقد الأدبي وعلوم الأدب عقن المهكات: 
مما جعل الحديث عن ( مدرسة ) أوروبية شرقية حديثا ينطوي على شيء من 
التبسيط ومجافاة الواقع ))69. 
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وعلى أيّة حال فإنني لم أرم ٠‏ من خلال إشارتي إلى هذه المفهومات الثلاثة: 
((الفرنسي والأمريكي والسلا )) © الدراسات العربية, إلى شرحها 
والحدية عر مثاهجيا؛ كنال هذا الأسن يحتاج الو عواماه جمرقدلةو اذب خصبدت 
من ذلك الإشارة إلى أن الأدب المقارن ف المؤلفات العربية لا يخرج عن هذه المفهومات 
الثلاثة: وإن كان المفهوم السلا لا يزال ب طور التكوين؛ بحيث يمكن القول: إِنَّ 
معالمه وحدوده لم تتبلور وتتضح بعد كما هو الشان بالنسبة إلى المفهومين الفرنسي 
والأمريكي. 

ومن هنا يمكن القول: إِنَّ الأدب العربي المقارن ؛ على الرغم من الجهود التي بُذلت 
من أجله. ها وزال فخ _ظ جل أبحاكه الكظارية ومقاهجه عن الشيومية ن الفرنسي 
والأمريكي. وكان من نتيجة ذلك أن أصبح لدينا مقارنون ينهجون المفهوم الفرنسي, 
وآخرون ينهجون المفهوم الأمريكي. وقد ظهر # السنوات الأخيرة باحثون أخذوا 
يعيلون إلى التوكيق بين هذين المفهومين . ولا يرون ضيرًا # أن تتوسع دائرة الأدب 
المقارن وتستفيد من كل الاتجاهات والنظريات ٠‏ ولا أن تقف عند مفهوم وتتجاهل 
آخر. ومن هؤلاء -على سبيل المثال - مناف منصور ؛ وسعيد علوش , والطاهر 
أحمد مكي . وأحمد شوقي رضوان: وعز الدين المناصرة . وعبده عبود » وحسام 
الخطيب . فقد حاول هؤلاء الباحثون -على تفاوت فيما بينهم” تقديم حلول مرضية 
ومعقيلة #نابب وافيطة الى نين انمعاها وموم فكريًا وقهاف انواديا ونهد) 
غلى الننابكين اللنااية والعربية. ولفل أأنرق ينا ولةلتقزيم حل سيوم الجافانة 
التفكير المقارني الحديث عند العرب وعلى المستوى العالمي هي محاولة السام 
التعظيب:.بطين قاق+ [[ ج. إن الأدب القازن منهج خاض .ف العرفة الأدبية ترك 
مع ساكن متاهع التغرب الأدين كالتاريخ الأدبي والثقد بف منطقة واسعة وق منظطق 
عام . ولكنه يتميز منها بما يؤهله لأن يكون فرعًا من المعرفة الأدبية ذا شخصية 
واضحة تقترب من المناهج العلمية الموضوعية وتتطلب إعدادا متكاملا . كما أن له 
منطقة خاصة . هي منطقة التبادلات والامتدادات خارج الحدود المحلية سواء من 
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ناحية المناطق الجغرافية واللغوية والقومية . وهذا هو الأصل ؛ أو من ناحية المناطق 
الخاصة بأشكال الإبداع الفني وأنساق المعرفة ذات الصلة بالظاهرة الأدبية؛ كالفنون 
والفلسفة والأيديولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية وغيرها. وبذلك يُتيح للباحثين 
الإحاطة بالظاهرة الأدبية من خلال أيعادها اللفوية والثقاضية والمعرفية المتجاوزة 
للحدود ) )60. 

قانيثاء هزرة بهذم الؤلغالة من خلال صرضها مقييم الآدب اللقازخ ومتافسه 
واتجاهاته عدة قضايا نظرية مثيرة للجدل والنقاش . والاراء فيها متباينة بين فريق 
وأحو 

فمنن بداية التأليف © الأدب المقارن العربي وحتى نهاية السبعينات . أي قبل 
ظهور المفهوم الأمريكي 2# الدراسات العربية المقارن ؛ كان المقارنون العرب يأخذون 
بالمفهوم الفرنسي القائم على مبدأً التأثر والتأثير. ويفهمونه كما حدَّده كبار المقارنين 
الفرنسيين , أمثال: جان ماري كاريه: الذي يرى الأدب المقارن على أنَّه : (( فرع 
من التاريخ الأدبي؛ لأنه دراسة العلائق الروحية الدولية . والصلات الواقعية التي 
توجد بين بيرون وبوشكين ؛ وجوت وكارليل ؛ ووالتر سكوت وفيني , أي بين المنتجات 
والإلهامات بل بين حيوات الكتاب المنتمين إلى آداب عدة ) )67: وبول فان تيجم» الذي 
فيل أن الأذى القارق: زر هو دوايبة أكاى الآداب للتكادة فى تاحية علاقاتي] 
بعضها ببعض) )2 وماريوس فرانسوا غويارء الذي يقول: إِنّه (( تاريخ العلائق 
الأدبية الدولية ) )0. وكما شرحه ووضَّحه -فيما بعد- مؤسس الأدب العربي المقارن 
الدكتور محمد غنيمي هلال حين قال : (( مدلول الأدب المقارن تاريخي. ذلك أنه 
يدرس مواطن التلاقي بين الآداب 4 لغاتها المختلفة » وصلاتها الكثيرة المعقدة, 
نظا حاطرها ويفا ماضيها وما لهده الضبلات التازيخية من تاثين وتاقر » آنا كانت 
مظاهر ذلك التأثير أو التأثر : سواء تعلقت بالأصول الفنية العامة للأجناس والمذاهب 
الأدبية أو التيارات الفكرية ؛ أو اتصلت بطبيعة الموضوعات والمواقف والأشخاص التي 
تعالج أو تحاكى # الأدب ؛ أو كانت تمس مسائل الصياغة الفنية والأفكار الجزئية 
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العمل الأدبي . أو كانت خاصة بصور البلاد المختلفة كما تنعكس 4 آداب الأمم 
الأخرى . بوصفها صلات فنية تربط ما بين الشعوب والدول بروابط إنسانية تختلف 
باختلاف الصور والكتاب ‏ ثم ما يمت إلى ذلك بصلة من عوامل التأثير والتأثر بخ 
أدب الوجالة مخ الععاب :]ويفا ب هلال تشريعه قافلذ + (( واتحدود القاصظة بين 
تلك الآداب هي اللغات . فالكاتب أو الشاعر إذا كتب كلاهما بالعربية كان أدبه عربيًا 
مهما كان جنسه البشري الذي انحدر منه . فلغات الآداب هي ما يعتد به © الأدب 
المقارن غ# دراسة التأثير والتأثر المتبادلين بينهما ) )5©. 

وحين بدأ المفهوم الأمريكي ظهوره ‏ الدراسات العربية ممثلاً بأبرز مقارنيه 
رينيه ويلك وهنري ريماك . أخذت تظهر مشكلات واختلافات وانقسامات حول هذين 
المفهومين 4# الدراسات العربية المقارنة. ففريق أبى أن يفهم الأدب المقارن إل كما 
حدده الفرنسيون وفهموه ؛ وفريق مال إلى الانفلات من تشدد الفرنسيين وتزمتهم 
دراسة الأدب المقارن ؛ ورأى كذ المفهوم الأمريكي أكثر انفتاحًا وتساهلًا. ذلك أن 
المقارنين الأمريكيين طالبوا بتوسيع نظرة الأدب المقارن لتشمل البحث عن المشابهات 
4 الآفكار الأدبية وه الذوق التجماتي لأله يقير لكف لا يعون للآدب القارن شمالية 
حية مرتبطة بقضايا العصر . وهم فوق هذا لا يشترطون وجود علاقة تاريخية أو تأثر 
وتأثير 4 منطقة الأدب المقارن ؛ بل يعتبرون المشابهات الجمالية والذوقية أساسًا 
للبحث ووسيلة لاكتشاف العنصر المشترك على مستوى الإنسانية20. 

ولم يقتصر المفهوم الأمريكي عند هذا الحدّ » وإنما تجاوزه إلى مقارنة الأدب مع 
مقاطق الخرى سن التسيير الأنمانى. 

ووظقًا لهذا التصور الواسع لمفهوم الأدب المقارن عرّف ريماك الأدب المقارن قائلاً: 
(( الأدب المقارن هودراسة الأدب خلف حدود بلد معين . ودراسة العلاقات بين الأدب 
من جهة ومناطق أخرى من المعرفة والاعتقاد من جهة أخرى . وذلك مثل الفنون 
(كالرسم والنحت والعمارة والموسيقا) والفلسفة ؛ والتاريخ . والعلوم الاجتماعية 
(كالسياسة والاقتصاد والاجتماع) . والعلوم والديانة » وغير ذلك . وباختصار هو 
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مقارنة أدب معين مع أدب آخر أو آداب أخرى . ومقارنة الأدب بمناطق أخرى من 

التعبير الإنساني ) )©. 
ونتيجة لهذه الاختلافات بين المفهومين الفرنسي والأمريكي . وما تبع ذلك من 

اعتراضات على المفهوم الفرنسي ظهرت عدة قضايا ومعضلات أثارت الجدل 

والنقاش بين الباحثين . ويرى الدكتور حسام الخطيب أنَّ هناك ثلاث معضلات: أو 
قضايا جوهرية تشغل الباحثين وتثير تساؤلات كثيرة ‏ وان فهم طبيعة معضلة الآادب 
المقارن يترواح بين باحث وآخر ء وأنّ الخلافات لا تقتصر على النواحي الثانوية وإنما 
تتناول الأمور الأساسية أيضًا©». وفيما يلي عرض هذه المعضلات كما أوردها الدكتور 

الخطيب : 

1 - معضلة البحث عن المنطق الخاص للأدب المقارن أي عن نسق 51/5160 معرب بحثي 
خاصء من شأنه أن يميز الآدب المقارن من غيره من فروع المعرفة الأدبية؛ ولاسيما 
من تاريخ الأدب القومي؛ ومن الأدب العام ؛ ومن الأدب العالمي؛ ومن نظرية الأدب, 
بم لتقب وين 1 عط منت التميينه العتصياضا أوشرما جعر نا 

2 - معضلة تحديد المنطقة النوعية للآدب المقارن ؛ أي أين يبدأ الأدب المقارن وأين 
ينتهي ؟ وما مجال بحثه ؟ 
وهل يجوز الاكتفاء بالانكباب على عملية استقصاء شواهد التأثر والتأثير التي 
تجنح 4 أحيان كثيرة إلى أن تكون عملية ( أنتربول ) أدبي . وتقترب 24 بعض 
الأحيان من عقيو السرقات 2# النقد العربي القديم ؟ 
ثم هل يقتصر مجال الأدب المقارن على التفاعل أو التشابه الجفرافيين . من خلال 
تجاوز حدود الآداب القومية» أو يتناول كذلك مسألة التفاعل والتشابه النوعي بين 
الأدب وأنواع المعرفة الأخرى , ولاسيما الفنون 5 وإلى أي مدى وضمن أية شروط؟ 
وريما كان هذا هو صلب المعضلة وهناك أسئلة أخرى كثيرة من هذا القبيل؛ 
أما الإجابات فحدّث ولا حرج عن مدى اختلافها وتباينها و كثير من الأحيان 
تضاربها وتعارضها . 
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3 - معضلة تحديد الوظيفة النوعية للآدب المقارن 4 نطاق المعرفة الأدبية » بحيث 

يكون له مسوغ داخلي خاص وهدفية نوعية . 

ذلك أن البحث # الأدب المقارن شاق ومنهك ؛ ويتساءل اليوم كثير من الباحثين 
الشباب المتحمسين : لماذا نقضي سنوات 2# بحث مشكلة مقارنة ما . لنثبت 2# النهاية 
أن الشاعر الفلاني من بلد ما ؛ تأثر بزميل له من بلد آخر ؛ أو لننفي هذا التأثير 5 

وما الفائدة من عملية البحث # ( التجارة الخارجية للأدب ) 5 أليس من الأفضل 
توجيه الأبحاث المقارنية باتجاه خدمة قضية التفاهم الثقاخ والفني بين الشعوب؟ وهل 
يكن ذلك دوخ الثيل هن الكناهع العامة الت .ينناهنا الآدب المقارن 4 كم هل يمكة 
الاثجام الدب اللقارن اكجاعًا كذوقكًا بالاقضاء من هسأآنة الفاكر والعافى والاطيتتان 
بف الوق ضيه إني أله لا ريصي يذ لك فرعا مرح شروع التهد الأدزى 9) ]8 

إنكاقه التسايا ال يظريجها الدعترى اتخطيب والأسكلة التى أكازسا لصن كل يننا 
يصادفه المرء # الدراسات العربية المقارنة من تقارب واختلاف حول مفهوم الأدب 
المقارن ومناهجه واتجاهاته . 

ومن القضايا الأخرى التي أثارها المقارنون العرب 4# دراساتهم قضية اللغة ب 
الدراسات المقارنة. فقد شدد المقارنون الفرنسيون على اختلاف لغة الآداب التي 
كارن عدوا هذا التمتلاف بغرطا أساسنًا لإغامة أية ذراسة مقارثة بين الآدات: 
وأنّ الحدود الفاصلة بين الآداب هي اللغات على حدٌّ تعبير محمد غنيمي هلال. ومن 
هنا فقد ظهرت تساؤلات كثيرة حول هذه المسألة . وخاصة حول موضوع التأثيرات 
والعلاقات العادثة بيخ الأداب الفدافلة نهر والمتقتصلة سيا اهار 

من ذلك مكلذ + العلاقة بيق الآدب الفرنسي والأدب الباسيكي المكدوبه باللغة 
الفرنسية . والتأثيرات الفرنسية #ذ الأدب الكندي المكتوب بالفرنسية . والعلاقة 
بين آداب دول أمريكا اللاتينية المكتوبة بالإسبانية فيما بينها من جهة » وعلاقة 
هذه الآداب بالأدب الإسباني من جهة أخرى . والعلاقة بين الأدب البرتغالي والأدب 
البرازيلي المكتوب باللغة البرتغالية. وكذلك علاقة الأدب الألماني ببعض آداب أوروبا 
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التي تكتب آدابها بالألمانية كأدب النمسا وسويسرا. والعلاقة بين الأدب الإنكليزي 
والآدية الأشرك مسرن جهة , ومن بدي خرف اين تعيلت الأدي الجرائري 
كفي ائلفة الفركسية ف وايق تضلف أدب الكتات والفهراد: الذيق هاجووا شن 
أوطانهم وعاشوا # بلاد أخرى وكتبوا بلغة الأوطان الجديدة التي أقاموا فيها 5 مثال 
ذلك أدب جبران خليل جبران المكتوب بالإنكليزية . أين يُمكن تصنيفه ؟ 

إِنَّ الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها ليست سهلة . ذلك أننا أمام مسألة شائكة 
ومعقدة . وعلى الرغم من الحلول والإجابات التي قدّمها بعض الباحثين حول هذه 
المسألة . نرى أنْ المرء لا يزال يساوره الشك وعدم الاطمئنان . فهل كل من كتب باللغة 
العربية ( شعرًا أونثرًا ) كان أدبه عربيًا مهما كان جنسه البشري الذي انحدر منه؟ 
كما يقول الدكتور محمد غنيمي هلال . وهل يكفي أن يجتمع 2# الكاتب أو الأديب 
عاملا ( اللغفة والوطن ) ممًا حتى يصبح منتميًا إلى الوطن الذي هاجر إليه ؛ أو يعيش 
تمعن التركم من انمق أل قود كات وكيا يقول الدكتور حسام الخطيب!"". 
إذن -والحالة هذه- فجبران خليل جبران كاتب أمريكي ما دام قد كتب بالإنكليزية . 
والكتتاب الجزائريون الذين كتبوا بالفرنسية هم كتاب فرنسيون ووالكقاب الكنديون 
هم أيضا ككاب «رنسيون .والككاب الأمريكيون ينتمون إلى الأدب الإنكليزي ماداموا 
قد كتبوا بالإنكليزية ! 

إل اللشبارة تيص يي لسسائلة نتم يلم ارد يفن بجا كنب أو تقال يم تقد 
الاتعرظ الفرتسيون أن كون الللة مخظفة بين الآداي الثى تارق :+ .ولكتهم انتيهوا إلى 
مسألة تداخل الآداب » وأبدوا رأيهم 2# ذلك . فهذا بول فان تيجم , أبرز أعلام المدرسة 
الفرنسية ‏ تستوقفه هذه المسألة ويبدي رأيه فيها بوضوح منن عام 1931: يقول: ( ( 
هنا نقطة أولى ينبغي توضيحها : ما حدود أدب من الآداب ‏ عصر من العصور ؟ ما 
الحدود التي إذا تعدّيناها جاز لنا أن نتحدّث عن أدب أجنبي , وعن تأثر أو تأثير به 
قيه؟ الجواب هن هك | سول خيض ا تعن الساخة اللفوية متطيعة كل الاتطباق أو يمضه 
على المساحة السياسية ؛ كما هو الشأن بين فرنسا وانجلترا أو بين فرنسا وإسبانيا 
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. لكن هذا الانطباق غير متوافر 4 غالب الأحيان . وهناك حالات كثيرة يصعب أن 
تق اليا حلا عام كفي اجا كوخ اثلقة السناكد جه يلد من الباد اخ ممكنة إل هنا 
ذواء حدووه عونا لايد أكتساءل :هل تلحق الآثار التي تظهر فيما وراء هذه الحدود 
بالأدب القومي الذي تنتجه الأمة 5 أمَّا الأمان نهم يعتقدون بذلك فيما يتعلق بهم , 
فتراهم يضموع لكات السويسريين هالر . وبودمر . وج كيلر ء والكاتبين النمسويين 
روزجر وأنتسنجروبر # عداد الأدباء الأللان : بل # منازل طيبة من مصاف هؤلاء 
الأدباء . أمّا كك فرنسا . حيث الوحدة القومية مغرقة ا القدم ؛ ؛ وحيث الشعور بهذه 
الوحدة عميق قوي فإننا نستحي أن ننسب إلينا من ليس منا . لكننا لأسباب بديهية 
نعد روسو ودي ميستر ء كاتبين فرنسيين » رغم أ الأول من جنيف والثاني من سافوا 
وتقبل 3 عدادقا ٠فينه‏ » وشيرر ء وروء وشر بولي السويسريين . ورودنباخ . وفرهارن 
البلجيكيين لأنهم حوّموا حول باريس كمركز أدبي ؛ ولكننا ندع لسويسرة توبفر , وندع 
نبتجيك] كامول اندونيةة للأنيما كنا العام كاناادهها , زلثالك يجبي أنقد تأر 1ه 
كاميل ليموتيه داغلا يذ نظاق الأدب المقارن ٠.وكذلك‏ الروماتطيقية با جتيف : 
وكذلك التأثيرات الفرنسية # الأدب الكندي المكتوب باللغة الفرنسية . وكذلك الكتاب 
الأمريكان بالنسبة إلى الأدب الإنجليزي . فقد أصبح الإنجليز لا يدخلون آثارهم ب 
نطاق الأدب الانجليزي . لهذا يجب أن فظو إلى تأثير كارليل # إمرسون أو تأثير 
إدجار بوا 4 القصاصين الإنجليز على أنّه من موضوعات الأدب المقارن ) )". 

وتم هنا يكين لنا لوحب على الباحكين أن عدوا الاكظر قا ضذه السالة مرة 
أخرى , ولكن بتدبر وتأمل أكثر . ويخرجوا برأي موك ومفلوية آنِ معًا. 

ومهما يكن من أمر ؛ فَإِن الاختلافات ‏ وجهات النظر وقاينها] لدى الباحثين 
العرب فيما يخصٌ هذه القضايا النظرية وغيرها يمكن إرجاعها إلى تنوع المناهج 
المقارنية التي تتلمذ عليها هؤلاء الباحثون 2 الغرب. وذ رأيي أنَّ هذه التعددية 
بف الناهم و الثعافات ا لتخظلعة و اكفتوعة البامكين العرب مقي ة جد ار وكفيلة بإهناء 
الأدب العربي خاصّةء والثقافة العوضة غنافق إلا أنمما حك مك ريصيل الأمن: 
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4 بعض الأحيان . إلى التعصب والتقليل من آراء الآخرين ؛ أو عدم احترامها. 

عاشرًا : هنالك نقطة مهمَّة يجب الإشارة إليها ونحن بصدد الحديث عن طبيعة 
المادة النظرية وسماتها 2 المؤلّفات العربية المقارنة. وهي أن معظم هذه المؤلفات 
يغلب عليها صفة النقل والاقتباس دون الإشارة إلى المصادر والمراجع؛ الأجنبية 
واقعربية فلن السوك .ومن العزوف أن الأداقة القلمية :و الدقة الكتاهرة من اتضفاك 
الأبناسية الف يصب أن شتف يها الناضق سجوناء نا كارن عسيفاة 1 

وعلى الرغم من الجهود التي بذلت على المستويين التأليفي والتنظيري 4 الأدب 
العربي »إن المرة من بحقة أن ية يتساءل : هل تبلورت لدينا رؤية عربية شاملة 4# الأدب 
العربي المقارن ؛ رؤية عربية خالصة ؛ يمكن أن نطلق عليها المفهوم العربي أو (المدرسة 
العربية ) # الأدب المقارن . تسهم كفيرها من المدارس أو المفهومات 2# إغناء نظرية 
الأدب المقارن العالمي . ويكون لها تأثيرها © ذلك ؟ 

لكك انا ماولنا دين ف ذلك الللبوي» اذ يخانا أن تر :إن عاك الروية 
العربية الشاملة مادامت أغلب دراساتنا المقارنة تفتقر إلى تصور واضح ومنهجية 
علمية متماسكة ؟ إِنَّ الوصول إلى مثل تلك الرؤية يتطلب جهودًا كثيرة ومتضافرة من 
الياحثين وضلا واوا دائمين على كافة المستويات الأدبية . والفكرية . والنقدية. 
ويتطلب فوق هذا كله فهمًا عميقا ٠‏ ورؤية واعية تنفذ الى صميم الأشياء. ومن هنا 
تبدو أهمية الطروحات التي قدَّمها الدكتور كمال أبوديب 2# بحثه (( إشكالية الأدب 
المقارن ) ). فهويرى أنَّ الدراساك العرجية اللكارنة ((>,تفتكر إلى مشو خامي سايم 
يتجاوز الشبه لينفذ إلى أغوار الأعمال الأدبية الفردية: أولاًء ثم إلى الأدبية الشعرية 


9 


كُ 


وشروط عملية المقارنة ذاتها ثانيًا ) )229. هذا من جهة: وعد ندية قافنةاها فيرف أن 
صمت الدراسات العربية |لتارنة يترد الى شبيين أساسي مما أن( مكل هذه 
الراسساف نا كانت مجالات حركتها؛ لا يمكن أن تتم إلا استنادًا إلى فهم متعمق 
وتحليل دقيق للأدب القومي... والوصول بهذا الفهم 0 أعميق أناقة اللبنكنة» عد 
تطوير المناهج النقدية إلى أقصى الدرجات التي يمكن أن تصل إليها بالقياس إلى ما 
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يحدث # العالم كله ) ) 05». 

ويخلص أبو ديب من ذلك كله إلى القول بأنَّ وضع الدراسات العربية المقارنة 
الحالية هي أبعد ما تكون عن ذلك. وأنَّ تناميها مرهون بتنامي الدراسات العربية 
نفسهاء من مثل النقدء والبحث الأدبي. وتاريخ الأدب والشعريات؛ والبلاغة: واللغة, 
والتاريخ: وعلم الاجتماع؛ وعلم النفسء وعلم النفس الاجتماعي, والاقتصاد.ء وتاريخ 
الأفكار. وعلم الإنسان وغير ذلك من الحقول المعرفية الأخرى". 


ثانيًا: بيبليوغرافيا الآدب المقارن 2# الوطن العربي: 

أشرت 4# مطلع هذه الدراسة إلى أهمية المصادر والمراجع بالنسبة إلى أي باحث 
الأدب المقارن: فمن غيرها لا يمكنه استيعاب حركة تطور الأدب المقارن عاميًا 
وهرييًا + والزقوق على مفكلاتك أو اككالامه , سَدنًا الى عاد هل لهذ أو تذليلها؛ أو 
الإدلاء بدلوه ب نظرياته واتجاهاته. بغية تطويرها وتوسيع آفاقها. 

وما لافك كيه أن ونم ببليوشراغيا كاملة وواضية بذ أى مجال من مجالاقة 
الدراسات العربية الأدبية ضرب من المستحيل؛ وذلك لاعتبارات كثيرة ؛ ربّما يكون 
من أهمها اتساع المساحة الجغرافية التي تصدر فيها هذه الأعمال أو الدراسات, 
وكذلك صعوبة انتقال هذه الأعمال من قطر إلى آخرء أو نفادها. أضف إلى هذا 
أنَّ هناك أبحاذًا كثيرة 4 بطون الدوريات: القديمة والحديثة, ما تزال تنتظر من 
يكتشفها ويضعها بين أيدي الدارسين. 

ومن هنا رأيت -على الرغم من صعوبة المغامرة- الاقتصار على وضع قائمة 
بالمؤلفات النظرية. ف الوطن العربي فقط ؛ وذلك بما توافر لدي من معلومات ومعطيات 
ع مض نطو اك سيقي ايل ذلك كلد من اللجيو القن قاد هاا من سيعتى الو يذلاك 
فرع ناحقين. والخضٌ بالتاكن الدكنوو يحناء الخطيت برو تركفو على قلكن. .ولد كتوق 
سعيد علوش . والدكتور عر الدين المناصرة ؛ وغيرهم من الباحثين الذين وجدت 
ضالتي 2# أعمالهم. 
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وقد فاته هذه البوبليوغراقيا بك فسمينة الأدل + الؤلفات التظرية الترحية د 


الأدب المقارن؛ والثاني: المؤلفات العربية ‏ الأدب المقارن. و هذا القسم راعيت 
حصر المؤلفات النظرية؛ أوالتي حملت اسم ( ( الأدب المقارن ) ) أوما شابهه , أو التي 


لها 


علاقة بنظرية الأدب المقارن جزئيًا أوكليّاء دون النظر إلى كونها تنتمي إلى المؤلفات 


التطبيقية , كينا تشا نت هله الب تلبوفر افيا عكدا #اتحيل عتواق [(الآدب القاوه) ) 
ضراخة وذلك لأمماعها بالأدب القازى وافرادها حير ا لتطريافة واتحاهاته: 


ديف كزة الشيوين د نيع الببوا نوغ اشافتن اكرها وق عد عليه وسمس يه 


ففي المؤلفات الأجنبية المترجمة توقفْتٌ عند عام 1999: و المؤلفات العربية المقارنة 


عند عام 2. 


ع : 8 ع 
اولا: المؤلفاتالنظرية المترجمة + الادب المقارن : 


1 - بول فان تيجم : الآدب المقارن. دار الفكر العربي . القاهرة . 


صدر هذا الكتاب دون تاريخ » ودون ذكر المترجم. ولكنّ الباحثين يرجّحون 
صدوره 4 عام 8 وأنَّ مترجمه الدكتور سامي الدروبي. وبعضهم يقول: 
ذ ظهر عام 1946. 

وقد تريهم الكتانة عن القركسية سباشرة وياقعامنقعنانه الترجبية 637 ضطحة: 
من القطع المتوسط. ويعد كتاب فان تيجم - الذي ظهرت طبعته الأولى ‏ باريس 
سنة -1931 الكتاب النظري الأول # الأدب المقارن الذي ترجم إلى العربية. وقد 
اعيدت طباعته عدة مرات. وكان اخرها عام 2000 ؛ ونشرته دار الفكر العربي 
ماريوس فرانسوا غويار: الأدب المقارن. ترجمة: الدكتور محمد غلاب: مراجعة: 
الدكتور عبد الحليم محمود . سلسلة الألف كتاب ( 44 ): لجنة البيان العربي, 
القاهرة. ط1 . 1956. ( من القطع المتوسط . 193 صفحة ) . د كتاب غويار 
الذي ظهرت طبعته الأولى # باريس عام -1951 الكتاب النظري الثاني الذي 
ترجم عن النؤفسية مباشرة. 
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3 - بول فان تيجم : الأدب المقارن . ترجمة : سامي مصباح الحسامي .؛ المكتبة 
العصرية؛ صيدا . بيروت بلا تاريخ . وهذه الترجمة هي الثانية لكتاب بول فان 
تيجم ؛ وقد جاءت 2# 170صفحة من القطع العادي. وهي عن الفرنسية مباشرة. 
ويُرجح الدكتور حسام الخطيب ظهور هذه الترجمة عام 1968. 

4- بول فان تيجم : الأدب المقارن . ترجمة : محمد محمود الخضري . دائرة 
المعارف الأدبية . دار الفكر العربي . دون تاريخ . انظر الدكتور عبده عبود : 
الأدب المقارن . مدخل نظري ودراسات تطبيقية : جامعة البعث . (حمص ) » 
1 -- 1992, قائمة المراجع . 

5- ماريوس فرانسوا غويار : الأدب المقارن . ترجمة : هنري زغيب ؛ سلسلة 
زدني علمّاء منشورات عويدات: بيروت: باريس . ط1 ء أيار ( ماي ) 1978 . 
وهذه الترجمة هي الثانية لكتاب غويار . وقد جاءت 4# 142 صفحة من القطع 
الصغيرء وهي عن الفرنسية مباشرة . وقد ضمّن المترجم هذا الكتاب كلمة 
للمؤلف بخصوص ترجمة كتابه إلى العربية . وك سنة 1988 أعادت هذه الدار 
نشره ثانية . 

6- كلود بشوا . أندريه ميشيل روسو: الأدب المقارن . ترجمة وتقديم : الدكتور رجاء 
عبد المنعم جبر ؛ دار العروبة . الكويت . ط1 ؛ 1980 . ترجم الكتاب عن اللغة 
الفرنسية . وبلغت صفحاته المترجمة 244 صفحة ؛ وقد اعتمد المترجم 2# ترجمة 
هذا الكتاب على الطبعة الثالثة الصادرة عام 1968 . 

7- هاري ليفن : انكسارات . مقالات © الأدب المقارن . ترجمة: عبد الكريم 
منتحفوظ: .وؤارّة الثفافة والإرضاد القومي : دمشق +طا1 1988 ثريهم الكتاب 
عن الإنكليزية . ومعظمه مقالات تطبيقية . وبلغت الترجمة 560 صفحة . 

8- اس . اس . براور : الدراسات الأدبية المقارنة . مدخل. ترجمة : عارف حديفة: 
وزارة الثقافة . دمشقء. طا1ء 1986. تويكم الكتاب عن الإنكليزية . وجاءت 


ترجمته 2 245 صفحة . 
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9 - ألكساندر ديما : مبادئٌ علم الأدب المقارن . ترجمة : الدكتور محمد يونس , 
مراجعة : الدكتور عباس خلف. وزارة الثقافة والإعلام . دار الشئون الثقافية 
العامة (اسلطلة اناقة كعاب )د يقداد ح:ظ + 1987 , تريدم هذا اكاب ع 
الروسية , والأصل باللغة الرومانية . وقد جاءت ترجمته 4 203 صفحات . 

0 - رينيه اتياميل : أزمة الأدب المقارن . ترجمة : الدكتور سعيد علوش » المؤسسة 
الحديثة للنشرء الدار البيضاء . 1987. 

1 - دراسات # الأدب المقارن. ترجمة محمد الخزعليء. مؤسسة حمادة:؛ إربد: 
الأردن. ط1؛ 1995. هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من أبحاث ودراسات 
لعدد من المقارنين ( فالتر بنجامين . إيهاب حسن . هاسكل بلوك , كلوديو 
جوين:ء رينيه إتيامبل ) قام الدكتور الخزعلي بترجمتها عن الإنكليزية» وبلغت 
الصفحات المترجمة لهذه الدراسات 141 صفحة. 

2 - كلود بيشوا ؛ أندريه ميشيل روسو: الأدب المقارن . ترجمة : الدكتور أحمد عبد 
العزيز .مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة؛ ط1 ؛ 1995 . ( 472 صفحة ). وهذا 
الكتاب مترجم عن الفرنسية والإسبانية . وقد أعاد الدكتور أحمد عبد العزيز 
نشر هذا الكتاب 2# الدار نفسها مرة ثانية عام 1998 : ( 378 صفحة ) . و 
الطبعة الثالثة التي صدرت عن مكتبة الأنجلو المصرية عام 2001 أيضًا أجرى 
على الترجمة بعض التعديلات وزودها بملحق عن بيبليوغرافيا الأدب المقارن 2 
العالم . وقد جاءت هذه الطبعة 2 ( 348 صفحة ) . 

3 - بيير برونيل ٠‏ كلود بيشوا ؛ أندريه ميشيل روسو : ما الأدب المقارن ؟ ترجمة : 
الدكتور غسان السيد . منشورات دار علاء الدين » دمشق . ط1 . 1996 . وقد 
صدر هذا الكتاب 4# فرنسا عام 1983 ؛ وجاءت الترجمة 2# 176 صفحة . 

4 - دانييل -هنري باجو : الأدب العام والمقارن . ترجمة : الدكتور غسان السيد 
اتحاد الكتاب العرب . دمشق . ط1. 1997. وقد صدر هذا الكتاب عن دار كولان 

باريس عام 1994. ويلغت صفحاته المترجمة 289 صفحة. 
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5 - عدد من المقارنين الفرنسيين : الوجيز # الأدب المقارن . إشراف : بيير برونيل 


وإيف شيفريل . ترجمة : الدكتور غسان بديع السيد . ( دمشق ) 1999 . ( 348 


صفحة ) . 


6- سوزان باسنيت : الأدب المقارن . مقدمة نقدية . ترجمة : أميرة حسن نويرة. 


ثانيًا 


-1 


المجلس الأعلى للثقافة . المشروع القومي للترجمة ( 128) , القاهرة 1999 .وقد 
صدر هذا الكتاب 2# أكسفورد عام 1993 : وجاءت الترجمة 2# 217صفحة . 


: المؤنُفات العربية ف الأدب المقارن : 
عبد الرزاق حميدة : # الأدب المقارن . مطبعة العلوم . القاهرة ؛ 1948. (160 
مشحة ار 
نجيب العقيقي : من الأدب المقارن . دار المعارف . القاهرة . 1948 
(183صفحة) . 
إبراهيم سلامة : تيارات أدبية بين الشرق والغرب : خطة ودراسة 4# الأدب 
المقارن . المكتبة الأنجلو مصرية ؛ القاهرة . 1952-1951 . ( 367 صفحة ) . 
محمد غنيمي هلال : الأدب المقارن . مطبعة مخيمر ء القاهرة ؛ 1953. (150 
فرمجة .وقد ملب هذا الكتاب طبعة موسعة عام 1961 : وجاء 2 ( 454 
دفحة لتركزالاة طليفاكه فم بعد جك كل برع ممصي ركان ب وكانيت جو 
طبعاته ‏ مصر عام 2001 ( نهضة مصر ) ؛ وهي مأخوذة عن الطبعة 
الثالثة . وجاءت 2 380 صفحة . 
محمد محمد البحيري : الأدب المقارن . دار الطباعة المحمدية بالأزهر . 
القاهرة . 1953. 

جمال الدين الرمادي : فصول مقارنة بين أدبي الشرق والغرب . بغداد , 
4. ( 153 صفحة ) . 


محمد غنيمى هلال : دور الأدب المقارن 2# توجيهك دراسات الأدب العربى 
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المعاصر . دار نهضة مصر . القاهرة . 1956. ( 95 صفحة ) . 

عبد السلام طاهر : نظرات جديدة # الأدب المقارن وبعض المساجلات 
الشعرية . مكة المكرمة . 1957. 

محمد غنيمي هلال : النماذج الإنسانية # الدراسات الأدبية المقارنة . دار 
نهضة مصر ء القاهرة . 1957 . ( 91 صفحة ) . 

صفاء خلوصي : دراسات # الأدب المقارن والمدارس الأدبية. مطبعة 
الرابطة ؛ بغداد . العراق . 1957: ( 246 صفحة ) ؛ ومعظمه تطبيقي . 
حسين مجيب المصري : لذ الأدب العربي والتركي . دراسة ا الأدب الإسلامي 
المقارن . مكتبة النهضة المصرية » القاهرة . 1962 . 

محمد عبد المنعم خفاجي: دراسات #4 الأدب المقارن. ج1: دار الطباعة 
المحمدية بالأزهرء القاهرة . 1963 : (160 صفحة ) . 

حسن جاد حسن : الأدب المقارن . دار الطباعة المحمدية بالآزهر , القاهرة: 
7. (306 صفحات ) .وأعيدت طباعته مرة ثانية 4 عام 1975 2# الدار 
نفسها دون تغيير. 

محمد عبد المنعم خفاجي : دراسات 4# الأدب المقارن . ج2 : دار الطباعة 
المحمدية بالأزهر . القاهرة . ط1 ؛ ( 1967 ) . 


5 - محمد عبد الرحمن شعيب : 4# الأدب المقارن . أصوله وتياراته . جامعة عين 


شمس مكلية الألسن ؛ القاهرة . 1968 . ( 243 صفحة ) . 

محمد عبد السلام كفالي : # الأدب المقارن. دراسات 4# نظرية الأدب 
والشعر القصصي . دار النهضة العربية . بيروت . 1971 , ( 555 صفحة ) . 
ريمون طحّان : الأدب المقارن والأدب العام . دار الكتاب اللبناني ؛ بيروت, 
2. ( 141 صفحة ). طبعة ثانية عام 1983, ( 158صفحة ) . 

فخري الخضراوي :الأدب المقارن بين الغرب والشرق . دار التراث العربي. 
د.ت. ؛ ودون ذكر مكان الطبع .يرجح ظهوره ب مصر قبل عام 1973 


الدراسات العربية المقارنة واقعها وآفاقها د. برهان أبو عسلى 
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(بالاستناد إلى مراجعه ) . والنسحة التي بين أيدينا ناقصة الصفحات . فهي 
تنتهي عند الصفحة 240 , وأظن أنَّ الكتاب يتجاوز عدد هذه الصفحات. 
عبده الراجحي : محاضرات # الآدب المقارن . دار النهضة العربية » بيروت 
( 197 صفحة ) ؛ وهو كتاب نظري وتطبيقي . 

عبد المطلب صالح : دراسات.# الدب والنقد المقارن . مطبعة الشعب » بغداد 
973٠‏ .. ( 133 صفحة ) . وهو مقالات تطبيقية كما يذكر الدكتور الخطيب . 
محمد غنيمي هلال : 2# النقد التطبيقي والمقارن . دار نهضة مصرء الفجالة: 
القاهرة ؛ ( من المرجّح ظهوره عام 1974 ) ؛ ويقع 2 (197صفحة) . 
طهندا : الأدب المقارن. دار النهضة العربية ‏ بيروت؛ 1975. (239 صفحة). 
اعيدت طباعته عدة مرات . 

نجيب العقيقي : من الأدب المقارن . ج1 ؛ مكتبة الأنجلو مصرية ؛ القاهرة ‏ 
ط1 . 1975. (439 صفحة ). 

نجيب العقيقي : من الأدب المقارن . ج2 . مكتبة الأنجلو مصرية: القاهرة, 
ط1 ؛ 1976 . ( 466 صفحة ) . 

نجيب العقيقي : من الأدب المقارن . ج3 ؛ مكتبة الأنجلو مصرية ؛ القاهرة, 
ط1. 1976 . ( 320 صفحة ) . 

إبراهيم عبد الرحمن محمد : الأآدب المقارن بين النظرية والتطبيق . 
القاهرة ‏ 1976. ( 222 صفحة ) . نظري وتطبيقي . وقد أعيدت طباعته عدة 
مرات مع بعض التعديلات 4# العنوان والمضمون . 

عبد المنعم إسماعيل : نظرية الأدب ومناهج البحث الأدبي . الناشر العربي, 
القاهرة . 1977. 


8 - محمد غنيمى هلال : الموقف الأدبى . دار العودة . بيروت , 1977 . ( 91 


- 29 


صفحة). 


بديع محمد جمعة: دراسات_2 الأدب المقارن. دار النهضة العربية ٠‏ بيروت» 


- 0 


-1 


- 2 


- 3 


- 4 


- 5 


- 6 


-7 


- 8 


العلوم الإنسانية العدد 19/18 - 2010 


8. ( 317 صفحة ). طبع در ثانية 4 الدار نفسها عام 1980 مع بعض 
التعديلات والإضافات وجاء 4 392 صفحة ؛ ومعظمه دراسات تطبيقية . 
حسين مجيب المصري : 2# الأدب الشعبي الإسلامي المقارن . مكتبة الأنجلو 
مصرية ؛ القاهرة . 1980 . ( 351 صفحة ) . 

مناف منصور : مدخل إلى الأدب المقارن . سعيد عقل وبول قاليري . 
منشورات مركز التوثيق والبحوث . بيروت . 1980 . ( 290 صفحة ) . 

حسام الخطيب : 

- الأدب المقارن . ج1 : # النظرية والمنهج . جامعة دمشق . 1981 . ( 191 
صفحة). 

- الأدب المقارن . ج2 : تطبيقات ذخ الأدب العربي المقارن. جامعة دمشق 
. ( 175 صفحة ) . وقد أعيدت طباعة هذا الكتاب مرات عديدة. 
أحمد كمال زكي : الأدب المقارن . مؤسسة كليوباترا » القاهرة . ط1 :1981. 
عبد المنعم إسماعيل : نظرية الأدب ومناهج الدراسات الأدبية . ج1 : مكتبة 
الفلاح . الكويت . 1981 . ( 164 صفحة ) . 

عبد الدايم الشوا : # الأدب المقارن . دراسة تطبيقية مقارنة بين الأدبين 
العربي والإنجليزي . دار الحداثة » بيروت . 1982 . ( 159 صفحة من القطع 
الصغير). 

محمد ألتونجي : دراسات # الأدب المقارن . منشورات اتحاد الكتاب العرب, 
دمشق . 1982 . ( 305 صفحات ) . 

ريمون طحّان » دينيز بيطار طحَّان : وصية المقارن : البيان الكوزموبوليتي . 
دار الكتاب اللبناني . بيروت . 1982 . ( 270 صفحة ) #وطوع هاه 7 دون 
إضافة . 

إبراهيم عبد الرحمن محمد : النظرية والتطبيق # الأدب المقارن . دار 
العودة . بيروت . 1982 . ( 222 صفحة ) . 
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عبد الوهاب علي الحكمي : الأدب المقارن . دراسة © العلاقة بين الأدب 
العربي والآداب الأوروبية . مطبوعات تهامة ؛ الكتاب الجامعي ( 19 ) , 
جدة:ء السعودية . 1983 . ( 129 صفحة ) » وهو مجموعة مقالات تطبيقية . 
عدتان محمد وزان + مطاتعات ف الآذب المقارن . الدان السعودية للنشر 
والتوزيع » جدة ؛ 1983 . ( 196 صفحة ) » نظري وتطبيقي . 

محمد زكي العشماوي : دراسات # النقد المسرحي والأدب المقارن. دار 
النهضة العربية؛ بيروت . 1983. ( 321 صفحة )؛ معظمه تطبيقي. 

د . محمد إسماعيل شاهين  :‏ الأدب المقارن . ( القاهرة ) . 1983. 
أحمد درويش : الأدب المقارن . النظرية والتطبيق. مكتبة الزهراء ‏ القاهرة, 
4 . ( 205 صفحات ) معظمه تطبيقي . وقد أعيدت طباعته عدة مرات . 
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عديدة . 

عر الذؤية التاصر م لق ةل قطويية االقايقة ب ذان الكروان د ختاة: 
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عبد العزيز قلقيلة: مقالة الأدب المقارن. دارالمعارف؛: مصرء 1991. (117صفحة 
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عبده عبود : الأدب المقارن . مدخل نظري ودراسات تطبيقية . منشورات 
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والإضافات . 
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هر اقديق التاصرة + اللكاقفة والنقى.الغارن .متظور إشعاني ., الؤسمية 
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حسام الخطيب: الأدب والتكنولوجيا وتحفين النصض المفرّع ممم . 
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( الجمعية المصرية للأدب المقارن ) : قضايا الأدب المقارن 2 الوطن 
العربي -أعمال المؤتمر الدولي . مركز الدراسات اللغوية والأدبية المقارنة 
٠‏ كلية الآداب . جامعة القاهرة . 20 - 22 ديسمبر 1995 . تحرير أحمد 
عتمان: القاهرة . 1998 . ( 938 صفحة : 563 صفحة باللغة العربية و 375 
صفحة باللغات الأجنبية ) . 

حلمي بدير : الأدب المقارن . بحوث ودراسات . عامر للطباعة والنشر , 
المنصورة . 1998. ( 360 صفحة ) . 

داود سلوم : من آفاق الأدب المقارن . عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع: 
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عبده عبود . ماجدة حمود ؛ غسان السيد : الأدب المقارن . مدخلات نظرية 
ونصوص ودراسات تطبيقية . جامعة دمشق . 2001-2000 . ( 474 صفحة ) . 
حسين مجيب المصري : صلات بين العرب والفرس والترك . دراسة تاريخية 
أدبية . ( دراسة 2# الأدب المقارن ). الدار الثقافية للنشر . القاهرة :2001 
. (259 صفحة ). 

نجم عبد الله كاظم : 2# الأدب المقارن . مقدّمات للتطبيق . دار أسامة , 
عمان . الأردن ؛ 2001 . ( 103 صفحات ) » نظري وتطبيقي . 

حلمي بدير: الأدب المقارن. بحوث ودراسات. دار الوفاء . الإسكندرية : 2001. 
( 373 صفحة ). 

حسام الخطيب : الآدب العربي المقارن : واجهات وعلاقات . المكتب العربي 
للترجمة والنشر » الدوحة . 2001 . 

حسام الخطيب : الأدب المقارن من العالمية إلى العولمة . المجلس الوطني 
للثقافة والفنون: الدوحة . قطر . 2001 . (320 صفحة ) . 

أحمد عبد العزيز : نحو نظرية جديدة للأدب المقارن . 

ج1 : البحث عن النظرية . مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة ؛ 2002 . ( 372 
صفهة ا 

ج2 : استراتيجيات المقارنة . مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة . 2002 . ( 277 
ميقجنة | 

أحمد درويش : نظرية الأدب المقارن وتجلياتها ب الأدب العربي . دار غريب, 
القاهرة . 2002 . ( 299 صفحة ) . 
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خاتمك : 

على هذا النحو بدا لنا واقع الدراسات العربية © الأدب المقارن. وهو واقع يتّسم 
بإيجابيات كتير يقد ما كيه عن سابيات وإشكاليات كثيرة. 

.وتتمثل إيجابيات هذه الدراسات بذ تناميها العددي المستمر. ويك تنوع ثقافات 
مؤلفيها واتجاهاتهم الفكرية . وك انتشارها المتزايد -ولو بيطء- على مساحة واسعة 
من أرجاء الوطن العربي؛ 

ما سلبياتها فتتمثل ل كونها مكرورة 2 طريقة و لنظرية الأدب المقارن 
واتجاهاته. وقلها تصادف فيها جديدًا . وف أنها 7 تعتمد على نظريات وآراء تجاوز 
الزمن كثيرًا منهاء بحيث بقيت © معظمها أسيرة للنظريات الغربية -التي يعود 
أغلبها إلى ما قبل ثلاثة أرباع القرن؛ أو نصف قرن من الزمن- بكلّ ما أنتجته تلك 
النظريات من مناهج واتجاهات. و2 أنها بعيدة عن متابعة السررات الجديدة 2 
الأدب المقارن واتجاهاته المعاصرة. باستثناء بعض المؤلفات التي تشهد لأصحابها 
بالنشاط المستمر ومتابعة ما يد هذا العلم؛ وهؤلاء قلة .وما عدا ذلك فَإنَ ما بي 
هذه الدراسات هو ترديد لما قاله الآخرون ؛ غربيين كانوا ؛ أوعربًا » دون تأمّلِ وتدبر 
وتشفخص ونقد. 7 

إن الأدب المقارن -بما يتسم به من شمولية معرفية وثقافية- غنيّ بنظرياته 
واتجاهاته؛ التي لم تتبلور -حتى الآن- لدى أصحابها الغربيين وغيرهم تبلورًا كاملا . 
ولايزال هذا العلم يشهد تطورات وتجديدًا 2 كل من فرنسا وأمريكاء وبلدان العالم 
الأخرى, والدليل على ذلك ها يظهر ذا كل يون فق لاراشات واصاك نتفي رأنا قديًا 
أو تضيف رأيًّا جديدًا إلى نظرية الأدب المقارن. 

فايخ جوتناقنا -وليسك هلها اك بن فلك الوواسنات والقظريات اعاضرةبذ 
الأدب المقارن؟ بل أين أبحاثنا من تلك الدراسات العالمية: وهل استطاع بعضها أن 
يصل إلى الآخرين أو يضيف شيك جديدًا إلى الأدب الغارن العاحي الماصرة: 

افك أن السبيظ كل ذلك يموه الى تقار كي من و ة الور انسائت حملن الرطم 
مما يذل فيها من جهود -إلى رؤية واعية وشاملة؛ رؤية تنفذ إلى جوهر الأشياء. 


عد 
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رؤية علمية متماسكة؛ تمكننا من تَبَيّنَ موقفنا -نحن العرب- ف هذا الحقل المعرذ 
الاقبناات وتمكنقا ون وض كينا شه لوجاك يصفات اللخرية: 

أما آن الأوان -بعد نصف قرن من الزمن- أن نكون نحن لا غيرنا 2 دراساتناء 
أويكون لنا هوية تَميَّنا من غيرنا 5 وإلى متى ستظل تدور ب أغلاك تبركاة وكل مق 
هذه الأفلاك يجذبنا إليه بقوة ولا نقوى على الانفلات من أسره وانبهاره ؟ 


انق 


-من غير شك- قادرون على ذلك ولكن اذا آمنا بقدراتنا وأعدنا الثقة إلى 


أنفسنا. ومن هنا فإنني أرى أنه من الواجب علينا . إذا أردنا أن نحقق ذلك ويكون 
لدراساتنا المقارنة رؤية واضحة ؛ ومنهجية علمية متماسكة . أن نسلك السيل التالية: 


أولاً: 


ثانيًا: 


ثالثًا: 


رابعًا: 


أن نعين النظز يذ قراءة تزاضا الأدبى والتعدي:والثعالة والفكري وتعطية 
حمه من الدرابية والتخليل. هذا الثرانة ما مزال كين مت وتتطن العو 
الثاقبة . السابرة لاكتشاف غناه وقيمته. 

اد النظر ثانية فيما تُرجم من نظريات وأبحاث ‏ الأدب المقارن: ظعلنا 
تكسف فيها شيا جديدا لم يلتفت إليه من قبل: 

أن نتابع -باستمرار- أبحاث الأدب المقارن 4# العالم ونسارع إلى ترجمتها 
والانتسادة منها. هما تر جم حص الآن فخ أبعات ووراتشات وكتب عن 
المفهوسات الفترنسية والأشريكية والسلافية لايمكن أن يُمثل الصورة النهائية 
لواقعها وللاتجاهات السائدة # الأدب المقارن 2# العالم. 

أن قدين الى كلك فرينا كت من دراساه ريه روط هيه رذ الأدن 
العربي المقارن؛ وذلك من أجل تهذيبها وتخليصها من الشوائب. 


: أن نولي المناهج النقدية والدراسات الأدبية الحديثة والمعاصرة وكل ما له 


ضلة يكظوية الأذب والأدابة العاكنة آممية قبيرة ذلك أن الآدب القارد لذ 
2 2 اب 

يُمكن فهمه فهما كاملا والتعامل معه؛ والاستفادة من نتائجه المهمّة إذا بقي 

بعيدًا عن هذه الفروع الأدبية , 


ماه أن نولي الدراسات التطبيقية اهتمامًا كبيرًا. ذلك أنها الضمان الوحيد, 


رداص ع بر 2 2 2 
الذي من خلاله تعدل النظرية اوتبنى بناء سليما وواضحا. 


الدراسات العربية المقارنة واقعها وآفاقها د. برهان أبو عسلى 


-1 


الحواشي (الهوامش): 


و 


تجمع الدراسات والبحوث العربية على أنَّ أول جهد علمي متظم 4 الأدب العربي المقارن هو 
كتاب الدكتور محمد غنيمي هلال الذي صدر كي عام 1953 بعنوان (( الأدب المقارن ) ) . 

أمّا المحاولات التأليفية والتطبيقية التي سبقت ظهور كتاب هلال فليست سوى اجتهادات عابرة 
لم يقصد من ورائها التعريف بالأدب المقارن ومناهجه. للمزيد بهذا الشأن يمكن الرجوع؛ على 
سبيل المثال؛ إلى كتاب (( الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية والعربية )) للدكتور علي 
شلش ؛ دار الفيصل الثقافية؛ الرياض؛: 1995: ص79 وما بعدها. وكذلك كتاب الدكتور حسام 
الخطيب: (( آفاق الأدب المقارن عربيًا وعالميًا )) . دار الفكر المعاصرء بيروت , دار الفكر , 
دمشق. ط2: 1999. ص232 وما بعدها. 

من أولئف مشلذ الناكتوى حلمى اير النذى يمجامل أبرق الباحفين واللتميحدين ف الآذب المخاون 
فاحصر والوظن اتحريي على القسواد م يكول» [[ بكس أن قم الهالارويس مخخضصن والطن ف 
دراسات الأدب المقارن ‏ مصر حتى الآن ؛ ولم أسمع عنه فيما يختص بالعالم العربي )) . راجع 
كتابه: (( بحوث تجريبية # الأدب المقارن ) ) . الدار الفنية» القاهرة؛. 1988. ص17. 

من أمثلة عدم متابعة الأبحاث والدراسات المقارنة __ وهي كثيرة __ يمكن الإشارة . فقط ‏ 
إلى الكتب التالية: - (( مكونات الأدب المقارن # العالم العربي ) ) للدكتور سعيد علوش. ففي 
هذا الكتاب الذي صدر عام 1887 لا يشير إلا إلى دراستين فقط للدكتون خسام الخطيب: هما: 
كتاب (( سبل الْمؤثْرات الأجنبية 4 القصة السورية )) ؛ الصادر عام 1973. وكذلك إلى مقالة: 
(( الأدب المقارن بين التزمت المنهجي والانفتاح الإنساني )) ؛ المنشورة 4 مجلة (المعرفة) 
السورية؛ العدد (204 و 205 - 206 و 207 ) سنة 1979. ويغفل الإشارة إلى كتاب (( الأدب 
المقارن )) للدكتور حسام الخطيب؛ الصادر عن جامعة دمشق سنة 1981: أي قبل صدور كتاب 
علوش بخمس سنوات تقرييًا. 

- كما أنَّ الدكتور حسام الخطيب نفسه يغفل الإشارة # كتابه: (( آفاق الأدب المقارن عربيًا 
وعاميًا ) ) ؛ الصادر عن دار الفكر المعاصرء بيروتء ودار الفكر . دمشق ؛ سنة 1992: إلى كتاب 


مهم # الأدب المقارن بعنوان: (( الأدب المقارن . مدخل نظري ودراسات تطبيقية )) للدكتور 
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عبده عبود . والذي صدر عن جامعة البعث ( حمص ): 2# سورية سنة 1991. 

- وكذلك الشأن مع الدكتور غسان السيد # كتابه: (( الحرية الوجودية بين الفكر والواقع . 
دراسة خ الأدب المقارن )) ؛ الصادر 4 ( دمشق ؛ سنة 1994 ). فهو قد ضمَّن كتابه هذا 
بيبليوغرافيا حولية للأدب المقارن ( المؤلفات النظرية )؛ كان قد وضعها الدكتور حسام الخطيب 
كتابه (( آفاق الأدب المقارن عربيًا وعالميًا ) ) .ط١1.‏ ولم يشر الدكتور السيد كذلك إلى كتاب 
الدكتور عبده عبود الآنف الذكر. 

كانت مصر السبّاقة تأليمًا وترجمة؛ فمن حيث التأليف فاقت معظم الأقطار العربية؛ إذ ظهر 
فيها وحدها ( 57 ) كتايًا. 

يجهل المرء واقع الدراسات المقارنة 4 كثير من الدول العربية من حيث التأليف والدراسات 
الأكاديمية. ومعظم الدراسات المقارنة لا تشير إلى واقع هذه الدراسات بذ كّ من الكويت 
والسعودية وعُمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين واليمن والسودان وتونس وليبيا 
وغيرها من الدول المربية الأخرى: وإن كنا تغرف أنه در الكويت والسعودية والأردن والعراق 
والجزائر عدد لا بأس به من الكتب والترجمات, فَإنّ هذا لا يقدّم صورة واضحة عن واقع هذه 
الدراسات ومدى تطورها والاستفادة منها 4 دراسة الأدب العربي المقارن . 

علي شلش: الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية والعربية. المرجع السابق. ص 124. 

لم يشر الدكتور علي شلش إلى كتاب اس. اس. براور: الدراسات الأدبية المقارنة. مدخل. ترجمة: 
عارف حديفة. منشورات وزارة الثقافة, دمشقء: 1986. انظر كتاب الدكتور شلش . ص172. 
انظر كتاب الدكتور شلش الآنف الذكر. ص168. 

انظر حسام الخطيب: آفاق الأدب المقارن عربيًا وعالييًا. ط1 . ص244. 

صدر كتاب الدكتور غسان السيد 4 دمشق سنة 1994. ولكن الكتاب لا يحمل على غلافه مكان 
الطبع وسنة طباعته. 

قائمة الدكتور علي شلش كتابان أيضًا وضعهما تحت عنوان مستقل ( ثالثًا : كتب مشتركة وأعمال 
مؤتمرات ) .هما :1 - أعمال الملتقى الدولي حول الأدب المقارن عند العرب 2# عنابة بالجزائر, 
الجزائر . 1983 . 2 - الكتاب السنوي الأول للجمعية المصرية للآدب المقارن بعنوان (( الأدب 
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المقارن # العالم العربي ) ) . القاهرة . 1991 . ولم يذكرهما 4# تعداد المؤلفات التي أحصاها . 
انظر علي شلش : الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية والعربية؛ المرجع السابق . ص 172 . 
حسام الخطيب: آفاق الأدب المقارن عربيًا وعالميًا. ط2: مقدمة الطبعة الثانية. ص11. 

انظر المرجع السابق . ص 306. 

انظر المرجع السابق . ص307. 

هناك دراسات جادة ومهمة # الأدب المقارن قام بها باحثون بارعون من مثل الدكتور محمد 
غنيمي هلال ؛ والدكتور حسام الخطيب ؛ والدكتور سعيد علوش » والدكتور كمال أبو ديب » 
والدكتور علي شلش ؛ والدكتور عز الدين المناصرة . والدكتور عبده عبود » والدكتورة أمينة 
رشيد؛ والدكتور جميل نصيف التكريتي وغيرهم . وقد كان من الأولى أن تتابع هذه الدراسات 
وتتطور على أيدي باحثين آخرين ؛ أو يُستفاد منها من أجل تطوير الأدب المقارن والنهوض به. 
حسام الخطيب: آفاق الأدب المقارن عربيًًا وعالميًا. ط2؛ مقدمة الطبعة الأولى . ص15. 

انظر عطية عامر: ( ( تاريخ الأدب المقارن ‏ مصر ) ). : فصول ؛ القاهرة . ج2: العدد الرابع, 
المجلد الثالث. 1983. ص20-19. وكذلك علي شلش: الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية 
والعربية. المرجع السابق . ص126. وأيضًا حسام الخطيب: آفاق الأدب المقارن عربيًا وعاميًا. 
المرجع السابق . ط2: ص220 . 

انظر علي شلش . المرجع السابق . ص72. 

علي شلش ء المرجع السابق : ص78. 

خليل هنداوي: (( ضوء جديد على ناحية من الأدب العربي _ _ اشتغال العرب بالأدب المقارن. 
أو ما يدعوه الفرنجة ' ©00700316© 60016اانا " 4# كتاب تلخيص كتاب أرسطو ك4 الشعر. 
لفيلسوف العرب أبي الوليد بن رشد - تلخيص وتحليل - ) ) ..2: الرسالة . القاهرة 18 ربيع الأول 
سنة 1355/ 8يونيه سنة 1936؛ المجلد الأول؛ العدد 153. ص939. وللمزيد من المعلومات يمكن 
الرجوع إلى الدكتور حسام الخطيب: آفاق الأدب المقارن عربيًا وعاميًا. ط2. ص196 وما بعدها. 
انظر 4# هذا الشأن عطية عامر ؛ المرجع السابق . ص17 وما بعدها. وكذلك حسام الخطيب » 


المرجع السايق : ص217 وما بعدها. 
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انظر عطية عامر ؛ المرجع السابق . ص20. وكذلك علي شلش . المرجع السابق . ص117 وما 
يعنها: 

ظهر كتاب بول فان تيجم : الأدب المقارن. ْ باريس عام 1931. وصدرت ترجمته العربية عن 
دار الفكر العربي دون الإشارة إلى اسم المترجم ومكان النشر وتاريخه. ولكنَّ الباحثين يُرجُحون 
أنَّ مترجمه الدكتور سامي الدروو 2 صدر كك القاهرة عام 1948. انظر حسام الخطيب » 
المرجع السابق . ص 191 وما بعدها. 

أرجو القارئ الكريم أن يدرك أنني أقرر هنا حقيقة تاريخية ؛ وهي أن التأليف (( النظري )) 
4 الأدب المقارن عند العرب بدأ # هذا التاريخ . أما موضوع كون هذه المؤلفات ___ أعني كتابي 
عبد الرزاق حميدة ونجيب العقيقي ___ بعيدة أو قريبة من الأدب المقارن . فهذا أمر قد أشرت 
اليه فيها سيق +.وكاتة حص عدا ذلك عفاي اكولمين هما + اراد الاك والبانعفين الشيق 
أجمعوا على أَنَّ هذين الكتابين لم يتضمنا أكثر من تلمس لطرائق الأدب المقارن . وللمزيد حول 
ذلك يمكن الرجوع إلى كتاب الدكتور حسام الخطيب : آفاق الأدب المقارن عربيًا وعاميًا. المرجع 
السايق 2 :ضن 219 وما بحدهنا : 

انظر حسام الخطيب ء المرجع السابق . ص 151 ومابعدها . 

حساء الشطيب» اللرجع السايق ضن170: 

يشير الدكتور حسام الخطيب إلى أن الشاعر خليل مطران تحدّث 2 مقدمته لترجمة مسرحية 
( عطيل ) لشكسبير عن اقتراب شكسبير من الذوق العربي ‏ وأنه يطرح عددًا من الأسئلة بهذا 
الصدد يمكن أن يستشهد بها المرء للتدليل على اتساع الاهتمام بالمقارنة لدى الأدباء العرب . 
انظر حسام الخطيب . المرجع السابق . ص 180 . 

يذكر الدكتور الخطيب أن أحمد ضيف ألقى محاضرة مهمة 4# القاهرة عام 1918 بعنوان 
( (الكلام البليغ ودراسته ) ) وأنها تضمنت دعوة إلى الموازنة والمقارنة . انظر حسام الخطيب , 
المرجع السابق .ص 180. 

أقصد بذلك سلسلة المقالات التي نشرها الشنتناوي # مجلة ( الرسالة ) # عام 1933 عن 


الأدب الياباني . انظر حسام الخطيب ؛ المرجع السابق ؛. ص 181 . 
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[ [الأدي العاويى والآدي العرين )+ ويغين الدكتور عيب إلى أن هذه اللعالات كيد فين أسم 
المقالات التي ظهرت # عام 1933 من ناحية البحث المقارن التطبيقي؛ لأنها تضمنت مقابلات 
ومقارنات بين الأدبين العربي والفارسي . واتصفت بالعمق النسبي والإحاطة المنهجية , وأنها 
شيفدق آن تن اساسا للاتجاه العطبيت يذ الآذي اكقاون + انظر الفظيي + اتريجع السابق دض 
1. 

أعني مقالته ( ( دانتي ألليجيري والكوميديا الإلهية وأبو العلاء المعري )) التي نشرها © مجلة 
( الرسالة ) © 1936/7/20 . انظر الخطيب ء المرجع السابق . ص 182 . 

انظر خليل هنداوي (( ضوء جديد على ناحية من الأدب العربي __ اشتغال العرب بالأدب 
المقارن . أو ما يسميه الفرنجة '' 00003166 016اأ/116نا '" 4 كتاب تلخيص كتاب أرسطو ا 
الشعر لفيلسوف العرب أبي الوليد بن رشد - تلخيص وتحليل - ) ) . المرجع السابق . 

انظر فخري أبو السعود  :‏ الأدب المقارن ومقالات أخرى . إعداد جيهان عرفة . وتقديم الدكتور 
محمود مكي . الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ ( القاهرة ) 1997 : ( الألف كتاب الثاني 278 ) . 
فقد تضمن هذا الكتاب المقالات التطبيقية التي نشرها أبو السعود # مجلة ( الرسالة ) ما بين 
( 1934 - 1937 ) حول الأدب العربي والأدب الإنكليزي . وكذلك المقالات المختلفة التي نشرها 
مجلتي ( الثقافة ) و ( الهلال ) منذ عام 1939 وحتى عام 1940 . 

انظر البحث المطول الذي كتبه قسطاكي الحمصي عن (( الموازنة بين الألعوبة الإلهية ورسالة 
الغفران وبين أبي العلاء المعري ودانتي شاعر الطليان ) ) 2# كتابه : منهل الوَرّاد 4 علم الانتقاد. 
المجلس الأعلى للثقافة . مصر . (1999) . (( ص ص 471 - 532 )) . حرر الكتاب وقدَّمه 
الذكين الحبت اترافيه المواري + وورة ابم اقول على افصو الى + [ شنطاك وك الشميصين 
الحلبي ) . ويذكر الدكتور الخطيب أن (( هذه الموازنة تنحو منحىٌّ نقديًّا مقارنيًا )) ويمكن 
(( اعتبارها أول دراسة تطبيقية مفصّلة حول موضوع محدد # الأدب العربي المقارن )) . 
انظرحسام الخطيب : آفاق الأدب المقارن عربيًا وعالميًا . المرجع السابق .ص 184 . 


انظر إلياس أبو شبكة : روابط الفكر بين العرب والفرنجة . ويذكر الدكتور الخطيب أن الطبعة 
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الثانية من هذا الكتاب تحمل (( تاريخ 1945 : وقد صدرت عن دار المكشوف ببيروت . و 
هذا الكتاب استعراض لعظمة الثقافة الفرنسية وتمجيد لدورها # العالم » واعتداد بالثقافة 
العربية كذلك . ومحاولة للربط بين الثقافتين وتأكيد لاستفادة الأدب العربي الحديث من الأدب 
الفرنسي وتياراته ؛ و الكتاب أيضًا تأكيد لدور الترجمة # نقل الأفكار والأذواق ولحرية النقل 
والاقتباس من الأفكار الغربية )) . انظر حسام الخطيب : آفاق الأدب المقارن عرييًا وعاميًا. 
المرجع السابق؛ ص 184 . 

انظر المقارنة التي أجراها شفيق جبري بين (( بركة البحتري وبحيرة لامرتين )) © كتابه 
الصغير : ( بين البحر والصحراء ) الصادر ع عام 1946 عن سلسلة اقرأ ( 49 ) . دار المعارف 
بمصر . 

انظر حسام الخطيب ؛ المرجع السابق . ص180 وما بعدها . 

برض مزاتمفة [[ الولغاف العربية :> الآذب القارة :] )عط مبابرغراقا الآدب للقارننية الوظة 
العربي . القسم الثاني من الدراسةالحالية . 

انظر الأرقام التالية 4 قائمة المؤلّفات العربية # الأدب المقارن ( الدراسة الحالية ) : 0 2-1- 
15-14-13-12-11-9-7-5-4-3--18 51-49-43-42-33-30-27-26-25-24-23-21 
88-85-83-82-78-77-75-74-73-72-70-69-68-67-66-65-63-61-56-54-3 
116-115-112-110-107-103-101-100-99-97-9) . 

انظر الأرقام الثاليةب قائمة المؤّفات العربية ‏ الأدب المقارن ( الدراسة الحالية ) : (17-16- 
106-102-98-94-90-71-47-41-38-37-35-31-29-28-22-9 ) . 

صدر كك سورية ثمانية كتب . انظر الأرقام التالية 4 قائمة المؤلّفات العربية # الأدب المقارن 
( الدراسة الحالية ) : ( 109-108-105-91-84-80-36-32 ) . وصدر ف المملكة العربية 
السعودية مثل هذا العدد أيضا . انظر الأرقام التالية 4 قائمة المؤلفات العربية 4 الأدب المقارن 
( الدراسة الحالية ) : ( 8 - 95-87-86-46-45-40-39 ) . 

انظر الأرقام التالية ب قائمة المؤلفات العربية يذ الأدب المقارن ( الدراسة الحالية ) : (10-8- 


. ) 62-60-44-0 
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انظر الأرقام التالية # القائمة السابقة : ( 111-93-64-52 ) . 

ظهر 4 قطر كتابان فقط . انظر الرقمين الآتيين 3 القائمة السابقة : ( 114-113 ) . وظهر 
العدد نفسه # المفرب. انظر الرقمين الآتيين 4# القائمة السابقة : ( 59-57 ). وظهر 4# الجزائر 
كتابان أيضًا . انظر الرقمين الآتيين 4# القائمة السابقة : ( 50 - 79 ) . 

ظهر 4 اليمن الكتاب الذي حمل الرقم ( 48 ) . وظهر # الكويت الكتاب الذي حمل الرقم 
(34). وظهر 4 تونس الكتاب الذي حمل الرقم ( 55 ) . انظر القائمة السابقة . 

يصعب الفصل ‏ بعض الأحيان بين الكتب التخصصية وتلك التي أَنّفت لتكون مراجع أو مقررات 
دواسية, والسييلة ذلك أن معطم الذيخ لدو هذه الع سوق عانك ليسم صيين سد موا 
كتبهم كمقررات جامعية . ومع هذا يمكن الإشارة إلى أهمٌ الكتب التي دُرّست ٠‏ أو لا تزال تَدَرّسٌ 
الجامعات العربية : 

1 - ( 2 الأدب المقارن ) لعبد الرزاق حميدة . 

2 - ( تيارات أدبية بين الشرق والغرب : خطة ودراسة # الأدب المقارن ) لإبراهيم سلامة . 

3 - ( الأدب المقارن ) لمحمد غنيمي هلال . ما يزال هذا الكتاب يُدَرَّسٌ حتى الآن © كثير من 
الجامعات العربية . 

4 - ( دراسات #4 الأدب المقارن . ج1: ج2 ) لمحمد عبد المنعم خفاجي . 

5 - ( الأدب المقارن . أصوله وتياراته ) لمحمد عبد الرحمن شعيب . 

6 - ( # الأدب المقارن . دراسات 4 نظرية الأدب والشعر القصصي ) لمحمد عبد السلام 
كفاك. 

7 - ( الأدب المقارن والأدب العام ) لريمون طحَّان . 

8- ( مدخل إلى الأدب المقارن . سعيد عقل وبول فاليري ) لمناف منصور . 

9 - ( الأدب المقارن ؛ ج1: ج2 ) لحسام الخطيب . وقد دُرّس هذا الكتاب # جامعة دمشق 
لسنوات طويلة . 

0 - ( آفاق الأدب المقارن عربيًا وعالميا ) لحسام الخطيب . وهذا الكتاب يُدرَّسٌ 4 جامعة 
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1 - ( الأدب المقارن . النظرية والتطبيق ) لأحمد درويش . 

2 - ( تاريخ الأدب المقارن . المبادلات الأدبية بين الأمم ) لرجاء عبد المنعم جبر . 

3 - ( مدخل إلى الدرس الأدبي المقارن ) لأحمد شوقي عبد الجواد رضوان . 

4- (الآدب القاون )اليوسف بكار وغليل الشيخ . يدرس حاليا #جامعة القدس المفتوحة. 
5 - ( الأدب المقارن . مدخلات نظرية ونصوص ودراسات تطبيقية ) لعبده عبودء وماجدة 
حمود وغسان السيد . يُدَرّسٌ حاليًا ب جامعة دمشق . 

من هؤلاء مثلاً : عبد الرزاق حميدة ونجيب العقيقي وابراهيم سلامة . انظر حسام الخطيب: 
آفاق الأدب المقارن عربيًا وعاميًا. المرجع السابق . ص 232 . كما يمكن الإشارة أيضًا إلى بعض 
المؤلفين الذين كتبوا يذ الأدب المقارن : أو درّسُوا الأدب المقارن : وهؤلاء معروفون لدى كثير 
من الباحثين بأن تخصصهم الأساسي ليس الأدب المقارن . من هؤلاء مثلاً : محمد عبد المنعم 
خفاجي . ومحمد زكي العشماوي ٠‏ وعبد العزيز قلقيلة . ومنهم من أعرفه عن كثب وليس 
متخصصًا # الأدب المقارن . ومن هؤلاء : الدكتور زهران محمد جبر عبد الحميد والدكتور 
حسن بن فهد الهويمل والدكتورة ماجدة حمود. 

للمزيد حول ذلك انظر عبده عبود : الأدب المقارن . مشكلات وآفاق . منشورات اتحاد الكتاب 
العرب . دمشق 1999. ص 19. 

انظر محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن . دار العودة ‏ بيروت 1983. ص 10. 

انظر سعيد علوش: مكونات الأدب المقارن # العالم العربي. الشركة العالمية للكتاب: بيروت, 
وسوشبريس ء الدار البيضاء ؛ المغرب , 1987: ص24. 

انظر ريمون طحتّان: الأدب المقارن والأدب العام. دار الكتاب اللبناني : بيروت . ط2: 1983, 
صو . ( الهامش ) . 

انظر أحمد شوقي عبد الجواد رضوان: مدخل إلى الدرس الأدبي المقارن. دار العلوم العربية, 
بيروت. 1990: ص 8 . 

انظر حسام الخطيب: آفاق الأدب المقارن عربيًا وعالميًا. ط2. ص28. 


انظر بول فان تيجم : الأدب المقارن . دار الفكر العربي ؛ دون تاريخ : أو مكان النشر ء أو اسم 
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المترجم . ص18 وما بعدها. 

انظر حسام الخطيب ؛ المرجع السابق . ص22. 

ماريوس فرانسوا غويار: الأدب المقارن. ترجمة محمد غلاب » القاهرة . سلسلة ألف كتاب 
(44): 1956. وقد ظهرت للكتاب ترجمة ثانية 4# بيروت عام 1978. 

انظر عطية عامر ؛ المرجع السابق . ص20. 

حسام الخطيب: المرجع السابق . ط2. ص193. 

انظر محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن. المرجع السابق . ص80. 

انظر حسام الخطيب : آفاق الأدب المقارن عربيًا وعالميًا. المرجع السابق . ص 246 . 

انظر محمد عبد السلام كفال: # الأدب المقارن . دراسات # نظرية الأدب والشعر القصصي. 
دار النهضة العربية . بيروت . 1971: ص21. 

انظر طه ندا : الأدب المقارن. دار النهضة العربية ؛ بيروت . 1975. ص24 وما بعدها. 

ترجم هذا الكتاب محيي الدين صبحي ؛ وراجعه الدكتور حسام الخطيب. 

انظر رينيه ويليك . واوستن وارين: نظرية الأدب. ترجمة محيي الدين صبحي. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ؛ بيروت . ط2: 1981: الفصل الخامس : (( الأدب العام والمقارن والقومي) ) , 
( ص ص49 - 56 ). 

حسام الخطيب : (( الأدب المقارن بين التزمت المنهجي والانفتاح الإنساني )) . 4 : المعرفة , 
( دمشق ). ج1, العدد 204, 1979/2. ج2: العدد 205 - 206, 1979/4-3. ج3: العدد 207 , 
5 . وانظر هذه الدراسة ع كتابه: آفاق الأدب المقارن عربيًا وعالميًا. المرجع السابق . ط2, 
( ص ص -50 75 ). 

يشير الدكتور حسام الخطيب إلى أنَّ الدراسة التي حملت عنوان: (( الأدب المقارن بين التزمت 
المنهجي والانفتاح الإنساني )) هي ترجمة. انظر كتابه : آفاق الأدب المقارن عرييًا وعالميّاء 
المرجع السابق . ص 193. والحقيقة ليست كذلك ؛ فالقسم الأول من الدراسة عبارة عن شرح 
آراء ريماك. و هذا الصدد يقول الدكتور فؤاد عبد المطلب: ( (...ولقد حاول الدكتور حسام 


الخطيب ‏ مجال عرضه لمشكلات المنهج ولمجال الأدب المقارن وهدفه توضيح آراء ريماك 
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الواردة # القسم الأول من المقالة من خلال التقديم والشرح # مواضع ؛ والإيجاز والتصرف _ذ 
مواضع أخر . وعمومًا فإنّه كان ْ محاولته هذه يقصد تعريب نص ريماك وتقريبه من أذهان 
القراء ‏ ولم يفوت الفرصة للتعليق عندما يجد ذلك مناسبًا ‏ مواضع معينة...)). انظر هنري 
ه. ه. ريماك: (( الأدب المقارن: تعريفه ووظيفته )) . ترجمة فوؤاد عبد المطلب. #: الآداب 
الأجنبية ( دمشق )؛ العدد74 ؛ ربيع 1993: ص27. 

انظر حسام الخطيب: آفاق الأدب المقارن عربيًا وعالميًا. ط2. ص194. 

انظر مثلاً المؤلّفات التالية: 

- سعيد علوش: - مكونات الأدب المقارن 2# العالم العربي. المرجع السابق. 

- مدارس الأدب المقارن . دراسة منهجية. المركز الثقاي العربي. 1987. 

- حسام الخطيب: - الأدب المقارن : 4 النظرية والمنهج. ج1: منشورات جامعة دمشق؛ 1981- 
18. 

- آفاق الأدب المقارن عربيًا وعالميًا. مرجع سابق. 

- عبده عبود: الأدب المقارن . مدخل نظري ودراسات تطبيقية. مرجع سابق. 

- علي شلش: الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية والعربية. مرجع سابق. 


هاري ليفن : انكسارات . مقالات 2# الأدب المقارن. ترجمة عبد الكريم محفوض. وزارة الثقافة 


.1980 دمشق ؛‎ ٠ 

ألريش فايسشتاين: (( التأثير والتقليد ) ) . ترجمة مصطفى ماهر. : فصول ( القاهرة ): 
المجلد 3: العدد 3 ؛ 1983: (ص ص 18 - 25 ) . 

جون فليتشر: ( ( نقد المقارنة )) . ترجمة نجلاء الحديدي . 4: فصول ( القاهرة )؛ المجلد 23 
العدد 3؛ 1983: ( ص ص 59 - 70 ). 

اس. اس. براور: الدراسات الأدبية المقارنة . مدخل . ترجمة عارف حديفة . وزارة الثقافة » 
دمشق ؛ 1986. 

رينيه ويليك: مفاهيم نقدية. ترجمة الدكتور محمد عصفور. عالم المعرفة؛ ( الكويت ): العدد 


( 110 ): جمادى الآخرة 1407 ه/ فبراير _ _ شباط ؛ 1987م. 
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4 - جوزيف ت. شو: (( التداين الأدبي والدراسات المقارنة ) ). ( مقالة )؛ تقديم وترجمة الدكتور 
فؤاد عبد المطلب. 4: الموقف الأدبي ( دمشق ).؛ العدد 268: آب: 1993: ( ص ص79 - 88 ) . 

5- هنريه. ه. ريماك: (( الأدب المقارن: تعريفه ووظيفته ) ). ( مقالة )؛ ترجمة الدكتور فؤاد 
عبد المطلب. #: الآداب الأجنبية ( دمشق )ء العدد 74: ربيع 1993: ( ص ص 25 - 56) . 

6- فالتر بنجامين: (( مهمة المترجم )). ترجمة الدكتور محمد الخزعلي. : دراسات 2# الأدب 
المقارن. مؤسسة حمادة: إربد» الأردن:1995: ( ص ص 8 - 16 ). 

7 - إيهاب حسن: (( مشكلة التأثير خخ تاريخ الأدب)). ترجمة الدكتور محمد الخزعلي . 2: 
دراسات # الأدب المقارن. المرجع السابق . (ص ص 19 - 386 ) . 

8 - هاسكل بلوك: (( مفهوم التأثير ِ الأدب المقارن ) ). ترجمة الدكتور محمد الخزعلي . 2: 
دراسات # الأدب المقارن . المرجع السابق ؛ ( ص ص 389 - 48 ) . 

9 - كلوديوجوين: (( جماليات التأثير الأدبي) ). ترجمة الدكتور محمد الخزعلي . : دراسات بذ 
الأدب المقارن. المرجع السابق ؛: ( ص ص 51 - 84 ) . 

0 - جوزيف سليد : (( الأدب المقارن على مشارف القرن ؛ ما وراء الثقافتين : العلم والتكنولوجيا 
والأدب ) ) . ترجمة الدكتور حسام الخطيب . #: نوافن ؛ النادي الثقا الأدبي بجدة ؛ السعودية, 
العدد الرابع : صفر 1419ه / يونيه 1998: ( ص ص 8 - 46 ) . 

1 - حسام الخطيب : الأدب المقارن من العالمية إلى العولمة . المجلس الوطني للثقافة والفنون , 
الدوحة . قطر . 2001. 

2 - تختلف تسميات هذا المفهوم من باحث إلى آخر ‏ فهو عند سعيد علوش ( ( سلاج )) » ويتراوح 
عند حسام الخطيب وعبده عبود ما بين (( الماركسي ) ) و (( الأوربي الشرقي )) . وريّما تظهر 
مايه سييات الخرى يوان يول هذا على بوب طإننا يدل على أن الدب اللغارى حا لدان 
أوروبا الشرقية لا يزال غير واضح المعالم تمامًا بالنسبة إلى كثير من الباحثين العرب . فترجمة 
كتاب أو مقالة لباحث من أولثك لا تمكننا من إطلاق أحكاع عامة على تجربة تلك البلدان مع 
الأدب المقارن. هذا من جهة. ومن جهة ثانية ‏ فإنَّ الأدب المقارن عريق # بلدان أوروبا الشرقية, 


وريّما يتساوى ظهوره 4 بعضها مع فرنسا ؛ التي يجمع البانحتون :على أنها يلذ: انتشا لدواسات 
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الأدب المقارن. يقول المقارن البولوني هنريك ماركيفيتش 13:190/162/! .لا: إِنَّ (( مصطلح الأدب 
المقارن ظهر # الدراسات البولونية # وقت مبكر نسبيًّاء أي 2# عام 1821...) ) . انظر هنريك 
ماركيفيتش : 
مأ وطنااءة015] نات عأنا معلمعطءتعاورعن يعك وذ5أصمطعوع صب عمعاطممكوصناكاء | سخصمع ) ) 
(٠‏ معامص 
ة كتاب: عمرواطمءط عااعبكام :لملا عوع 1622050 .نااءةاه]] نأ 1عأنا معلمعءأعاوع/ عل 
متاع8. وواءع/احع ماع لواقم . أعأطعاة واللالننا :مه كالح 065320110 أوأءومعوع2 لنوحارع 0 
8:؛ 5.128. 
انظر سعيد علوش: مكونات الأدب المقارن 2# العالم العربي. المرجع السابق . ( ص ص 118 
- 137 ). وكذلك كتابه: مدارس الأدب المقارنء. المرجع السابق ؛ ( ص ص 127 - 157 ). 
ألكساندر ديما: مبادئ علم الأدب المقارن. ترجمة الدكتور محمد يونس » وزارة الثقافة والإعلام: 
دار الشئون الثقافية العامة . بغداد . 1987. 
ظهر كتاب الدكتورة مكارم القسوى + موكرات عرنية وإسلانية ف الأدب الروسي . ضمن سلسلة 
( عالم المعرفة )؛ الكويت ؛ العدد 155»: نوفمبر/ تشرين ثان ‏ 1991. 
انظر مكارم الغمري ؛ المرجع السابق » ص17. 
انظر مكارم الغمري ؛ المرجع السابق . ص22 وما بعدها. 
عبده عبود: الأدب المقارن . مدخل نظري ودراسات تطبيقية. المرجع السابق. ص46 وما بعدها. 
انظر ‏ هذا الصدد حسام الخطيب: آفاق الأدب المقارن عربيًا وعاميًا. المرجع السابق؛ ط2, 
ص25 وما بعدها . وص 91 وما بعدها. وص114 وما بعدها. وانظر مقالته يعنوان: ( ( حول امتداد 
الأدب المقارن خارج أمريكا والغرب الأوروبي ) ) . المنشورة #: الأسبوع الأدبي ( دمشق ) ؛ العدد 
(358): الخميس 15 نيسان ؛ 1993, ص3. وانظر أيضًا بحا لفيكتور مكسيموفيتش جيرمونسكي 
بعنوان: ((التيارات الأدبية بوصفها ظاهرة دولية)) . ترجمة الدكتور غسان مرتضى . 2 : 
الآداب الأجنبية ( دمشق )ء العدد83 . السنة الحادية والعشرون . صيف 1995. (ص ص 137 
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الدراسات العربية المقارنة واقعها وآفاقها د. برهان أبو عسلى 


0- حسام الخطيب : آفاق الأدب المقارن عرييًا وعاميًا. المرجع السابق . ص84 . 

1- انظرماريوس فرانسوا غويار: الأدب المقارن. ترجمة : محمد غلاب ؛ مراجعة : محمود عبد الحليم, 
سلسلة الألف كتاب (44) ؛ لجنة البيان العربي ؛ القاهرة . ط1؛ 1956: المقدمة؛ ص (ل) . 

2 - بول فان تيجم : الأدب المقارن . المرجع السابق . ص 62 . 

3 - ماريوس فرانسوا غويار : الأدب المقارن ؛ المرجع السابق :ص 5 . 

4 - محمد غنيمي هلال : الأدب المقارن . المرجع السابق ؛ 9 . 

5 - المرجع السابق نفسه . 

6- انظر حسام الخطيب : آفاق الأدب المقارن عربيًا وعاميًا. المرجع السابق .ص 42 . 

87ت مكاسم حناء اللقطبب «اكرجع اسايق صن 150 

8- انظر حسام الخطيب ء المرجع السابق . ص 19 . 

9 - حسام الخطيب . المرجع السابق ؛ ص 19 وما بعدها . 

0 - انظر حسام الخطيب ء المرجع السابق . ص 384 . 

1 - انظر حسام الخطيب ؛ المرجع السابق . ص 36 وما بعدها . 

2 - بول فان تيجم : الأدب المقارن . المرجع السابق . ص 63 وما بعدها . 

3 - انظر حسام الخطيب ؛ المرجع السابق . ص190. وانظر كذلك المقارنة التي أجراها سعيد علوش 
4# كتابه: مكونات الأدب المقارن .2# العالم العربي. مرجع سابق .ص ( 577 - 583 ) وص (601 
-615 ). وهو يتتبع 4 هذه المقارنة هجرة الأفكار عن طريق الترجمة أو الاقتباس دون إحالة : 
ويقدّم نماذج من هذه الهجرة 2# أعمال محمد غنيمي هلال و ريمون طخَّان . وكذلك اقتباسات 
حسن جاد حسن من محمد غنيمي هلال. 

4 - كمال أبوديب : (( إشكالية الأدب المقارن ) ) . : فصول ( القاهرة ) . المجلد الثالث » العدد 
الثالث. 1983. ص 80 . 

5 - المرجع السابق .ص 80 . 


الغي وداولتها في 
شعر المتتبي 


د.قائقة الصادقي* 


املخضصض 


يتقصى هذا البحث صورة الخيل 4# شعر المتنبي؛ متمثلة 2# أربعة جوانب هي: 
الشكل (الجانب الجمالي) - الحس ( الجانب النفسي) -القوة - الحركة والسرعة؛ 
وذلك للتوصل إلى ماهية علاقة الشاعر بها. أما الجانب الدلالي والسياقي والمعجمي؛ 
فقد أشرت إلى ذلك قليلاً ب هذه الدراسة لكثرة الكلام 4 هذا الجانب: ولفرط 
تفسيره 4 قراءة القصيدة الواحدة لا قصائده أجمع. ولفتح باب البحث. كان السؤال 
المطروح: لماذا الخيل؟ 

يستنتج البحث أن الشاعر اختار الخيل؛ لأسباب جمالية ونفسية ودلالية وصوتية: 
كما أنه اختارها رمرًا للتعبير عن نفسه. واستطاع أن يتزاوج مع الخيلء ويوحد ذاته 
بها؛ ليظهر لنا حقيقة شخصيته وطبيعته. 


“أستاذ مساعد, كلية الآداب » جامعة البحرين 


لا عد 
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مزعدءهل! عط أه ععنوذ! عذا 


معن د تطحصمة ان ملم 


أ0ع21530 دووع3 ١‏ .لا 
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الخيل ودلالتها ِث شعر المت: د.فائقة الصادقة 
يل و شعر المتنبي قي 


المقدمك : 


ترتبط القيم الفنية عند المتنبي بالمأساة التي يخلقها الصدام بين التوق إلى المطلق 
وواقع الزوال المحتوم. إن عالمه الحقيقي ينوء بأعباء هذه المأساة. مما جعله يحؤل 
أنظاره عن عالمه الضيق ويبني لنفسه عالما آخر؛ عال ما بهيًا غير محدود؛ عالم حرية 
ليقف بق سبيله شىء؛ غاكا قويًا لا يعائده فيه شية؛ غالم الظمة التن لا يداتيهها 
من الصغائر شيء. وهذا العالم المطلق هو وحده الذي يصلح لآمال هذا الشاعر. وما 
المفاهيم المختلفة 4 شعره إلا سبيل من سبل تنتهي كلها عند هذا العالم أو يقف عند 
ابوايه. 

تأمل أبو الطيب الحياة؛ فرأى أن قيمتها # بلوغ المآرب العظام؛ وتحلوهذه الحياة 
بالعزة والمجد. فكان عالمه المجهول 4# بعضه هو عالم الحرب والخيل؛ عالم الرمح 
والسيف؛ عالم الفروسية والبطولة. 

وقد احتاج الشاعر إلى وسائل يبني بها عالمه ويتجاوز ذاته؛. فكان الحصان وسيلة 
من هذه الوسائل التي تقمصتها روحه وشخصيته. 

وهكذا فإن هدف هذا البحث هو تقصي صورة الحصان. أو بالأحرى صورة 
الكرل فتهي لنت خخ كلذل تحديد ولام حوقية والعىة, مقاؤفا للدرانياتة 
التي انصبت معظمها على المنهج التاريخي لأدب المتنبي. فقد اهتم القدماء خاصة 
بتوثيق شعره وشرحه؛ أو البحث # أصوله العربية وانتماءاته السياسية. من حيث آثر 
كثير من المحدثين دراسة تطور شعره وأثر بيئته ب ذلك ونقده نقدا منهجيًا أو نفسيًا 
(لعميم2005:2 ) . 

وسبب اختيار هذا الموضوع هوقلة الدراسات المتصلة بالجانب النفسي والرمزي 
لهذا الشعر. وإنني أتفق مع الأستاذ "لعميم" فيما ذكره # مقاله: المتنبي ف المناهج 
النقدية الحديثة (2005:2) حين قال: إن الدراسات القديمة بمثاية إشارات لا تتناول 
الظواهر النفسية للشاعر. كما أن 'لعميم" يشير إلى 'ندرة المؤلفات الخاصة 
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بالأنساق البنيوية''؛ و يستدل على ذلك بأمثلة من مقالات ظهرت 4 السبعينات: إلا 
أنها - # نظره- غير كافية: فضلاً عن أنها "تخلط التحليل المضموني بالتحليل 
الشكلي". أضف إلى ذلك؛ أن معظم الدارسين سلطوا الضوء على القراءة العمودية 
للشعر حتى يفهموا طبيعة المتنبيء وإذا التفتوا إلى الكلمة المفردة. تناولوا جانبها 
الدلالي والمعجمي والسياقي؛ بمعنى أنهم أهملوا ربط الصور بالكل؛ وأفردوا للكلمة 
سياق القصيدة وحسب. 

والاتجاهات الدراسية الحديثة تؤكد أن للكلمة إيحاءات عاطفية ومعاني هامشية 
إلى جانب معناها المركزي أو الأساسي (عليء:1993:167): غير أن هذه الدراسات 
بدورها تربط كل ذلك بدلالة الكلمة؛ وتؤكد الجانب المجازيءلا المعنى الرمزي 
المكتسب. 

وعلى الرغم من أنهذه الدراسة لا تعنى بتحليل الأبيات وشرحها ‏ نرى من الضرورة 
الاستشهاد ببعضها من باب الإشارة؛ لا من باب الشرح., او اختيار الاجود. والرمزية 
تتجاوز المعنى السطحي أو الظاهريء ومسألة الجودة تتصل بالذوق الشخصيء مما 
يفسر اختلاف القراء والشارحين 4 استحسان الأبيات الشعرية أو استهجانها. 


اذا الخيل؟ 


أعتقد أن المتنبي أراد أن يرى ذاته مجسدة # رمز قويء ولا سبيل إلى ذلك بذ 
عصره إلا إذا عكس صوته بكيان أحد الحيوانات المعدة لذلك؛ فوقع اختياره على 
رفيق الفرسان وحليف المقاتلين. ويبدو أيضًا أن دوافع هذا الاختيار جمالية وحضارية 
ونفسية. وهي تتمثل 4# أربع صور رئيسة للخيل جديرة بالملاحظة # شعر المتنبي: 
الشكل - التجسيد الحسي- القوة - الحركة والسرعة. 

أفااتقصيله "الكيل" على كلمة 'الجواف أو الغرين أن قيرهها من اكرادفات: 
فنناقشها فيما بعد. 


الخيل ودلا لتها 4 شعر المتنبي د.فائقة الصادقي 


وكاليا ا تباكل الصور الاح يما لاروكن همه اراي كل اندها علي بك 
الضرورة؛ دراسة الجانبين جنيًا إلى جنب. 


1) شكل الخيل وجمالها: 

تناول المتنبي صورة الحصان؛ لجمال جسمه وتناسق أعضائه: وراح يصور الخيل 
4 غير موضع من مواضع القتال؛ فيحسن تصوير حركتها وجريها ويتفثن 2 إخراج 
صورتها على أكمل وجه من الحيوية والتدفق» كأنه بتصوير الحصان يجسد النخوة 
الحبيسة 4 صدره. ومعظم الأبيات التي وردت فيها الخيل هي 4 صميم المعارك؛ مما 
ينطوي على وصف الحصان وصمًا شكليًا وحسيًا. 

قال ( 4 مواضع مختلفة): 


هيا بشو واشتتيئ: أزهقلاائقيني: 

قباحاً وأما خَلقَها فَجَمِيلٌ (اليازجي 01 ) 
سرج ظامتة الفصوصصنى طمرّة 

قاين تَخَردها نها التّمثيلا (المرجع نفسه:148) 
نيّالة الطلبات نولا أقهَا 

عطي مَكان لجامها / ما نيلا تربع نفسه :148) 


هه و هه 


لها 5206 تنقضي ليور (المرجع نفسه:372) 
وقال # مدح كافور: 


وله كسعقتطيلقن الترمفك النفحازة 
ولا تستجيدَنَ العتاقٌّ المذاكيًا (ا نفسه: 472) 
و جِي ف المذاكيًا (المرجع 
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وقال أيضا: 


7 0 أحمتالشسَعرَى شكائمّها 

ووَسَمتَها على آنافها الحكم (الرجع نفسه: 447) 
تُجانبُ فرسسانَ الصسباحأمتَة 

كأنَّ على الأعناق متها أفاعيا (المرجع نفسه : 474) 
تندّى سسوائقها إذا اتنتحشنزتها 

ويكلن عقد عنانها مُحلولا (المرجع نفسه: 148) 


وأول ما نلا حظه 4 هذه الأبيات حضور الحصان 4# هذا الشعرحتى عندما يختص 
الأمر بالمديح. فآما تمرس الشاعر بصفات الخيل؛ فأمر لا يحتاج إلى بيان؛ فالخيل 
جميلة الشكل. أطرافها دقيقة. طويلة العنقء قصيرة الشعر....إلخ. وهي أصيلة 
طبعًا (حتى تدل على عروبة واصفها وأصالته وفروسيته). يقول ''شرارة"" (1981:90) 
هذا المضمار:" والجمال # الخيل لا يختلف عن الجمال # الإنسان: وكما أن 
أكثر الناس يعتبرون الشكل # البشر مقياس الجمالء فإنهم يمدون هذا الاعتبار 
للخيل أيضا". كما أن شرارة يشير إلى ما كان للخيل من شأن ‏ البطولة ب 
الأدب العربي. وكيف أنها أعطيت نوعا من الإحساس تستطيع فيه تمييز الفارس 
الجيدء ويمتلكها الفرور لهذا الشرف (يذكرنا هذا الكلام بغرور المتنبي 2 بلاط 
سيف الدولة). 


2) الوصف الحسي للخيل: 

ولم يكتف المتنبي بذلكء إنما تجاوزه إلى الوصف الحسي لاخيل بما يرفع الخيل 
حتى إلى مستوى الفهم. كانمأ يخيل إليك أن المتنبي وهو يحدّث عن الخيل إنما يحدث 
عن واحد من البشر. 


الخيل ودلالتها /ٍث شعرالمت: د.فائقة الصادقة 
يل و شعر المتنبي قي 


أليمن القائل 6 


5 وو فح # 3 5 2-5 7 
وتنصب للجرسن الخفي سسوامعا 
يَحْلنَ مناجاة الضمَيرٌ تناديًا (اليازجي : 473) 


تلك هي خيوله التي تكاد - لرهافة سمعها - تلتقط مناجاة الضميرء وتلك هي 
خيوله التي قال فيها: 


3 4 و و 5 4 5 م 
وتنظر من سود صوادق ه الدجى 
: 0 7 


يَرَيْنَ بَعيدات الشخوص كما هيا (المرجع نفسه؛ 473) 


فهو يبين دقة نظر الخيلء وتمكنها من الرؤية الجلية 4 قلب الظلام ومعرفة 
الشخضن العيد على هيكته وحالة: 
وقال: 


قدتكالخيزلوهي م سومات 


وبيض الهند وهي مُجَرّدات (المرجع نفسه: 158) 


فقد حمل الخيل صفات البشر. الخيل هنا كالإنسان المخلصء تفدي روحها لمالكها 
وتفنى 4# سبيل تمجيده. أي إن عنصر الإخلاص اكتسب صفة حيوانية لا العكس. 
وربما حاول المتنبي هنا أن جد بديلاً لما لم يجده ع الناس. فمحمد كمال (2003:1) 
يعتقد أن جزءًا من معاناة المتنبي كانت بسبب وضعه الاجتماعي الذي اكتظ بالذين 
يناصبونه العداء. ويذكر النقاد أن الوشاة هم السبب المباشر 4 ابتعاده عن سيف 
الدولة؛ فهم الذين غيروا سلوك الأمير الحمداني نحو صديقه الذي شاركه المعارك 
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بلسانه وقلمه. أضف إلى ذلك أنه كان يفرط 2# امتداح نفسه وشعرهء مما كان يولد 
نوعًا من الكراهية 2 البلاطات التي كان يحل بها (الواد. 1991:14). ويذكر المعري 
+ رده على ابن القارح (1964:283) أن المتنبي كان مولعًا بالتصغير والتحقيرء إذ إنها 
"عادة أصبحت كالطبع' » وهذا بدوره يولد الكراهية والبغض وابتعاد الناس عنه. 
كل هذا أدى إلى شعوره بالعزلة والمرارة والبحث عن صديق حقيقي 4# شعره: فلماذا 
لا يكون الحصان الذي يشاركه أفراحه وأتراحه ‏ النصر والهزيمة؛ # الحب و 
المداعبة والصيد؟ فلو تأملنا هذين البيتين على سبيل المثال: 


فا الخيسل إل كتافمتسبديق كنيكة 

وَإنْ كَثْرتَ ب عَين من لا يُجَرَبُ (اليازجي: 504) 
إذا لم تشاهد غَيرَ حسْن شياتها 

وأعضائها فَالْحِسْنُ عَنْكَ مُعَيّبُ (المرجع نفسه: 504) 


سنلاحظ أن المتنبي صور طبيعة الخيل وحسه كما رآها هوء لا بالضرورة كما هي 
عليه. 

وعادة ما يتداخل الجانب الجمالي والحسي 4# تصوير الخيل: الأول مرتبط 
بالقيم الجمالية ومواقف الرجولة والفروسية عند العرب. ولكي يشعر الشاعر 
بالانتماء ويسمع الناس صوته؛ء فإن عليه اختيار رموز جمالية يتفق عليها جماعته: 
فبايك (1993:65 ,6زص) يؤكد أن الجمال المتفق عليه يكون بين كل جماعة. ويذكر 
هادسون (1990:13 :ده5ون!!) أن المجتمعات تتكون من أبعاد متعددة: وكلها مرتبطة 
باللغة. وعندما يكوؤن الشخص هذه الأبعاد ويراها من وجهة نظره: عليه أن يختار 
مكانه أو موقعه فيها. فاللغة تعطي صاحبها مجموعة من الرموز الثابتة ليحدد موقعه 
مرخ هذا العالم + 

خصص ا ال# كتابه المتنبى بين اليطولة و الاغتراب (94 - 70: 1981) 


الخيل ودلالتها ٍِث شعر المت د.فائقة الصادقة 
يل و شعر المتنبي قي 


فصلا بخاضًاأسماه " الخيل و الليل": وفيف تجن كفْيرًا من الصبون النفسية للخيل من 
بينها : قوة العلم بالغيبء. ومعرفتها مقاصد فارسهاء وبعد الرؤية والشكوى والعتاب 
والشوق إلى المعارك: وقدرتها على تحمل الصعاب؛ وتحمل هموم أبطالهاء والغضب 
على العدوء والرحمة على المستغيث؛ وتمالك الأعصاب. والطاعة؛ والصداقة. 

الجانب الثاني ( الحسي) يتضح لو أدركنا أن وصف الحصان كما رآه الشاعر لم 
يكن غرضًا ‏ حد ذاته. خاصة لو تصورنا أن الحصان هو بديل الشاعر أو النفس 
الثانية (دوه+اله) -كما يقول الغربيون- . هقد اتجه المتنبيء آملاً ب تجاوز ذاته إلى 
تجسيد نفسه ف الحصان؛ ليصبحا مخلوقا واحدا. ويناءً على هذه الوحدة التامة 
بين الحصان والأنا 4 الشاعرء حمّل المتنبي الحصان من القدرات والطاقات ما كان 
يتمناه لنفسه؛ أو يرى فيه اختلافا عن سائر البشر. فكلما تخطى حاضره شعر بأنه 
يحقق ذاته العلوية» وتحرير هذه الذات لا يتم إلا عن طريق التحرر والانعتاق من 
الواقع. هذا إلى ان الحصان #ش حركته وتوثبه # اثناء امتطاء الفارس له يرقى عن 
الأرض وتبتعد حوافره عن اليابسة؛ فيشعر المتنبي وهو يعتليه أنه يتحرر من ناموس 
الجاذبية الذي يشده إلى العالم السفلي: ويقترب من العالم العلويء كما أنه يتحرر 
مق لمشو الذي دهع دوته :3 القوة والديقرية والشيد: كاتكيل عدده شرحت سبياذ 
إلى الخلاص؛ وعنصرًا يعمل على توصيله إلى العالم اللانهائي المطلق: 

ولوتأملنا البيت الآتي: 


وصصول إلى المسمستتصسعبات يخيله 
فلو كان قَرْنْ الشّمس مَاءّ لأورّدا (اليازجي: 385) 


لعرفنا أن هذا الكائن الجيار المشار إليه انما هو المتثبى بذاته. صاحب النفس 
التواقة إلى تضخيم الأناء ورفعها عن مستوى البشرحتى 2# أفعالها. فالخيول 4 شعره 
كائنات قادرة على تحقيق المعجزات» وتخطى المصاعب. 
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أما قوله: 
وأصسبتحث يقرع سشترسظ جائلة 


تَرعَى الظبّى 4# خصيب نَبته اللممُ ( المرجع نفسه : 447) 


فمن عساها تكون؟ هذه الخيول الجائلة بقرن المدينة للغارة والقتل؟ والتي ترى 
من رءوس الأعداء مرعى خصيًا نبته الشعورة إنها المتنبي نفسه. المتنبي الثائر يوما 
والمغامر والفارس الذي كان يهُوَى القتال والتمرد . 

قال أيضا: 


رَمىالدَربَ بالجرد الجياد إلى العدّى 
وما عَلموا أن السهام خيول (المرجع نفسه: 370) 


لقد ساوى الشاعر بين الخيل والسهم ليس لمجرد تجسيد السرعة فقطء إنما لأنه 
إثبات ذاته المستقبلية يرى نفسه سهما يخترق المدى. فما انعكاس السهم بالنسبة 
إلى ذات الشاعرء ومن ثم بالنسبة إلى الحصان؟ 

السهم # اختراقه المستقبل يقطع أكبر مسافة ممكنة # زمن وجيز. فلا غرو أن 
السهم كالخيل (كالمتنبي نفسه) ؛ يريد أن يتخطى ذاته بأسرع وقت ممكن. 

أما ك البيت: 


وَرُع ين بناق قلبّالفرات كأئما 
تخرٌ عليه بالرجال سيول (المرجع نفسه؛ 372) 


قن كان اللكيلنة اميه والسيل بطق ككون لغيه كالنيل مظع الصويف ركل 
مالا فائدة منه (تحطيم الذات الصغرى)والسيل يجرف كل ما يواجهه ولعل الصورة 


الخيل ودلا لتها 4 شعر المتنبي د.فائقة الصادقي 


تعكس حال الشاعر عندما يقضي على كل من يعترضه لا مباليًا ولا مترددًا. 
وقال : 


إذا ص 35 5 > عه ات / ! 5 / 
كما تَتمَت تتمشى 2 الصعيد الأراقم (المرجع نفسه : 406) 


يبدو أن المتنبي جعل الوحدة تامة بين ذاته والخيل # البيت السابق؛ إنه يتخيل 
ذاته قد زلقتء ولكنها لا تأبى التراجع؛ فأمامها أهداف عظيمة تريد تحقيقها. 
فإن استمرت # تسكعهاء أصبح بينها وبين هذه الأهداف هوة؛ ولا سبيل حينئن إلى 
النصر. وك هذه الحالة تتحقق صورة الأنا والإرادة الفاعلة. 

يصرح "بايك" (45 :1993 .6519) بأن الشعر جهاز لغوي يتخطى أو يتجاوز 
اللنطق أحيانا ك التعبير غنخ مشاعن الشاعر الشخصية: وال تحاول مضارعة 
هذه الافتراضات غير المبرهنة. ولهذا فإن الشعر (وغيره من عناصر الكلام) - 2 
رايه - يلجا إلى المجاز والحكايات الرمزية؛ لإثبات او فهم الطبيعة الداخلية لهذه 
الافتراضات. أما "المسدي" (1998:69) فيشير .4# معرض حديثه عن علم النفس الأدبي 
إلى أن'"الخلق الفني كثيرًا ما يكون استجابة لمنبهات نفسية تتمخض عن حاجة ماء 
أو متنفسًا يفرّج فيه الأديب عن غرائز أورغبات مكبوتة؛ لذلك كان للخلق الفني قيمة 
علا جية لحالات مرضية طاما أن العبقرية تقوم اناه على اختلال التوازن النفسي» 
فلما كان الخلق الأدبي صدى لعالم اللاوعي؛ إذ من محركاته تحرير المقيّد من حاجات 
الإنسان بإخراجه من حيّز اللاوعي؛ إلى حيز الوعي". ويقترح "المسدي" الاستلهام 
بهذا العلم (علم النفس الأدبي) وعلم النفس اللغوي # قراءة شعر المتنبي. 

وبالطبع لم يكن المتنبي أول من وصف الحصان أو الخيل؛ فقد سبقه إلى ذلك 
شعراء مثل امرئٌ القيس وعنترة: إلا أنني اعتقد أن الارتباط الروحي بهذا الكاكن لم 
يكن موجودًا بالصورة التي وجدتها عند المتنبي. 
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3) قوة الخيل: 

ولننتقل إلى صورة أخرى من صور الخيل رمرًا للقوة. 

كانت المأساة يْ حياة المتنبي إدراك حتمية الموت وهذا ولد التفجع. على الرغم 
من ذلك يعد المتنبي الارتداد والسكوت # وجه هذه المأساة عجرًا وحماقة ويرى أن 
من الحكمة الشجاعة ومقابلة الموت بنفس صابرة: والاستعاضة عن هذه المأساة 
قبل وقوعها ببلوغ عظائم الآمور. والسبيل إلى بلوغ العظمة والمجد هو القوة والإرادة 
الفاعلة. كما سبق أن ذكرت. ومن المؤكد أن هذه القوة تتجلى 4# الخيل: فهي تمثل 
الرمز الأوحد للقوة من بين كاتنات الحرب الحية (هذا إذا وضعنا الجماد كالسيف 


والرمح جانيًا). 
ففي البيت الآتي: 


تماثكى يأيد كلماوافت الصّفا 


نقَشنّ به صدرّ البزاة حَوَافيا (اليازجي: 473) 


نلاحظ مدى قوة الخيل. هي ذي تحفر 4 الصخورء وتتمكن من الحفرحافية 
كيف ]5 قاى تعافرها با بفيهة اخ حواكيها ذا تمتاز يكرة شبالية ومملانة وناذا 
صدر البزاة بالذات شبيه بالصحرة ألآن الباز طائر جارح قوي5 قد يكون دافع 
الشاعر أن يبين أن الخيل تنتصر وتتحدى أي نوع من أنواع القوة سواء من الأحياء 
(البزاة) أومن الجماد (الصخور) . 

قال أيضا: 


ضرَنِتَهيصْدوورالخشخيل حاملة 

نم 7 3 0 8 

قوما إذا تلفوا قدما فقد سلموا (المرجع نفسه ؛: 448) 
3 0 ا ا 000 
تجفغل املوج عن لبات خيلهم 

7 بش عر إن لول 9 ا 3 17 

كما نجفل نحت الغارة التعم (المرجع نفسه: 448) 


الخيل ودلالتها /ٍث شعر المت د.فائقة الصادقة 
يل و شعر المتنبي قي 


فلنتصور هذا البطش وهذا العثفوان؛ صدور الخيل كالدروع 4 صلا بتها وكالدروع 
4 حماية قارسها. سكب شاعرنا خصائص الأداة التى يصنعها البشر #ة قالب خاص 
لتضفي قوة مضاعفة على الخيل. فإذا بها الآن أقوى من قبلء ولا يقف 2 وجه قوتها 
شيء. 

ومهما بلغت هذه الصدور من فوة» فهي لا تتوقف عند نقطة معينة؛ إنها قادرة على 
هزم الأمواج وهي سابحة. فتتابع الموج بسرعة كما تنهزم المواشي عند الغارة عليها 
فتنتشر. والمبالغة واضحة # أبيات الشاعر؛ فحتى الأمواج القوية تهاب هذه الخيول 
فإذا بها تتبدد ذعرًا كما تتبدد المواشي إذا هوجمت. إذا حلم المتنبي الشعري يغلف 
صحرة الواقع فيخرج مخزونه الحيوي وكل طاقته الفنية» ويتأمل فيها إلى حد الغلو. 
فالشاعر أغرق هما وأقدر قدرة على التعبير عن خوالج صدره. وهو أنبه من الإنسان 
العادي 4 اكتشاف الخطرات الخفيفة اللائحة له. وبذلك ينتزع هذه الخطرات 
ويكقفهاة ليكلق متها العالم الجدك والرؤيا الجديدة: 

ولريما يكون شعوره بالعظمة هو الذي دفعه الى المبالغة 4 وصف قوة الخيل؛ فهو 
يَعْدُ نفسه 4 مرتبة الملوك والأمراء ولهذا كان قد فضل سيف الدولة على غيره من 
الأمراء؛ فالآخير عامله معاملة المساواة. وهذا هو الوضع الطبيعي للمتنبي كما كان 
يرى نفسه. ويؤكد محمد كمال (2003:1) ذلك؛ ويراهما متساويين 2 الأصالة وحب 
الفروسية ونبل الروح. ويرى يوسف اليوسف (1978:119) أن المتنبي كان نرجسيا؛ 
لأنه أحس بتفوقه على معاصريه؛: 4 حين يؤكد ناقدوه أنه كان متعاليًا وكان يضخم 
ذاثة شعريًا: أما بكري شيخ أمين (2000:27) فيذكر أيضًا أن الشاعر كان متعاظمًا 
وأن تعاظمه غرض لتغطية شعوره بالنقص. ولا نريد الخوض 2# تعليلات الشعور 
بالعظمة؛ فإن المتنبي يؤكد ذلك من خلال شعره. 
متعاليًا. ولتحقيق ذلك باتت المبالغة ضرورة ملحة 4 وصفه لهذا المخلوق. وقد عزا 
بعض النقاد (مثل د. طه حسين) هذه المبالغة إلى تقليد المتنبي لشعراء القرن الثالث, 
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إلا اننى أعزوها الى طبيعة شخصيته دون أن أنكر أنه تأثر بأشعار غيره. فالملكة 
الشعرية - كما نعرف -لا تكتمل إلا بهضم ما سبق من فنون الأدب: وما يكون متوافرًا 
ل زمن المبدع. 


4) سرعة الخيل و كثرتها: 

بقيت صورة أخيرة ليست 2# أهمية صورة الأناء غير أنها صورة بارزة: إنها السرعة 
والكثرة والحركة الدءوب. فقد وصف المتنبي الخيل 2 مواضع فرادى أو جماعات. 
وتناول سرعتها وكثرتها. وجسد لنا الكثرة 2# العدد والسرعة 2 الحركة بالتشبيه 
والكناية ووفقًا للمواقف الحربيّة. فقال: 


فلمًّاتجلى من :لوك وصنجهة 
عدت كل طود رايّة ورعيل (اليازجي: 371) 


فكم كانت هلاه النفيوان سريعة وكش حى ولق كرنناتها الرايات بهةهالسرعة 
ومن الملاحظ هنا (وِ4 غيره من الأبيات) أنه لا يصف الخيل وحدهاء إنما يصف 
الفرسان معها؛ لاستكمال صورة الحرب. 

قا 


5 5 5 و - 5 5 01 و 
واضسعفن ماكلفثته من قبافقب 


فأضحى كأنّ الماءَّ فيه عَليل (المرجع نفسه: 372) 


وكثرة الخيول جعلت قوائمها تخفف من ماء النهر فيضعف جريانه. انه بذلك 
يصور مدى قدرة هذه الخيول وهي مجتمعة .وقد يعود ذلك إلى أمله #ْ توحيد العرب 
واجتماعهم؛ للوقوف 4# وجه الأعداء. فقد سعى إلى سيف الدولة ب حلب؛ لعله يستطيع 
ضم صف العربء واعادة مجدهم بمساندة الأمير الحمداني ( كامل:2003:2 ). 


الخيل ودلا لتها 4 شعر المتنبي د.فائقة الصادقي 


يسسلسارد قيس مسو جسه كل ساي 


سواء عَليه غتيره وسيل (اليازجي: 072) 


وهنا يتجلى ذكاء الشاعر 4 استغلال الطبيعة لمجد خيوله. فقد جعل الخيل 
تطارد الأمواج لا العكس. ولا بد أن عدد هذه المخلوقات مكنها من مطاردة الأمواج 
المتقاذفة. فهناقوتان تتجابهان إذن:. إلا أن قوة الأمواج أكبر. على الرغم من ذلك, 
استطاعت الخيول أن تتحدى الأمواج فتطاردها وتهزمها (كما يحدث حين تتراجع 
الجيوش المندحرة 4 الحرب). بهذا أضحت الخيول وهي مجتمعة أقوى من 
الأمواج. 

وقد يكون لكثرة استعمال المتنبى كلمة الخيل أسباب أخرى دلالية؛ فالخيل يمثل 
جماعة الأفراس ولا واحد له ولا واحدة من لفظه ( الفيروزآبادي ج3. ص. 384 ). 
والمتنبي كان يرى نفسه مساويًا للشعراء مجتمعين. 

والاحتمال الثاني هو أن كلمة خيل ( بكسر الخاء أو فتحها) تعني الكبر والإعجاب 
بالنفسء وهكذا كان بي هر الكت لاحي 


والاحتمال الثالت: أن كلمة "خيل" يفقع الخاء: مشتر كيه الفعل "خيّل" ف اللفظء 
والتي تعني: صور خياله 4# النفسء: وهذه من صفات الشعراء. فالخيال هو الذي يولد 
عبقريتهم اللغوية. 


أما الاحتمال الرابع فهو يتعلق بالمقاطع الصوتية 50زؤ0(/15 مامالاو التي تستخد 
النواسات اللشاتية#ككنية ' خيل" عقون :سرود )ف حالة القمكين وقبل فخونيا 
4 سياق معين أو تعريفها )من مقطع واحد وأناهاالا0605: كك حين كلمة امنا" أو 


الع 1 


"جواذ او 0 "تكون سن ماتطاعين صوقية: والمقطع الأحادي أسهل على اللسان 
وأسهل # نظم البيت الشعري ( 4# رأيي). 
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يقترح "قورت" (69 :1996 ::ه5) أن ننظر #4 الخيارات المتعددة حتى تكون 
تمليلاها تحخفيان اشاس كلمة معيتة آدقوذلك بأن ننظر إلى ما كتب ملا وما كان 
ممكنًا أن يكتب © الموضع نفسه.وغرض '"شورت" هو التوصل إلى أسباب اختيار 
كلمة دون غيرها مق الألفاظ اللكرادكة يف الشعي لهذا تحد أن الالحتبالات الساقة 
واردة؛ لأن المتنبي كان من أكثر الشعراء تمرسا بالعربية: وكان يختار الألفاظ المعبرة 
لا شعوريًا (شأنه ب ذلك شأن كبار الشعراء). حتى عندما كان يرتجل. فإن الدافع 
النفسي اللاشعوري قد يكون أيضًا سبب هذا الاختيار.ضفي بيته الشهير: 


الخيلوالليلوالبَيداءٌ تعرفني 
والسّيف والرمح والقرطاس والقّلم (اليازجي:343) 


بدأ المتنبي بيته بالخيل مراعيًا الإيقاع والمخرج الصوتيء وكان يستطيع الابتداء 
بكلمة "الليل" دون أن يؤثر ذلك # وزن البيت, إلا أنه استطاع ببراعة فائقة أن يقدم 
حيوانه المفضل ويحافظ على تناغم الألفاظ . ونلاحظ تدرجًا ب المخارج الصوتية 
البيت (الخاء # "الخيل' واللام # '"الليل" والباء # 'البيداء". وطبيعي أن يبدأ 
الناس بما يفضلونه # أثناء التعداد؛ فإذا سألك شخص: من أصدقاؤك5 تجيب: 
فلان وفلان وغلان. بادئاً بمن هو الأقرب إلى قلبك. وقد أشار سيبويه © كتابه 
(1983: ج.1 : 34) إلى ارتباط ظاهرة التقديم والتأخير بمقاصد المتكلمين حين قال: 
"كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم؛ وهم ببيانه أعنى. وإن كانا جميعًا يُهمانهم 
ويُعنيانهم". 

أما حركة الخيل: فعلى جانب من الأهمية؛ لأنها تعكس طبيعة حياة المتنبي. فقد 
كانداكم الفرهال: هائمًا على وجهة أحيانا:وإذامقي بالسويداء .عاد إلى الصحراء: 
وحركة الخيل لا تعني من مكان إلى آخر فقطء إنما قد تعني من شخص إلى آخرء 
قاما عالشاعر تسم نسو كانس الكيل :هام ذا اتفتلت الى مالف ديد وهذاها 
عناه ةك قوله: 


الخيل ودلالتها /ٍث شعر المت د.فائقة الصادقة 
يل و شعر المتنبي قي 


تعرضن للزواراعتنتاق خيله 
تكرض حش خائفات من الطرد (المرجع نفسه: 581) 


و قوله: 


1 0 3 > هه 0 1 1 1 >« | ع . 


لم يُرضها أن قراه يُرضاها (المرجع نفسه: 587) 


هناك شعور خفي بالخوف 2 كلا البيتين مما قد حل بالمتنبي ؛ فقد فارق سيف 
الدولة على مضض.ء وكان يتمنى البقاء معه ( كما تبين عند وصوله إلى كافور) . الخيل 
ل البيت الأول تعلم أنها ستوهب لغير مالكها ولا تريد مفارقته. وي البيت الثاني 
نرى الخيل غير راضية عن كرم سيدها لو عرفت ذلك؛ لأنها تعرف أنه يهب أفضل 
أمواله. وهي لا ترضى أن تتبدل به غيره. 

بقي أن أذكر معلومة أخيرة إحصائية (مع أن هذه الدراسة ليست إحصائية) . 

بالاستعانة ببرنامج الحاسوب وشبكة الإنترنت 2# البحث عن كلمة خيل ش شعر 
المتنبي؛ فلقد تبين أنه استعملها هي ومرادافتها مباشرة و تصريحي 
(هذا فيما عدا الأبيات التي استخدم فيها ضمائر أو إشارات تعود على الخيل أو ما 
و ءِِ ع 
ذكرت فيه من أبيات مكملة للبيت الأول). وقد يؤكد ذلك إعجابه بالخيل وبنفسه. 
قفلما التفن يذكرون أن الآناني من يكرن استمال "أنا": والمقبي يفعل ذلك لكن 
دون الرجوع إلى ضمير المتكلم: أي 

الخيل -> البطولة والفروسية والجمال والتفوق > المتنبي (أنا) 

يعتقد هاريسون # دراسته لتعدد المعاني (95-96 :1997 :11201500) أن من الخطأ 
اعتبار الألفاظ (196065) مرتبطة بالمعاني ومن استخلاص معانيها بربطها بعناصر 
الكلام الأخرى: فهذا الاعتقاد -# نظره - غير واقعي من وجة نظر الإدراك العصبي 


124 موضعًا 
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(0101م51800 عنالأأموهء-م)ناو0) » قمساحات كبيرة من تكوين جهازنا العصبيء تنهض 
بدور مركزي # المعاني اللغوية. ويعترف أن للألفاظ ارتباطات مفاهيمية تتصل 
بمعانيها الأصلية؛ إلا أن طبيعة الشبكات العصبية تجعل كل لفظة مرتبطة لغويًا 
بالحصيلة المفاهيمية ( بصورة غير مباشرة). ونتيجة لذلك؛ يرى هاريس أن بعض 
المفاهيم تصبح فاعلة # الدماغ ( يعني مفهومة) نتيجة ربطها بمفاهيم أخرى, وبهذا 
تكتسب معنى غير أصلي أو عافيف) ( 5أعهم35 /06,ه 0ممءهة 6ه أموورومع ) . ولقد 
متعطيع تظلزيى قلات إلى بحد ينا على الرنازيةيفة اللقفلة الوابحدة [الكيل ) جاتر 
المتنبي؛ إذ إنها أصبحت ذات مدلول شخصي مرتبطة بدلالة جديدة هي الشاعر 
قشه (الكينهه التنبى) .ومن كم أصيح الأرنياط الذهتي بحلقة وضل بينها وييتة. 
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وربما أراد المتنبي أن يقول للناس :إذا سمعتم كلمة الخيل: فتذكروا "المتنبي . 
الخلاصك : 


استطاع المثنبي أن يرتفع بالخيل إلى المستوى الذي تاق إليه ‏ فنه الشعري العميق 
الصبلة بهوااك' نفسهة إذ أصاق انيمو الاشاق التعليرى شيا من حياله [رشينا 
من مبالغفته) ث4 وصف الخيل وإعجابه به كرمز للقوة ونزح به إلى مناخ الجماعة؛ كما 
أنه وحدها مع ذاته. والجميل - 2# رأيي - أنه وفق 2# اختيار الخيل؛ لأسباب دلالية 
وصبوقية: كبا أنه أهذه بديلذ عه كا نكن بط اقطاق فشاته حتقات الأنسان اتقافق الى 
العظمة وآمال لا نعرف حدودهاء وإلى عالم ما وراء هذا العالم: عالم أبي الطيب 
نفسه. اختلق المتنبي 4 شعره (أوعالم خياله ) كائنًا شبيهًا بالكائنات الأسطورية التي 
تضم صفات الحيوان والبشرء إلا أن هذا يختلف عنها؛ لأنه حقيقي ومرئي. وهذه هي 
الصورة النهائية للحصان (أو الخيل) # شعره؛ أسطورة خلقت من تزاوج الحيوان 
بالإنسان (الحصان والمتنبي): متخطيًا بذلك كائن القنطور ( /نهاموه) الخرات 
الذي يظهر التزاوج ثب شكله فقطء لا 4 روحه وطبيعته. 


الخيل ودلالتها + شعر المت د.فائقة الصادقة 
يل و شعر المتنبي قي 
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اع مأ 201 عط 3031051 :2766م 1عتاع 3116 لاع5/مم أو 71أ0عم5 عاأصومرع5" (1997) متامب ,ممذ مولا 
المقطن :ز.لع الإطاعااا صواخ) 02أام:03 طتملطا رصباموع 5ناكخا 2310 عط !1 مآ ,”وصتصوعالا أه عمطموذعا/ا 
.95-7 .مم ,اانا 


.6 لإأأواع/اأطنا 3211096 :0310110906 ,5]165ألاوط أا0أ506 (1990) .ىم .8 ,مونلا 


لاأأ5اع/الملا عط1 :مودعأطن ,نا8 علانا عثنا 5أ0لام1413/! (1981) عانةا/طا ,حم5صطمل 300 ,ع6600 ,أأمكاة ا 


.6 010300 أ0 


:]0ل لاعلا ,32011306 ا 2165ع01 دالا عط نحاهلا :أعلضتأؤصا عودناومةا عط! (1994) معناعاك يعكامام 


.لو أصمعرعط يعم ولا 


تالالا الاعلطا ,ع505 صق ذنلواظ ,5ماع20 05 عنقناوصقا عط وسمئمامعاع (1996) عاواالا بقتمطك 


0100 ا 
,0ع انلام مكا 005610105 101/310 0230 عأماع عط 1 زوصتط 1 0صق أطوباصط ! كالج1 (1993) طتعصمعكا ,معازم 


.ما 5م أأ5أناوطنا 01 عأناأتأكطا أعماصاباك ع1 :135ل02ا 


طن -ام تعدة .انا 1615 أداع نام ماعناع را 


ع1 تكاتملا للعلظ) ,| .املا بأقدوط عالل الا عط آه 5عاناأانات طق ذ5عاممع5 ,(.لع) ,عذأنام ا بأعع ناه 
.(1970 رؤوعاط /ازمأو ألا اانا ةلا 


لاأأ5اع/المنا ممأععصءط عاتملا لناعلا) 3200103وناالا عط! ,ضبالاهطكا صطا ,عصقءط ,لوطامعومظ 
(1974 رووعرط 


علاأاععمةع5 لوأمعمرمماع/لهةما عطأ 5آه وطألم25]3ع00لا مه 101/305 510165 ,أوذلاث ,تام 
(1979 الوم مم0 عامه8 لولام تأطعق3كا) 


300 00301260 توطتصاع5 ,0اءملالا مستاؤنانا عط لصح أمعمممماعن/اعما عاسمممععط ,لاع أأعل ,رقط530 
004 ,12 0010661 ,اموطء5 ننلا 32/310 ا رامع زرط ععصوصاط عتصواذا لإمط 0ع0501م5 


01 أوطاناول 211031 طقعاطا ,1362510131105 عأممومعط دنه صبالاجطكا ضطا بعأعأنا ,ود5اعللا 
29-7 ,(1995) 27 5م 01لاأ5 أموط عاللأالا 


مأ 5ع01لةأ5 /أ21 :3م000 ,ضناللجطكا مطا تصذاذا آه أطاونامط[آ عتصسمممءع ,طمعومل عاومعمه 
2685-6 بطط ,(1964 اأرمم) ,3 .هلظ ,6 .املا ,لإرمأوأن ممه /إأع5001 


للاع لا 05 لإأأواع/اأمنا 5101 :كاملا للاعلظا) 0م5361 عطأ عمق عولعالنامصكا ربمأعووهلطا لمع لإالاع5 ,351لا 
(1989 برووعرط عازملا 


(2002 ,رؤصةاامنععمولا :عاتملا نلعلا) نذاذا أه ضجعلط عط ! , 


للاعلا) مع020 لاءملالا آه وماكملصصعط عطة لص كمه تتح لازن آه طذوان عط ,اعناصدك5 ,حممأومائكمننا 
(1996 اعأدنااع5 8 ممماك :كازملا 
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01 51314 ألعكاناهت عط1 5عأباط أ أمعررمماع/اءع0 مألامنممع له عالالواعانا 32 
1121ع1مم] لاقع 320 0161م ,أواناأاناه ,ل3أ506 ولتأذألاء 10 3112م مأ أصعمامماعناع0مع0لانا 
.5 ]ألنانعمأ 300 لإأاع/ا0م 10 عأناط أناممت 3150 لناذأالجطأ] 300 315ثلا اجممأوع8 .6000111005 
عام ماع/اع0 ولنأم0مامام 10١‏ لإلت55ع780 ذأ /إأأاأط5]9 0121م 121 5عنان:3 ننالاجطكا حرطا 
00أم0اع/اع0 /[7311 ماع13 كماع اهم عط 01 5الهأعنا .مهد أاأناته 01 ا غ/لا010 ولأطتك]5ناة مطح 
(مملأللع طكاتة) بأمعمرمماعلاعنا عاممممععط ,اعوطء ]ااا ,100310 مأ لصنام]؟ عط نوه 5ع1أطنامه6 
30 2065ول أعطملا :(1996 الامومصمهم0 ومتطؤتاطنط لإعاوع/الا-مه340015 تعكارملا نرعل8) 
.(1997 بعولعأأناظ :000مما) أمعمامماعناء نا عأماممموع أآه0 ووعمنم0ط عا! ,5ع اول ,2اعانا 

005100 عأمامرمعع اأعطاا لمعمعادعنلا 25 11145انا0© ماأأؤناا/اا 3009 م110أ13عم000 أ0 كاع3ا١‏ 33 
علامعطاأ عط لعمعلأنلا مانلا مأ ولط ! .5قعمعنا العم لهت اأعطا لععبالع: لمق عمقغ] أحطامانو ما 
علطأ أنامط3 15لئ3غ]ع0 0غ .05 أأ5ناا/اا-ممط طق ذماتاؤنا/مطا مععنلاعط 5م3نو عولعاللامعكا ممه 
عط“ عملم ,عنحطنهظ -لم عع5 1231100ل62ما0 05 ع3 ذلطأا مأ كماتاؤنا/اا وماعج؟ عع ومعالهحه 
-ام ,”أمع 8556550 أوءأأعصنلظ 4 :10ءم/اا ماتاؤبااناا عطا مأ بارعناوط أ0 ممأومعماتما اوها 
عط أه0 مه0 1م0103 عط“ تعمك ,عنوطناها-ل4 :2004 ,2 'تعطصيلة ,9 .املا ,رطقه زاك 
اع مانالا ,8 .املا رطقئة زجط5-اق ,لأتصنا أه طعورعء5 ما مم1 3لا :(010) ععمعرعاممي عتصواذا 
00 1 

6 2 ,1997 علابال ,1-2 .هلظ ,17 .املا ,طوفطواا-الم 566 34 

3 ,لأط!| ,عوث آناه 300 ذنانال|قطكا نمطا ,أناه030]نا1 566 35 

36 1610, 2 


5انلأعطعع عم 


أمامممعط 15آأ لمق عوصقطن 16أ5دطلاما :ضبالاجطكا مط“ ,اعدطعأانا ,مبمظ ممح ععمصطكم ,نوأعام 
4 وملرم5 ,2 .هلظ ,16 .املا ,لإااع 0 5ع01نأه طوءم ”"5عممعناو0ع0005 


علاأأععمةوع2 لوأ506 م :1-51[/165 أ ونامط [ عأطق|!ذ! طق نانال!2 طكا مط ,اث ,أ0ئهلالا 300 0دناع ,ألهه82 
(1981 الإموم مه لصح الول .> .6 :ممغأوه80) 


300عغطن أ0 لإاأأواع/اأمنا :مووعنطت) /ام1أوألا أ0 لاطمهذمانطط 5:ضنالاجطكا صطا ,رمتعطباطا ,تمطداا 
4 ,رووعام 


01 اطقكنامل ,515 ألمامممعط لإالااصعن طأصعع امعط م :ضنالواجطكا ضطا ,لأ/اونا موعل ,وأكلوانام8 
.1105-18 ,1971 :79 .املا ,لامنمممع» لون 1زامص 


ل 7ع20عمع0ا 300 عوصقطن أ0 5نوع/ لإأمعننا! :5ع أمامصمعع لوم عط1 ,كوططقم ,أللاة 051 مام 
7 ,4 أعطصبلظ ,9 .املا ,لإااع 93 5ع نأك طوم 


اول 1/2113 :اناممانانا ذابكا) 10زملانا ماتاؤباالا عطا عصة دمه81أج12اجط10ا6 تعمكم ,عنوطرياهت-ام 
(2002 بعذناهلا وصتطةتاطنط 


طن -ام تعدة .انا 115 أداع نام ماعناع را 


600011 115 300 طن مأك طلانا :ننالاهطكا مطا ,أاعقطع انا رمبمظ ممح معطم ,توأعام 
.© ,1994 ومارم5 ,2 .80 ,16 .املا ,لالامع131© 5ع1لبأه لوم ر5ع6 معنا 60050 
ب(1332-1406) نبال اهطكا صطا ر5عع1 لاا لإلقجع ومممصكة طونامط1 غطا أه بممئوال لم عع5 
2 ,امغط. 14-6 موحاء/14 مص داه / ااه لمعم - عأملقاذ أ/ع 2ص داه اصح اذأ//:متخط 

علالأععم5نع2 أمعمامماع/اع0 عط أه ودألص25]3ع0صمنا صمه 101/305 5110165 ,أوذنلكث رأال 
1 .2 ,(1979 الاممم مم00 كله80 اولام ,أطعقكا) 

مععأكوع ع1001/! ل0طة أعومما مععأوعللا #ودممللا أمعللا غدطللا ,لنوماع8 ,ؤ5أنلاعا عع5 
(2002 ,ؤووع22 لإأأواع/اأمنا 01010 :كاملا نلاعلا) ع5مممو586 

5 .م ,لطا عملا ,ومهط 

:00011115 )0 عطا مأ أمعمامماعل/اعنا وطتصاأناوناك .ل تعلق 2-ام 0م ,16نطناه8 -ام 566 
اع لاع320 اا رمتطة تناع مع امع امع أه نلاع أناعظ 10 ملالا راع 113251 /إو10 0 لامع 01 أعوممما عط 1 
.(2006) أمعمامماعناءعما عاطوصالاوناه ممه 

أ35ط 014ل10/طا .ل .اما ,003110 1]ذصمة:! عأممصمعع ‏ مه طباللاحطكا ضطا معاءزنا ,5د5أعللا 
1 .م ,(27)1995 5غ 1للااك 

0012117 ,لنالاقطكا ضطا :صمواذ! 01 أطونبامط! عأمممصمعط ,.ل طامعومل ,يعاومعمهك 
4 2 ,(1964 اأامظ) ,3 .810 ,6 .املا ,/ارمأوألا ممه لإأعأء50 مأ 5عأل0نااك 

ما ”أمعمامماعناعنا عأصسمممعط نه وباللجطكا مط“ عاعتائج 55:5أعلالا عامصكوء<اء 105١‏ ع5 
م0 عالالواع]ا! أاعةالاه ن0اأطاع000 15ألاعاناو 3 تاناللقطكا ضططا 15ممملناة عط طعتطننا 
أ0 دامأؤألاأل 01 أمععمهك طكتمة مولظم مه مملاععأع: ؤلط ما .أمعصممماعناع0 عأمسمممععة 
عط 01 5م0315 عط 300 ع اندلا عط مغأمأ لإلأناوما عامط 5ئنا0م ع1 5لتط مأ معأمع5ع2م أنامطقا 
530 عط لالأعهلاء 210051 لع أمعد5عام دننالاجطكا حمطا“ ذ5للو5 55أعلالا ,5م31810لظا أه طأاهعل/لا 
عأمامممعط ذه طنالاجطكا مطا تعاعأنا ,وواعل/الا ما 30 .م) ”مع انوع ذ5نوعلا 400 أمعماناولة 
ع6 3150 ققه عممعرعاع5 .((27)1995 .ل0للأ5 أك5وع عاللأالا .ل كما صا رممتتهمممأدمة 1 
0ع مم 3 35 /إأ|أط5]3 لهم امم :15 معع7 عطا نه 5أضعماناو:3 دناناجطكا مطا 16 3206لر 
10 غأ1مممناة عط1 .(31 .م ,لأطا روؤ5أعل/لا عع5) .أمعمامماع/اعء0 عألامممععة وطتأممرمم)ام 101 
لط /إأأانطةأ5 اه116أامم مععنلتااعط ومأطومهلأواع؟ عط ومتصععمه0 أمعصباوة دباواجككا مطا 
001 03 لاع انلا عاللتقاع1ذ! الج 2051 !أ ذأ 0لناه؟ ع6 لوك أمعمامماع/اع0 عأمامممعع 
.165ل طالع 7000 مأ أمعمامماعن/اع0 

5 .2 ,0أط| ,و5أعللا 

للاعلظا) | عناملا بأهقوع ع1ل100ا/طا عط أه 5عاناأانات 0ص2ق د5عاممع5 ,(لع) ,عذ5أنام ا ,اع ننا/لاك ع5 
5 ,(1970 رؤووععط /[زمأو ألا لواناأهم عط[ كازملا 

١ 1‏ ,لاطا ,و5أعللا 

2 5001/2 -/نالع.311امنثانا.الاللاللا ,ععأزوأناع8 :تطبالاجطكا مطا 01 عأممممعع عع5ه 
06 

3 رط ,لطا تعاومعم5 عع5 

0 2 ,لطا رلعاأزوأباع8] :صباللجطكا مطا أه 5ع أممممعع عع5 
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:015 ارالاع 


عأمامصمءع تعاومعم5 .ل طامع05ل آأناةم0© م1 0م أ5عناوع: ع3 5/ع30ع؟ ؤانوأعل رمع 
,/15101لا 0صمق /أ50616 مأ 51/0165 02312136م0اه 05 [03انامل ,نناللقطكا مطا أ0 أطونامط 1 
2685-5 مط ,(1964 انأامظ) ,3 .هلظ ,6 .املا 

ع/اأأععمةع2 [2أاع0مص0اع/اء0] عط أه ونألطه51ع0صلا 0 1011/3105 510165 ,أوكلاثم رأام 
2١ 3‏ (1979 ,لمم ماه كامه8 لولامظ :أطعة3كا) 

,115 000ط لإالاأطعن)-طأمعع قباوط م :ننالاقطكا مطا ,.0 ,3أكلواناه86 3200 نوعل ,01/10] 
7 ه20 ,(1971) :79 .01لا ,لامنمممعع لوء أأزامط أ0 لولكنامل 

.108 ب لاطا 

0155-5-03 13220 اناا الاللالالا رع وم اناه 30 انال[قطك! لطا ,أناه0ط03]نا! ع56 
للأأ5اع/المنا ممأععصااط :كارملا نناعلا) 200103 نالا عط! ,رحناناجطكا مطا رعصوعط ,لهطامعوم8 
1 2 ,(1974 رووعرط 

راعأقلاطء5 8 ممماك :كاكملا للاعلظا) 5م1230 لازن أه طكوان عط1 ,اعناطق5 ,ممأوصتامنك 
7 8 ,(1996 

3 ,عأط! ,أنامط03انا1 

له 0-013551عل! 3 101/30 :311005لظ 01 جوو 20ت عأتأصناذا عط! ,.ع.60 الث بأع530 
4 ,اماغط. 65م 2620112/25/53682/نالع. ناما ./الالثالانا رحاعوه ممم 

4 ,لاطا 

4 ,.لاطا 

1 .ص ,لأط| ,521ناث ,أاث لإط 0100160 

7 ,عأط! ,أنامط3 انا 1 

2 لاط ,أنامط3طانا 1 

ألم شاع ,لممماعل/اع0 غ1 لاهلا 300 15 أ غهطلالا :65 أمامممع»ع عتصقاذا ,اللا تعمنا بوتمهطت 
5 .م ,3أل0عمماع/اعمع 

60001 لأ ع انأ لمعم أطاع ل امطاع/001 أ0 ع306مملطا عط امعد أمومعع؟ دبااجطكا حرطا 
260/[ل30 3150 نانالاقطكا ضطا" :5/ا53 مقط عملا .آلا عامصوئاء ,رمعا .أمعممماعيع0 
بأععم5ع؟! 5لطا مأ ر5آ 360 لالامممعع عط نه عانا أ ألناعم)»اء أمعماصاع/ا00 0 أععلأهء معطا 
5010119 أ1اع17لاع/01ن لأ علااعع0 أهطة لعناوة ننالاجطكا مطا ”.5عملزععا أه أعمصبامعه1 
ما لعأمعد5ع)/م 25ع1)0 5 دعملاعكا 10 دالماأة 5أ اعلطانلا دعبامعلاع) “و1 مأ عمااعع0 3 15 05دع1 
111 5ع نامأ 0 1921100 أ0 أعع7أع عط 20 /إلهطق 2150 نناللاجطكا مطا .امعط 1 لهعمع6 عطةا 
3/0 190101 0113م لطأ 70051 عط“ :5/لد5 عاد ./[أأ/اناعنا100م عأمامممعع مأ مم لأواع؟ 15أ ممه 
0 133110 أ0 ومعلاناط عط©ا عا6أ055م 35 اعنام 35 صعغطوذا 10 ذا /لأأعم05م 55ع7أؤ5ناط 101 
ع5 ) ”0115م /عأدع1ن ولأكناومع لاط ة115م1عأمع ع30الامعمع 10 01021 لمأ بمعطرودعرأؤباط 
أعلظا صا ”لمعمماع/اع0 ]أ نناماط لصح 15 ]أ أحطلالا :5ع أمامصمعع عتصواذا' و تأمقطت ععمنا .لا 
.(13.1513016-76م3طان)/ع 3/11 أل0عمهاعلاعمع/أاعصطع) وألعمماع ممع 


1 


طن -ام تعدة .انا 1615 أداع نام ماعناع را 


5 لاك 05 لوآ لمق ع5 عط مأ عصمامطعمنا 


100011311 قلق 5عأناأأأ6005 010301221102 (5أ506 أ0 أمععممه 5 نناللجطكا مطا 
00ألااملاما أنامط ةلالا .أمعمامماع/اع0 عأمامممم»ع أ0 و55عع0)/م عط مصمتطعط أ معممرعاء 
مما .5أضعماع]أبالع: ذ5أط الج أع©7 أمصضصقك عممات طهمم ,لإأعأء50 أ0 /لأألجأ10 عط 
ع00عاللام ها أ0 عذنا عطأ ع]أناوع؟ 76605 030اناط ولأأعع0 لطأ دعناو 3 لانا0ةاطكا 
نوع .5ا|الكاة ومتاصوع! مضق 10015 01 أمعمممماعناء0 عط اونامعطا أععااعاما مضه 
2000 عنالقنا-طولط ولألبااعمأ أنامأناه 61م ع6نل0ه0)/م م1 عاطق عط ااانا صقم خلطة 
0أط0لأضعم طاملها 15 ]ا .مملئودأاأناته أ0 ع5 عط عأواناسلاة طعلطين 5أعبا0مم 
05 ,26605 2131م /إ|أ1ة55ع5»0 701 ,لق7قاناط أععم م1 عأأوع0 عطأ أحط1ا 
/إأ50616 05 717215 21701051 000131101 عطة 5ع/اأمنامأ أنامألا0 .100 أح2 ]| لاه 
30 613115 01 11017 0010م ذأ 50لا انا0مط3| 0ق 5|اكاة /ا5521ع260 ع٠©اأ‏ ومتداصة/1/ 02 
8 061 أنامأنا0 1001 ع00116م 30 1171011315 0مأ 01 5م1001 .515 أأمع55»ع إعطأه 
5 0000121100 .لإاع3121مع5 ولأكا0/ةا 11315ا10/األ0طأ أ0 أعطنانام اوناع طه طهطا] 
.0ع اللامصكعا مضق ذاالكاة 5ع]أنانع؟ ,اللا مأ ,تاعتانلا ممتاعن لمم مأ مملقوألهأ60ع6م5 
ع3 3010| أ0 05وز151/اأ0 360 5عنالأطلاعع1 دممناعل 1001م لعععمط ,لإاومتادععاما 
ع1 ,0655ع/اأأأأءعم000 010691 05 ع30 ذ5لطأا ما .5عامأعمقم صواتلسلة مه 0ع5وط 
300 وطاأطاأت] 01 ع13056مصمطا عط 5ع1م560/ع0انا لالمتمضمععة مع025ا-عولع انلام مها 
|1 0نلاع تآ امع مآع 0-ااعناا ج 0ع3انامطاتنه]1 صنااجطكا مطا .مه1مع 1000م مأ ممأأوعنال0هة 
لع 2700 عط ماما مع/اام/اع0 علطتلا أمعمامماع/اع0 01 معامط ادام أه لأزلمعطا عط :10 

.أصعممامماع/اعل0 مه عالاله 1م ]ا 


0أطااع/001 631261112 21100 1م000 0 واعلاع| /لاه! 320 طولاأط 355 05 كاعة ا 
لامآ معصطقع! عط طلوه 55055ع ا ./إ1003 05 أا5ناالاا 312060 15ل3113 01 51316 عطا 
0000 101 لامعع7 عط ووأة هلمع لإ لالمأولط أ0 لمملأوأعمأعاما 5*مباولوطكا حمطا 
2 300 150أ0615130انا ع25ع61طما 16 طهلإأ3552 51000 300 مأطةع0دها 
ع31انا 101 15 ل0ععص 05 أاؤنا/ا .05 أاؤنا/لا 20000 دمه1أه)عم00»© 05 ألامة عط 
101326 506151 ,05نم1آع؟ ل1]163ا0م 5عالاقصعء أوط1ا حامللاعمصة]آ لع أأأمنا 5 
300 أمعمامماع/اع0 لوممأوع ,ممأته نوعط عأماموممع»ع ,ولطألم5]3)ع0ننا 5نامأوأاع) 

0001 لححهأأة طاعاما 
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رأعلاعللامط ,لإأعكاأًا 15 غ! .5ع1ناأ070ع6م»© ألمعراأ5عل/اطأ اعطق 1005 آنا أأأومأ ع31نا2060 
علطا 10 ©005م5ع! دأ 35/لا أضعمامماع/اع0 أنامط3 لاععمهمك 5 نبالل طكا مطا أهط1 
مطا .506161165 ولاأأاؤناااا مأ معطا لعاله/اع1م أهطا أمعمممماعن/اء0ع 0ن 01 51016 
طاأأللا ع وطوطه 5ع126 عطق 0311005 متطةانلا 011005ممن" أجطا 5عأوم01طا مهلج طكا 
أ0 ومأكاام 5:/هل100“ 35”.عمرة 01 555306م عطآ 0م 7005عم 01 عوصقفطه عطةآ 
300 11204 10منلا مم16 ولالأاناوع؟ تعطأعطنلا ,1060100165 300 ذ5عناأاناه رةعاممعم 
انام 01/300 15 ,1155(10 |5013 320 1211013 انا ام امك أ0ع/ا0 1م لطأ 1ه مائق و أطامطاً 
عط مقطا للاعما طنام0اجطكا ضطا عومه عط م1 5لزهنلا أمو ممما مأ ععوماه 0انمنلنا 
5 ااعنات .31 أاتصة] مععط ومهما عنتقط عللا طأعتطنلا طكأنلا عمه علاأوع لامك عأامما 
101 916 لتأمانااااً ضوه 5وطت ألا ؤلط كلاهلا مأ لإالنناه101م 5علأأامم اناه أعع31]1 |أأللا 

0606 


011231100 أ0 ع5 عط ملمءآ عمامه 5لىأاؤبا/ا وماعه؟ دعومعالهطكء لوديعاء عط[ 
الةالاأاناهء ,لإممصعوعط طنعأدوعلالا امصوأوطةأنلا 10 ذ5مأزاؤنا/لا آه لإأتالطهماً ممه 
أ0 طكواء عط[ .مهلمأواهو15 لهلهم 320 نمأ أوطتطه0 عأممصمعع ,لذ تلو ئعممما 
مأ مقاذا تأصح ع6 م1 لع لاأععاعم لإأعلآنلا عن لاامأواط 01 ممع عط ممه وملئق2 ناته 
عاطأ مأ 5منأاوناالاا ع2ال9مأن231 م1 عاعع5 5أمع0026 ع5عط1 35 اعنام 35 
عا30 ضععط أمص علط 5م أاوناا/اا ,لإأعأه مناه ]صلا .مم نومأم لأومامان امطة 5ل3113 
ل010 3050 5لأأأذناا/ا- ممص أه ده 0ع عطاا أنامط ألا دععمعيع]1أ0 أعط عاماء5 10 
0/5 301560© 8595 مأطةع20ع! عالدعنلا 300 أ5نانأةام لو11أامظ .05ق أن أتأقما 
ع310! أأعطأ آه عأأمة ما .ماعطا )علاه 201/3015065 5لا أاذناا/اا-صمطص معنلاو عنلهط أهطا1ا 
5ن نالا ,لإلام001ع0 300 (3أأضع01م 00001016» ر5ععالامذع؟ لوأعصوطاة؟ أعطلانام 
أ635 أأعطا وصتاععم ممه د5علااعومصعط1 وواألمعاع0 5ه عاطوموعماً متلهمع 

605 


001005101 


ع6 05 5أ5لإأل2 5 0نناللجطكا مضا م[ ولإأطه85 01 أمععممه عط تعمهم ذ5لطا ما 
5000-01 ألع اناه آ0 أطوذا مأ 0ع5ذ5ناء015 15 مملأ23|األاته 01 الآ 0مه ع5 
01 15مع0026 طلاللقطكا ضطا .500161185 طاللأونالا مأ وصلاتة/اع:م ك5ممنأألممه 
رأطاعمامهاع/ا06 (15أم3 0و0الاط ,اناهط3| أ0 (وؤأؤألاأل ,5ع أموطلال ممأداناممم 
لالأعع 0 ده نأد 01715171 1211© 30 6321221100 ]نا ,1:20 لجطاعغناء رععصمومة؟ عأاطيام 
عم 0اع/اع0 عألامممع»ه 05 لإلناأة عط أ0 5أمعتاعاناق 262 لوم أ(أممدع مه نوعط 
له ةلط ودأناام/اما عا ملاع صق لدم االااة30 ولتأوع1عأامأ مق 0ع10/ا101م 50اق علا 
© عط وماءمعةع0صلا .الهأ 300 ع5 2305| ألاته طعاطنلا ونال 519065 
165 كاصذًا ضناواهطكا ضطا بأمعمرمماعناء0 عأممومعع مز 5عاعلاه 55م7أوؤباط أ0 
01 131100ع1م 0161| عنالأطنا 2 15 ]| .لامالمضمعع عط أ0 أمعمرمماع/اءع0 عط 10 5190065 
5 علااع5 5أعانار أعتطنلا ونان 519065 16أكوطلإاك متطاأنلا كأمعممعامم لوعلرمأةاط 


طن -ام تعدة .انا 1615 أداع نام ماعناع را 


6ط أ5عط6 موه ذ5عأأثنامه (أأاؤناالاا مأ 6000111005 مأمامممعع-50610 أمعوعم 
500 عاكاع13 م1 /إأأالطة أعطا وماأطتطما عتأمهطء ممق لعماأأع5صمن 35 لعطلرعوعء0 
,01و ناعأ لإأزع/ا0م و5 ألنااعصا 5ماتاؤناا/اا وماعه؟ دعومعالهطء عند ألعصمما عطأا أه 
بأمع مرممماعن/اع0 لص أاعنوع5ع١‏ 10 ألاعم أماطامه ثلاها ,لإعمعنوااعه مولع انلاممها 
20 170017 01 اهلاط ]015 أذناز ,/3 1530036 001621 0تااعع] ,لاأأمن أ ممم0 أونا0ء 
ع5 الق 5أأطاططا طحصصنا ماأاؤباا/ا عط آه /إهعع0 عط ,أمعدع/م 41 .01662112311600 
ااعنلا 35 010301231101 [5أ506 عط ولأعمعناائاما لإأعلالأج وعط ,طاناا مأ بطعلطنها وعع101] 
للق طهوا/ا اأطتقطوالا .نا .ضملئد: أاألااه اتعطا آه عمزاععل عط م1 ومتأاطأم0»© 05 

لاولالا 0 أنلا0|ا10 عط 513009110 ماتاؤباالاا أه 5ع5نلهه عط كأطوأاطوتط 


أنا8 .3100انام0م 105م/لا عط أ0 صضوزااتط عمه صضوطا عمم مب عكلهم ذ5دلرلتاؤبا/!“ 
لاط تاأعبامط 35 منا معامءط وواأعط ,منام1ن علط ]أامصمم 3 وماعط لرمء] و1 عند لإعط1] 
اأعطا ما 5عمعمععع011 عط لاط ع3 لاعطا 25 5ع أمنامك ؛أعط م1 لإألهلاها مناه أعط] 
10 ألاع م ]أماممك أه ععروع0 عط لاط امعوعااج 0عع0مأ نه صذاذا أه ممتتواعمعاما 
م236 لاله عأصقاذا علاأوع 0ك عه منا علوم أمم م لاامتومع» لاعط! .طكتله1 عط1 
.32 0م1006 01 5له لجح أاألاته أعطأه م1 أجعاطا انا أومأاصضوع7م ج ع5مم صقك لاعتطاننا 
عط 165 0151 تاعدع ولتمتطائءع0حانا مضق وصتقاطوا؟ لاؤنام 100 عق لزعل [ 


ل116ا0م 0صمق لوالا أاناء ,لوأ506 ,لهام 060013 ومأداصامأأامع ,ل0انزمنلا ماتاوناللا عط[ 
5 1621100 انا مامه طاعل00 ملمءعآ لاأتوعنن أأأعمعط انام ,لإأأواع/أ0 
ع1600/لا0 كا 10 55عم860 .أمعمامماع/اع0 1001م 300 100أ2 0001© ع25ع1مطأ 10 
ماع00 أ0 صقل أأةؤأناوع3 عط اونامعط عاطأ055م عجامعع5 ففط ملأو مائمامأا مضه 
0510 ,220206351560 م]أااع531 ,أعميعاما عط 35 تاعناة 5اعمصوطء مملئوء أطنامتكامه 
,31105اع 1206 معطاأومعئأه م1 5ع 11أاأعة1 0ع625-/عأنام مامه لصطه ملاعم 
01 5ع]الا1655م ع1 10 ننأطلاناععناة 231/010 10 .عم6موطآ عطه أمعصرمأوعناماً 
0101 لأ 150101665 أأعطأ 01 عذنا 31 10 أملاع31 أذناما 5ل أاذناا/ا ,مه أأجأله0106 
600011 31631642 .065صكامذًا ع25عءطا 10 300 1001305م أمامز مماعلاعه 16 
30 31107 01ع1طا ولأقوعهما لاط م0أ2أصو00 لوأء50 معطاومعلئأ5 وانامه ككامنا 
130 مأ 301/3019806 21(6 3م0010 أوناماطا 5ذ5عمعن/الأتأعم مه ووألامام مما 
أمعأء لاع ومامماع/اع0 لص 5م001 0تطاعع] نلاعم وطتامعلاما رعولعاللامصها وملكئهع6 
01 أمعمزامماع/اء0 101 عاطوآأناة 1005 010301223110031 مضه لوأاع2920وما 
10 1ع/لا0 م0230 لع|اكاة 101 امعع0 عط كأطوااطواتط حناهلوطكا مطا .5ع أعاء50 ماأاؤرالا 
5 ]لاع ,لالاا مأ بلاعاطننا لامتموضمعع عط أ0 /إأأعهم2» ع/اأأعن100م عط ععصمخطمع 
اننا وووام .مهل أواناممم عط 01 وطاطتلتآ 3200 (15أم63 لوطاناط صضأ أمعصمأوعناماً 
1ةاأملأة 3010621645 5نا0ل|2طكا نمطا ,آناهط3| ععمأ13 مضه وملئلدء]أ15ع/أل |اأكاة 
طعاطنلا أقطا طاانلا عملا مأ 55ع2002م لوأمعمرامماع/اء0 ولأ أ0مام1م )10 5عالاقوعما 
ععنالطا 10 عطلنموؤطناة 5عألنالأة أمعمرامماعن/اء0 مه عالالواع]أا 0121م مماعادمه 
51131101أأ 301 أمعاء لاع ,ععصوداع/001 0000 :كا أ/لام01 عأمامممعع-50610 مأمقا 
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.600011 عط أ0 /إأالاأاعلا100م مأ ومأأوعلاما أ0 م0دعأكمأ عالاأدع]|| أعطا 11ممردناة 
5 ه+<<« 75 5|1ناا/اا 3200 طقئإأط253 0001© ,0519665الان]أ© تاعناة /اع0ملنا 
اع00 صا 5ع0صكامذا 1206 ووأمفوعاعمأ 300 طاأ/لام1ن ومتئم2عاع200 ١5]أ‏ لالوذ55ع0نع 
ما .مهلأ اصون0 لوأ506 أأعطا معطأومعئ]أ5 300 5عأمامصممعع أأعطا عتهباتاعوع) 10 
5 010 أمأمز 01 مملأوع» تاأوناماطة ععموطا؟ 0صه 1204 ورمأفدعأعمأ ,105مللا أتعطأه 
لوأع50 عطا معطاأومعئأة |اأنلا لهأأم3»© لوعأذلاطم 300 لنو0اناط مأ أصعصرأوعلاماً ممه 

.5]ةنا/ا 3200 لإأأطنا ععصةطامع عطق حمل أح2أموو:0 


01 !0170© 06 15اع5ع1مع١‏ 60001165 بللاعألا 01 أمأمم عتصواذا مه صم 
أطعممامماع/اع0 عط 10 عآناطأأم 0 أذنام ]أ رع 1سأعاعطأ ,لمق نلاعأ/ال|منلا عتصواذا عطا 
لاع مام هاع/اع0 م1 جاع03مم3 0ع531306 4 .05ع56 21لا أأأمة 0صق لو/ع21م طأه6 أه0 
101/305 0عأمع021 عط أؤناما 5ععالام5ع) 01 100أ2!!023 أهطا 5ع أاممماً 
5 ة/ا معطأومع غ5 له لاإأاع/ا0م عد أناعااج 165 /ع00 مأ 05عع7 لنو0اباط عأقوط أ0 
ااط عالا5 »7 10 0ع5ئنا 56 لوك 210056 مهلأ 21ط1 316لا 0ع50طأ 15 1! .5أعذاعط 
مطعتطنلا 5م1016 لورمأذمعم اناده 05 6#اع0طاً صق ١5‏ 5231151961100 .55عمأممهط 
رلا أألانا00001 أننا0ة ,لاومعع]1 ,ع26عم ,نما لأوعنالع ,طألهعط ,عماممماً علناعما 
© ط| عط 5ع5601/ع0ننا الا أ/01|مللا عتصواذا عط! .5أطو 0مه م6 أأذناز 
50131 أذناز 2 ]أ ماعطا وصاأأمعصمعامممطا مه 51515مآأ 300 5أصضعممملامه عوعطأ1 أه 
لعلاوامماع لالأصع اناه 5ططاعأدلا5 عأمامممع»ع عط ,لالعأو منرم ]ملا .أؤللاء 15 15 ,010 
5 ألوع) عألامممععم-506165 عط أعماأع؛ أمم 06 5ع أنأصنامه مالاؤبالطا أ5مطم صأ 
ع 05 للاعالا 0اعزطط 3 ععصاالأناه دبالاطكا صطا ,لالإوصلأوععاما .طوضقطه5 عط أه 
01 6016 عط 5أ25طممعع عا .مهلأو أاثلاته أ0 الهأ لمق ع5 عط 16 مععامذا لإمزممممعة 
رحأ /0101 0116 ممع ,لهأ أناط ]015 ممعم ,انهه 3| 01 حوأ5أ/اأ0 ,5 |اتكاة رع ولع الناممكا 
ع5 .ألاع201/30661/7 3لاناط مأ لاعصمطم مضق نملكواأطأ ,لهأأم63 300 ونألاهك 
عطأ أمع5عامع؟ ننالاجطكا مطا لاط ا6ع100110أمأ ماعنلا طعتطنلا 5أمععمهم» لوءتاع معط 
عط لام امعأضعممعاممما ممه 2000140 165لامممعع طاع700 أه0 مه أأو0لاناه؟ طتلوهما 
660011 لط رطوئقط5 عطا مأ امع5قع/ لإلانا مناللجطكا مطاا حاوبامطة معناع .أوع/لا 
3ن 101 ا0ع5نا 6ط 76230110 عطق 5م6أ/امع0 امعأمع01 أع) 003 ع3 5أمع6006 
ع1 انلا ألا360 15 66000010165 أوطللا لاأع5أعع1م 15 ولط[آ .5ع]نا5ق 2ع [132116م عله 
01 320 17011017لا005 ,لاع 7702 ,0130111165 ,ر5ع16م ,ر5أطعطاع]ناقوعا 

.0600115 لااع700] ولتماع/001 5امعممعاع متهم عط عاج 


لأ506 عط 5ع0غأطمائاع00نا لالامضمعهةء عطةا مآ موماكوم علوم علاطنام لمعألصمتا 
معطأ 05 5عطاضاعم عنقا وموامععءا لاط طولإأطة25 5معلوعن/لا 3200 00361231100 
١15‏ .5م30 16لاملممع 05 للوع أوطلتهم عطأا علأ5آناه /إأأ500 
160]أمنا 3 دأؤأاط5]9» 10 20 5نا5ع005 عل/الأعع||0© 3 1م303 15 5لاتاونا/لا وممطللاة 
لعأناط م00 5هط ع6 ئأأوناز |5012 3650 عألزه0مم0»ة ولأءصمقطمع 10١‏ دممأأأةم0م 
عط! .05لاوناا/ا-ممص 05 أد5ع؛ عط مه 5لنأاؤبا/ا 01 لإعمعلمعمع06 ومصاكفوهع هما 
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عا ]أناة 3 وطلأأدع1© 101 أع211 عط ودأذألااعمناة 00 5ع ل/الأصععما ودألألامام مأ 
لأ لانت لوم أأامم 01 وومامعاودعنلا عط ,105ملنا أعطأه ما .ممتاعن 1060م 10١‏ عتومملاه 
0 اأناته أه عوذاعع0 عط 0215و51 ع© 2و طاع/001 0000 0110م 10 /إأأاتطه 15 ممه 
06001 عطآ م1 1005أ00م»© وصااتهلاعام طاعناة 5عأناط أ دباواوطكا حمطا 
01 ع5لنا ونكلةمط ,لم56 5عاممعم ونأامصوا ر5ع16أع13ام أمنامه طأأنلا 5اع0دع)١‏ آأه0 
5 نالا .001631100 و5أ5ص3لامماع-06 300 0565مالام ع31/الام 101 5ععالاموع] 
1م762 ع2 5أدعماقاع/امن كلوعنلا عنعلانها 15اأ لجأء50 واأمرأة ععمعلمعملناعء ه100 
© ,ةأطو 0011م ,لالطالا 0001 131ا0» ,ع00 ص لاع/001 0000 ومأ 1010م 01 
لوأع50 عط أه وصماتمع ادعلا عط! .مه10أ22أم003 (3أ506 معطأومعئ]أ5 ممق م16 أذناز 
5 انمه (لاأاؤناا/لا مآ لإأتعطانات لدع لثامم عط أه0 مهخأأم 001 مصه وهناج م0103 
700-65 6/ل0 2150 أناط ه23 أاألاأه أأعطأ أه عمأاعع0 عط امع5نيقه /زامه أمم 

.05 أأةناا/ا اع/اه لإاملعوعط لد11أا0م 320 لوأعصوطة؟ ,لهوع! ,506191 ,عأصزمممعة 


©303١‏ 201 ع3 لاعطا أهطأا أمعناء عط م1 علدعننا ع3 ذلأ أاؤناالطا ,لإالهءأصممموع 
لاأاؤنال/ا مأ 20ع1م5ع0نلا 5أ لإأزع/ا20 .5ع /ااع5تاعطآ معع1 15 لاونامدع ونأءنا00:م 01 
00 مقطا 55ع!ا مه عنازا 10 كأض3]أطقطصا أه لالطأ عمه 051 ماج ورأذنات© 5ع1/أمنامه 
طمو0اناط ثلاو| 05 ل/إ60216001 عط مأ 0ع355111اء ع3 5مزاوبالا 1/051 .ناجل 2 55لا 
لإام0 .نوعلا ,عم 55500ئلا ضهطأ 55ه! معطأ 19أم3»© اعم ولأصوعة أمعمممماعرع0 
5 370060 6135511160 31# 05أأاوناالاا لةأه10 عط أه أمععععم أاهط عمه أنامطهة 
انط مأ 0616/1011 عط[ .2005 مأ أمعمامماع/اع0 محصيط طولتط وماناعااعج 
30 0م00 أ عاعذا 10 ععأناط أ 15 5م 11أع5061 لأأاؤبا/لا مأ أمعمرمماع ع0 
,000111615 اأألاأه ,3/5للا لوممأوع؟؛ لإا أطاوناه:ط 010301221100 (أوأء50 ل0لاناه5نانا 
,30101151131101 00م ,5ع 01م 03606600001016 ع31لا0ع0920م1 ,ممتام مامه 
رطع ماع /اع ألا 3 0100121 تلاعع1 0 تع !]مع 52 316ل 000 أ ,5 !نا أ أأقص أأمعاء آعم 
أع13/! .151900100ع0اناةأم 5نامأوذاع؟ امطة ,لإعوقع]1١اا‏ طولتط ,متأطوئع0هم1 علوعنن 
55 1016655 [2أ5066 3 لاط 01665ا501ع1 01 أمكأممك عط لمق 5ممااعع ممما 
320 هع طألدعنلنا عالاقصء 10 طاأن/لام01 0 055ل605113 ودنأؤمممطاً ع 
ممع كعلوعللا ,5م أأؤناا/اا وممصم .5ع1 ]انا 01مم0 أمعمالإوامصطع عهوع مما 
©1206 مأ 06000131100 ع5دعاعطأ 15 عانااتج؟ اتعطة لاط 0ع00نا0م م0 15 طوألاطة25 
ل31أأانم 10 امعتأودعمااج نا 05 عنهطة 3206| عطا 16 مه200111 ما .ذ5دعمأؤنط مضه 
,51/125 320 00005 لإاناكاناا 01 31201011 ١3106‏ 011ممأأ 05 أأاوناالاا ربعن أ 0معملاء 
لطع عط آه عالاأوع؟]!! 011ممناة 300 2115م ونام ماناقممه عط لإأ5لأد5 10 /اأمتهما 
2001060 ألامأناه [1013 أ0 011100م0م ١3206‏ 2 ,005/لنا أعطأه ما .الاأعنلامم عض 
0110م زا ممق /[31]أاتمط عط 10 لهم 10 /لوثلات أععممطام لاط 15 5م11 نامك ماأاذنال/لا مأ 
ع1 131 أناه 0115م اناللقطكا ضط! .5ملا010 عدزمعما طوتط 1056 0615ا00ام لإاناكاناا 
عط .100 أ23]|أ/اته أ0 عوذاعع0 01 7301165191100 3 15 205مع]1 لاعناة أه ععمع أن ناعم 
1250101685 05 ع5نا عكلول 5أعأانا؟ أمعمامماع/اع0 عألامممعة ولتأأممممام صهطة 
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داع 05603 لع !]آنا 2 عناةانام 10 0ع06|1031 ع3 5م" أاؤناا/طا روماءءه5آماعء لإالونااناما 
6 اأعطا ما .150أ106151320انا 05ا010وأنا ألا 0 أه 1م000 أعأدع1ن ونام اط 
10 ناوأؤ5ألا 601010017 3 ص01 10 5 عوصعااقطه لدءئأأته 5 عوموطهء 05 عناوانام 
5010170 ,001/636 03000 .لتطاأنلا امع/اام5ع؟ 5ممعا6م)/م لوصيعاما أحطا عاناومع 
رطأ لق0اناط 101 أععم5ع1 300 ,5له0 أن أتأومأ 50110 ر5عأ16ا0م عأماملممعع2660لا 
5ن نالا ./اأ5061 1ذ5نا[ 3 0101201150 011301101ممطأ الج ع3 ,لإأأأناعع5 0مقة لزممعع]1 
6230© ,12304 ورأكدعاعمأ لاط حهئأ]أ05م لوطاععاما تعطا معطاومعئ]أ5 15 مععص 
ملقم عط ورأووع2001 316 وصتامتة عولعاللامصا أه ممنتاعن 1600م ممه هتح مهماما 

أأعطا وواعة؟ 5دعومعالهحه 


أ0 ع013260ملاأ عط عجذلهع؛ 15 عاط ومواعط أم0 عنلهط 5لا اوبلطا ,لالعأتدصنامم1منا 
1م065 55ع0ع/ أ أأأعم0010 300 12064 مأ مهلأ23|الأنا ععانامقع؟ 300 لمملأت 1م600 
0613150 لإاعطة عمدأة 3550م وععط ذهط /إالاأمع» ألهط مقطا ممم أهطآ أعد1 عط 
5 ]ا .31//ا 1هللا لممعع5 عط ووأنلاهااه10؟ لمعم عط مأ ععمع ل معمع لما أعطةا 
الج 0905560]آناة 831/6 515030016 30 3/لال13 ,903ل ,وع:0كا طاأنام5 35 تاأعناة 
65119/اطأ ,لوأأ06ا00م مصأ مهلقأ23الهأ66م5 وراأقوع مما لاط امعلأطصمكه ذ5صرزاوبا/ا 
300 لإأأ/اناع0ا00م ععمقطامع م1 لإأأعهم3»© ولالاأناط صما صق لوأأموهء لمقصطتاط صأ 
'ةاأمأة 160م309 علنلقط لاعط 1 .5عألممضمعع 0ع635-عومعالنلامهكا مرماعناع0 10 
لاه 5نام)اعم105م 3 ون0ألاآناط 101 ,رضنا لاجطكا حصا طكاننا عملا ما ععامأعمائم 
10 010301231100 أوأ506 أأعطا عالاأعنانأوع: 15 عاطة عاعللا 5ع ألأدنامه ع5عط 1 
علالأمععطأ 0110م 10 ,ع306 لاع/001 املأ 10 ,مهلأو مأ1 وم عذأاطيام عكعهع مما 
عاممعم تأعطا علاأو 10 0صق ,ومأوعطا0» (13أ506 0001م 10 ,أمعماععمة/201 10١‏ 

.6215 ع]اناأنا 30 5و5أناذا 0000 101 وعمما 


له116أامم عط بعاناء أوأممام» 05 ماعنلا عطا لمآ 5عنااع معط وماععء] أه 0دم51ما 
لا310 مضق ذع1أاع 01 منامىن الومناة 3 لام امعكاعق زأط 5قثلا 5ع أأعأ506 ماأاؤناا/اا مأ /إأأ اناج 
لاط أله ماهم لعأأممنا علطتلا عع ممرأوع؟؛ /[3291 ]معط معطذ اطوأدع محاللا 5واع ه011 
نمطا .لالله0مممع عط مأ م5031 ال19 3 ولتأاعن 300 ومكلهم ممأ5اعع0 مأ ألم زهم عط1 
0 لاأأاع0050 عأمامصمع» عط م10 مهل لأا اناه هج أه الج؟ 0صه ع5 عط ككامنا مبولج ككا 
مغل 0103122110 (50613 05 ع320ممنطاً عط ومتكتطوأاطوئتط لاط عنعطصمعم 15 
5 190105 لاعناة أ0 ع011906ممطا عط 3145 11أذنا ااا 5أ5لالومق 115ا .طولالط355 بلاط 
علطا ما انامطقا 01 دوأذ5أ/األ صق ذااكاة ,عولعاللامطكا ,مملأهعم600» ,مأطةمع0دها 
7م هاع/اع0 1231 عنان 31 م1 أعطأانااً 5ع00ن عط ,ع1 0مانلعط قباط .مملتح2أاالاته آه 15 
عضأ ]الام طأآنلا 61312611120 51306 أل86001 خم . 5131100 519065 دأوناه! 1 02025565 
110انام0م ودأنااملاما 51906 أعطولط 3 5معل0عمععع1م 001]1005© عأماهرامعع-50610 
ع الا أاناء3011 01 حاءأنلامان عط ما ولتتوصتصاناهء صق ر5علأأه عطا هلام أمعمرع/امما 
مطا ,5198065 ع5عط15 الج ما .5ع26ع 501 300 11204 ,لإالأؤنالما لإا لع/ناه|ا10 5أعامعه 
لأ أمطانات 0112م 01 أمعمصامعلامن عط آه عام عط 5عولعالنامماعة دبا واج طكا 
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.0110/ة عط 01 أدع عطأا 10 لامامممع»ن عط أ0 55عممعمه عط ع25ع ممأ م10 ااه عبلمرعهة 
600101116 أعأأء6 ع313016نان 10 أمعاء ا آآناة عط أم0 |انأد بلقم 5لط 1 
ع1 .136105 ألوواعناء لإا لععلاأمقعلصنب عط لاهم 5علءزامم م1أو8ع000 عمرأة 
عطأ أه0 أدع؟؛ عطةا طلأانلا 5عألأضنامه عذعطأ آه 5عأممومعع عط 01 /إأأانم نأو ممامعما 
50 3 31 طاعط! 5أنام ,5م11 نم0 5]111311260نالطأ عط لاالوأععم5»ع ,لمنلا 
أ0 أمعأامم» نلاما عط[ .5أع22311 10نمننا عطا مه غعأعممرمه 15 عاطق وولتعط أمم 
5 لع الا 30 ناموط كأعطا أ0 5356 أوعأو0امصاعع] علوعننا لصح عولعانلاممكا 
أ0 لهأأممممءظ .301/313065 001021216 01 لمملأ2ذاجع؟ عط الممعم أمم ه06 
1 0ع1100106مأ 31 5عالاة 062 2310| أط5]3 1ط 5ع أناوع؟ طاأ/لام1ن عاط03أ513ناة 
5] 0 6«<00115 أ0 5عم1ام مأ معالج1؟ ضمع00نا5 3 أ0 أمعلاء عطا مأ 5كاعماة أمعناعم 
عط ما معأاععاأع؟ 5 لازلمضمعع عطةا مه أمعصاصاع/001 0 أعمممرأ عط 1 .5عبامعناع) مأ 
005 11656 .ألام أنا0 52110021 01055 [1019 مأ عل أأ00معم«6 15 أ0 عنواه 
79الااممناة لاط لإلز0مم00» [311002م عط 15 5ععأن/اعء5 عاطوبلونا ع10/ام1م لإامه أمم 
عأأطنام 30 ,لامأأعناأ025© 2030 ,لالهعط ,نمهلأوعنامع 35 00005 (اعناة /إاععم] 
3001 510165طنا5 ألا 0017170011165 لاقل أ0 5ع16م عط 011ممرمناة 3150 أناط ,ةا هم 

0115 


55 نالا تالااننمقط 5طاتلاع اامالان 


[أ©50 وطاءأأطتطلاء 05ا1/0ع7اناص 316 /ا1003 005 أاؤبا/ا ومواعه1 5عومعالهطه ع5[ 
وماع8 .1361015 اجن أو0| 0طاعع1 0صق ع ااأأمعاءة5 لمق لوء أ أأامم ,5نامأوذاع؟ ,أوانا اناه 
أأعطا 05 لوع0 غدع1ن 2 1051 لالاوناا/لا ,5ع نامع لواعناء5 101 5أععزطناة لوأمهام60 
لقاةا| 01 5وطاطعوع1 [2أ0ع030منا! عأ5قوط عطأ أ0 عنزه5 ولألناعما 5عودوأمعط 
0عمعلوع ثلا رطالا مأ رطعاطللا مهلأو أأمامناء عأمامومعع عطق نمل أو سمتاممه0 أوء 1أأامط 
501310 عنلقط ,طهلاأط35 أأعطا /إ10أ0165 200 010361231100 5065 (أعط1] 
لاله 5أناوط ذا ,لإألهانا اناه 01م ع3 005أاذناالاا أغهطأ أع12 عط م ئأأزمو06] 5.33صرذاورالا 
ع مضق 0موطعطأه2ط 05 أمعممه0 عأصيواذا عط ,5نامعمعوم مط لإالوأعه50 مضه 
5130| 01 ذأعمع1 عطآ 1ع00نا 0ع1أصنا عط 10 05 أاوباا/طا ع أناوع؟ لتطنللج! 01 دعامأعممم 
لوعأععزطناة عاعللا 506161165 (ماأأؤناالاا لالمأولط لوتممامك أأعطا ووأءنال تعنع نرملا 
مقعأوع/لا لاوناماطأ لإامتهم أطونامط 5غ16أ100م0ع10 2واناعع5 أه عومة؛ ع0أنلا 2 10 
5 زع طلواذا أهطةا ضوعم م1 لمعأع:ماعاما عط أمم لابامطة 5لط1 .لزذألوعم مما 
عماا صا أمعمممماع/اع0 00م 001655م 3065الامممع ]أ أعطتأة) زمملأح2أاممع0مما 
لهأ50616 05 55ع06م 3 5م .لاع 0101لا عتصقاذا عط 01 5فأطع ممم مامه طتهم طكاننا 
لالطأ 0ط اذ 0216/12 ذ5عناةانام 231100أطاع72700 لنؤأوعل/لا ,عومهطه 
632101 طواا! .ملواذا مز55عصأممهط أ0 أمععمه عط طاأننا عاط لأوم مام أمم ع3 أهطا 
لون أأمة5 ذلط وطتاعع7 ألامطةانلنا ,عمآع عط ,لمق عصماق ذ5وطاطا لوأنعتوص مه عرزا 
لاط ضع/ اه /اأع5061 أؤناز 2 ومتأممممام أ0 أامطة عط |اأننا أمعمامماعن/اع0 ,وعرأوع0 
31 1513أ3نا أ أم5 320 تاذ ألت 0310 أقطأ ولأداصمومء28 .لإأأصمنا 300 نهلأو م600 
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ما .كا1م/لاع م12 عاط ]أنالع 300 أذناز 2 متط انلا طالهعنلا لجمملئوم عط 15 عأبطناممه 
لأ أمطانات لوء]أأامم عط ذماعط ولألاأنا-/اأاع 2م03 ,5ع 1أع1أ506 ماتاؤنالا 10 ممتتواع) 
30 1م00 05 ذ5اعلاع| طولط وصأطأة2 00312211005 لوأمعصاصاع/001 عله 
اأعطا 032206 ,لإعمعاء ا ةآة-؟اع5 علاعلطاعح 15 05'أاؤبالا ولتاطومع دماتهوعاما 
اأغطا ععصقطوع لصه ,لالأمعاءالاعء 5عع )ناودع ألأعطأا ع2االأنا ,لإاع/الامعع1اء و5الوألج 
11 م1 لإأأالطه عطا معطا ,أمنم» 15 51916 عط 1 .لاالهدمه أو طاعاما أوعععاما 
6501م عط ,5191 عط 01 5ع6 31م ف ئأأ5أا0ممصضمم عط لاا معملحأذكمه عط اننا 
.010100 عأصطاع 01 أدع(عأمأ مه لام معأمع5عنمع) ع أذاع /ل031101 3 أ0 مائو انامتموما 
© أعع01م م1 كأطوأ؟ عأممممعم» مضق لوم11أامم ,لوأع50 ع10/ا10م أذلاما /إأ5061 أذناز 
5 أ0 21231100 لمعن .1مأ0ة5 314/أام عط 300 ,010005 لإأأمطامم ,ممم 
عط 52311265أ0 731 ,5ع1 نامك لمالاؤناا/اا 77051 مأ 6356 ع1 35 ,5ل0طقط نلاعا] 2 مأ 
05 05 أمأأمهك مأ عأتاع أه منامن الهدا5 3 ومأناوط لاط لإأعأء50 عط 01 أوع) 
01 121517311206121 350 1م001 أأطتطلاء 5عألمع0م2ع1 اعباك .5عءالاموع] 
أ0 51314 3 35 100 أ3ناأأة 5لطا 5أعإمأعاما مناللجطكا مطا .ومأعصوصةآ علطيام عط1 
اأعطا لصن ذ5تعاناء أه عالاأدع1! 5نا0أ]نالاناا عط 10 عناه مملكح2زاأناته عط مأ عمذاعع0 
05 10 لإعمعل0مع1 عط عنتهط عائأأاء عط! .5ئ313 51216 عط أ0 أعنالصموةاما 
عرااعع0 15ونأمعة55» :101 مضومع0 عط ,عمآععطآ ,0م 5أ10016م لإاناكاناا عزمما 
320 وصتقاطوا؟ منام1ن 5وصائط أقطا دمنأع 0155211519 506121 300 لإأاع/ا0م لولأ5ناة6 
عا /إأ35الال عط اعناه أمنأمهمك عذه) لاالوناأمعناء 5تعابتر عط1 .ممللو وام ذااكاة 
أ0 ولأمعلوع/ةا 320 لل01 طتقاط رذؤعنامعناع؟ أ0 ومتطلق0 ,كصمأة5أ/الن لوصيعاما 10 
أ0 51306 ع1 أ0 0031م مالاة ع3 5عألاطأأج ع5ع11 .150أ22أموون:0 أوأءه5 علةآ 

الل عط أه ع5م13اه» 10151 عط م1 15م0دع! لاالوناأمعناء أجطأا عمذاعع0 


30 0006م ععنالطا 10 عالاأعناءا35آما ووألاأباط 101 لوأثنا 15 أمعصأوعناما 
.م0 أنامع لتواقعه علصلا .5أع! 2م نمثلا مأ 55عمع/ا أ أأع م0000 عمصحطمعة 
5أ أطاعمامماع/اع0 أألمامممعهة بأقوط مالالا أه 6356 عطأا مأ 35 ,كقمم لمم 
60011 1ط 5(اع58 1 .51701192065 2161/لا 200 165لا ه16 3112 ماتاء لام كتج 600511 
20600316 وععط5 ١0م‏ عناجط أمعمرمماعن/اء0 ع01مرمام م15 لمعلإهامصطع 5اع0مم 
© - 1/6 3 )مم3 .عوصهطء عأمامومععة لصق أوأء50 /53115196101 ع015لممةء 
1 15060ام 0م3600 صععط ذفط طلون ع1]ذا لاعلا بأمعمممماعن/اعه طأأنلا ععمعلمعملكاة 
لإ ©0062عم06»0 ععنالع): م1 لمق أ5كوع ع10014/ا عط أه 5عأممممعهة عط لإأزوعع/أل 
11 ,7519665الا10أ© تاعناة /ع00لا .10نمننا عطأ أ0 أوع؛ عطا مه ممأوع؟؛ عط أه 
عطا ومعلأ5مم لإط 5علأءزامم أمعمرمماع/اع0 أمعناماعء 0 عامتطاع» 10 0عع0 ه 15 
نالاعم 3 35 5م1610 2/1نا1أ23 320 0111م ,لأ506 ,لو أمعصاصه]؟ لامع 5ناممعو ألما 
عط 101 عاطقةآأناة 1015م داذأاط3]أ5عع؟ 300 5ع01ا76235 206010316 ودأة6005© 101 
عالاأعلالأقع! 10 515أآء ومأكلهم ع3 5ع نامك أواع/اء5 ب,أمع5ع]1م عط 3م .ممأوع) 
215 لأعلاة ألاط 173112311000م عط 231100 1لهعطذا! وأنا 5دعألمازممدمم»ع أأعط1 


طن -ام تعدة .انا 1615 أداع نام ماعناع را 


انا أاناءأ301 300 ,001015م لعالاأع3آنا 03 ,013115 رعالاأعنا 35 أأمأ ألهأ/1ع21م أه 
ع ,نه لأوانام0م دنأ حاأللام1ن عط مه1أ3ع006510 مامأ 13165 2150 أناط ,ع006م16م 
.أنام ناه |1019 مأ طأنلام10ن عط لمق ,5كوصتصوع تعطوئتط 01 أعوممماً 


2701 15 أاع00مواع/اع0 001016مع»ع 01 عمرم50 عط ,للاعأنا أ0 أمامم عتلصواذا مه صمعط 
!اناه 3 5عل/ااملامأ 3150 أناط 00005 [9/ع21 05 لقنأعنا00:م عط 15 لعأاممنا 
1 .0128251065 لوقاناط لط ,لقعاطاعء ,لوأمعص]اصم !لاضع ,لوانا أاناه-50610 1آ0 
طعاطانلا 06655ام عأصنوملال 3 لاط مع/ال 15 صواذا مأ أمعمممماع/لع0 ١م10‏ علالأممم 
31101 1أ5أمأم 30 أمع ءالع ,أضعماع2330 0000 ,50115آأء 5ئنامنامتاممه 5ع/ااملاماً 
5ع ]لالع /إأع5061 أؤناز 01 لمأأهعه عط! .5ع)امأعماام أذناز لمق 5علأءزامم اوعاطاء 
م16 دونع طاألنا 2[15أمع32عطنة؟ عط عتصواذا أه دحملتوتمعمعامما عط 
عط 15 أضو ممما لاالهباوع .55ع0أمصمقط طوقاباط ع55ع6مآ 15 5ععالاموع) 1أ0 
5ع م1 ,لإ أأانطةض5 أع!2 متوأمتمم م1 معمعع2 15 اعتطننا بإأمطاباج لدم ]أامم 
10 320 5ع لالأطعمطا 600001016 عمصقطمع م1 ,لاماممصمعع عط مأ عمعمعمآاممه 
انا عطا ,لصقاذا صا .أضعم أدعاما 101 ونألطنا؟ /ا/552عععم عطة عللنامام 
عط مععن/تااعط ع21900ط 3 اذ أاط519ع 15 5 أمعمامماع/اع0 عأماموممع»ه أ0 ع/الاعع زمه 
للامط ذه 31006 م 690010610 لهم أقطا ومانلاامممطا 5م0عع72 لون أأرأم5 ممق ل5 9111م 
عمالاأنا عط م1 عمومعيع1ع؟ أنامط انلا 60051010 320 0ع1001006م 316 5عع]الاموعة] 
لإأمه 5أمع5عنامع؟! للعأدلاة عأمامضمعع عغط! .طوشضقط5 عطا مآ 519140 5عامأعمائم 
أ رع101ع1ع1 ,300 أمعمامماع/اع0 م1 اع03مم3 عتصوقاذا عطأا أه ممأومعم أل عمه 
بأل انا أاناه ,لوأ506 عط 35 تاأعلاة ,005أةقضعم! أل نعطأه منامءآ 0ع5201مع5 عط أمصصوه 
5ع للقاذا ضأ أضعمامماع/اع0 عأمامممعع رؤناط! .لحن أمأامة ممق لووع! ,لدم ]أامم 
لاط صع/األه ,لإالنأرأم5 ممق لاالهقعأهم طامط ,وصاعط العلنا 5ؤلط علاماصمما 16 مهم 
ربع5116ناز رل00طقع01ئط ,لإأتحنا ونا أ0لام)1م 15 5عل/الأمعمما لمن دعم اعلاناو 0ومنط 
,20 ذ5أط1 10 .ع5306اع/001 0000 350 ذ5عأاطاع ,لملعع] ,مهلأه 06000 ,لإأأنامء 
ما عام علاأواعع0 5 وام 6/231100م00© 0ضطة لإأأصنا ,مه0ئ1أ23أم0)03 لوأءهة5 عط 
5ع أاممما 2150 06655م عط ومائه ماع46 .5ع /الأاععز00 (و1أعأ500 تاعناة ومأأم لمم 
21 لموأؤأنا 2 ولأأوانامنه؟ لإم عع/اامناما 5عرمامععط لإأأمطابات لو 1أأامم عط أهطا 
0011مناة ءأأانام 5ع أنان0ع! 51316 عط ,50 00 10 .23206قاكء اعطة /إأأناملامهك 5عالاقمع 
عط لمعا 16 و0000 0 هلإأط3553 5 اناق طكا ضصطا مأ معماقأع0 عط صوه أهط1 
310011 (3أ506 ١.6.‏ ,0165م أمعمرامماع/اع0 أممممعامما 165 0علعع0 1امممناة 
أ5لالا 0106655 علطا مأ 0ع/اأملامأا امم ممعاع ال هط 5ع أاممما ععموععام1 ماماو مض 

0٠‏ 5001191 10 عأناط نمم لإأؤنام أ مم متخا 


9ألاأناط /إأأع2م2© 5ع0116أ 121 0106655 031016لال 2 5 أمع مام ماع/اع0 عأمزممم6ع 
,1850101665 7311اناط أ أداع 7 أدع لامأ ,بعص لازع/001 0000 ,أمع ماع20 قوم ع أاطنام مأ 
لا ض0لأومأ1 3م عأاطنام 5ع55عءمأ ولألاأنام لإأأع9م2»© تاعناك .005 نا ألأؤما مضه 
0 20610165 11ا 001/1171 20 ,016311123110115 ,0101005 ,0113/15 أ/األمأ ولأنلامااج 
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1010119م دأ 2565عاعم1 لإ أ/الاأعا001/م 01 غاه» عطا 5ع أضومعع؟: ون ولجطكا مطا 
لاع ]اللا 1/35 لألنامطا ,لوأونااعممه ذلط .أمعمامماع/اءع0 عأمامرامعع-50610 
,0011م مأ مهلأ الدأععم5 أ0 ع011306م ملأ عط 5ع15601ع0انا ,300 5ع ]الاامعه 
35لا 35 ©5310 عط ع3 5عالاأدة1 ع1565 .0231115 0م /1أ31نا0 انامطقا ,ع130 
ماعاطم1م عط 16 مهأ أناا50 25 1065/ا0ام أمعمامماع/اع0 نه عالاتواع]]! نجه أ أمع/01م0 
ه10 0001م عصمق ع20واع<ة أهطة 5عناوة عا .أمعمرمماع/اع1/0ع00ن أ0 
.لاأعأ500 عط أه 5أعطصضعم الج 5ع0نبااعما أقطا أمعماع/ا0ملا م/ع3مط 3 15 05ده1 
عط أونام اط 0101005 506131 2١‏ 01 1310م 000 عطاأ 5ع أنامع؟ 0100155 ,أعناع لاا 
100 3 05 طاالدعنلا عط ,50 ومأهل صما .01030122110 31أ506 عط آأه وصمتصعطأومع ناه 
26065511165 لإأعأء50 عط لزامه أمم 05 دمأأع 52311513 عط ومتأاعواأع) وعهموع مما 
ملا كا مضطا .00010615 لإاناكاناا 01 1101مانا005© 300 0000م عط 3150 أناط 

:110/5 35 0001655 03/6 10 لإأعأ506 عط أه لإعمع ممع عط ومتوامكاء 


01 2606551165 عطأ اله متدأناه اأعخصاط لاط أمصصقك وصواعط مقصباط لونلأ/اأمما عط“ 
31 انلا أنا8 231100[ اأناأه اأأعطأ مأ لقع 131 10 216 اع م000 أ5بامط وماأعط محصاناط الث .ع ]زا 
5 505أع5 031اناط أ0 ملا010 3 أ0 0م000 عط لاوبامطآ 0عمتوأط0 15 
01ل الع طنط .(5عنااع5 ماعط مفط) أعتدع1ن 5عمالنا لامهص أعطاصعم 3 أه لمع عطةا 
© ذأ مع أناط 0151 15 لإأأه 01 لاللامأ 2 01 015ص3]أطططماأ عط أه نامطقا ع5 ]أ 
121 01 7انالاأطاطا 3 ,كقأصطهو]أطقطصا ع5مطأ 01 5ل0عة70 لصن ذ5عأأأو5ععمم عطة طلالا 
300 0000111005 عط عل10/ا10م 10 أمعمة 15 ]أ ,لإالأمع باومع0005 .0عمعع0 15 ؛نامطوا 
.01 أعطأه 01 1315 أطقطماأ عط 1ه 5لم0عع70 عط /لأ52115 10 300 لإاناكانا! 01 60510105 
(5لااطاناة 3 عنلقط ولئنلا عاممعم) 0م16 (مععم لإاعطا 5وملط) عط ممما لاعط 1 

مانام 01 عوصضولاعلاء اأوناماط1 


0000م 56 0320001ه أهط1 5ع55ع200م <اعام مه 5ع15ملامه وملأء بلط 
0 3ط 5عناو31 0نالاقطكا ض©طا .[/3نالألاألطأ عمه لإط 01 51906 عمه مأ 
0انامنلا لإأعأ506 عط ]أ 7566025531 5ع7زمعه5 لإأعأء50 عط أه 5أعطصاعم وممصطهج 
© 701 /إقلط 310086 لوطم .ع.أ 5أطعتاع]أنامع؟ 001061100م 15 5أععم 15 عامج ع6 
0061لا .5اع015 01 دنهلأهاءم0©00 ع5 أنامط ألا 05ع56 عط غأدلانلا عه6نا0ه:م 15 عاطه 
/إأ50616 عط 01 15عط7اع0 32000 0001211017 /ة0131 ,5ع05196الاء © تاأعناة 
اأعطأ اأممم بالأمامز 16 5اعطصمعم اله أ0 015أع عط 10 عبال مه10أ0 1000م 5ععنامماً 
لكا ظلطا .5ع ]ألاناعج عألامضمعع صأ عؤ5لممعملاء مضق ,عولعالننامصا ,5|اكاة 
0001100131 مأ ع563(1 05 5عألامممعع عط أه 55ع060)/م عط معكاعأطتم معط 
5 (1109أ15لا300 االكاة 300 061100ا00م مأ م3110 الجأععم5 عععطانلا 600001165 
ب00»عانلامككاعة 10 011901ملطا 15 1! .أنامأناه 0016 ع00106م م15 لالمامودمععة ع1 
3 0001545© نالل طكا طضطا مأ أمعمرمماعن/اع0 أ0 أمععممه عط أحط1 ,عناعنلامط 
51١‏ 0 ”موتمم ادلاخ“ ذالده عط أدطنلا ووأناام/اما لاط 5ممأةمعمم أل ماعوما 
ومألاأنام علطا 5ع0ناعما /اامه أمص أمعمرامماع/اء0 1آ0 عالاأوم علالأقمعطع )م لامك 5لط 1 


طن -ام تعدة .انا 1615 أداع نام ماعناع را 


تآ ,وأ أهعا6 ,روط أاطضصون ,وماألاا 16 021/0160 /لامم ع3 عاممع .ع05مانام ع1 
8”.الا5نا |30 ,لإا الازاعم ,أأعط] 


1 عط ناممنا 51185565 لانالاجطكا ضطا بأعكا قم عط 05 ذ5أ5لإلهمة ذأط صا 
0730119 ,لاأمأمعناطا ,0615ا100م 0 /صأأل2لا0 ,5ع16م ولأطاع006» مهلأ مامآصا أه 
5 05 05أكا 3110105/ طاأأللا 131 أمة1 300 لإأمصناة 300 لوطلع أه كمه 11 0ممه6 
عطأ ومتأاععاآع؛ معطا 35 /[10031 2110/ا 35 ع3 ,اع لاعنلامط ر5م 6001110 عللو5 مدعل [ 
انالا 3م ,أع!: 3م عط أ0 ولتاصهتاعصنا؟ مباواجطكا مطا أه وصأالصة51/ع0دن موم0ط 
5 00001715ع طماع1/00 .نمل أماءمكآمأا لمق عولعانلامما :10 ل0عمم عط1ا 
,5155لا ,130 وصلأد]ذاأعه1 :10 عولعاللاممكا 300 له0أأومءمآما مه لزاعووا 
ع3 10635 عألامممع» 5 نناواجطكا ططا ,لمع ذلطا 10 .أضعصمأوعلاماً لمة ععصوصا؟ 
اعتطنةا 5عأمامممعهة عأتصوقاذا مأ لإلأمعاناه لمع55ناء015 ع5هطآ م1 أصموناعاع؟ لزاعلا 

لمكا مطا طاانلا مووع5 دع أمامممعع عأمواذ!' أجط1 /ا52 10 ذ5نا 15ع/لا0م لاع 


5 اهالاأعلنالأة 01 55ع060م <«عام6012 3 15 أمعمامماعناءع0 عأمصممموع 
مث .م020 اوأع50 عط أه 5اعلاعا| أمعيع]011 21 150115 [5أأ130ذطناة 5عأألامع؟ طعتطنلا 
© 0طمطا عط 5ع56001ع10انا أمعمامماعن/اع0 ومتأه00ام)/م 101١‏ 5موعمم عناتاععأاء 
ومألاعأطع3 10١‏ 55ع106م ع1 .600091100 م010 320 لمأةقع08» أوأ506 1آ0 
001 أأ0لا 0005 5عل/ااأمناما 5علالاعءزط0 ملام ممعع-50010 عطا 
15 وطتاصعطمطعاممما أه عاطوصوقه عالاأاعنانأة 0021 أناألأؤمأ ووألاأناط لمح 5عء1امم 
لأ506 عصة /إأأاأطة51 702360660001016 5عاألامع؟ أمعمامماعن/اءعنا .5ممأوأاعع06 
علطا طا ععمع 0110م لتوأطتهم لصه أءأاآممه ع تمتصمتم مش ععلمنه مأ ممأؤعطمه 
15 و011116م 300 5عممعع0111 منا10© .1365101103110 أ0 55ع106م 
.لااع /الأعع1اعء 5ععالام5ع! 115 ©6 09520 10 /إأأالطة '1005أهم عط علتصع0صنا لإالونا5نا 
0001 أهطآ أع13 عط لمآ 5ولأامة أمعمرمماعن/اء0 أ0 عالاأوم عاعاممرمه ع5[ 
6600101 ,5ناوأوذاع؟ ,أو انا أاناه© ,506131 01 006655 عالاألالمط 2 15 132510112110 
الى ععوام عل1 10 أمعمامماعن/اء0 10١‏ بعأمأآع نعط ,0لمه 5ع26م1 أوءأأامم مضه 
606 0عم<ع .0055م عط 01 /إأأالطوأة عط 10 عأناط نم00 أ5نامط 5م100 عدعط] 
0م0اع/اع10ع0انا 57051 دمأ 001110625© 600001016 أمعد5عام أقطأا لللامطة كهط 
ر5أ16اأمه» لوأع50 لاط 73110 010301221100 506131 علوعنلا 10 عبان ع3 5ع أدنامه 
له011116م 3680 يبعالاأعناناة 1355© ,عموصضوعاماطا ذ5بامأوااع) ,5عممعيع011 منم01 
16 0103012311005 علالأاعع]آعء 0ق 5عأنامع! 001655م عألامممعط .عاوونانأة 
مأ /اأأالط519 عأمامممع»ع 05 ععنوع0 طولط 5متة1ط لم لصن /إأأعهم3© ومللألاأن0 أ0 
عط 01 لإأألاأأع001م ع256عمطأ عطه ل0ضوممع0 عالأأاععأاء عأ عمعن 15 عله 
01 513666 73110021 2 5ع]أنامع 23206اكن |5013 05 55ع06م 00نا50 .لإلاهلامعة6 
011 قط |5061 0أ]أ5نا5 10 /إأ5061 مأ 01010105 3110115 (0016ق 5ع11]|أأةممم5ع) 
51/010 لاطا 0عاع636 01030123110 506131 .21101 ]0000 151 ع /الأمععمأ عل أ/امام عط 
وضقط لاعطة ع5ناو0ع5 ا036مم3 علالتاعع]آعء 10 /[5521ع7660 15 2110م أ16 وم ع انام 

.6605 0016:5عم عط 2001655 أهطأ أمعدمعع201 1م13 مم مما 
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8 300 أذناز 3 101 5أ أطع لامماع/اع0 150 امام 126101101 أو أاممممأ تعطامصم 
عط 101 لأا 5 /ع20ع١‏ 0000 3 01 ععأمطك عط ,لنووع؟ ذؤتطا ما .صعأدلاة لوهم11أامم 
اع/اع0 لإ مطانات امع12لهأمع» 5 مؤذأاطوأة» 10 /ع00 مصأ .ع.ا ,رمملئحىأاأناته 01 عونم 
0ع عله لاذه أقطا 5ع أنامع؟ 0115م ,تعلامع10ل/!" .00301221100 أوأع50 علاةآ 
رأعطأه طاعوع ووممطهة 2م0111 15 عاطوزذا ,5مه50عم ذ5نامأتة/ا عاعل/لا .امنأمم» عوامعلاة 
اأعطاه عاعننا عتعطا ا" .أاناوع؟ أمانامه عاأوطاننا عط أه نمهلأعنانأوع0 ,أ ع5أم)عغا 10 
(طتتوع 300 صعنلوعط) لاعطا ,(لطتوعء عطق معنتوعط) منتا عط مأ 000 أمعمناء 00015 
أ5لاما /ع50ع! لأعناة أنا8 21:22(.”27 :10130 ) ”.0ع/إ065110 وععط عنلجط ل0انامنلا 
5 16 ططالط /1[9ألنا0ن 10 002111165 0000 300 أمع191 [23أ66م5 055655م 20150 

/31] أولالط /ع30ع١‏ 80000 .عاممعم عط5طا تعناه لإأأمطآاناه 


,لإأأ 0627105 35 تأعلاة 0103/1165 90000 320 00005655 10١‏ عئأأوع0 اعووه حلم“ 
101/310 /1أل12أم5ه50 كلودعناا ع1 0ق/لا10 ععصواعا10 ,املاع 01 5د5عمع/اأو ه15 عطآ 
16 ,أمعوألطا عط 01 ع0906ع01أ73 ,كأصع0دمعمع0 01 011مملاة 156 ,0116515 
طكاننا لاأالهقعطاذا ,كمه أو ولاطه أ0 أمعص!|الآانا؟ الاأطاألة1؟ ,5ع51906طانعءأه ع5اع/301 مأ 
11 0طق للها 5ناوأوأاع؟ عط 15 أععمدع؟ ,أمصوط أه مهلأ للعوع1م عطة 15 لإعممما 

28*”... ويواملاءة ع1 


5060-01 0100م مأ م01 1301مصمطا مق لإوام 5م1026 1ىانا أاناع-500610 
01 لمعه عطأ م16 لعمأأاممه 7001 15 أمعمممماعلاعه ,رصواذا ما .أمعمرمماعناعء0 
أ0 أمع6مهم» عط1 .5اع700 منوؤزوعل/لا آه عهقه عط مأ 35 لزاصه طألوعننا لوءع لهم 
5 5655أمم3]آ لاعتطنلا مأ لالمأواط لوتممامك 3ح لاط امعأمأ19 15 أمعمامماعناع0 لنعأوع للا 
5 .00005 (3 731211 أ0 نمأم لانا605 30 0أأ06ا100م أ0 5لطاعأ مأ امع نامجعلا 
1511ل112 2 5أأطتطتاء أهطآ عانالأاناه منعأوعلالا أ0 عالالهع1 أ0م3 ممأ مه ذ5أععاأع ١‏ 
.1 (50613 1010/3605 170لانا32561131أاعنلا أ3/15اناعع5 مضق 3115116نال ألما 
وطأع2 .003511 عط 151ألمأ 10 أعود»ع 15 عنلواة عط 2ط لعنااع065 دنا للج طكا رطا 
عط 10 نامك 05 ]أاؤناالطا رقع اناامع» لواعن/اء5 101 12311005|ألاأه منعأوع للا أه 5أععزطناة 
أاعمامماع/اع0 10 طاع03مم3 لععأوع /الا علطا مه 0ع25ط م10 221أطاع0700 أجطآ ممامامه 
عط قعأناط 31 مانالا طكا مطا تعناع نلاهاا .أمعمامماع/اع0 مناه اأعطآ 101 عاطحآأناة 15 
5 انا 01 ألعوانالطا عطأ مضق لنذألد/ع21جم آه ع5 عط م1 مملئلدءاألاته آه عمااعع0 
م طاناة م0 عط لام ا0ع12/ع1261هطء عالزادع؟| لالجآضمع0ة5 مأ 5أصةأأطنطما ممه 
لاط عالاأقع11! مه أعع]أع عنالأه0ة2 3 لزامه كهط أمص ع]ز|ا لانجامع50 .5ع ]]نالاناا 01 
310 0م601 10 505ع١‏ 3150 ألاط ,5عالالاناا 01 10م انا005© 560أ30الامعمةء 
5 لامأ هط 5مص0اع/اع0 أع! 00 عاعواط 3 ,005/لا أعطأه صا .صه220311وع0 1همما 
لاله م صما“ .لإأعأ500 صأ 2064م وطاعط 5مضناعو5مق] لوأأطاعصنب 5ه 5ممكا اله 
]م00 3 مأ وماأناًا 2 ومكلهط أ0 ع05صانام عط 15 ,لإمعماءاءا امصهة ,وداه حوصمنلا 
كاضاطا 10 0175 انام5 ع1ط! .لاعطا 30000 ع25عاعمأ ,أع لصوم أعمماصطمطاً مج نه 
01] لإلعاء1! عا5(أ055م ال عذ5نا 10 320 ,1أ لإلناأة 10 ,(وداناأا جه ورأكلجم) آناهمطج 


طن -ام تعدة .انا 115 أدع نام ماعناع نا 


ممما 10 ع31نا0ع20طأ متمممع؟ الأنلا 55ع001)/م “عطواط علاعأاعه 15 عأأوع0 
ماعنا عتوعمعن 15 لإأأالطه لإأعأء50 عط 5ع25ع مم1 0م2110 عم00 .لإمزمرمعة 
© 632 121 ذنااماناة 3 62165© ]أ ١.6.‏ ر5أمع تاع]أنامع) 15 أععمم 15 مقطا عمما 
أعةزطنا5 15 لإأ506[6 3 دأ 5عع]لام5ع) 01 لولأدء10ا4 .مه0لأ13األاته عط علأ5آناه 5010 
10 16ام0ع6م ع3/الأمم طعاطنلا 0000م 5عءأنااع5 320 00005 156 لضودرع0 10 
731 300 0655أ5ناط 216ع1© 10 1م010 مأ 00005 56عط1 ع100106م 15 نلامط منوعا 

25 ومزماذا 


6001 م1 أضولاعاع) 5مأع13 عززم5 لع !لامعل لاإاقوعاء صناولهطكا مطا 
نا اناع30 [20119© ,011010 7انا6005 30 0061م ولألنااعما أمعمرمماعنع0 
لهأ أأامم بأع هم عط 1أ0 لوامعع)1 ,دعم 01م ,ععصوصا] عأاطنام ,لاعممم 5ه عام عط 
ع5 م1 5أمعألعنوطأ واتلمأة ع3 عذ5عط1 ,اناه6ذ| 01 دوأؤأنالك مضه /إأأاأطواة 
اناه لنعأ5عنلا امعماعط طعلطنلا ,لامنمممعع أعانهم عع2] علدنا ومتتوعمه 
لالأ7205 ,10435 عألامممم»ع أمعاع0111 0ع11 ذ5مالاوناالاا ,أ55أممكه ما .طؤأءناها؟ 10 
531151936101 3 علاعأطاعة 15 0ع 0ععععنا5 535 عدم أناط 5أعطأه لامء؟ لع لام مط 
ع عاطص)ا0نالا 2 1235 515عوونا5 55أعل/الا .أمعمامماع/اع0 عأمزمممع»ه 0 اععا 
لا131 70 ,رط0 1 أ23 |5130 2326060000116 طلأنلا 51311 لاناماة أمعمرمماعناعء0 160 
ع165 الاثم .00لأء6 0011© »13 320 105أ3اناوع062 ,ضمه1أ23ألهاع6! 1206 ,مضرمكاع) 
01 ع5 عط م16 0ندوع؟: طثأنلا مباللقطكا مطا لإا 0ع0150055 عاعللا 5علا55ا 16 

12١‏ لاله 


0م ]| .ع5 عطا مه 15 مه 1أأأ05مم0 لوء1]1أام0م ر5عألأصضنامه طوءم أ0 أعطمانام 3 ما“ 
لاأأنانة اوأع50 05 15أمع6006©» عومعالوطء أاأننا ممق /لا10ن 10 0انامط عق 11165 1م015 
أ0 أمع0006 006 3 5غ1لا ]أ أ0005 2لإلاأطة35 ,ع101ع 1161 .9051م عط مأ معد أاطمأوء 

56 301511711 |الاأعناكاة عط أه أطوم أح]ذناة لج111ا0م 


5 310121 21101 1317اناحا 01 301011317266171 أرع مام ماع /اع 0 5 لإامه 01لا 
5 أدعأءاأ؟ع ,10635 اناعم أ0 لوأو نلاملاطأ 300 نمائهع0 عط أنامطق 23150 أناط 
لأعلاة 01010 ناماع .65 00012/01500111 تاداعع]1 اطق عأ ؟تأمعأه5 مضق مهناعن00:م 01 
الج ووأن/اام/امأ 01 عاط9م2© 01031221100 51000 5ع]أناوع؟ عولع لامكا أ0 51916 2 
5031لا 3 5ع أناوع؟ 00215 15856 ومأناع أ اعم .لإأعأ506 مأ و5عع]نام5ع) ع/الأع 1600م 
5 |5063 !21 01 100 )م000 عط لاط امعكاع 62 06 16 متطةع0دع)| عناتاعع]؟ة ممه 
00 6005مع0 أطاع7اع301/306 أعطواط 0 55عععناة عط أهطأ 5أطا نامل ولا ,لإأعأ5006 مأ 
لاأ5061 01 010301221100 ع1 .91100م 3116م أأاطيام 300 عاناأعنانأ5 0021| ]نا أأأذما 
5 أأنا أ أأ5مأ 01 1016 3001 1250101665 01 ألاع7ا 320ل عط ع/اامناما لاأمه 01ل أخباما 
علطلا مآ 501103111 لأ506 اونامغطا 5ع أأأصمك ع2 تمستمتم م1 لاأتازطج عط 2150 اباط 
0101010110 2 عللقط 1361015 010301231100231 .أعطاأعوم1 ازمنلا 0101005 506151 الج 
ماع61 ذد5ع رع /الأاعع11» 0021| أن ألأ5طأ ع5نلوهع»©5 1001855م [50616129 00 أع وم لطا 

./011انا00 3 أ0 أمعمامماع/اع0 01 ععوم معطا 
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ما لعأأمع/ لااتهعات وصتألط؟ 2 طلق30 ,كاملتاعصقء] أوءأأأاهم عاطةأ5 3 05ععم05” 
10نا0ا5 320 عاممنأة ع5 لانامناة 31100 1أ5أمأم 30 أ0 عالاأعنانأة عط 1 .065لا أمعمع) 
300 ,لإع3مامام أل ,رع5معاع0 عانا 5مماأعضبة لوأأمع55» بلاع1 2 زه عنص اأمعمعممه 
واناوع! 01 ألاعراع1010معء عط ,ذ5أع!02 01 (انأ5ألالاعملاة عط! .ععصوصة؟ علطيام 
01 نامااعع101م عط 10١‏ ذوطألاأناط أه وممنأععمكما عط ممه ,1005أع52صقئ] لوأعصولاا 

ناه 12أ5هط 115 01 311م 6ط لانامطة 5فأطح] تطقطصا 


5 1231100 األاأه 16 اع63مم3 اناق طكا ضطا مآ صوامنا أه أمععممه عط ,ودام 
5 أ ال1 لطة ع5 عط طعتطنةا مممنا مملئأح2أاصوونه لوأءه5 عط 16 معكامنا 
.0 معمع0 


أ الأانا اهتاعناأ0005© 2صقطانا لاعناة عل0611انا لإاع/الاععأ؟ع 001 لانامه /[أ35 ملا م“ 
5 طلنممعءاذا :ه (طهلاأ3536) ودلااعع1 منامن أقطأ طأاننا عدمعم015 165 عاطق ك5هثلا 
250اع.؟ لاالومأو:0) منا6م01 3 15 ولأودماعءط أه لص عمكا 01 57655لمأ0056»© علج 
اعاطللا طق مع5ع0 عطة مأ لو/األااناة 1155 3 15 لوأأمع55»ع 35ثلا اأعتطنلا ,(ل0مماط باط 
لاالةناأمعناء صق لإأأ0طأنات أدلام! 300 206/5ع! اناأاع/لا0م 10 ع5 عل/اأو 165 ممع1] 
عاذ ذاطو]5»ع ااعننا 50 0351145ل[0 10 ومعلاء 065أأع5010 300 )ع/لامم 35116 لال 10 
010100 016 عمفطة تعطأه 5أ35ط مه لإاعنأأمع عه لإاعو دا 0ع أ5ع؟ تعللامم اأعطأ أهطا1ا 

“”. وومزاعع] 


ولتأناط ]015 وأنا 0ع613066 عط أذتامة أمعمرمماعئ/اع0 ,للاعانا 5 مناولجطكا صطا ما 
01 5مأعع5 أعطأه ممه 'ماعع5 عأأطنام مععنلاعط 5ع! ]| أمطأ5م0م5ع لمق 5عأأنال 
00 عالالواع]|! أمعااناه عطا 10 ع5مكء لزاعنا 0005 5أ5لالوهصة 15لا .لاماموصمعع ع1 
بأعا031 عط 01 لملعع]]1 35 1201015 تاعناة ونأة 1م0010 0165ناأ5 أمعمرمماعناعء0 
مطا .ممتأمعنالزعاما أمعممميعنامن معألملًا مص ذ5ذدعممع/الأأأعممامه روعل/الأمعمما 
لاط أضعمممماع/اء0 مضأ 5مملأناةأنأوما أه غ601 عط 5ع أمومعع؛ 2150 ددام ماح كا 
5 /اأأاع م7 لاوناماطا ممنأع 00م مأ ع26وطأ؟ أه ععصو ممما عط ومأولعاللاماعه 
5 زع عط ,5أأأ10م 3256م 2طأ 300 عل/الأمععما ععصغقطمع 10 .0115م وماكلهم مطه 
0150016 5ع16ام /لاما أقط1 30 أضعصاصاع/ا00ن لإط م0ع5مصمما 5امكاممكه عماام 

م600١‎ 


5 اماع 5ع رمع مام هاع/اع0 وأ 1010م 55101ع06 معط 01 ممنام أرعدع0 ونا هاج طكا مطا 
.0165ناأة أضعنممماع/اع0 0ه عالاللو1ع]||ا عطا مأ امعص]اأناه 5مهتاأماءوء5عام داتحراة 
مأ 01211231100عم5 01 ع13060ممما عط 5ع أضومعع) نباواجطكا مطا ,رعامصونكاء ممع 
1017011170م طأ أصعماع؟أباوع؟ ذااكاة 320 عولعالنلامطكعا 01 نمز أأ5أنا 360 ,ممتاع 60م 
162510عط 5عأامماً 5عنالاععز00 اعناة وصائأععا/! .أمعمممماع/اء0 عأمممممهة 
5 عط .5|الكاة مأل03 5اع!01/ةا واطهمع 10 02110نالع مأ ولتأدع امأ لط وصمتصعوعا 
ع ,لإأ1أ506 01 5ع طممعم الج أه مهلأهءم00» ع5 أنامط ألا لطا 51216 15 أعطاان؟ 


طن -ام تعدة .انا 115 أدع نام ماعناع نا 


لققالاط طأ أمعطرأوعلاما طثأننا 2160أه35506 15 عولعاننلامطا أمعناء 01 ولنهطة 
عاطق عط ا|اأنلا 5ماتاؤناا/اا ر5ععنام5ع) وقأاممم /ا8 .5اماع] عاأتامعاهء5 لمق لوأأموه 
10 3150 أناط ,عولعاللاممكا 0006م م1 لاامه أمم /إااأطهمة» عأعطا عموعءما 160 
/نا 03 600001016 101 05 عل1 23 وصاطعوع؟: :10 0علع76 علملتا عط معترزملاة 
011301ممطا لاالهناوء ع3 لإاوهامصضطعع1 عا0وآآناة 0م عولعاللامهكا 5نامصعوأ0ما 
11 [5أألا عق اعلطننا أمكأممك صهلأناااهم 0قة أضعماع ودصهمط أوأمعصحم أبامع 101 

72 ماع ع0 ولاط أو أ5ناة 


01 ©1م60م 3120050 6000/3110 13001195145 12318100ل0106 وصألمة]5ع0منا 
1١1‏ وطلان أو مأماع0155 320 051005ع1 ومأعبالع؟ لإ 5عاناأاناهء أمعميع]011 
5 م 320 0615130150نا لققاناط مأ أمأعو1 علاأوأعع0 3 15 عولع انلام كا 
©[ .731105 30 0101005 20010 أطاع7اع630صطل أعأاآصهك مأ اهم أمم ممما مه 
006151801170انا ثانا 5631 لااأجنا5نا لإاعطة عاناأاناه امع1أأانا 2 انه عرابلا عاممعم 
51 أناوطأ! 300 21 انا انا© ,|5013 ,1001001631 ,5نامأوذاع؟ 01 عوصة) عل نلا 2 ولمتاعواأع) 
لاط 101 311525 0101005 7000لق أ أأآممه لوتأمعامم عط١!‏ .5م أو م أصممع0 
لمع امطتاصتمص عط م1 ذا أعذاآمه0 .350أ51300ع0انا ع55ناوع20 أه كاعدا ممه لإأأواع/أ0 
ماعوع طأأللا دهع اانا ماطامك عاممعم ماعط م1 5عصزذاع0أناو 51900310 وطتئه اناماه1 باط 
5 ©5017 08 م3014 7501 0ل لاالونا5نا قعاناأاناه أمعنع]017 طااننا عامموط أعطأه 
©5011 15وعلا أمععع/ ما .5عنالق/ 1201110021 3001 506131 ,5ناوأوأاع؟ 35 تاعناة 
326 ع 101 5نامأوذاع؟ 300 عباو01310 ل12311002|ألاأه نه لع ]نلا معع6 عوط ع الله 1م1١‏ 
مانه؟ م1 5عاناأاناه أمععع]011 طاأنلا عاممعم وصئط م1 امع ]أأدمعاما كرمع عط1 05 
1701625119 30101 15 1621101انا لمن .5196203105 أوعاطاعء لوطامان تامصصمه 

.5 أنا360 أصق2ع101 ووتصمععط عاممعم ذماعط طعاتطنةا رعولع انلاممها 


1 لاع اللاط0 اع لاعنا 1001/10 0 0ع 


مأاأاؤناا/اا مأ أمعمامماع/اع0 (13أ506 300 0016ممع»ع 05 5191# 0121م طعاممه ه116 
50613 ,55ع0ع)/الأاععأآعما لوم 1أا0م ر,5عمعمعع0111 (منامعون 5اأععاآع) 5م 5060161 
.لاعمع 071 01032123110021 300 ألطع7ع7330اةأما عأمامصضمعع ,بععصورعاماما 
وماأأهع01 05الأوناالاا 3700 5مممعع117ل لممعلاننا مقط 5ع100 ع5ع1[5 
.ا65553 106655م عطأ مأ وماصضعاوعنلا لإمممنقط15ل (وأء50 لصة لإأتصي5أ0 
00نا50 لاطا 01160ممناة /إأأع3م63 ودألاأباط 5كأطاوأاطوتط أمعمرامماعن/اء0 عأصممموءع 
2031© 00013105 11631ا0م مع/ا0 عنالاععلاء لمق عالااعناأ5 3 آطأ اهنا أأأذماً 
أو5ع/لا عط 01 55عمعناة 6 ! .0320 ولأ 1070م 300 5ع16نا50ع؟ أ0 نملأده3|10 أ0 
176163519 عمق عولعاللاممكا ومقوطة مه آلأناط ضععط كعقط 0802065 أمععع؟ مأ 
01 131 أناه 15أ0م لاناواجطكا ما .519165 نع اماع وحملطة مملكو م600 

أمعمامماع/اع 0 
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”.عع /ااعة معطأ لإ ومالاأ53115 05 عاطومقه ع3 1215ل ألما 


11 لوأأمع655 5600065 00ئ1أ00ا100م الكاهة عمقت عولعاللامصكا مأ وصتأدعناما 
3709 316 05اأاؤناالاا .13510102110 عأمامومعع لمق أوأء50 0أم3١‏ ومأعبامما 
اوناماطا عومعاللاممكا 01 160أ1000م عطا مأ أدعلاما أمدعا مانلا ع5مط1 
عام هاع/اع0 ممق اعنوع5ع.2 151١‏ زرا أأعطا أ0 عو5أمعع/2عم الوحرة لااع/ا جه أه0 
761625119 300 00104615م الاعم آ0 أمعمرمماع/اع0 عطامه امام طوتط 3 ومأكانط 
ماعاه) عنالاعج عملم 3 /لدام 15 ععاذا لانام/لا 5ل أاؤنا/طا ]أ لال552ععع02 ذأ /إأأ/اتاع 00م 
أ0 ع01306ممنأ عط 5ع5001ع0نانا مل أتأعم لامك 010021 .5أعا وم لاومأو صاععاما 
و0الااممة صا 165أ00امضطعع1 ضقع2700 أ0 عذنا عكلهم م1 نعمنه مأ وصمتصتق] لصح ذاالكاة 
0 5أعطأه مه لااع؟ 10 علامأامهت أمصصقك ذمالاؤنالا .عولعاللامصا آأ0 ومتاوعه للج 
لاعطا رع مآععطأ ,امصة 5أمعممع!أباوع؟: لدعأوم|مصطاعع1 مص عاأتامعاهة أعطا أععمم 
ومأمماع/اع0 05 6اطوم3» 5أعأامعه اععوع5ع) عاطوةآأناة وللتأدهع© مأ أدعلامأا أذلاما 
ع22 اعزملا علدا عط[ .أمعصصمم لامع أأعطا 16 ع21نا0ع20 5005أ 5ناممعو ألما 
أةأاط6»5]18 0اناماة 5عأكأنانامه لأأأوناا/طا أقطة 5160عوونا5 253130 ناحلم تعصذأنلا 
0010م 0صق لاعنوعذع؟ عأأتامعاه5 ودتاعنالممكه 10١‏ لملأناأتأهمأ أمصعلمعمعلما 
,660011 طآأ 301/301306 طلون 15 10زمننا لالاؤبالا عط عاطومع 15 5عأل0ناه 
15 أأعطا عنقلا5 موه 5ن" أاوناالطا .005طاعم لوءأو0|مصطاعع1 لص عاأتامعاه0ه 
)ع اللامطكا ونمأع1000م صضأ 5ععاناه5ع! أوأعصوصاة أه عنذطة عو دا 16أدء16 اج لمطهة 
0100/١‏ 0001116 وناأأه1عاع3260 لمق لإأأعوم3» و5ألاأباط مأ 0ع5ن 66 10 615ل 1001م 
5 عط 01 5076 علرامعع/01 10 أاباءا] أن عط ااأنلا ]أ ربع ولع اللاممها أنام دا ألالا 
,60655 /الأأأع م000 21امان ,مملأوأناعالج لإأاع/01م ولألنااعما بمإ1002 5م أاؤدا/اا وحاعة1 
60015 طاع00/ا .لإعمع ءا أآناة-آاع5 عأماهوممعع 300و بأمعمرمماع/اع0 ا9 أذ الما 
53110 أ0 0113م لزأ عط ع15001ع0 انا تاعلطلا قع 101 عولع اللاممكعا لاط مع/األ علج 
25 5ع نامك ل[اأأذناا/اا 32019 00021100 .عولعالناممكا وماعن 00م مله 
300 150101685 560غأا00م تأوناماط! 05طعأ5لاة 0ع635-ع ومع اللامطكا أه ممأكوعك ع1 
أ0 306 ذ5أطأ ما .5ع0]نا50ع! /12لاأ73 310 031الاط أ0 لمهلأد2!!06 ععنأعط طاونامعطا 
3511© ولأمامعع6 ع3 عولعاللامطكا ولأ ءأنامع3 101 1165انا 00001 ,0106211231100 
]5ع لامأ أع1أ0 توأع10 ,3600855 أعطاعاما ,أعأوصقئأ لاوهامصطعع1 طاونامعطة 
ومأصعقع)ا 5عأأباوع؛ عولمعاللامطكا عأدع01© 10 .100 ]اماما أ0 نه لأوصتمع0155 ممه 
لاط عوعاللاممكا ولأ ءأنا0ع3 لنم6]؟ معص ادع أمم عن3 ذطالاؤنالاا 0صة 5أعطتأه رمآ 
:]عاطأ مأ ونتلومأء3111م ,لالامممعع معمه0 صق صا .5 أعطأه ملمءآ وصتمعوعا 
لاأعلوع5ع.! م أأ5ع0017 00أ10170م 30 ,نمأ أو /امصما علأوع 000 ولتأدانامطلأة ,ع130 
10 أمعمأ5عئاما .ع5235 عولعانلاممكا لإأعأع50 عط معطأومعئأ5 أمعمامماع/اعء0 ممه 
5 36© 6 نلعا /ثاممكا 16جع61 300 مماع/اع0 10 /[1أأ26م2© 11[/:5أانام© 3 01/6 اطمطاً 
ع0 لأ وسملأوعلاما لام ذااأكاة ع]أنا3©0 م10 /إأأع م03 5عامم0عم ودألام املأ مه 
5 ااعلنا 35 عولعالننامطكا نلاعم أ0 00أأع0ا00م أهط أناهل هلا .لاومامصطاعع1 ممه 


طن -ام تعدة .انا 1615 أداع نام ماعناع را 


/إأع5061 0ع10/اله 3 ,ممع ذلطا 10 .5قأمقطععمم الهماة 300 5اعمد1 زعناه لإأأمطأناج 
ع/الاعع]؟ع علج 10 3616 عط 001 | ألا بولا أط 01855 ,0101 [3أ506 امع !]أدانا 3 أنام لطا ألا 
5 270170 5الاعأ/ا 01 ع6لمعواع/7 أل 30 أضعلمعع015301 عطا م1 عنل 5ممأواعع0 
0/100 00ق 0م01ع3000؟1 01 70304 15 /إ10023 10زمننا ماأاؤبالا عط! .ىعطصعم 
أ0 01165عآ1 مقعأ5ع لاا مأ ل0ع001), لاامعع0 02مع30 1ا1112ا0م لام مع/اأ 1ه 5129165 م9110 
عأمقاذ! لاط انالك 1ل ذعامأعمائم عط لا معناو ووتأعط صهطة معطتهة؛ ممنأحأصمع0مما 
رأطع0مممع0 لاالهعأمممممع» لوعناا لاالهء1]أامم 15 10ىمنثا لمأأاؤنا/ا عط[ لاع رامنا 
060 أل لإأؤنامأوذاع؟ رعومعاع0-أاء5 01 عاطوموعما لاأيوأتاتم ,لمعأمعصمصوت؟]؟ /إالهأ500 
رلل15أل3] ,بععمعأ0ع01506 األاأهء ,رومنتاطو؟ لومععاما .لع دالووأووم لااله6ماو مضه 
أ005 ع1 30000 ع3 5113110 أمأم301 5م011 مضه ,لأذألهط 09110 ,أ5ننأذاما 

.5] اناالا وواعة؟ 5عومعالهطكء أمة مص دما 


عاتا داع ا/لا0ل1>ا 0 عا 80 عطل 


عط طكاننا لمعا [تاأمعه لإاعوماه 15 مه123110ا02مالو لاط مع/ال لامامممع»ع الاعم عط[ 
ع25ع 71 10 0عروأ5ع0 عولعاللاممكا ع1دع© ممق 365016 ,لإاممه 15 /إأأالطهمو6 
0أم0اع/اع0 10051 أوطلالا .55عمع/ ل أتأعم رمك 0631ان ععصمفطمع لمق /إةأ/اتاع 60م 
0351 ع1 و5 نان 0ل5غ3 15 عاطق ضععط أمص7 عتلقط ,5ص أاؤنا/طا وضأ0ناعما رذع ناصنامه 
ع00عاللامهكا 306010316 مق 15 أمعمامماع/اءع0 طأأنلا عمعمعلرعملاء 06602065 باع[ 
0 50610-60001716 01 55ع0006م عط عأولتصاناااا 10 عاناأعنانأة 
مالاؤناالاا ,كاع510 (195أم2© طوق0اباط صق /إأأانطهم3»ه لوأعصوصة؟ عأعط1ا غئ1أموع0ا 
معلاء 01 ع0016م 10 1005 آنا أأأؤما مماعناعل 15 عا30 مععط أمم عناجط 5ع1أدنامه 
01 عألامممعع .أمعمرمماع/اع0 10١‏ 0عل0عع0 عولعالنامطكا ع]أنا 320 160 
0 لإأأعهم3» ودألاأناط 5ع؟أنانمع؟ لاأعتطانلا 55عع106م لوحوأةصمعم أل اناما 3 5أذعأأموما 
10 0100165تااعع1 ناعم عطأ أ0 301301306 عل1 10 35 أااعنلا 25 عولعانلاممكا ع5نا 
لمعم ناناللقطكا مطا .لهأ هاما عتومتصع0155 لمق عولعاللاممكا عأأنا320 
نمطا .أضعمامماعن/اع0 عألامممع»ع دأ عولعاللاممعا محصتياط لصن ذالكاة آه عام عط 
لهعأاع3/م 01 دممنأاعن 1600م عط 15 معام ذا 5 أمعمرممماع/اع0 05 أمععمه 5 نامو اطكا 
.1 3161131 لوقاناط 01 ألاع7اع301/306 عط 10١‏ امعلععم عولعاللاممكا 
5 001001100م لأ 1100أ123ل3أ0عم5 320 أنامطق|ا 01 دوأذ5أ/ازن0 عط كغأطوأاطولط عط 
امأ 5عأو0امصضاعع1 جنع100لا .أمعمممماعن/اع0 101 00001115 /[ل552ع5660 0 
لوعتاه 0 لالع أ5وط عاأناوع؟ اعتطانلا معناو أصطعع1 ممنأعن00/م مع دالواععم5 /اأطوتط 

:3101165 0ناللق طكا م٠ط!‏ .وصمتاصلقةا هده د06 صق ذا كاه 


701 316 5وطأع6 لققاناط [3نالأ/ا ألما أهطآ امعناذأاطوأ5ع-ااعنلا ممق حانلام طعا -ااعنلا 15 1“ 
أكلاما لاعط 1 .05ع58 31نا0أ/األمأ أعطأ الج ومالاأة5311 1ه عاطوم6»3 5ع لاعس معط باط 
ملا010 3 لاط 521151160 56 632 21ط1 56605 ع1 1 .ع05مانام 5أطة :15 10016عم00© اله 
ثانالا مقطا أعتدع01 5ع0الا لإطومطة ع3 0009© اولاألاط تأونامكطا عط أه 
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ع35ع م7 16 عاطق لاإالجعأمامممعع تعطاتعم ع ذد!زاؤنالا ,/إه100 .5م أاؤنالا أه 
مق ةناتم مط حاءأنلا0 01 عألزهممع» ل0ع0لوأذناة عناعأطاعق اعطق /إأأ/اتاع 00م 
/[ 10110/310 أنام ألاع1نا20 عطاأ راع لاع نلامط ,لالج 1510لا .5ع /ااع سعط ومألمعقع0 01 
لاأأطقع 00ص فوع لاا أمعصعاممطا 300 20301 أذنام 5ل أاؤناا/اطا ثهط 5أنناع ا 0نوصطرع8 
5 23110 أاألاأه عتصواذا عطا ,طاأتمعج 15 غ4 .أطواعنلا لحءأءمأولط لإلنقه أ0م 5ع00 
131 ألاع17نا310 5أللاعا ,5موطاعط .مولع أاننامطا 01 71105 اا تعناودمه 15 عاطج 
5 ] 158 ع5نا 10 70621/01» 011011© 3 اع انا عاأطناع)' أؤناط 5مالاؤنالا 
ع65ع5 عطأا مأ طاننا ععمم 5عمق» '.ل0اءمللا مالاوناا 5:/إ1003 01 ذ5أمعا13 ممه 
300 501103111 أ0 عاعقا عط 15 1! .ع31ا0ع20ط1 5 00301221100 أوأء50 عط أهط1 
2150179 10615130150اناةأما 300 لإأأانا5أ0 63101565 1231 005 أطأم0 مأ ععمعوعع/أ0 
5ن نا/|- 0ط ننه لإعوضع 0معمع00 طق لامءآ 5أدعنطا أجطاع اه ,لإاندا تماد .5ص]أاؤباالا 

١‏ 0001© طق ناملأ أمعططوقء]آ ادم أأأامم م1 تعطنابا؟ معع1 


1/015 عط 16 نهتأناط أآمهك أصوء ]أ أموأة ع20م 35امطاءة مالاؤبالا ,لاالهع رماوا 
معااأمة طعتطنلا أه 5ألأعمعط عط ,عولعاننامما أ0 عاء50 لواناأاناه مضق عاأتاأمعاه50 
0ع30هو0ع 05اأاؤنا/طا لاأتوع ,لإالهءأممممعع .10نمننا عط أه 5ممأوع؟ الج ممأ معناه 
بقطلطن طتأنلا 0انامنلا ماتاؤبا/طا عط وواأأاععمممه ععصوصاةا ممه ذ5دعداأوؤناط ,ع120 مأ 
0طة طاألدعننا 0ع25عأممأ لإأمه 701 60أ325ملاة تاعناك .عمماباع 0صق و16نل4 ,وأمما 
1 أوناماط 5ممأوع! أعطذأه 0عاعلدع 250 أناط 5م أا5ناا/ا 10 لإأعم05/م أطونامءط 
300 30115112117 300 /ع251 ص13 /او010تلاعع1 ,عولعانناممها 01 20ع1م5 ,2065 كامذا 
ما طأللا010 0أم13 2 ,5ع وطقطك عذعط1 طكأنلا وحوام .أمعصاع/ا0 ممما ألحدمه 003012211 
200 1 7ةأأأع5 تلوقاناط مأ 6532065 أاوناماط اعتطننا ععوام كامه1 مهلاح أموطانا 
6 أ0 3615م الاعط ل0ع1ع2706270ع ذلطأا رمكلا ما .5علأأه عونا وصمتلاأباط مأ 
0001 أ اناأ 3 آنا 73 ,1120 مأ لم01 ل0أمة؟ لاط امع أمع5ع(مع) 5ع ]الامج 
مأ ألاع7اع/101ملطأ 320 ,نهلأوانام0م لأ ع25عاعطا بأمعمممماعن/اع0 انالا أاناه0 
عط 05 عللقننا عطا ما 0115 لمعان13 5ل0مع]1 عذعط1 ,لعباعنلاملا .5139003105 وصاأنانا 
5 اوطاعغاة اعطق لوطععامأ طامط لاط أطونامءط عأأممع عتلصواذا عط أه عمزاعع0 
9أ05ا3© اأعأمع0 ع1 70معادع/لا 25 3051م [1110119ع1 لمق طاأنلام1ن 0أمة8 
مأطة)ع20ع! 300 5أاملاع؟ 5نامأوأاع؟ ربععصضوعامامأ لهأ506 ,عمعمع أ0ع01506 رؤكدممأ5أ/اأ0 
لطأ أمعاكاء عط 10 لعمعادعننا 01030123110 31أ506 عط ,105منلا تعطأه ما .ؤأوايه 
ع6 مع نااأمأ تغط معلمعغ<اء 5أعنلامم لوأممامك معأوعلل/ا لاط معكاعوط ذمطأاونا/اا-ممم 
0010013 05 5وعلا 300 /عناه لعا .5م أاوناا/ا عناه وصلاناء لاط عأأممع عط معناه 
له6أأامم ,عو13معط أقنانا أاناع-16أع50 أأعطا 01 لهع0 1أ2ع01 3 1051 05أزاؤنل/لا رعانء 
:006311003 لل ,05لأطعوع1 ذنامأوذاع؟ ,لإعمعاءا!آناة-أاع5 عأماموممعع ,لإأأمنا 
اأعطا ومنل ,عامصولاء ,وغ .5عالناأعناناكه [29نهأأناأتأدما ع/الأة أو أمأم30 للج 
00321 506351 عط ل0عل/ا06510 تاعأنانا عط ,وأوعمملما أه ممنئأجدادمامه6 
ماؤأاط513» م1 35 ااعلنا 35 1985 أ00|160 10 151121015م م301 305آاناك ومكلهم لاط 


طن -ام تعدة .انا 1615 أداع نام ماعناع را 


لا0طناة 10 320 01513266 3 36 عاممعم ذأط مععكا 10 ع31»© ,م01 01 اعنام ,35 
101 طاعنوع5 عطة مأ 30060م<ة /إأ5وملال عط أ0 5عطصعم أ15ة عطا 35 ,معطا 
9ع رراوم 


5 ]| أاع ماطاع/001 عط ر5اعانار ع5عط1 01 5ع1]ناكانا!ا 01 10 أملانا5 0600 /[أ5115 110 
|5600 ,ع6 60050607 3 85م .215ع(الا3م أوا2 عط مهط تعطوتط 5عأنعا ناعم 
101219 115ا0ال[ا9م الاعم عط 01 معل)باط عط اعه1 16 مأوعط ,5/اع100106م ولألنااعما 
00015 الاعم كاعع5 320 551005ع01)/م أأعطا عنلدع| 10 ماعطا 01 عمرمة 
300 (119م62 تلق0قالاط 01 ولأوقط 1 مضصعط 3 ق5الامة ذلط! .5أأهكه أأعطا علأو5أناه 
الأللا ع5ع1 .كأ أ/لا010 16أ000010»ع 05 68515 عطأ 5أمعد5عامع؟ اعتطننا عنامطقا لع |اكاة 
5 ةذااكاة اعلثاها طاأنلا عاممعم ل0ع !لوبو 55ه1ا لاط أمعممععوامع؟؛ 15 عط 
عط أ0 عوأاعنلا أهأعمعن عط ععوعط 300 أنامأنا0 .لامامدصمعع عط أه /إأأ/اتاع 60م 

.61560ناع] 15 0101/1 أ0 55ع060م عط لمق ذمدزاععل لإالوناامعناهة /إأع5001 


-50610 وتأاضعة5منلا عط طعلطنلا مآ 51906 5 15 مملئدع أاألاتله آ0 عهمهطام لوصا عط[ 
05 .010301231101 |5013 أ0 ع5مواأامكه عط ما 5أاناقع؟ 00111005هك عأماه لم60 
25 25 أنا0 5كالهع01 ولأأطوأ؟ عمأععطاعأما لط 5اعطاأه داعوع 011ممناة اع ومه| 0 
اأعطا م0 .5لا5191 لوأع506 أأعط علاماممطاا لمق طألهع/لا 10 3660655 5أ03 10 ع/ألأه 
0505 5ل013ل73 م1 5ع أناع| أعطواط ع05مثنأ 10 علامتامهمه 5أعانن عط رهم 
انام00 300 ذا أ/لام 1ن أنامأناه ماع01 أعطأانااً ونأذنا2 هلام ماناة5 600 
01 316م062أ 300 علوعنانا 5ع70م0ع5 1231100 |ألاته عط ,ممع 5لطا 10 .نامع معنامما 
11ل عط ما بطعتطنلا ما وصتكطو؟ لومععامأ 10 عبل /ع0غه0 ممق ننلذا ومتصتوأطتهمم 
501 ,0011700131 مأ 35 ,ثلا أألاله عطة لإاعنوصمق مأمأ 5ع5م3١‏ لإأ5061 3 

اه أ0 لمع عط 15 ]! .30؟! ممه ,وممو نظ 


5 "0 أاؤناا/اا مأ ععصطوماع/001 0121م أ0 51516 أمعئاناه عط ,لإأعأدصنااه]امنا 
05 لكا ضطا مآ م5190 لالط عط طلأانلا أموصمهكممه 5م11 يواتمسأة 5أاأطلطعاة 
5اةنااا عنلوط عام5آعط يعناعلا .مملئوح|األائه 0 الها ممه ع5 أه لمتتلواع معام 
1936100 5عومعالقطء أمع5ع)1م 1م05 ./إ1002 3:6 لإعط1 35 0060 35 مععط 
01 60356 عطأا مأ 35 05 أأذناا/طا-70 ونهم0م 3 5011031115 منامن أ0 الاعألا مأ مطة لطعط] 
25 عاأأء5 10 10115 ولكا 22 701 ع3 05 أأذناا/ا ,مماصنا موعممانع عط 
أمنالم» لاط أاوناهغط 15 0030122110 أوأع50 علوع//ا .2100 1م000 ع5دع ممأ مط 
رلاألجعنلا 300 علامعمما آ0 له لاطأ أ15ل أذنازطنا ,لإأأتمطانات له ]أامم أمعنءازاعما ممه 
,0011115 لوطاقع تامأ هلاه وتم ذ !لكا 30 5130173110 00101016 ,لاأأعن/امم علرع 1عاء 
لهأ506 ,لإعمعنءأقع0 عولعاللامصكا ,لاضع لضعمع00 عأمامممع»ع ر5ماة أماع1 اع 5نامأوأاع) 
لإأمه أه0م فهط 5صطه1أ0ممكه عدعط1 01 و5 عط[ .منلؤألح م5310 0مه ععصورعاماصا 
,512165 7اأأ5ناا/ا-20 2160ع601 3150 ألاط ,1م003 (5أ506 عط امع لام 1أو06 
5 عط اعناه عم معباااما عاطوعع510مم» لاعأننا 16 5ع لأطنامه لنعأوعننا /اأمتهما 
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ع مأ ©5130 الاأاع نلامم 30011 5أمع5عزمع؟! طولإنط 852 01 أمع6 رمه 5 منا للج طكا مطا 
5ه عا .ممئلأو|األاته 01 ع5 عط 300 130510021100 ا2أ506 01 55ع06م 
مأنا0م560 3 1010 لإأع5061 3 130510110 10 0عل0عع5 عماللا أه طأومدعا عط أهطا 
05 طاعوع 005/عم عمانا ععنطا 5دعذ5 1م مام مم2 |األاأه لإلوأمع0ع5 3 ماما عاناأاناه 
0000 لاط صع/ال 15 أضعممامماع/اع0 ,51904 1151 عطا ما .5وعلا 40 5لوباوء طاعاطننا 
,ر65/اأألاع 7 012065ا060ع أهطآ متطة1ع20ع! ع أمطوطلال هج لاطا 0ع101/10م ععصولمع/001 
50131 1010م ,لإأأأناعع5 05ل019ل03 ,00105عع]1 300 كأطوأ 1نا0أ/ا لمأ 5أع016م 
2121 05 15اع7الاهم ع1 ,ع5130 5أطا ما .مملأوعم6»600 عمعمقطامع ممق ععصورعاه1 
مأ 7060 مصأ ع5هطآ 101 ع(رامعما آ0 ععالام5 3 ولألألامام لاط لامنمممعع عط اعب 
أنامأناه 16 10 0100011101 مأ 0ع1نا 7625 ألاعىالا3م /ا0131اناام/ا 3 15 23191 ./إأ 5061 
0 001703160 وصاصه 01510 55ع! عط ااأننا معل)باط 5أ1أ عأعقعط1 لمق 0ع100106م 
مأ 5066121123110 ,100 انام 0م دأ حاغ/نامن ,علا لأصهعم عط ما .1925 01 5أمعمالاهم 
251170 16عمأ لإا أصعمامهاع/اع0 اعوط ع070015ع م306 لاع/001 3000000 مم تاعن 1060م 
ر75191665الا1كن عذعطآ ما .عو أاعننا اوأع50 عط ووأعصقطمعء ممه ومنتاعن 60م 
300 060005 106 1300 56 صوه تاأعاطنةا 5نااماناة 2 06061216 لوعن /لامامدمعع ع1 
5/51 016لومالإله 4م .201/211206 312117/6م لامك طأأننا عملا مأ مع ممما دعم العو 
,0600106 31انا أانا3011 ,00005 (701051113أ أ0 ألامأناه 31645اناماتأة أهط1 5عواعممعء 
5 مأ 51906 تأعطولط 2 م1 مملأح2أاألالهء عط انه 10 وولالااعة5 دعو ألااع5 300 ذ5ألة 01 
اأعطا علاازع5 م1 عناللأة لصضقط عذه عطا مه رؤاعانا ,51906 ذ5أطا ما .أمعصرمماعناعء0 
كا01للا 10 علالأصعمعما ممق ,ممالاعع01م /[131أاأم طكأ/نا عط ومأوأ/ام/م لاط عاممعم 
لال رلصضقط عنعطأه عطا مه ممق 19:5 :105 ع20صاعغاء ما ,متطععمنلاه لإأاعمم/م علج 
3 معطننا مع !ناكما ع3 5ودذاعع1 مم01 ./[زهان عاأناومع3 15 1م00 مأ أ05لأنا أعطةا 

"ا أ6553 ماعطاأومع:51 0ق أمعمامماع/اع0 ع201/306 16 5ع/أأ5 5أ أعمدع!ا 


560010 3 5ع56م عم 2300 ||ألاله 9 ,5190 1151 عط 2550م ومابحةلا 
,5980 5أطاما .5عاناء لإأتدع 01 5مهة أ0 لاأمتهم ع0ه0م متطىع20ع1 0 متتو عمع0 
أمعأناء عط 15 عاممعم (أعطأ تعناه اأمنأممك أاتأعطا عكموعاعما لإأه5وملال عط 5ه 5نعانء 
اانا لعأناعع<ه 15 لإأمطأنات أولا0؟ وعبات لاأوطأقدععمأ عمرمععط لاعطا أهط1 

©5130 ذ5أطا صا .أ مأ م5531 3 ومأناجط منامء]آ 5نأعطأه أمعناعام 15 للاعأنا عطةآ 


100 أنا0ع3 عطق 5أمع2011 وصاتصلون طأأنلا امعصممع06ه0 ذأ /إأ5وملال عط أه عابم عط“ 
عأ أضنااط 10 عاط عط 10 35 50 ,5/ع76اناد 0121 مأ 5اع/لاهااه1؟ عمق كأامعزاه 
ودضماعء5 3200 ومااعع1 منامىو ذ5أط مأ ع3طآ5 ونلا عاممعم عط أ0 5مه0110أم35 
530 عطأ عنلقط صق ألعةصطئط عط 35 أماع0656 53256 عط آ0 عن هنلا ,منامان 5لط 
5 300 /ع/لا0م لاملا عط 5مععكا عاا .5هط عط 35 /إأمطانات لولام 10 ملتلواهء 
300 ,أ 10 ولتأأعن لامآ معطا 5م510 عا ./عنلامم 01 5ععالام5 عط©طأ لمعا صمعطة 
عط اله ذدعنقضع5ع.) علط .لإانلصهة] 5ؤلط أه0 5لصضقط عط مأ 15 تعنلامم عط الج لإاالدباامعناةء 
5 هط .056 تاللاه 5لط أ0 5أعطلاعم عط 10 منا وصألاأباط 5أ عط أهط لمان 


طن -ام تعدة .انا 115 أدع نام ماعناع نا 


110أأضع10 نال اجطكا مطا| .05هلأعنانأ065 أع! 2 55ع| 300 19:25 نناها ربععمعععأمع اما 
لامع مامماع/اع0 عط وماد امعاع3 012 5عالاأدة1 3010لا أموأمم ممأ عط أه عمرمه 
310 1701107نا05© ,10103110 1131م3© ,113[1م23© 031الناط 35 لأعلاة 0655م 
ةط عأاطيام 300 ألمعصاصضع/001 0000 بلاعممم 10 مععم عط ,ممتاع 60م 
مواق طكا مطا .5م10 600001016 0705ع123256 أمعمامماع/اع0 ل0أم0؟ ,نعناع رانلا 
0 أطق/الة0 لأ 5/ا3ام 010301231102 ل5أ506 أهطأ عاه؟ ا5أ0لاام عط 5ع أموممع) 
عط لاعتطاناا أصمعممامماع/اع0 أ0 عمالاع5 عط 10 5ع0 101 ل2أء50 300 0121م ,5نامأوأاع) 
عمع مه عط !1 .21006 1221015 عأمامممع» لإا امعناع راعج ع0 أمصصقه لعأ لاومعع) 
9 أاناأع نا لاقع 00001016» أقطا ماللامطة 5كهط 5لوعلا أمععع! مأ أمعممامماع/اعل0 طكانلا 
6 داع103مم3 0:5ناللقطكا مطا .5ممع61م)/م عأمامممعع-50610 50/6 أمصصقه عوماج 
عطأ صا عا0؟ اأمعصصع/001 أقطأ نناعألا عط طأأنلا لعأمعانه أعا 2م 15 أمعمممماعناع0 
6010 ع3/الام عط ع1 ععدام /ا0005031ع5 3 15 عععبالع: ع6 أذناما لإملمممعة6 
اع اااع امن له أمعلمعمع0 /ااألنهعط ع3 1165 نامك لأأاؤناا/طا آه ععأممممع»ع عط[ 
300 31105مأ311م عأاطنام 101 لهه) عا علاأن رطاناا مأ بطعاطنلا 5عانأألمعمعاة 

60016 عط أ0 لإ أألاأأعل 00م م1 ممأأناط مامه أعم أل ١مأعع5‏ عتو الام 


281101 1االاات 0 ااذاء باللقة عاوا8 


5 لا1مأ5لط 05 5أ5لال32 نناللقطكا مطا آ0 5عالئدع1 عع اذأناوم 015 ع1 آه عم0 
م2311 |اأناله 3 ثلامط 5ع6طلقمع5ع0 عط طعاطنلا مأ أعمصهم علازومعطع]ممامه عط1ا 
لاالةناأمعناء 0مة 5عوااعع0 ,5م15 ,5مماع/اع0 ,صعمط 15 رعأأمطع 16أ5وملال ه 
أمعماممعاع00 15 مبالاجطكا مطا صآ عاعلإه م لأعوملاك عط! .عمانا طونامعطأ 5عومواامه 
,010/1600 عا ,010311231101 ,5312311011ننا رعانا اناه ,120 10 0ع1داع؟١‏ 1301015 اط 
© 05 طلع1وم أواماللقطعط عط عممعنبائما طعلتطنلا 5ععه1 لنوأاثاتنصه مضه 
امع أاناقع! 513111121100 ([2أ506 061635150" 121 5عناواة علط ./اأ35ملا0ن 3 طأطأننا 
10 ]أ ولأذنا لاط /ع/لا0م 115 [002[1910 طاأتمعج 15 ولماطع03مم3 /إأ5وطلال 3 معطننا 
7”.عومزاعع 15 10 205ع! لإاادناادمعلاء لانامنلا أهطا ل0مطاعمم ه ,رذعوع ا أن/اأام عأناطترأ5أ0 
أ عمزاعع0 لصن ع5 عطا مأ 5وصذاعع1 ميامان 01 ععصومممأ عط ععمأاعمصن عط 
تاعناة 016 عطآ 300 0101005 [13أ506 37000 دوأة5أ/ا أل عط وماأتععماأع؟: لإأموملا0 2 
الات لكا ما .لاأكوطلإهك عط أ0 عوزاعع0 0م وماتمعلدعنةا عط مأ 5لاوام ممأوا/اأ0 
عط اعتطنلا ومنل 0655م 3 35 عوصضكطك 5061619 01 055اع5م عط 5اع0أ05مه6 
طواط لاط صع/ا 0 55عرع/از015»© 05 51916 2 لزهغ1 30510100غآ ومتعط 15 لإأعأ500 
ل701 عط أه نمأو للاعمع 5ل0عع:5 55ع1001م 95" لال[ أ 85 أ0 51516 2 10 ١/165‏ 
-50610 01 0655م عطأ ,ننا2|00طكا مطا ما 8ا”معناه وعكل1 ععمع066020 300 مامه 
,311لا 10 أ3انام0م 05 0006م 3117 انالاناهء 3 15 13051002110 عأمامرامعهة 
30 178301711 320 0103012311017 بأمعمرمماع/اع0 الاأكاة 300 [1195م2© طنولاناط 

0000 ١306 .مأطة‎ 


. م 
162 
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01 51805لا5 15656 .6اممعم 5نامأوااع؛ لصه 5/ع20ع! لطا ,ذومكا معمتواءعمم 
لال لهأ وانامم0م عط 01 أ5ع: عط طاأننا ممصصهمه صا علانا علط 5اأمعصصمع0017 
1/1111 ]امم 320 لمتأععصمم»ه (50613 ,أ5ععاما عأممممعع أأعطا 16 
عأناطامهك 5مأو0امع10 لو6]أا0م 0لة ذ5أ5ع1ع1مأ عأمرمممعع 05 عممعوويع/أل ع1 
79لأعنالع؟ لاط 010301231100 506131 عط 05 ووامعلوعننا عط م1 /اأطوعع10أ5ممه 
اوأطع7اطع/001 عطأ ,ع0ملعطالط .5ع أنأطنامه (لاأاوناللا و ملق دمتكهءم600 
لإاتصنةآ عقو ألعمطمما لاط لاامتهمم بأمعتعطصا ذأ 5عألأصنامك لأأاؤبا/طا أ5مم مأ مصعأد5لا 
أ0 أدع: عط لاط 2110 مأ31112م ذه 73101212645 03100156 ,اانا مأ رطعتطنها رقع ممعم 

:131 3101165 انا30اطكا ضطا .وطتكلةط دنمأ5اع06 مأ لإأعأ500 عط1 


لالم ولتأذ نا طتاء أأعطا طاأنلا ومماح ر,5أعابه عط أه د5عالااأدع؟| 5نامأانالاناا عط“ 
رعو اللعة آاألاته عط أ0 لإعمعو اعم 300 متأم نامك ولأقوع هما عطأ ركمو أومملوه 
10 ماعط امع1 ,115 ]انام 6/اأأعلا000م1انا أ0 علامتأع؟ 351/ 2 10 51106005 عوباط مله 
وكانلا ,لاع 0ا131]5© 300 1120615 ,131105 0 1365 6/أ1655مم0 أ0 له أأأ5مطممطاأ ع1 

5 نام0م عط أ0 ومملاعع5 ع/اأاع 00م متحم عط معنا أ أوجمه 


ألاع1لاع/001 01 لإأأأمطانات لوءل]أأامم أهطا عام عطا 5أععاآع) أمعمعلوأه 5لط1ل 
6 ,50611165 طقع700/ صا .عوصوطء عأمامرمعع-50610 ون أأ00م1م مأ نإوام صوه 
ألةالاأاناء !50613 ,6000016 عاطوآأناة 6أه2عه 15 15 أمعماممع/امن عط آه عاه) 
35 عط مأ 9016مأ12 3م م15 عاممعم ذ5عاطومع أقطا أمعصمم نامع لووعا ممه 
300 لإأاع/01م ماه .00915 (3أ506 عط علاعأاعة مصة أمعمرامماعن/اعء0 01 
5م (00ئآع3 [75311002 05 أمعمرمماعن/اء0 5عأنامع؟ لإأأ/اأأءا00م وملأكوع عم 
81 .©5115لاز 300 لإأأنا0ع ,ع2326ع101 [13أ506 ,نمأذنااعطا ,مهتوم ادم 5ثثامالج أكهطا 
أل3 060511 لإأع3:0| 15 11165انا00 تاأاناا/اا 0055 مأ 51916 عط أه عام عط بأمعوعم 
عأ أمع5عامع! 001 5ع00 لاأعاطانلا 1355© |5013 3 01 ععموعنااآما 300 أ5مععامأ عط بلط 
105 01 أقع1ع1مأ عط دعلااع5 ل[االجلا5نا أاعماصنع/001 ع1 .مهل أوانام0م عط أه أوع) 
0 15 لااع060» 5لناهلقطكا ضطا .1355© [50613 لعوع !الام 2 طأأننا ومماح تعنلامم مأ 
عاطومع 10 .ذعطاماك صق تعأاعطة ,1000 ووتألناعما فأمعممع] أناومع؟ موصاناط أععم 
معع7 عط 0ن نلاله1 دوطائط اناج طكا لطا ,ةلو تأصمع55ع عدعط آه وصتمتواطه عطة 
05 ونأعصفطامع 10١‏ لالو55ععع2 ع3 تاعلطتلا 5ااأكاة 0صق أععااعأما ربع ولع اللاممكا 
2000 عنالق/ا-طواط 2150 أناط 05ع78 لالوأمع مأل عط /اامه أمم0 ععنا0م1م م1 تانج 
01 0163101طأ مق 15 10010615م 06-20060ل3/ا طواط أ0 دضماأعن 00م عط ٠.6.‏ ,00005 
01 لهنأملمء5ع0 5 لمناللقطكا ضطا بأععمذ5ع؟ ذ5لطا ما .مملئأججاألاته مأ أمعمععمة2017 
أععااعاما آه و5اعناعا| تأعطولط 5علااملاما 231005 |اأناته مأ أمعمععمق/301 01 519065 

05 55ع10608م عط ع ]أ اللااع0نانا أجطأ ذااكاة /1عأ2ع:01 00ج 


3م60 005ل أناأتأكما أمعاءللآء ووالاأناط 5عئأباوع؟ أمعمممماعناع0 لعمعمو1ج8 
5 ,لل00لعع1 11/10131 لطأ 0665ال0أ أغهط1 للعأولاة عاطقعامنةا 23 وصتطةؤتاطوأةه 01 


طن -ام تعدة .نا 1615 أداع نام ماعناع نا 


7 /] عط 35 /إأأمطاناتق أولا0؟ 10 مطاتواهء 


3110 لإاناكانا| ,3256© 5عنا5آلام ,5ع5أنام12أ |/12نا 031 10 طواع؟ عع2]آ ومأناأو بتعانء عط[ “ 
25 ©7701 300 2701 15ة011ممناة لولأوأ0 ذ5لط 5معععا علا .لمان 05 /إأهم0مممط 0 
©1215 م1 لإأأمنأاهمم0 لص /إأأاأطأة5م0م5ع؟ 01 لطعطة 5ع/اأامع0 ,عمعم5 0151 0 
ماعطا لالج هط 5ع56قنثامااج طااننا ]1ه عط 5لاناط 0ق رذعلا لكألا أحمأوته عتعطا 
لاللاه ولط 101 طاألدعنلا عط 05 2051 ولمتأطتوأع؟ ,لإاناكاناا مأ 5ع/ااع5ماعط] 316م01551 10 
5 31©0اع1انا 100 اعم لاأونامنطا عممعععاع/م لاط وصلانء ممه 5أععزمام 

3 ياازقوع عزمم امعناممك صوه عط مانلا 


,3215 ]أطقطما عتعطننا 5ع ألأصنامك آاناه عط مأ أوأكاء 05ه1]10أ0ممك عواتلمأة /له100” 
رألقطعط تغط مه عازملنا 10 نلاعآ ‏ لاط 10م 3/6 ,5ع211131م<هء /إأأ05 ومتامع5عمع)! 
اله 317051 320 طواع:م1 ع3 5010165 أ0 م2 3 عتعطننا ربعومعاع0 ودألنااعما 
5 و0ذاعع1 ملا010 ,60056006076 3 485 .01160ملزأ 5 فأضعمام نانع /[ل3أتاأما 
ع0 5علناز5ا طأأأننا 0عأمناع16-00م 5ع(زامعع6 أعانء عط عذدنوععط ومتطةتصتمأن 
6015 و5ألنااعطا /1أام لهم عط آه عنوزاعنن عط م1 امعتواع؛ ع5مطا صهط1ا 
,5180 5أطأ ألم .أعثلا0م مأ /[أ35الال 5لط معععا 10 2011دناة و7الاناط 300 لإاناكاناا 010 
عأ 011مرمناة 10 5ع5معملاء أعطواط طأأنلا معمعل0اناط 5ع مرمععط لإاناقجع]1 51916 ع1 
5 .6 0أاعع0 م16 /أ35 الال عط وأ0جع! ناالوناامعناء 5اعاناء 01 عالاأوع1]| 5نا0!]نالاناا 

ام ذااكاة 300 1001م 1055 ,3100انامه0م0ع/ا0 عل0ناعما عوزناععه آه 


أ 316م3ه عاممعم 3 15 لإامه عاطاأعمممةع) عط قو أمعصوع/001 ععماه“ 
ماأاناا/اا مأ أصعماصع/ا00 3 :5أعع11» لوم ئأأأاهم خط حملأ أمع لو قة] أعطا ,مملاعه 
:]700560أ1عمناة قضفطة أعطأه ومتطالامة أعناعم 00051 لت 01 أعناعم عاعللا /إأ 5001 

لمأ 5001 غهط1 أ0 150أ1655م<© 01 3100 صمماع عط بأعناعم أ5مماج 01 عناعم 


لال 3 وماألاقط 35 عغعأعمأعاما عط صوه طوالاطه85 01 أمععمه 5 ضناواجطكا حمطا 
.5060615 (لأأأؤناا/لا مأ أمعممموماعناع0/ع0نا أ0 5191# أمعناناه عطا مه أعوممما 
رطع طاع 153016 لنء أ أأامم ولأؤنلقه 15 05 ْأأؤناا/لا 3000 لإأأصناةأك ,مضقط عده و0 
310 ,13012621931101 506131 ,ع050لة01 لوأعطوطا؟ ,لإعمعومممعه عأسممممعهة 
0 طلقط1 60016 أهطأا أع13 عطا غأأموع0ا .عم معنااما لأومععناء 15 ممناععزطناة 
2006 نالا 5ؤلط عأه0نلا ناناه0اهطكا مطا عممأة لمع5مداع /ا0وع212 مقط 15دعلا 
5 5ع أنامه لالاؤناالاا 2051 دمأ ععموطنع/ا00 أ0 للعأدلاة أمعوع1م عط1 
,315علا 200 3251م عط )ع/ا0 .لطلط لاط لمع5داع؛ عذ5هطآ م1 واأمأة 5مملأمعوع0 
,001611111115 0870013116 0 و15 عط اممة 519145 731100 أ0 عمعمعواعمع عطا 
0111م ذه أعومما عا 0هط عباوط 15 مرععة بأوعللا عط مز لإانوابءائهم 
مأ لأعأؤلاة اوألاعماطاع/001 وطلأؤللاء عط! .5عأأعأ500 مالأؤنا/ا مأ أمعمممماعناع0 
-أاع5 ر5اعانار /31أأالم رؤعأاء1وصضمط عأناام365 05 ع20 15 5ع أصيامه طلاأاذباالا 
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لاامعع0 5عالاق0©2 /[3501اناوع! 5ة115م010© 519145 طاع200 أ0 عالاأعنانأة ع5[ 
اله لاط 91100مأ311م 0صق 5ععأمطكه وداأنااملاما لإعواع0طمع0 لنعأوعنلا مآ 0م001 
لاأاؤنا/طا .مهلأوأمع,ه (50615 مضق علأ5أناومذًا ,لواناأاناهء 'أعطا غ1أم065 5م0100 
7235| م1 وعم اهم ووامماع/اعء0 لاط 5ععمع2ع0111 عولط 15 لعع70 5ع 1 أمنامه 
,5 06اناع ع] امنا .5ع نه اصذا 120 للق أله ممعع عع طوطامع اعطق ممتته عم 600 
000ط1ع 0ط ,لإأأصنا 100 الوه أحطا ذ5عامأعماام 5نامأوذاع؟ ممصاصرهك عنوطاة 05و أاورالا 
لناو ءام .طومامانا عط أه 5عناناععز00 02030 عط علااع5 10 0م6000 عله 
لا 001/7660 5ع لامع عاطق لا5أناوطأأ015 35 2211005 300 5ملا010 ومأعاصدومعع) 
0 05 أطوةق عطأ علاأن 001 0065 0صناذا ر5عانائدعة1 [انا أانا50610-0 36اناء 1م 
0ع756 05 أأوناا/اا ,بععمع0مممعل0عأامأ لمان 05 ع0 ذ5أطا ما .5 نأعطأه دعاب يعلاه 10 
,0311615 10 32660655 عللقط 10 /ع010 دأ 311005 أاألااء أعطأه طاأنها 5كاصذًا اوأاطهأوه6 
معلاء |األلا 05 أاؤناا/اا 30060 100أهعم000) .عولعاللامطكا 0ص3 ذااكاة ,لاومامصلاعع1] 
وماأعط أه كأ5أ” عط ومأعبالع) لاط لامنمضمعع لونامان عط مده 05م غتأعطا معطأومع اه 
10 005أأناأأأ5طأ 20200316 أنامط اللا .لإأعأء50 لونمان نلاعم عطا مأ امع2 الو صأاو هكم 
لاله أأامم ,لاالهعأمهومعع عط 15 عبامأآصم» |اأننا 5م" أاؤناا/طا ,مه10أح لمان 0206صما 
.]أو ناا/اا-ممص مه أصعلمعممع0 لاإالوتعصوصة ممه لاالهعأومامصطعع] ,لزالهء ا تأمعاءه 
لا6»600010 عاطوأنا هج مماعناء0 م1 /1أأع6هم03© عط 5معاوعنلنا لإعمعلمضمعمع0 لاعناك 
161651 [031102 علطأ مآ 5نم5أ5أ0ع0 وومكلهم 05 عاط3م3»© 05ه1 أن أتأوما لاأناط 0ج 
مطا أقطآا 5عالاأهة1 عط أ0 06اهة5 5عاطتمع5ع! 5اناه 01 306 5لط1آ .5م أاؤنالاا أه0 
165 .012115 300 مولع الثامطكا ,نممأأدعنال»ع ولأصععمه أناهطق لعاا1 دنا واج طكا 
0021310 60001016 لامآ وصللأأأعمعط 15 5أمعألعنوطا أمققممما الج عن 

./لا1003 05 أا5ناالاا وماعة1 5عومعالوداء 31 1مممنا أ5مم عط مأمع5عرمع؟؛ عاطتقا 


,060100165 ل011169م 10 عنال كلدع/نا 5 05 أا5ناا/اا 3100190 010301231100 ل5أ506 8[ 
ا3613) ر,5ع0معاع011 (أوالاأاناء ,03/11165ا060 عألامممععة بععصويعاماما ل5أ506 
,6606| عمعماد .عممعباااما لومععالاء صق 5مه31!1!13110 ذ5نامأوذاع؟ ,5ع ذأاهلاه0ا 
مأ أمعذع1مع) ذا طاأننا عأتاع أ0 5منامىو لاط معممعنامن معع6 علط 5لرأاو نالا 
0313100 عأاطيام ,75132665اناء1ه تاعناة /ع0ملا .ععناناممم عط©ةا صصمع]آ 
5 | أطلة؟ ع 21أل0ع ماما اأعطا بأعنلامم مأ ع5هط1 لإأمتهمم ,لاع ج 15 معأأمأًا معمتممع 
لاعط] بأعنلامم اأعطا معطاومعئ]أ5 م1 ر5اع20ع! ماتاؤنا/لا .5صواء عط أه 5منأعطصعم ممه 
2 ع(لامعع0 (طانااع؟ مأ مانلا نللاعا عط1 01 011ممناة عطا مه ممعمع0 15 لعنامااممه6 
.5015 [9 3111 300 أنأعطوص؟ لإأعأ506 عط 10 55ع300 طأأأنلا 1355© ع1أمل/او1 

:2101165 0نا0|ا2طكا مطا رصهلأ23أاأ/اته أ0 ©5190 0رمعهة5 عط أه ممنتاملع5ع0 ولط ما 


320 5أمع1ع305 وماصلوو طلالا لمع7لنعمعممه 15 لإأكوملال عط أه يعارم عط“ 
أضنااط 10 3616 56 15 35 50 ,اعطلاناط أهع1ن مأ 5اع/لا0|ا10؟ لمق 5أمعلاء وراءأنا 0ع 
10 ومواع5 0ض ودزذاعع1 منامىن 5أط مأ م531 مطاننا عاممعم عط أه 5ممللأه2أم5ة عطةا 
530 عط عنلقط عطق آاعةططلط عط 35 أمع0656 ع0 53 عط أه ع3 ولانلا ,منامين ذأط 


طن -ام تعدة .انا 1615 أداع نام ماعناع را 


الج لإ لعلامزمع ع3 لاإأأنامع 320 9لم0عع)1 ,عم أذناز أقطأا عالاقمع 15 5عأءزامم 
بلولأصع01م 0111م 300 عألامصمعع ألتعطأا أ0 عأأمة ما ,لالعتصنممآصلا .ومع دناه 
3010 ععمقطمع م1 علوعناا ١5‏ 11165انا0© لأأاؤنا/اا 30060 01031221100 51أع50 عط 
اأعطأ لإامه 01م لعنأعع311 /إاع 75602117 5هط نمأ اءم00ه 0 كاعه ا .10 10121قطة] 

.3115 ل01069 مأ 55ع0ع/الأتأعممام» أأعطا 2150 أناط /إأأ/اتاع 60م 


معطأ لاط 0عتنع/001 اأعومهما م0 15 519165 لطاع7700 مأ مهلأح 2م0103 أوأ506 ه15 
أ5ع11مأ 6ط ولألااع5 ,رع مالع طنط .منامن م أأأععم5 3 15 ودماعط أوطا 5م11 ع5م1اه6 
5م 15 00ملإع6 131 0101005 أعطأه 01 5ع ]أ/اناعج 15 لعكامذا 5 ©5131 عط أه 
.0ع انلامعا مضه لإو0امصضطاعع]1 ,لإأأازط600 اناهطص! ,أصعص أدعلاما ,ع1]30 طاونامططا 
0أأضنا 3 لاط 0عل0أنان أعومها 00 15 5191# عط ,5ع75196الاءأه اعناة علدنا 
,0635 10601501216 10 ل[ /2031 أناط 5و0ذاعة1 مم01 3 أمعود5ع/مع.؛ 5عامأعمائم 
201 /[03 هط 76305 [03ع١‏ 320 ,ل5 0322601 ,لوعأصطعع1 ر5أعذاعط ,عولعانلاممها 
لوأعنئتكه عط“ .5ع /اأاععم25عم لوعتاعمعط1 عتصقاذا عط طكانن اوعتامع ل لإاأيهة55عععص0 
مع»ع5 535 31 انثا ممق ونلا 5أ علاأاععم25عم لوعأأع معطأ عتصقاذا عط مامء]آ ممأأوع نا 
م200 عط عا0! أوطاناا 3001 ر5عالاأعنالأة 531مان عطق أهنه أو طععامأ لام 0ع0نااعكاة 
00/610 34 519145 312000 005أواع58 55.موأ5نااعلاع تاعناة مأ 5لإهام 51916 
لا أنامط ]اننا مملأو )م00 05 5اعمصضوطاء 3105ل أوناماطا أد5عنعآمأ أوناأناام لاطا 
ماأاوناالاا .منام01 مع/أ0 3 05 100أ22أم003 لوأء50 عطأا 15 0لم وماعط ممأامعج 
لأ أ/ا 00م ععمخطامع لمق حاأ/لام01 0701م 16 ممأ أأ05م مأ أمم ع3 5ع 1أدنامه 
5 | طق 5عانا! ,01005 0ئأعلا00أطأ أنامطأأنلنا 5عأمزمممعهة ألأعطا آأه 

5131 عط آه و15 عطا 0ع /اأعماعم نناللجطكا مطا .5نعطأه لاط معمماعناع0 


-0© عاممع2 الإطاعقوطة طهطة أعطأت! 21100 1م2000 0و0اناط أ0 ملام مق 905“ 
0013© تأعناة 01 أناه 300 ,ع701! أأأعمعط 160 51300 لإعطا ع5ناه566 1216عم0 
لق0اناط ؤلط! .51914 عطأا 5عواعتاع ,م0ئ00111© لمقصصطتاط عط 5أمعد5عرمع؟؛ طعاطننا 
01 06056510 (50619 320 1600أ1ا00مع؟ (50615 ,3501م مه أمع535 15 مم10 لمم 

0 أ 255 


131 005ذاعع1 منامان صأ ممأوناع؛ أ0 16م عط 5ع2أ5قطممع 2150 وصنلاجطكا مطا 
]1020 00 519145 ا أاذناا/طا ,/ا100 .00301231100 أوأء50 تماعطأومعئ]أ5 165 وعنلرعه 
300 لووع! 31اناعع5 0 أ01م1ممماأ لإ 05مع1 ذ5نامأوذاع؟ مأ 5لطاعأ5لاة /أعطا عمأأع0 

.12011105 منعأ5ع لا حنمءعآ لالمتهمم مع تنام نه 5عاناء ع/الأه 1 أ5أ مامه 


06005 10 5كاعع5 6211231101مان ,امع ا/اع6 02 15 10منلا ماأاناا/اا عط 5 151 5م“ 
له00301231100-ع1م أوأممامع-عام ل2أمأقع]-ممم ومماق 5عالاأعنالأة 51916 أعط] 
5ع 0105211231100 ع05ع5 5لطا ما .عط عمأع5مادع؛ 10 35 50 عاطاأ55مم !أ رمعم ذا 
أناأ05معع! م10 لإاله 2351 أناط ,5191 عط 60005011031 10 01م لإملأقع0 م1 عطأاعم 

”.ممما نواناء م 3 مأ اا مأ 
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1121 01 50101 3 20ق لطلقاذا 10 55عكادع/1ا 01 ©5001 3 15 ممأؤعط0» أنامط ألا 
”نه ع0 م1 لاأعكانا مهل أأل0مم ذلطا ذا .5م230 أاأناته تعطأه 10 


امعأع معام عط 001 لاناماة طهلإاأطح85 01 أمععمه0» عط ,متطقعمدع! م مملتتثواع ما 
0عوع/اأام أ0 منام/ن 06 م أأاع مح لإا 52060 ذ5عانا؟ 16أ35الال 011101ممناة 3ع 10 
5 أ 0ع مأأع0 عط ضوعن 5و0ذاعة1 منام1ن ر5عمالا ماع00م ما .لإأعأع50 مأ عاممعم 
اأأعطا ملمء] صلواط0 701100 3 01 ذمع2اأأء أهطا ممناعع101م ممه لإأأصبا لهمه هم أه 
5 35قلإأ853 أ0 أمع6مه0 عطاأ ,أمامم عو2أصقنا ؤتطا معطا .أمعصصومع001 
علامع5ع1م 300 عأاطنام عط أعة101م م15 51916 عط أه عالاأعناناة لودم أن الاومأ عطا 
150م له عط /إ|أ1 5606553 2001 لومم لإأعأء50 عط اوبامطا معلاء لإأأمنا ألهمه لهم 
,00301231101 506151 05 أمع006» 0:5نالا2طكا مما عاأامنا .010005 5نا0م0ع700اما 
لق[ أط 855 ,21105اع 21000 0011701 5131 ]3ط 5منا0 0 21طأكا طأأ/نا أالهجع0 لاعتحاننا 
50613 عأاونأة 3 أمود5عامع؟ /إ|أل 20655 01م 0065 519145 طأاعم0مطط مأ 
320 عل0أللا 2 ونأذ م0000 ذ5علأأعأصطاع علأوألواناام 5ه 26206 ع3 513185 مععلوا/ا 
1656 ,51914 عه م1 ووأوصدماع8 .5ع 1أ5/ع/7 01 5نامأوذاع؟ 300 506151 ,لحان أانا© أ0 
01 1051930 5ومزاعع] أهمه11ج0 لاط 0عصنع/001 5عل/الاأعةز[00 [5211002 56231 0101005 
,513165 70011 1أ0 01030123110 50615١‏ ع5 ,005لا أعطأه ما .5ومااعع1 مم01 
مع/ 0 15 ,005ذاعع] منا010 320 5م10 داع 000اط لاط امعمقع/ا0ن وواعط صهطة عطاج ١‏ 
10 .00051061311005 لإأأاناعع5 ص3 ,الوأمع صاصم !الامعة ,لوم 1أامم ,عأممومعهة بل©ط 
5 3 05 31100 )6م600 عطأ 5ع]أنامع! 721100 3 أ0 أدععأاما عط ,ممع 5لطةآ 
5 لأعلاة 1111185نا20) .01118260665 (3اناأانا© 300 ,506131 ,5نامأوذاع؟ لام م6 1أمةع06 
عأم5 مأا5عل/الاأعع([00 [0011002 ع أأأععم5 طاأنلا قعأء امم مع أأأحنا متلوأمتهطط 131/515د/ا 
,060011105 تاعناة )علصلا ./إأعأ506 عط وماأداءع201تطك© 5عممععع0111 منام 1و أه0 
ولكلة1 أنامط ]اننا لإأتاصمع طق 35 دلملكوم عاصطننا عطا أمعدعنمع؟ 5وروزاعع] مم01 
مما بألاعأم0» ذ5لطا ما .ميان عط أ0 عاناأوم لع أ[أواع/األ عطا مملأهع0أ5مم»ه مغأماأ 
ألاونا0: 6832065 (506119 05 ع116أ70 علا 10 12(160 عنتلقط 10 5لاعع5 نالل طكا 

:121 061560165انا 310101]نا1 485 .150 أ0 ©35539م /لطا 


عط لامآ أمعلاتمعأ5 ,أطاونامطا صنالاهطكا صطاا مآ ,ىملاع لامتتاصرمك أوكمم عط 
315 لمتطلاللا مهأ لممء“ طعاطنلا ما ععنوع0 عط أمنامع30 مغأصأ ععلح1 10 عالاالة1 
8 أ 3556م عط 300 2005عم 05 عوصضهطء عط طاأنلا عومهطء 5عع2: 0م 


10 060ع756 15 301100 عأاطنام ,5191 طاع0700 عط أ0 ع الوص عاعاممامك عط 10 عناما 
أاناقعة! لإالونا5نا 00116165 ألاع0اطاع/001) .أ5ع1ع1طأ منام01 مأ ععمعوع/7 0 2001655 
لإأاط3آأنا0ء ع701 ,لإأأ/الاع001م ولأموعاعمأ ,لإمممئفط لوأء50 أه دمأ أممممام مأ 
ةقاط عمصضقطصةء م1 لإأأعوم3ه ومألاأباط لص ذ5ع ]لمن مممه معأناطلءأ5أ0 
3001 00111145أما أعع01غم 16 أعللامم 0130160 2150 15 51916 ع1 .مم مدع انام امام 
1711170 »ممأ 3001 311/5| 0 أأع نا ]005 لاا 0101005 31101015 30110 لإأأحانا ع لالعوع م 


طن -ام تعدة .انا 1615 أداع نام ماع باع نا 


:101/103 2ط أع13 عط لامكا لانللت 01 5 طقلإأط852 أ0 أمععمه0ك 5 نولاج طكا حمطا 
اأعطا وماأاععم لإأعناااعع1هع 01 عاطوم3» 001 ع3 ,عمه|3 ودكاءمنلا رذوداعء0 مو0لاناط 
ماعق» ,5193065 ا2اع/اع5 165أ0/اطأ 001061101م ,05ع»75 لوطاناط لإأ5 511 10 .06605 
لمأ 3 ,5ع075136اناء1أ© تاعناة 001لا .1011315/ا لطأ أمعنع]] أل لاط عممه 15 طعاطنها 0 
79الااممطا 315نالأن/األمأا قعطأه لونعلاع5 لاط 0ع0/ام/م ذااكاة عأبامع؟ /[ا02 أنامأناه 
210 03 01 أعللاهم عط ,5م0100 01 9515نالأ/األمأ تعطأه 5ه ماعط عط أنامط انها هط 
011ممناة ع1 301 211017 1م000 .5أمعراع]أناوع؟ لإال0 ذلط أععم 10 أمعلء]! أناؤما 15 
تاعناة وضاأاععء/ظا .05ع76 لق0قاباط أع76 10 /[5531ع0ع7 معطا عمرمععط 5أعطأه أ0 
00 500131 نأ عوصقطه 05 55ع106م عط معطاومعئأة د5عأأوع0 لولاباط 
5 5061615 05 60006121100 300 أمعماعع301 عط لام 36011 أطاوبامط 
5 000121101© تأعناة ,/[1003 .أضعمامماع/اءع0 عألامومعع 15١‏ الوتأمع6»55 مه -- 
لققاناط 0 عالاأ03 عاعام لامك عط أ0 ع5ننوعء66 ع1م5عط يعناء فط ممم معمعع0 
06101019ن 5عأوألااع5 320 00005 05 لضلأع000م عط ودلألناعما 5ع1اة5061 
2310| |ألاك 300 2911005 أ0 5ع/اأا عط مأ ماع 1 له 21111 2 ١5‏ عمأ! .له“ ألااناة 5 وما 
5 5لا0لا م00 كأوناماطة عوصوطء 05 ع1306مصمطا عط 5ع1مع5 علدنا عاطتقا 

11 50610-60011011 طق 


17 لام اث !20111 راللق ما تاوضع رامع ا 


01 011301م لطأ صفق 3[/5ام متطةقع20ع1 ,ك1 0للاعممقة] عأأكوملال 5 مناللجطكا مطا صا 
201 ») 0000 3 ,ننالاقطكا ضصطا 10 ونأل 1معه366 .مملئدع أاألاه 01 اله؟ ممه و5 عط مأ 
أ6©م5ع1 300 011ممناة ولأطلق0 ططتط /أ1ألنا0ن أهطآ 0021115 0000 055655م أذلاما 
5 5مأواع0ه ؤ5أط الج 016/اع0 أذناط /ع30ع!١‏ عط ,لانأعء؟ ما .عاممعم عط أه 
0600 ع1 300 رذع مصتطم ,لعوع|! أنالمقع0صن عط ووأوباعما عاممعم عط ومالمعة 

2ط أناه 5أمأمم طاناكاجطكا مطا 


أوناماط لاأمه /إأأأولاعمناة 300 ,لإأأمقعمناة لاأونامعطأ لإامه 6515 اء متطةيع630“ 
017 ,لاأأ5 76065 أ0 ,أ5لامطا ,ع101ع1عطآ رعاممعم نع/اه مأطو/ع20عا .ومااعع] مم01 
اعوع .ودذاعع1 منامىن 031ا10/األمأ حاعوع 15 1لأنعمناة 15 أهطأ ووذاعع] منام01 5 مم1 
0نا010 عط 01 /ا1أأ101اعمناة عط 01 عونلل 5ع0امع»5 ]2ط ورذاعع1 منامان لأ5نال ألما 

6*”.ممطلط نلاوااه1 لمح لإع06 م1 لإمدع.: 15 عامدع١‏ عط آه ومذاعع] 


عأطقاذا عطأ أمعمميعاممطا م1 عازمنلا أ5ناص /ع0دعا١‏ 5 ,لإأعأ500 عأصواذا مه صا 
,00110101 أنمع/اع1م 10 012611665 300 1/5ا3| 3110105 50ألنااعما 1915أصمع030اناا 
عط ما .ععصوعامامأ اوأ506 0صق /أع/لامم 05 3054 ,لإأ0م00ممم بأأععع0 ,لبلت1آ 

121 لامأوصمتاصنط اعناطة5 أه ممأصامه 


©/351/ااعم عط 10 01أناط 001 03[01 3 15 51916 عاه0ك عأصق|ذ| م 01 ععمع365 ع0 [“ 
١51917. 50 35‏ 301/126 تقطه لاعتطنلا فم أاآمم» لووععئءاء ممق لومطععاما 
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5 2150 0000م مأ م10أ13ل2أ66م5 .1011215/ ألما لاط 0ع100116م أنامأنا0 
١001م‏ مأ أمعاءللآع ع0ىم 5ع أمنامه ومكلهمط لإا ©201/30130 0312117 لام 
101 00501105 215#ع0 لوه 5ع ألألنامه لاأأؤناالا 0ه10أ13عم00© أوناماطا ,5لاط 1 
ناكا مطاا لاطا أناه 0ع01أ0م 45م .1120 ونمأعصمفطامع 300 نمأاعن 00م ووأفوع هما 
5 73الاط 05 010105 3 05 100أ13ءم00© عط©أ اأونامعطا لمعملتوغاطه 15 تمطنال/”“ 
4*”. 5ع /ااع75طعطآ صهط) 1عأ2ع01 5عمالا لامهمط عطناناه 3 01 5مععم عط 5م5211511 
أع20311 3206| أمعد5ع1مع؟ لإعطأ كط مأ 201/301930 عط عنتهط 5ع1أصنامك لرأاوبالا 
300 (113م3»© لقصطناط طغامط مأ مأمعمنلامل0مع 0ع605-ععانام5ع2 أوتأصوأؤطناة طأأننا 
لوأ506* 3145الاماتاة طولإلط45 هط 5191645 نناللقطكا ضطا .5عع]نام5ع2 (|3الأه0 
00031005 ع1 صق ,لأأنةأأتمطة1؟ ومها ,رحمملنأوأء2550 لاالمدعلن] رع5انامع عام 
مطا صا 5”.طخوع0 لمق ع]!! 01 513065 ثاناءءأكه عط ومائوطة ... ملمء] 5آاناوع؟ أهط1آ 
عط 10 210م0070 66 3202© 010301231100 (وأع50 عط أ0 5أمعممعاع عط ,دماح كا 
2110 173120176171 أنامط انلا أقطأ أع1 عط وماتععاآع؟ ك5دمم انلاومأ إ09 أمع5ع1م 
امعأأماذًا منمء؟ تع]آناة 10 علاماآمم |أأنلا متعأدلاة عازه ممعع-50610 عط رمه نج أم 0103 
01 0101005 101 6ا5أ055م أ 5عل0 1ط 1/21100عم600» 01 طهلإأط453 15 ]| .طا لاه 01 
.1 600201016 0صق أوأع50 'أعطولط مغما 5عل/ااعة ماعطا للاهأدمة] 16 كمه لهم 
506131 3101565© 0101005 3072010 5و5أاعع1 230 30 13017220131105 ,351 اأممه ما 

60001111 ,عموعط ,ممق ع0 01501 


© 3200 65 0116م 0001010916 16 5ع أننامكه 56ع11 5ماعط م0:030122110 502151 
لاالهنا5نا 00010160 أناصأنا0 ع101/! .100أع0ا100م مأمه 3 الجأععم5 اونامط] 5ع20كامذا 
اناعم 101 73270اع0 5ع21ع1© ,لانا مأ بلاعتطنلا ,لاأأاعم105م ومأقهع هما 10 05دها 
ما .00005 20060 عنالو/ا-)عطولط أ0 ومتاع 1600م ولأ ناعما 5ع أ/الاعج عأممممعء 
عط 10 لوعتأصمع10 316 5565ع06م ع5ع15 ,001101015 /[0131ملاع1أمم» 15 مملكلواع) 
01 53515 امعط 0016© عط ولتامعد5عنمع؟ أمععمه أعأامتأانام عاناأألمعملاء 
10م مأ عقوعأعصا .لهأو مأمئعأع0 عمامعما لهمم0لأو7 أه لالمعطة موأوعملاعكا عط1 
10010615م 20060-عنالو/ا تعطولط 10 0صضوممع0 5عذ5نلق» لإاأهنا5نا معطا مطل 

.0000460 56 10 أنامأنا0 ©1701 ,06655م عط مأ ,رومأو نامعمع ع5دع علا 


مأ طهلاأطه45 05 أمعم6ممه عط ,رذعملا /[0121متتاعأاممكه مغصا أطوأؤما ومأل امعط 
21 505أ5أعع0 لده11أا0م وكات 101 1005 ل0/الأمطط 5ملتواملاء 3150 دبا واج طكا مصطا 
2 7621 005أاعة1 منام1 .منام1ن عطأ أه0 درموناعع 1001م 320 أوعيعاما عط عنمعه 
علطأ 01 ع75مع1ع0 مآ ممزأ30 أمامز 2 أه نم1 عط 5علج1 أجط1 لاعدممم3 لمع امنا 
,بع5]16لازطأ 3031051 ع275ع061 ,للنقاذا ما .منامنن عط لاط معنهطة 00915 نامصاصامه 
01 20625ع!١‏ 00منا 0103101 316 1م0011 300 ب,أوعاطا مواعم1 ,مهأو 1أمامكاء 
أ5 27311 10 ل0عأع معام ع6 صوه 0موطنعطاه62 ,ل0ندوع؟ ذ5لطا ما .طحصصنا عطةآ 
250 أناط 5ع مأعماام 300 ذ5عنانزأنا عتصوقاذا عط أعم1م)/م م1 لزامه أمم ومااعع1 مم01 

5ع الأ موأع:10 051 أ303 501103111 الاماة 10 


طن -ام تعدة .انا 1615 أداع نام ماعناع را 


1/0103 0ضا .55عمعنالأناع م0000 لوذمان 01 5مومعالهطه عط أععم م1 لوأأموءووه 
كاع3| 655|اعآ5071 أنام 5ع501016ع! [32129أ] 20 ل073اناط 0055655 519165 ل[أاذناا/اا 
لاأأع3م63 ونلتأواأناط 101 أمع عوضوم عولعاللامصكعا مضه 5عأو0امصطعع1 ضعلممم 
0002© 7735 3 لالإأطو465 ,اعأمم» ذأطا ما .لإأأ/اناع 1001م ولأقوعءما مضه 
اانا اناه ,|5013 6011701 50316 هط 25311005 01 05نام 1ن 05 أالقطعط مه 15مأأء 

.5 الاأع1 5لا0أوذاع؟ 300 عأمزه 0م60 


مأ عام 011901صمطا طق 3[/5ام 00301231100 (50613 ,لتلوه0 عأمامومعع عطا ما 
حاللا0 قلط 01 1031 121 513165 انا كلقطكا ض٠ط!‏ .13251010110 عأماهممعع-50610 
كاع56 أ5لالة عط ,ع101آع )ع1 ,30 أنامأنا0م 256ع761أ 10 تأوناممع ع1001066م أمطصوه 
ملقم 15أ /إأ15أ53 م1 لإأعأ500 عط عاطومع م1 م00 مصأ 5اعطأه 01 2551519066 عط1آ 
©5001 ال0 16 35 3011| 5ع0712ان0معع! نانا كله طكا حطا .كأمعممع] أناوع؟ عأمزهلممعه6 
مأ اماع13 لنوطاناط عط 01 ع60م3 ممما عطا 5ع1من5ع0طانا طاعتطانلا لإأألاتاع 1060م 01 
701 وطاأأومع5ع1مع؟ انام طق| أنا0 ل اننا 0619150 15 ملون عألاهممع»ع ولا .ممتاعن 60م 
00617301101 أع06 10 2150 أناط 0111م طنلوع عطق ع1مم! كا'منلا 10 ع/الأمععما عط لاامه 
5 11017 انا 1001م ع1 01 أمعع هت وععل0مم عط ا .05ع5 لمحصاباط ومالأ5 51 
©5001 الوط عط 56601065 ١360101‏ ,11165/اأأع3 عألامممعع متوامعاء 15 معلاهامممرع 
5 0152 مع01نلوا مناللقطكا صطا أقطا صدع7 01ص 5ع00 ذ5لط! .ممناعءن00:م آأه 
11 0ع0ع56 350 :3 (وأأمقء مضه 0ضذا أقطا 519165 عط عطقت زممناعءن 00م مأ 
0 2110 0001© أوناماطا لإام0 .5أضعماع]أباوع؟: ذلط /إأ52115 10 حومط ورأماعط 

.6605 ؤ5أط الج أعع0 م1 لالتذ5ععع75 '[أأن/اناع 00م لامطذعئطا عط متوكته مهما 


موأ5أ/ا أل 30 0001م دأ مملقج2الوأععم5 أهط1 لع أمومعع لنالاهطكا صطا 
ععمقطاوع م1 لعذ5ن ذااأكاة عضمط عطق طأ03 10 طول 101 عأأ5أنامع؛ ع3 انامطقا أ0 
01 5عطكا أمعع0111 01 مقناعن0مظ .20060 عنلق/ا 256ع م10 مضه ممناعن 1600م 
ع6معمعءم»هه أاونامئطا لعملتةأ0ه عط صوه طعلتطنها ذالكاة أمععع011 عأأبامع؟ أنامأناه 
م0اع/اع0 م1 5اع!01/ةا 7315© 0001م مأ م21123110أععم5 ذ5ناط ! .وصمتطتة]أ مضه 
ع1 250 أناط أنامأناه 1701 لزاه 001 ونأعن100م 101١‏ /ا06065521 31# أهطأ 5ااكاة 

.5 00م0 /ض1أل2نا0 


01/151110 7016 15 16أ6 1000م ]أ تعتوعان عط |اأننا لامزلمصمعع عط 10 الأعمعط عط[ 
00 عانالأناع11! طاع1700 أولاننا معع100 ١5‏ ؤلط !1 .2165© 01 أعطانانام عو ذ| ع0نااعما 10 
.001011 ع0 2و طامع لمق لإأأع م603 0اأناط 10 00156015انا أمع مامماع باع0 
300 الاهطق| أ0 دوؤزةألاأل أهطأ أمعلاء عط م1 عاعام مامه 15 مهنعل 00م مععوواا 
60001 150 1010م 101 ل/إ766065531 علامعع5 0006م مأ مم16أح1ا2أ0ع6م5 
506131 320 1005 أ23اوأع6م5 أونامغط 1“ .أمعمامماعن/اء0 وماصلوأذناة مص طاأنلام0 
ألامأناه عطآ ,05منلا أعطته صا 3”.لع[امكاناه ع3 15ملأعء 5:صمممط ,مملكهعءم600 
عط مقطا )0121 15 اهلا 60006121117 320 عن/اناعع!|!00 3 مأ منام1ن 3 لاط 0ع1600106م 
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5 0001© طاأأنلا ألهع0 ناناضلاج طكا مطا أجطة رع نمآ[عنعطآ :ل انا أت0 15 ]ا ".0313 
131 0ع12مومعع! لاناولجطكا 5*ضطا .00321221100 لأوأء50 عط أه ذ5أ5لإلهصة 5لط صضأ 
علاط 0011© أقطعرأدع/امأ 30 ,قل0أأملانا005© ,ممأأع0010م ,ععصهصمة ,عمم] 
-100أ55عمع)/ 01 5عاعلاء تاونامقطا ممللدح[اأناته أ0 5أمعمعئاممم لوعناعلاه م1 لزاأعع أل 
5م أ0 011906ممطأ عط 5ملواملاء 2150 مانا واج طكا حمطا رعنممنعط نع .لامع نامعع] 
© أانامع30 مغأطأ وومكلح1 لاط أمعمممماع/اع0 01 55ع106م عطا ما لاطامهةنوه0ع0 ممه 
1 506131 05 1201015 ل0اناط طق أأطع صاصم أنامع طامط أه ععمعنااكما 

:الاك1قطكا صما 16 ومأ660010/ 


© ,أ أنامطةألالا .5عأععم5 لوصاباط عط م10 /ا566065521 15 010301221100 506151“ 
© 16 معأأو06 :0005 .عأعاممامعما ع6 لانامنلا 5وطأعط لنوت0اناط أ0 عمرمأ5 لاه 
00 45/الأ2أمع5عامع؟ 15لا 35 لاعط عنلهع| 10 320 5لطأعط لقنطناط طكأنلا 0أىمننا عط 
0061 ع1 رمه0لأ23أاألاله 01 ومتضوعم عط©ا ذا ولط! .ع2اله 2101م أمط لاناملنا طتلوء 

0*2 ع0انا ععمعاءة عطأ علدنا 


10 0عذ5نا 15 اأعتطانلا »ا منلاع مآ أوناأمع06»© 011301مثأ مه 5أمع5ع1مع؟: هلإزط465 
210 أط653 مااع ع1 5ع5نا 0نا0ا2طكا مطا .مهلج اناه أه الآ لصح ع5 عط متوامك/اء 
© ,أاع ع5 انام امك ,501103111 لوأع50 ,لإأأمنا رومااعع1 منامىو لمتواعمم 
مع 0 50013 05 5أدع أ0ع1وطأ ع5ع5 1 .000101031100 1ع أ2ع01 01 مملأه 1م600 
121 72110105 01 0101005 3170110 1211017 0002© 101 23515 011301ط لطأ مق أمع5ع مع 
5ع 2656 اوناة ؟! .12011665م [50613 320 5نا0ألذاع؟ ,ل انا اناه 31اتمنأة 5316 
5( || أأنلا عط اأأللا ع ]1 ,لإأتا نامك عط أه 5ع لماعم وومممطة لعمماعناع0 ع1 
3001 ع(اه لدمع1ع0 50211116516 عل2 0 :30011 006 011مرطناة ,لعطاع 100 م/لا 10 
01 56350 عط ذأ ]أ بأعناع لاما .منام1ن عط 101 عأل م1 55ع لوص ]ااانا عط معنلة 0ج 
عط 5ع12/ع21361طاك0 1ط 5أ5ععأاما أعطا أه ومألمعأع0 عط لمق 5ومااعع1 مم01 
5 ]نانع 005ذاعع1 منا10ن ماعطأومع:51 10 .51916 0 لإأأطنا مامه 015 مائو ممره1 
0عذ5 ]5ع ةط أ5ع1ع1أ منامان عط ورأنلمعة 0 عاطومقه لإأأمطاباة تعطوئط ص أهطة 
#0310 ذ5أطا ما .لاأأتمطاننة أولام 05 عمعمعوعمع عط©أ وصائدالاملتاة لإاععانا 15 ]1 -- 
اعتطنلا أمعمامماع/اع0 عألممممعع-50610 101 لوأأمعء55» 5عرزرمعع6 لمملأه 1م6000 
عط ,005لا أعطأه صا .5ع أننامه (نأأاؤبا/ا 51م0م مأ وصكاعها لإلأمعوع)م 5 
5 ااعلنا 35 231100 ذاأناه 05 الوأمنلامن عط 10 0دع! 0انامكه هلال[أطا 85 01 ووأامعكاوعنلا 
رمأ عمعمعوانالصضلاع/01 لإاناكاناا رأ أص 201 .منام1ن عطأ أه ممئأأ3 22 مأو قم عط 10 
10 علاط 00011 أهطأ 1261015 ع3 /إأاانطؤ5طمأ لوم أأامم 0صح م10 2021نوع0 عأمزمرمعة6 
ماأاكنال/لا طأ 00011005© وصتأذوالاء عط ,لإاعأه دانافه]صلا .مملئتو2أاألااه آه عمزاعع0 معطا 
ماع36 5ماتاذناا/ا! لاطلنا متوامعاء لاعتانلا 5عانالهع1 عذ5عطأ أه عملامة الطاتطءاء 5م 1أ5061 
00م أ0 عالأوط عاعام مامه عط 1 .5193091100 عأماملامعع-50610 05 519164 0 
“.ةلالا أط852 ععمع7]! ,امأ 2م0600 5ع]ألامع؟' وكا ملاعم أعا دم 0ط ذ5عناو تأمصطاعع1] 
01 56001765 6000/3110 تاعناك ,اعناعنلامط ,رنمملأق2أل100ا0 5أ0 ع3 ذ5لطا ما 


طن -ام تعدة .انا 1615 أداع نام ماعناع را 


مأ 519205 5اأأطلطلاء 5م1أعزع506 (مالأاوؤبا/لا مأ 5مه1]أ000© أمعانه عط1 ,/ل100 
تأعناما 35 مأطهئاأط85 أ10أمع06ه0 5 ناج طكا مطاا أهأمععع:م عط 10 مه 1م2016 1 أممه 
,ع306 طاع/001 كلوعلالا ,3110 أذ أمأط 301 أمعاءأأاعم!أ ,لإأتمب أ0 كاعها 05 
ع3 مأطةع20ع! أمعأعم لامعما عطق 05طاعأ5لاة [21 00301221100 اعصة ([5أاع030صما 
ع5 مأ 01030123110 (3أع50 عطأ وماصاع/001 5عالاأهع1 لاملالامك عط وحمللة 
أمع0006 ع1 355061216 للق عللا رطولانط 485 01 نملأمم علطا ومأأه0منا .5ع أمنامه 
1151| [50311002 عط علااع5 10 لعروزلوع0 لإأملوم مملأواءم00» وبيامنن طلأننا 
.]ناعم 0مواط لاط معأععم مم /الأمامز وصذاعع] مياميو 3 /إ5521ععع02 أمم ممه 
عط علااع5ع/م لإاأمأهز 11231 0101005 2006060105ة1ع5 01 ©2206 ع3 519165 لعولا 
10 1نانا 3111م 3 م1 لإألهلاها عط صهطا نأعطتة ممائهم عط آه لإلاأتامعل! لحمملتوهم 


أمع0006© 0:5ناللقطكا ضطا عضأاصوءاء 10 15 /عمهم 5لطأ 01 ع05مالام متهم عط[ 
عط 05 غطونا ضا مهلأ اصق0:0 50615١‏ أ0 ععصطصو ممما عطا ممه طولإلطه45 آ0 
الاعم عط! .5عأأعأ50 مأأأؤبا/لا مأ 5م000110»© عأمامممعع-50610 0121م لاع مم6 
ال251003ع7 أل ]اباط 05565565م 32065© (63ما0 أمععع: لإاط وع/ا0ن /إأعأ5006 
01 515 أمعنع0111 05 22064 5أمعصمممامه ع لأذألو]ناام ولأذ ممه 5عالاأهه1 
المع 50 ,لوأمعصصم نامع ,لو111ا0م ,عأطامممع»ة ,ع لأ5وأناوطًا ,لوأءع50 ,أوانا اناه 
101 2065اطذا لةاناأاناء 320 ([13أ506 وطتطتةأملو/طا .5أمعممعاع أوعأومامصطاعع1 ممه 
ممع 300 0600012100 5ع أنامع] ©0626 3001 5130106 1ع0نانا ولأأه امام 
,761511165 أل |3اناأاناهء 300 ءأأ5أناوطةا ؛أعطة 1م065 .5311005 300 5م0101 وماج 
1 3م000 م2105 مماعن/اع0 م1 لوأأمع01م عط1 055655م 65 11ع1أ500 (7زأاؤناالا 
ال0106 800 ذ5أذ5ع1ع1مأ 5نامأوذاع؟ ر5ة11 له11أامم ,6065و اطذا عأممممعع معطاومع ناه 
لمانا ,ر5ع0لآ طاع700 دأ عمطعط عأتصمصممعع 5 منلاجطكا مطا .5ع من مممه 
65119 عط أ0 للاعأ/ا مأ باعلطنةا أمعمممرماع/اع0 مهعم 16 113051310 ع0 3150 0انامه6 
.266060 لاأأمع وانا 15 ر5ع1 نامك ماأاؤناا/اا 7705 طأ 00011105 عأماهلامعع-50610 


500141051126110 


5 عط لإأتأصع0 10 5قهئلا لاع0 0مك طتهطم 5 انا ولجطكا ضطا بكاكمنلا مزحم ذ5أط صا 
لوأ506 ططلعا عطا 5ع5ن علط .2311005 1اأنلاله 01 الو1 ممه ع5 عط 15 0دعم! أهطا 
مأطة1ع20ع! 01 ع1326مممأ عط©طا عصضاصوناء 15 5ومااعة1 منامىو عه مهنأ22أمووه0 
لأ506 أ0 م01 عط 1ألع0 10 .قعوصمهطه 5061619 0000م مأ مهأ أه1عم6»00 علج 
7025| 10 0655م لطلأصلقع! 2 35 /51أ5أط 5ع5نا انا كلهطكا ضططا ,مهلاح أصموو0 
1اأمأة 160م203 عط بأععمدع؟ ذ5أطا ما .مملئأد2أاألاأه 01 ولألمة]5ع0ننا وباط 
01/15 لومذاعلاه ومأجلا|/ة30 101 ولتأكمدعع10 /[700121اع001» 15 داع103مم3 
5 015اع/ا© 0951 01 101131101طأ ممه عولعاللامطكا عطا مه م5356 05مع]] عالاأنااً أ0 
1110 300 366م5 مأ 010311505© 01 عمعصضوءع ]أ أأموأة عط 01 55عمع2قللالة' 35 أأعنلنا 
/ 11 300 721101 10آطأ 0ع011صمانام متأصعد5عام لإأأوله] عط 10 ددعم 1ع31 ممه 
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قارف "دا إززديا 


عأملوقاة! ما 53105 550لاو 015 7051 عط 01 عه 15 (1332-1406) مباواجككا مطا 
املاع 131 000 135 مولع لامكا موطاناط مآ مه اط امه ذتلط .متطةصواملا0ه 
01 13151 لط تعكاصاطة 10مناا ج 35 ع1326مع32600 لو5اع/اأانا 5أط 300 لكقاذ! أ0 مصنا 
لاط امه 5 انهاه طكا مطاا مه عانائه1عأنا .عاطتاقع/ا10أممهما 5أ وعممع 501 |5061 
0111م ,6000012165 ,لإاو5061010 ,لاامأوأط 325م5 50أ0م06/513نا لنوطاتاط 160 
عماصوناء 16 عاطق لزاه 701 5هثلا مباللجطكا ض6ا .1005 داع منام1ون 300 ععمعاءه5 
ألاط 5198065 [0162أة5اط مأ مهلأ23اأناأه 01 أمعمرمماع/اع0 ممق 5مملأواع؛ لمولاباط 
ع5 عط ونأؤناق© 205ع؟]1 أوعذاعلإء لإ ألاوباه0ط 1005ذاع؟ عاناأناا أأامع1م 10 2150 
05 عا مللاع م13 لدع االالهم3 دنا واجطكا مطا ,لالأوطلاعععغما .مهلأحدأاألانه أه الوآ ممه 
1واأمأة 10 5عذأامم 251002110قغ] [1أة 5061 أ0 55ع106م لوأدعمامماعنلاعه عطةا 
6151201170 انا 01 طأمع0 5لط وطتاععاأع؟ رعمانا اناه مأ وطلاته/اع1م 5ع5]9060ماناءأه 
مقطا 0001 أوع7أصضهم 5م10 15لا .1005أداع؟ منام01ن 300 عوصضهطه أوأغأ506 أه0 
101 لاع م ق]آ عاطقا0/ةا 2 ع0/امام لاعطا بأعطأة: 5أمعهمم0» لومأع01ع5] أذناز 
5 300165565 131 أضعمامماع/اء0 عأمزمومعع-506165 ولأأم ممم 
01 كاعةا ,نم1 1م201 .2211005 (لالاؤباالا ومألناعما 5عأطنامه وموامماع/اعه وراعج1] 
انا أانا© ,أ5عانا [13أ506 ,ععوعامأنا لهه1]1أا0م ,ععصورعامامأ 5نامأوناع؟ ,عولعالنلاممها 
010100 320 005 أأمعلالعاأطأ موأع101 ,5ألاعماع/امل /[1مأأوأم ,له أأجأمع لوه 
علاعأاع3 م16 5ع1أنامه ع5عط1 05 عانااتهة1 عط 15 عاطأؤمممة5ع) ع 5ممللواع) 

.أطعمزمماع/اع0 عأممممع»ع 05 اعناع| /[52115196101 


15130119 لام 5لاوأوذاع؟ ,نمأو أضع7ان1]3 أوانا اناه ,ععصوععاماما 50019 
© 50أ05ا3© 3/64 131 1261015 011301م(زأ عطا و مهلتاق ع3 5ومااعع] منامنو مله 
01 1055 5أطا ,اناا ما .05 أاؤنال/طا /ن1 031 307017051 ناعكادع/لا 10 0030122110 506131 
,031101 600001016 أ0 51914 أمعلاناه عطأا 10 5عأناط أناممه لمأوعطم» ل10أ506 
لاع تاصق اعمع015 أوأء50 320 لمأ أعمعم طواع10 ,مم1أد3212ا0م لوم امم 
130! أ0 31100مناعع0 عط 320 لمصوطعا ضأ عونلا أمعمعع» عط بعامصوكاهء ممع 
لا أأالطق |١385‏ عط امعأمالاأة أهطأا 3065 عط 32000 أمعررععو0155 0م6115 
,ب005زاعع1 منامنن لام صضع/017 ,/111ت10ا50 علدعل/لا .مه1]أ05م أأعطا ع10231ا50ممه 10 
أنامط ةلالا .452/3 لوم ذ5أك !!!31 للألدلاها لوم 1]أاهم مضق ,ععصويعاماما 5نامأوااع) 
01 ولإاأط859 م05١‏ 010005 ,أمعماتامع5 منامنن وواالعممهطء مهلج أصووءه لوأ506 
لإأعأ500 أأعطا لمعأع0 0ق أدعأعأاما أعطا أعع1م0/م 15 مع!ألامع؟ ممأوعط60» 506151 
0 ©5023 4365 16 ,منام01 عاطقنا5أناوطأأ015 2 35 ,05من/نا أعطته ما 
مل13ل73 0م30 لاأمأواط لاولامامك علط ,ع0قلاوموا ع0صذ5 عط علوعم5 ر5عنااه/١‏ 
2اأط85 01 أمع026» 2|005 طكا ما بأععمدع.؟ 5أطا ما .122011005 لوأع50 ناأملاة 
اأعط 011مملناة 10 عانااته] 15 أ0 ع5نلوهء56 100أع3 منا010ن 150 6اططو16امم3 001 5 

.5 أطاع 31 ممما 


حور كلم الور 
في فخر ابن فلدون 
وأهميته في التنمية الاقتصادية المعاصرة 


3 عامر الربيعي* 


ا ملحخص 

احتلت أطروحات ابن خلدون الفكرية: وما تزال: حيزا ليس بالقليل # الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من أن مقدمة ابن خلدون قد مر على كتابتها 
عدة قرون: نلاحظ أن أهمية مادتها الفكرية والعلمية وحيويتها أبقتها متواصلة 
الامتداد إلى وقتنا الحاضر. 

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على أفكار ابن خلدون فيما يتعلق بأهمية 
التعاون الاقتصادي والتكامل الاجتماعي بين الدول الإسلامية وضرورته 4# دفع عجلة 
التقدم # مجالات التقنية العلمية والتنمية البشرية ب ظل الظروف والتحديات التي 
يشهدها العالم الإسلامي 4 عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي . 


”ا لجامعة الأهلية - مملكة البحرين. 


القاردت عد 
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65 الأقممع ]لكل أمعمرمواعره(] 
دنال أقطا مط| مم كمهنتاعم| ]عا 


معطلا صا أه غمععومب) 


2ن 41-8 م4111 .انا 


1011111 

أ0 عالالقاع]أ!| عطا صا ضهاأأصومعع؟ علانلا لعصلو0ن 25ط ننالاخطكا صطا ,لالأمعمع8 
2001 نالا عط طاواه طاخم .عم مع 50 لو 0111م 300 0010165ممع ,ل[1مأ5اط ,لاوه10ا50610 
10 02105ع1 طأأننا كأضطع 0001 15 أ0 5دعقضطعل؟ عط ,300 5ع 1اناامعه لجاعلاع5 داع ]نلا 5هللا 
50611 ع1 1231 65نان:3 ننالاجطكا مطا .0ع31اناءنأه لإاأعلأنلا معع6 كهط وعم مع 501 506131 
5126 عط لاأعاطاننا أنامط ]انلا ر5عأ5060 لوطاناط عطةا م1 /ا5521ع260 15 01031221100 
32701011 [5]30113طناة ,0662065 أمععع.) ما .عأعام صامعصا عط 0انام/لا 5لطأعط نوت0اناط أ0 
أ0 نمالأواع1منعاما 5لط ومكام ذا مباواجطكا ضط©طا آأناهط3 مع اننا مععط كقط عالللهع]ذ! آ0 
0016170012311 لأ وصأاتةلاعام 00011005» قاتماأة 10 05م10أ3اع؟ منامن لم3 لاامأواط 
-من اا أ0 أمعمعممه :*5صطناللجطكا صطا مه أعماأع: 10 5 )عمدم ذأطا أه علج عط! .506161165 
50010-0011 05 51916 00117001311 عط أ0 للاعأنا مآ أمعمرمماع/اع0 01 موامانا 
.001 (طالاةناا/لا مآ مهأ أل0صمه 


م1 أ تلمع ومتكا - لاتأأواع/اأمنا حتأاطم * 


لقا خط 


حراسات كي الرواية 


الترايكه النصر والخهاب الروائر_العري 


د. سلعيد يقطين 


كرنفا [ المدينة .. مدينة الحرنفال 


د. حسلين حمودة 


المهجورة» لتركر الحمد 

د. الرشيد بشير بو شعير 
النقم الروائر وإشكالية اللغة الروائية 

د. إدريسس الخضراوي 
| 


أعهمهاأه! دتومنطآ 


+١23‏ 353 .ما 


العلوم ااجتماعية 


0 


الترايك النصن 
والغطاب الروائي العربي 


د. سعيد يقطين* 


الملخص 


تطور مفهوم النص مع ظهور وسيط جديد للإنتاج والتلقي ( الحاسوب ) » وظهر 
مفهوم ٌ النص المترابط 1 ( *ه'وملالا ) ليتلاءم مع هذا الوسيط . 
تهدف هذه الدراسة الى تحقيق غايتين متكاملتين : 
1. الانطلاق من أن " الترابط النصي '" سمة نجدها ف أي نص ,ء وأنها مع توظيف 
الحاسوب اتخذت أبعادا جديدة . 
2 إقامة جسور بين النص والنص المترابط نظريا وتطبيقيا . 
وذلك بقصد مزدوج : 
1. تطوير النظرية الأدبية عموما ( والسرديات خاصة ) عن طريق استثمار نظريات 
النص للانتقال إلى مرحلة جديدة نستطيع من خلالها مقاربة النص المترابط. 
2 إبراز الأسس التي تساعدنا على إنتاج النص المترابط # الإبداع العربي ( الرواية 
خاصة ) بناء على قاعدة نظرية ومعرفية واعية . 


“أستاذ التعليم العائي؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية: الرباط 
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ءأطوعك ممه ءرعاءهم!!! 


©56]نام» و ] أعبزو ١|‏ 
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للاع0 3 05 عمطنوعمم3 عطآ طثانلا كاع1 عط أه أمععممه عط أه أمعممماعنعل عط1ل 
تاعاطلا أ0 أاناقع؟ 2 25 ,اعأنام لامك عط ,لاأع موص بممأأامعمع؟ لمق ممااعن 00م 10١‏ )متو أمعما 
.1 0ممناة الاعط ذلطة طأأنلا عطناة ماعط 10 "اع معملاط' 01 أمععمهمه عط معوععممع معطا 
:0015 /[31ألاع7اعامكامتن هللاا علاعأاع3 10 5كاعع5 لإالناأة أمع5ع1م 18 
5 0انامه هط عأأذا/مع061 هطع 3 15 لالتلا “اع اعم لاط أهطأ أع1 عط طأأننا أناه ألهأ5 10 .1 
عط 01 أمع/301 عط طأأننا 5105 لطع مأل ناعم معاج1 825 أناط ,ألاع1 لامج طأ نامك معطاطام 
إنقاقف 
رلاأ0عط1 0ق عمنأأعةام مذ طامط ,لاع عم لاط لمق غكاع1 عط معع نعط 5عو0الط أناه /لها 10 .2 
:0-1010/ا1 وماعط ع5ممانام عط1 
ونام اط (اناء 21م ذأ /إاو03:31010) أوأعمع0و دأ لازمعطا لنقنعأاا مماعلاع0 1.2210 
نالا 35م الاع7 2 10 001/6 10 /1ع0]0 مأ اع عط أه 5ع معط عطا مأ وصتأدع اما 
املاط عط طعومعمم3 لانامه علنا طاعتطننا 
لدع 4106م مأ اع عملاط 3 ونأعنا00)/م مأ ماعط أهطةا 5ع695 عط 2700511216ع0 10 .2 
]00001 300 لوم أأع01آ1 05ا6005610» 3 01 632515 عط ذه ,(3اناء 31م صأ اعلامم عط]) 
011 وام 


الترابط النصي والخطاب الروائي العربي د.سعيد يقطين 


1 . تقديم: 


1 . أمام الرواية العربية تحد تكنولوجي ما تزال لما تقتحمه بعد بما يليق من 
الجرأة والإبيداع . ورغم كون نظيراتها 2 العالم تعاملت مع الحاسوب كوسيط جديد 
للتواصل واستغلت مجمل التقنيات التي يقدمها والبرمجيات التي أنتجت خصيصا 
لإنتاج نص روائي جديد » ما تزال الرواية العربية قاصرة عن التعامل مع هذا الوسيط 
الجديد . 

هناك أسباب عديدة تكمن وراء هذا القصور والتقصير ؛ ويمكننا إجمالها ب 
سببين رئيسين : نظري وإبداعي . 

1 .1.1 . نظريا : عدم مواكبة النظرية الأدبية العربية عموما , والروائية 
خصوصا ( رغم تطورها النسبي الذي حققته منذ الثمانينات ) للمستجدات النظرية 
مجال التعامل مع الأدب . فنظريات تحليل الخطاب الروائي التي حاولت الاستفادة 
من الإنجازات البنيوية منن أواسط الثمانينات . حققت فعلا تراكما مهما 4 دراسة 
النصوص الروائية ؛ ولكنها لم تتطور أفقيا . فقد ظلت حبيسة المنجزات النظرية التي 
تحققت 4# الغرب وأمريكا © الثمانينات: ورغم كثرة الحديث عما بعد الحداثة , 
فإنها ظلت بمنأى عن استثمار ما تراكم # نظريات النص وجماليات التلقي وسواهما 
وتطويرهما . أو على الآقل مواكبة ما استجد من تصورات #ْ هذا المضمار أخذا منها 
بعين الاعتبار ما اتصل بالتكنولوجيات الجديدة على وجه التخصيص. 

1[ . . إبداعيا : تطورت الرواية العربية منن الستينات تطورا ملحوظا على 
مستوى بنيتها الشكلية » حيث بلغ التجريب مداه الأقصى عن طريق استثمار تقنيات 
متعددة 4 الكتابة . ومع ذلك لم يتجراً كبار الروائيين الذين قدموا مساهمات جلى 
تطوير الشكل الروائي العربي وخطابه على اقتحام مجال الوسائط المتفاعلة, 
و"تجريبها ' لكتابة نص رواتي جديد يأخن يذ الحسبان التطورات التي قطعتها الرواية 
العالمية » الشيء الذي يعني عدم مواكبة الروائيين لما يجري 2# الوقت الحالي. 


180 


العلوم الإنسانية العدد 19/18 - 2010 


إن عدم التطور على الصعيدين النظري ( عن طريق خوض نقاش وبحث نظريين 
حول علاقة الإبداع والنقد بالوسائط الجديدة ) والإبداعي ( إنتاج رواية تنهض على 
أساس توظيف الوسيط الجديد ) ساهم إلى حد كبير # تعثر انتقال الخطاب الروائي 
العربي إلى مرحلة جديدة قوامها الترابط والتفاعل مثلما يتحققان حاليا 4 الرواية 
الغربية المتطورة والتي تعتمد 4# إنتاجها التكنولوجيا الجديدة # الإعلام والتواصل. 

23 انطلاقا هن هذا الاشكال “فى ذا هذه الدراسة , إلى تطوين وصمية ما 
كنا كن رهد فاون اق ههه و المهل على تقدويمة من خلال كناينا " مخ القصن الى اسن 

إن 
المترابطد (1) . وذلك عن طريق : 

1 4 الانطظلاق سو شركية مؤذاها أن '" القزايظ التصبى '"سية جوهرية د 
أي نص , وعلينا ترهين النص بالنظر إليه من هذه الزاوية . وذلك بهدف : 

1 . .إقامة جسور نظرية عامة بين النصو ص كيفما كان نوعها .وبغض النظر 
عن الوسيط الذي توظفه للتواصل ٠‏ وذلك باعتمادنا مفهوم " الترابط النصي " 
ركيزة لذلك. 

تسمح لنا تلك الفرضية . وهذا المقصد بتجديد وعينا بالنص عن طريق الاهتمام 
بالنص المكتوب والإلكتروني على حد سواء وك الوقت نفسه , وبتطوير تصورنا للنص 
(عموما ) انطلاقا من النظر إليه ب ضوء النص الإلكتروني بهدف الإقدام على 
إنتاجه وفق رؤية دقيقة نظريا وعمليا على النحو الذي يضمن الانتقال إلى تجربة 
كتابة النص الروائي الإلكتروني العربي . 

3 . 8 + إن اقامة الحسون بين التحرية الابذاعية الكاكتة والممكتة + يمر عن 
طريق: 
- إعادة النظرك النظريات النصية التى تحققت منذ الحقبة البنيوية , والعمل على 

تطويرها بالنظر إلى ما تحقق بعدها # الصيرورة التي قطعتها . 
- الانتقال نظريا وإبداعيا إلى مرحلة جديدة من التفكير والتنظير والإبداع . 


الترابط النصي والخطاب الروائي العربي د.سعيد يقطين 


سنعمل على تحقيق هذه المقاصد والغايات من خلال : 
أ. موقعة الترابط النصي ضمن نظرية التفاعل النصي . 
ب . البحث كذ الترابط النصي من جهة علاقته ب" التنظيم النصي ". 
ج . تحليل لبعض التجارب الروائية العربية + ضوء تصورنا للترابط النصي . 

بهذه الخطوات نروم وضع مسار جديد لإنتاج النص وتلقيه على الصعيدين 
النظري والإبداغي ٠‏ ونحن تصل .ما أتجز على الضعيدين معا؛ ليكون استشراقا 
لما يمكن أن يكون عليه الإبداع والتنظير العربيان؛ تحقيقا لرغبة موضوعية؛ وهي 
الانتقال إلى مرحلة جديدة من فهم النص وتفسيره وإنتاجه؛ مواكبة منا لما تحقق 2 
ثقافات أخرى . 


2. من التفاعل النصي إلى الترابط النصي : 


2. 0 لابد لنا لممارسة الانتقال من التفاعل النصي إلى الترابط النصي أن نعود 
إلى النص .ء وننظر كيف تم النظر إليه منن الستينات وما طرأ من تغيير 2# النظر إليه 
وصولا إلى إثبات الصلة التي تبين علاقة النص بالترابط النصي؟. 

2 . 1 . النص : عملت البنيوية منن ظهورها على النظر إلى النص بيوصفه بنية 
مغلقة . وكان ذلك بهدف إنجاز وصف علمي له تحت تأثير اللسانيات . لقد تم بذلك 
استبعاد كل ما هو خارج نصي؛ لأنه كان موضوع النقد الأدبي المتأثر بالعلوم الإنسانية 
( علم اجتماع الأدب: وعلم النفس الأدبي ...). ولقد أتاح هذا التحديد معاينة النص 
من خلال التركيز على بنياته الداخلية التي يتشكل منها . وظهر مفهوم " الخطاب 
" محفلة بدلالات خاصة؛ ليتميق يذلك .من الجملة القن هي أعلى وحدة يهتم بها 
التحليل اللساني . 

عد الخطاب وفق هذا التصور البنيوي جملة كبرى ( 2 ) : 

1 . تتضمن عددا لا محدودا من الجمل . 
2. هذه الجمل يترابط بعضها مع بعض لتكوين معنى خاص . 
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وتطورت نظريات تحليل الخطاب والنص . مستفيدة من جميع الإنجازات التي 
تحققت 4# مضمار اللسانيات وغيرها من العلوم الإنسانية والاجتماعية بحسب مختلف 
مدارسها واتجاهاتها البنيوية والتوليدية وما تلاهما ب حقب أخرى ( الوظيفية, 
والتداولية؛ والإدراكية. والحاسوبية ... ) » وهي تسعى إلى الإمساك بخصوصيات 
الخطاب أوالنص من منظور علمي . ويمكننا الذهاب إلى تأكيد أن مجمل ما تحقق 
إلى الآن مدين بالشيء الكثير إلى الحقبة البنيوية . 

2 . التناص : ثم ظهر مفهوم ' التناص " ذا أواخر الستينات مع كريستيفا 
ليبين أن أي نص منظورا إليه بوصفه بنية مغلقة . ينفتح على غيره من النصوص 
المعاصرة له أو السابقة عليه. وهو يضم هذه البنيات النصية عن طريق الاستشهاد 
أو التضمين وغيرهما من الأشكال التي تدققت 4 مختلف الدراسات التي اهتمت 
كالشخاصى, وعد هذا التظوو مادق الضف هن حتنة التحن العقدة : [ذ إتددة اتفاذقه 
على نفسه . ينفتح على غيره من النصوص موظفا إياها داخل بئيته الخاصة؛ مكسبا 
إياها دلالات تنسجم وما يسعى إلى التعبير عنه . وكان من نتائج هذا التطور إبراز 
خاصية جديدة للنص؛ إذ عد كل نص متناصا؛ لأنه وهو يتشكل نصا خاصا يدخل 2 
علاقات مع نصوص أخرى. 

2 . 3 . المتعاليات النصية: طور جيرار جنيت نظرية التناص # بدايات 
الثمانينات(3): بحيث عمل على تعداد مجموع البنيات النصية التي يدخل معها النص 
علاقة؛ وأعطى لكل منها اسما خاصا يبين فيه وجه العلاقة وطبيعتها بين النص 
والبنيات النصية الأخرى التي يستوعبها . وكانت تلك الأنماط على النحو الآتي: 
- معمارية النص : 16ألد لاع اعم 
- المناصات :5ه6)«اه:م,وط 
- الميتانص : ١/161216«<6‏ 
- التعلق النصي : 6ا لاع مانا 


- التناص : 6أأله لام ماما 
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لقد استبدل جنيت مفهوم " المتعاليات النصية " بمصطلح التناص الذي كان 
شائعًا ومتداولاء وذلك تحت تأثير الأنماط الجديدة التي أدخلها؛ لآنه أعم وأشمل 
من التناص الذي سيصبح فقط نمطا من بين أنماط أخرى من العلاقات النصية . 

قدت الصطلاحات العريية للدلالة على التجاهن واللضاليات القتصية . وافترحك 
منن البداية ( 4) استعمال " التفاعل النصي " للدلالة على كل ما يتصل بالعلاقات 
النضية »ورأيت أنّ.مصطلم " التفاعل " أكفا وأدق وأشمل من التنادن والتدابخل 
والحوار والتعالي وغيرها من المصطلحات التي وظفت # العربية؛ لأنه يؤكد البعد 
'' التفاعلي ' الذي يقع بين النصوص أو البنيات النصية داخل نص معين ؛ أو بين 
الكاتب والخلفية النصية التي ينطلق منها . والقارئّ وهو يسعى إلى توظيف مخزونه 
القرائي للتعامل مع النص .ويتأكد هذا البعد الآن بجلاء وقد صار بإمكان النص 
استيناب بنيات غير نضية ( تنظية ) باستسال الوساكظ المتمددة وامتفاعلة » حيية 
صار البعد " التفاعلي ' يكتسي طابعا جوهريا ‏ الدراسات الجديدة التي تعنى 
بتكنولوجيا الإعلام والتواصل . 

2. 4 . الترابط النصي : مع التطور . وبسبب توظيف الحاسوب 4# عملية 
التواصل (إنتاج النص وتلقيه) منذ أواسط الثمانينات ؛. وظهور مفهوم النص 
المترابط(5) ( 60:626م/الا ) 4 الإعلاميات وما نجم عن هذا التوظيف مع ظهور 
شبكة الإنترنت . صار مفهوم النص المترابط يحل محل النص . لقد اتخذ مفهوم 
النص مع الوسيط الجديد ( الحاسوب ) والفضاء الشبكي دلالة جديدة وطريقة 
جديدة 4 الاستعمال . وأهم سمة جوهرية طالها التغيير .ب مفهوم النص تكمن 2 
طريقة بنائه وتنظيم مكوناته وتنسيقها . وأقصد بذلك بعده " الخطي " . إن النص 
على شاشة الحاسوب ليس كما هو مقدم شفويا أو كتابيا؛ لأنه إذا كان التقدم ب 
قراءة النص العربي مثلا يتحقق من خلال الانتقال بين مختلف أجزائه من اليمين 
إلى اليسار ومن الأعلى إلى الأسفل وهكذا من البداية إلى النهاية؛ باستثناء ؛ بطبيعة 
الحال . بعض النصوص الخاصة التي خرجت عن هذه القاعدة . فإثنا مع النص 
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المترابط يمكننا أن نمارس القراءة على النحو نفسه . لكن هناك إمكانات هائلة 
للانتقال بين مكوناته من فقرة إلى أخرى ؛ أو من شذرة إلى غيرها عن طريق النقر 
على 'روابط " نشيطة: تسمح للمستعمل بالذهاب إلى أي جزء يريد من النص . 

إن السمة الجوهرية التي يبنى بها النص المترابط تكمن 2 '' لاخطيته " . إنه 
نص غير خطي؛ لأن القارئ يختار المسارات التي يتعين عليه اتباعها وهو يتعامل مع 
التصن الجديد [التضن اللمرايط ) الذي .يقرا + ومعتى ذلك أن هناك " شاعلة ” 
بين بنيات النص والقارئ الذي يختار ويقرر ما يقرأ . يتحقق هذا التفاعل بواسطة 
"الزوايظ" نوكا مان "القع النغرا يفك" تتامعينية "القرايطة النهبى" فاننا كه 
نمطا جديدا من أنماط التفاعل النصي ؛ وعلينا التعامل معه وفق هذا التحديد , 
فننظر إليه ك# ذاته. و صلاته مع غيره من أنماط التفاعل النصي الأخرى . وبذلك 
؛ ونحن نطورتصورنا للنص المترابط ؛ نتطور أيضا 4# تعميق رؤيتنا للتفاعل النصي 
والعكس صحيح . 

إن الفكرة التي ندافع عنها تستمد مشروعيتها من التطور الذي تحقق على مستوى 
الكشف عن طبيعة النص وخصوصية تكوينه وتشكله والتي نراها تأخذ الصيرورة 
التالية : 
- منالنص : كبنية مغلقة » إلى : 
- التفاعل النصي : حيث يبدو النص بنية منفتحة على نصوص أخرى ؛ إلى: 
- الشرابط النصي + باعتباز التضن بنية تترابط فيها بنيات نصية ؛ 

إننا .4 هذه الصيرورة , ننتقل , أفقيا ‏ من مرحلة إلى أخرى 4# الفهم والتفسير, 
وي الوقت نفسه من حقبة إلى أخرى من الإبداع والتلقي . فإذا كنا 4 الحقبة البنيوية, 
نعتبر أي نص 'نصا ' ( بنية مغلقة ) » فإننا ب الثمانينات حيث تطورت نظرية 
التفاعل النصي . صرنا نعتبر أي نص "متناصا ' ( وبلغتنا متفاعلا نصيا ) ؛ ومنذ 
التسعينات إلى الآن ؛ يمكننا اعتبار أي نص ' مترابطا " ؛ أي نصا مترابطا. 

إننا بهذه الطريقة 4 فهم الأمور نقيم جسرا بين المراحل ؛ ونرى أن ما تحقق 
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الآن من تطور 2# رؤية النص ليس وليد هذه الثورة التكنولوجية فقط . ولكنه امتداد 
لما تحقق # مراحل سابقة . وعلينا أن نرى أن مجمل التحولات الواقعة على صعيد 
إنتاج النص وتلقيه . وفهمه وتحليله ليست وليدة قطيعة كما نجد عند من صار الآن 
يردد ببلاهة " ما بعد البنيوية " ويطالب بالانتقال إليهاء وهو لايدري عن أي شيء 
يتحدث. 

تبعا لهذا التصور الذي ندافع عنه . نعتبر ' التفاعل النصي' عاما وشاملا . وندرج 
الترابط النصي تحته بوصفه نمطا من أنماطه . وبهذا يصبح التفاعل مكونا من ستة 
أماط بإضافة " الكرابظ القصي: " يدل خسبة كنا تحن تدق. جيران حنيث: وقبل 
الانتفال إلى إبراز لماذا نعتبر الترابط النصي ضمن التفاعل النصية لابد من 
التوقف قليلا عند خصوصية الترابط النصي وتعيين طبيعته 4 علاقته بباقي أنماط 
التفاعل النصي لإعطاء شرعية للعمل الذي نقوم به ؛ ولتبرير ما كنا قد قدمناه ذخ 
كتابنا انفتاح النص الروائي وخاصة # الفصل المتعلق منه ب" التفاعل النصي " . 

لقد بين جنيت بذ كتابه " ألواح " ( 6) أن كلا من معمارية النص والتعلق النصي 
ليسا طبقتين نصيتين على غرار باقي الأنماط النصية؛ لآن لهما طبيعة كلية. فمعمارية 
النص وهي تتصل بالجنس أو النوع تتعدى العلاقات النصية الجزئية . لذلك كانت 
ذات طبيعة تتعدى العلاقة بين النصوص كما نجدها # الأنماط الجزئية. ونعاين 
الشيء نفسه # التعلق النصي؛ لأنه يتصل بالعلاقة بين نصين متكاملين . وبذلك 
تتجاوز هذه العلاقة ما تتضمنه الأنماط الجزئية مثل التناص والمناص والمتانص؛ 
لأنها من طبيعة أخرى : فهي تتصل ب" البنيات النصية ''؛ وهي تتفاعل فيما بينها 
داخل النص . 

أما الترابط النصي كما نقدمه ضمن " التفاعل التصي ' فهو يكتسب البعد 
نفسه الذي نجده كامنا 4 معمارية النص والتعلق النصي . إنه ذو طبيعة كلية على 
غرارهما. وهوخ الوقت نفسه يختلف عن الأنماط الجزئية الأخرى؛ لأنه ليس خاصا 


بنص محدد.ء ولكنه شكل للعلاقة بين أجزاء النص نفسه . إنه يتحقق © أي نص؛ 
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لأنه بكلمة يتصل ب" ترابط ' عناصر النص ومكوناته. أي بتنظيم النص وبناته. 
وسيضطرنا هذا إلى الحديث عن " التنظيم النصي ' بوصفه يتعلق بالترابط 
النصي ضمن التفاعل النصي . 

عندما أعود الآن إلى كتابي " انفتاح النص الروائي ' بعد أزيد من عقد ونصف 
من الزمان ؛ ولم أكن أعرف وقتها أنني سأشتغل يوما ما بالنص المترابط , أتبين أنني 
جعلت فخصله الأول خالصا لبناء النص .؛ والثاني للتفاعل النصي . وهأ نذا أدرك بعد 
هذا الزهان أن " يتا القصن ' يتصل اقصالآ وقيقاب" الترابط النضي ' + ويذلك 
فهو المدخل الطبيعي للحديث عن البنيات النصية ( المتفاعلات النصية ) أي عن 
التفاغل النصبي ٠‏ الفارق هو أن البثاء صرت أنظر إلية. مصففه يعزءا أساسيا من 
التفاعل النصي؛ لأنه ببساطة يدخل كذ " تنظيم النص " . ولذلك أعتبره الآن: كما 
حاولت أذ أن أنه يعن مله »وقد هاد " التضن " هو "النضن القرايظ ” , كنا 
أنني لاحظت بالرجوع إلى تحليل الخطاب الروائي لتدقيق بعض الهوامش منه. 
أنني استعملت مفهوم " الترابط  "‏ تحت تأثير التحليل الجزئي والتقني : كما كان 
يعيب علي بعضهم ٠‏ بالمعنى الذي استعمله اليوم حيث وجدتني . وقد غاب ذلك عن 
بآلي نهائيا؛ لأتني قلما أعود إلى ما أكتب ٠‏ أميز بين الترابط والترابط التضميني: 
وأقول بصدد الأول : ' الترابط : إن جملة من العلاقات التركيبية التي تنتظم 2 
نطاقها المقاطع السردية والمواقع الزمنية . يدخل جزء منها فيما أسميناه بالترابط . 
ونقصد بذلك نوعا من العلاقة التركيبية بين وحدة وأخرى . رغم ما يميز كل واحدة 
من الأخرى . وهذه العلاقة علاقة ربط . بحيث لا نحس أي فاصل بينهما : ويلعب هذا 
الكزايظتؤهقيا دوو اكيبير بف لهبة عتاصر الخطابي " (ض +136 1 


3. التنظيم النصي والترابط النصي: 


3 . يقودنا الحديث عما يمكن تسميته ب" التنظيم النصي ' ( 7 ) إلى البحث 
4 كل التاريخ الحديث الذي اتصل بظهور مفهومي الخطاب والنص . أي منذ أن 
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صارت اللسانيات علما رائدا يؤثر بقوة # باقي العلوم الإنسانية . وسبب ذلك يعود 
إلى أن القول ب" كلية ' النص و" وحدة " الخطاب يقضي بأن تلك الكلية تستدعي 
الأجزاء التي يتكون منها ذاك الكل ( البنية المغلقة ) . كما أن الوحدة تتطلب عناصر 
ومكونات تتشكل منها . ومعنى ذلك بعبارة أخرى . أنه ما دامت الجملة أعلى وحدة 
تهتم بها اللسانيات . فإن الخطاب مكون من عدة جمل مترابطة فيما بينها . ومن 
خلال عملية الترابط هذه تتشكل " البنية " الكلية التي تنتظم داخلها كل المكونات 
والعثا ضير .» 
لانفالي إذن إذا قلنا: إن " التنظيم النصي ' هو السمة الأساس التي تحكم مفهوم 
البنية ' الكلية . وأن كل التفكير ‏ النص والخطاب من خلال نظريات 
تحليل الخطاب أو لسانيات النص أو مختلف العلوم الأخرى التي اهتمت بالنص 
(السيمياتيات ‏ البويطيقا ... ) هي بشكل أو بآخر تبحث © " التنظيم النصي " 
بوصفه قطب الرحى ؛ وان تعددت أشكال البحث فيه وصوره . واختلفت باختلاف 
التصورات المنطلق منها أو الإجراءات المقدمة لوصفه وتأويله . إننا من خلال 
" التنظيم النصي " نسعى إلى الإمساك بما يضمن " كلية " الموضوع المبحوث 
شيم التصن: 
لقد تم الاهتمام ب" التنظيم النصي " من زوايا متعددة . كما اختلفت المفاهيم 
الموظفة لرصده ومقاربته . ولحاصرة مختلف مكونات الشبكة المفهومية لهذا المفهوم 
كما تتقدم إلينا من خلال مختلف الدراسات والأبحاث منذ اجتهادات الشكلانيين 
الروس إلى الآن ؛ نميز بين هذه المستويات : 
أك الرتاع جوتخصيد نندها يفضيلي” القلية " المتخوضرة للنصى أذ الشطاب بو يفيه 
المصطلحات التالية : الوظيفة ؛ والوحدة ؛ والبنية ‏ والنظام . والنسقء والتأليف. 
والاتساق , والانسجام , والتنسيق ؛ والتنظيم ,٠:‏ 
ب- التقسيم : إذا كان مفهوم الكلية يوحي إلى الكل " البناء '" العام للنص ؛ فإن ما 
يتصل ب" التقسيم ' يحيل إلى العناصر التي يتكون منها ذاك البناء العام . ويبدو 
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كلك واضها من خلال مأل هده المسيظلجانت + الحمل + والقضاياء والتقالياث: 
والمقاطع . والأجزاء . والمكونات . والعناصر , والوحدات .ء والبنيات ‏ والمستويات, 
والشذوات به 

ج- الروابط : ننتقل من الكل إلى الأجزاء إلى الروابط؛ لأنها هي التي تتم من خلالها 
عملية " الرفظ " بك مكتلف اللقوتات لتشكين :ذاك الكل وتحق هذه الرؤايطك 
المصطلحات الشائعة التالية : العلاقات ؛ والتعالقات ‏ والتضام ؛ والترابط 

والمعينات؛ والمؤشرات ... 

3 . نستنتج مما تقدم أن هذا المفهوم العام " التنظيم النصي ' نستعمله هنا 
بمعناه الشامل الذي يتسع لمختلف " العناصر " ( الروابط ) التي تنظم النص . وهي 
من طبيعة مركبة ومتعددة كونها تذهب من النحوي والتركيبي إلى الدلالي والتأويلي 
٠‏ ومن القصة إلى الخطاب إلى النص . وهي أيضا ؛ كما يمكن أن تكون ذات طبيعة 
نشائية هامة ( حووة العظفدي ).كرون :اس طبيعة سيمياقية شاملة [القضاء 
القصي ) : 

وما كان هذا الموضوع شديد التشعب ؛ وتتعدد فيه الاقتراحات والتصورات . ولأثنا 
نود الرجوع إليه ب دراسة مفصلة . نكتفي هنا بالحديث عن مظهر من مظاهر 
الترابط النصي كما يتحقق إجمالا من خلال الرواية » وننتقل بعد ذلك إلى تقديم 


صورة عامة عن كيفية تحققه من خلال نموذج من رواية مغربية . 


4 . الخطاب الروائي والترابط النصي: 
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4 . 1 . من أولى الإنجازات التي حققتها السرديات وهي تميز بين '' القصة 
(المادة الحكائية ) و"الخطاب' ( طريقة الحكي ) هي أنها بينت لنا أن الخطاب ب 
العمل الروائي " خطي " ؛ وأن القصة ' متعددة الأبعاد " ( 8 ) . ولما كانت القصة 
لاتبدو لنا إلا من خلال الخطاب , فلا يمكننا إلا أن نقطع ب" لاخطية ' القصة؛ وهي 


تتحقق من خلال الخطاب : فحين تقع أحداث متعددة ( من القصة ) 4 وقت واحد, 
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لا يمكن لهذه الأحداث أن تقدم دفعة واحدة . لذلك يلجأ الكاتب من خلال الراوي 
إلن: 


ينتقل بنا إلى الحدث ب. وهكذا دواليك . إنه بهذه التقنية يعتمد " الخطية ' 2 تقديم 
الأحداث بشكل تتابعي : رغم أنها ( الأحداث ) وقمت يْ وقت واحد . فهو يقوم 
ب" ترتيبها " بحسب أهميتها بالنسبة إلى مجرى الحكي كما يتصورها الكاتب . 

4 . . تقديم جزء من الحدث أ. ثم ينقلنا الراوي إلى جزء آخر من الحدث 
ب.؛ ثم يعود إلى الحدث أ. » حيث توقف؛ ليواصل حدثا جديدا منه ؛ ثم يوقفه عند 
لحظة معينة؛ لينقلنا مجددا إلى الحدث ب. حيث انتهى # المرة الأولى ليتابعه إلى 
نقطة خاصة من تطوره ؛ ليوقفه . ويستأنف الحدث أ. مجددا . وهكذا دواليك. 

إن الكاتب من خلال الراوي ‏ الناظم دائما . يعتمد هنا أسلوب " التناوب " 2 
تقديم الأحداث . 

4 . 2 . نلاحظ بجلاء أن هناك فرقا بين التقنيتين : التسلسل والتثاوب . فإذا 
كان الأرلى معدم إلبنا من خلول "'خطيه " الخوط رهإفيا فينو اناسيظة بوشهل 
على المستمع أوالقارئٌ مواصلة القصة من نقطة البداية إلى النهاية . لذلك كان هذا 
الأسلوب هو الأساس والمهيمن 4 الحكي التقليدي والشفوي منه على نحو خاص. أما 
" التناوب " فإننا نكون أمام ضرورة التركيز؛ لنتمكن من إعادة ترتيب الشذرات 
أوالمقاطع السردية المقدمة من الأحداث المختلفة . ونعمل على بنائها على الهيئة التي 
تضمن لنا استخلاص دلالة النص . 

إن هيمنة "الخطية" تبرز لنا بجلاء من خلال " الارتخاء " الذي يوجد عليه 
المتلقي وقت استقباله الأحداث؛ لأنه لايبذل أي مجهود كبير 4# التعرف على تسلسلها 
وتطورها. لذلك نجد حضورها # النصوص السردية القديمة . وي الرواية الواقعية. 
أما " اللاخطية ' ؛ فتبدو لنا بوضوح ‏ الرواية الجديدة والتجريبية على نحو 
خاص؛ لأن الراوي يتنازل عن وظيفته # الإمساك بيد المتلقي وتوجيهه إلى أبعاد 
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القصن ودلالاته : تذلك يحل محل " الاسخرحهاء " ذ الرواية الجديدة "التومر " الذي 
القتحية:. 
وكلما اعتمد الروائي هذه ' اللاخطية '" © تقديم أحداث القصة باعتماد تقنيات 
' التناوب > أو "الاتماوق : أو ١‏ تقطيع > المادة الحكائية إلى شذرات وتوزيعها 
بصورة مركبة وي مقاطع متباعدة ومتعددة ف بتاء القصة : استدعى ذلك '" حضورا 
" ذفقيا أساشيا فق لذن السارع: لسك من اعادة للمة عناص القسية الشعة 
د 3-35 ع 1" ل 006 5 000 ٠.‏ 5 
والمتفرقة و تشكيلها 4# ذهنه؛ ليصل إلى استنتاج عالم منسجم ومتكامل ومن ثمة 
إن القصة أشبه هنا ما تكون بلعبة " البازل " وعلى القارئ إعادة توزيع أجزاء 
الأحواك امكثاخرة عسي مواققها #ايعصيل عن القضية نكافلة و" موحدة " البتاء:.. 
وإذا كان الروائي ' يُخطب " القصة على النحو الذي يريد بناء على تقنيات خاصة أ 
عملية الكتاية , فإن القارئ مدعو بدوره إلى اعادة بناء القصة ,2 وان بصورة مختلفة: 
بحيث يعمد إلى ممارسة عملية " تخطيب " مغايرة ؛ انطلاقا من الخطاب الذي يقرأً. 
4 . 3 . هذه العمليات المختلفة التي يقوم بها كل من الكاتب والقارئٌ . وكل حسب 
موقعه من النص السردي ٠‏ تبين لنا أننا فعلا أمام " تفاعل ' بينهما . إن كلا منهما 
اال 1 0 8 5 1 5 5 5 7 5 8 8 
أوتلقيها . إن الكاتب من خلال ' القصة" ينتج " الخطاب " . أما القارئ فمن خلال 
" الخطاب ' ينتج ' القصة ' . وتضعنا هذه العلاقة '"التفاعلية ' بين الطرفين أمام 
مقام '" تواصلي ' تفاعلي : نجسده من خلال هذا الشكل : 


الكاتب - > القصة - > الخطاب 
الخطاب5_ _ القصة د القارئ . 
إن اللجوء إلى استعمال هذه التقنيات 4# تقطيع القصة من خلال الخطاب السردي 
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كانت تمليه إلى جانب المواقف الجمالية والأخلاقية كما تقدمها لنا الأدبيات السردية 
من أغلاطون وأرسطو إلى هنري جيمس والرواية الجديدة ( 9 ) » ضرورات تتصل 
بطبيعة الوسيط اللفظي # تقديم المادة الحكائية : هذا الوسيط يتجلى لنا من خلال 
الشفوي ( اللسان )؛ والكتابي ( النص المطبوع )؛ والإلكتروني (النص الرقمي ) . 

4 . 3 . الشفوي : إن الراوي الشعبي الذي يروي قفصته #ش مقام تواصلي يحضر 
فيه الجمهور الذي يستمع إلى الخطاب السردي لا يمكنه حكي حدثين 4 وقت واحد 
لآن له لسانا واحدا . لذلك يدفعه البعد الشفوي ذو البعد الخطي إلى تقديم كل حدث 
على حدة . فهو يروي مقطعا محددا يتصل بجزء من القصة ؛ ويوقفه عند حد معين , 
وينتقل إلى حدث آخر , وعندما ينتهي منه ؛ يعود إلى الحدث الأول ؛ أو إلى حدث آخر 
مختلف تستدعيه ضرورة التطور , ومنه يعود إلى الحدث الثاني . 

إن هذه الضرورة التي تفرض عليه تقطيع القصة بهدف تقديمها من خلال 
الخطاب ؛ تدفعه إلى تنظيم التقطيع بواسطة صيغ سردية محددة تبين لنا بداية 
المقطع ونهايته وصلته بغيره من المقاطع . ونجد مثل هذه الصيغ مهيمنة 2 السرد 
الشفاهي : 
- إيقاف حدث ما : هذا ما كان من أمر هؤلاء ... 
- استئناف حدث آخر : أما ما كان من أمر .., 
- الرجوع إلى نهاية الحدث السابق : ونرجع إلى سياق الحديث . حيث ٠.»‏ 

هذه الصيغ ونظيراتها هي بمثابة " روابط '" تجعلنا على صلة بتطور عناصر 
القصة ؛ كما أنها تعطيها انسجاما . وبيذلك تضمن تكامل مختلف أجزائها . 

4 .3 .2 . الكتابي : مع ظهور الكتابة وبداية التدوين . سيظل الحكي أقرب ما يكون 
إلى الحكي الشفوي؛ لأن ما تغير هو الوسيط فقط .فما كان يحكى شفويا صار منقولا 
إلى الكتابة محافظا على أغلب مكونات النص الشفوي باستثناء ما اتصل منه بنبرات 
الصوت وتغيير إيقاعه والعناصر الذاتية المتعلقة بالراوي . يظهر لنا ذلك بجلاء 4 كون 
الكتابة السردية كانت تملاً بياض الصحفة . ولم يكن يتم الفصل ؛ بين الفينة والأخرى 
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لضرورات تتصل بتغيير المقاطع السردية الكبرى ؛ سوى بعبارات من قبيل : "قال الراوي" 
أو" ياسادة ياكرام '" ..؛ التي كانت توضع بين هلالين أو تكتب بلون مغاير. 

لكن مع ظهور المطبعة والتطور الذي تحقق على مستوى تنضيد النص وتنسيق 
أجزائه . وظهور علامات الترقيم ... صارت الصفحة تعرف علاقة خاصة على 
مستوى تنظيمها : لعبة البياض والسواد . وتبين لنا من خلال '' تنظيم ' النص الفرق 
بين النصوص من جهة الأجناس ( لذلك استعملنا معمار النص كمقايل لعاء«عاناء:م 
بدل الترجمة العربية " جامع النص " التي رأيي لا تقدم المعنى الدقيق للمفهوم) : 
فالقصيدة ليست المسرحية ؛ وكلتاهما ليست القصة القصيرة أو الرواية أو المقالة. 
فصار يفصل بين المقاطع الكبرى والصغرى 2# العمل السردي بالأبواب والفصول 
والأرقام وسواها من الفواصل التي (تؤشر على) التغيرات الحاصلة بين المقاطع 
السردية المختلفة . كما غدا استعمال النجيمات والخط الذي يتوسط الصفحة 
«وتغيير حجم الخط وتغليظه وترقيقه أو إمالته واستعمال علامات القول والأقواس 
والأهلة للتمييز بين النصوص الموظفة داخل النص ؛ دليلا على اختلاف المقاطع 
والصيغ السردية . إن كل ما شاكل هذه العلامات المختلفة صار دليلا واضحا على 
تغير المقاطع السردية بما تحمله من تباينات بينها على مستوى الأحداث ؛ وتقدم لنا 
بذلك صورة جديدة عن كيفية انبناء النص السرديء. وشكل تنظيم مستوياته؛ وصورة 
ترابط مكوناته . 

إن هذا الاختلاف 4# تقديم القصة . ليس فقط اختلافا # الشكل ؛ ولكنه أيضاء 
اختلاف # الدلالة؛ لأن الكيفية التي تبنى بها القصة . وهي تنتظم وفق نسق خاصء أو 
توظف فيها تقنية محددة # تقطيع عناصرها ‏ لها دلالة معينة ينشدها صاحب النص. 

نستنتج من خلال هذه الملاحظات أن تغيير الأداء الشكلي 4# الأعمال السردية 
له صلة وثيقة بتغير الوسيط الموظف 2# الكتابة . وأن كل وسيط ( اللسان. والكتابة 
والطباعة ) له إمكاناته التي يتيحها # عمليات الإنتاج والتلقي . وأن تطور الأشكال, 
وإن كان يستجيب لحاجات معرفية وجمالية خاصة , فإنه يتأثر بالوسائط التي توظف 
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من خلالها هذه الأشكال . وإذا كان تطور المطبعة . وخاصة بعد الحرب الثانية. ساهم 
بدور كبير ب تطوير الكتابة السردية . فإن ظهور الحاسوب ومجمل البرمجيات المكتبية 
المتصلة به كأدوات جديدة للكتابة سيؤدي بدوره إلى تغيير تنظيم النص السردي 
وبناته . ومن تم طريقة استقباله وتلقيه . 

4 . 3 . 3 . الإلكتروني : يمكننا ملاحظة أن ظهور تكنولوجيا الإعلام والتواصل 
أسهمت بصورة جلية ْ تطوير النص من حيث تنظيمه وبناؤه . وأولى الأشكال 
التي تقدمها لثا على هذا الصعيد تتمثل 4 نقل النص السردي المطبوع إلى شاشة 
الحاسوب . ويمكننا من خلال برنامج الوورد (0:0//ا ) أوب.د.ف (502 ) وسواهماء 
قراءة النص الروائي المطبوع وفق التنسيق أو التنظيم الذي قدم به وهو مطبوع . ورغم 
المحافظة على الصيغة الأصلية للنص الروائي المطبوع . نجد مع ذلك أن هناك تغيرا 
على مستوى تلقي هذا النص . ويتمثل 4# غياب البعد المادي للكتاب الذي يسمح لنا 
بتصفحه. والانتقال بين مختلف مكوناته بتوريق صفحاته . تقدم لنا الشاشة صفحة 
واحدة أو جزءا يسيرا منها هو ما يبدو لنا . 4 الحالة التي نتحدث عنها . ويمكننا 
الانتقال بين أجزائها بالنقر على مصعد الصفحة, فننزل إلى نهاية النص » أو نصعد 
إلى بدايته . وعندما يكون النص طويلا جدا . يصعب علينا التعرف على ' معمارية 
النص" أوقراءته من خلال النزول مع الصفحات؛ لأن ما يتقدم إلينا منه هوما يبدو 
لنا فقط على الشاشة . 

إن نقل النص الورقي إلى الحاسوب بهذه الطريقة لا يتلاءم مع طبيعة ' الصفحة 
على الشاشة . لذلك كانت الطريقة المثلى . هي أن تتقدم كل صفحة على أنها '"شذرة" 
كاملة من النضن ...مع 'مراعاة إذا أمكنخ.ضلتها بالشاشة ٠‏ والانتقال .بيت الشثرات 
لايمكن أن يتم إلا عبر إحداث " روابط ' بين الشذرة التي نتعامل معها وغيرها من 
الشذرات التي لا تبدو لنا على الشاشة ؛ فننتقل إليها مباشرة عبر تنشيط الروابط . 

لقد كانت هذه الممارسة أصل ظهور النص المترابط مع نيلسون : وثائق كثيرة؛ 
تصفحها بسرعة من خلال الانتقال بينها بمرونة ودينامية عبر إقامة روابط بينها . 
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إن تقديم النص السردي من خلال الحاسوب كوسيط للتواصل يستدعي بالضرورة 
تنظيما آخر للمادة الحكاتية يراعي طبيعة هذا الوسيط الذي يختلف عن اللسان 
والكتاب فكانت التضحية بالخطية لفائدة اللاخطية . ولكي تتحق هذه اللاخطية 
لابد من استعمال الروابط بين عناصر النص ومكوناته . ومن هنا ظهرت الرواية 
التفاعلية. 

نستنتج مما تقدم أن الوسيط يلعب دورا كبيرا . إلى جانب اعتبارات أخرى جمالية 
وفكرية ٠‏ # طبع الشكل الروائي بسمات خاصة تختلف باختلاف هذا الوسيط. 
ومادامت الرواية العربية لما تقدم لنا نماذج تستثمر فيها هذا الوسيط الجديد للتواصل 
( الروائي الأردني سناجلة يمكن تقديمه مثالا ف هذا الاتجاه ) ليتحقق بذلك التطور 
ل تقنية الكتابة » فإن الحديث عن الترابط النصي كما يتحقق من خلال النص 
المطبوع يقدم لنا إمكانات للبحث والدراسة والتساؤل؛ تمهيدا للانتقال إلى استعمال 
" النص المترابط " على الوجه الأمثل كما يمكن أن يبرز ذلك 2 النصوص الروائية 
العربية القادمة . وسنحاول 4# النقطة التالية تقديم بعض الأمثلة من تجربة روائية 
تمكننا من التشديد على أهمية الترابط النصي #2 الإنتاج والتلقي . 


5 . ناجرية مجنون الماء ( 10 ) لاإدريس بلمليح : 


5 تقدم لنا الرواية العربية الجديدة نماذج كثيرة يظهر لنا فيها البناء الروائي 
متخذا صورا متعددة تصب بصورة أو بأخرى ف تكسير ' الخطية " ( على مستوى 
الخطاب ) التي هي السمة الأساسية للنص التقليدي . ويضيق المجال عن التطرق 
إلى مختلف هذه النماذج . لذلك سنكتفي بتقديم بعض الأمثلة من رواية مجنون الماء 
لإدريس بلمليح . لنقراً أولا هذا المقطع الذي نحاول تقديم صورة عنه كما نجدها ب 
الرواية حيث تنقسم الصفحة إلى قسمين متعامدين: ويفصل بينهما خط فاصل على 
النحو الآتي : 
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" كانت مرادة كلما جاءت لتسبح معي وسظ الليل ٠‏ تأتي بلبن وخبز من القتمح 
وتفاحتين , تقول لي: 
- هذا نأكله فك الصباح . 
يكون ذلك تحت غناستها . ثم بعد الغناسة جسدها كما خلقه الله دون مساحيق ! 
كان جسدها بسيطا ؛ الآن صار متشابكا كأسلاك الكهرباء . 
جاء النادل يسألني : 
- هل تريد شيئا آخر؟ 
- نعم . هل لديكم جين ؟ 
- نعم عندنا جبن أحمر! - أعرف أن الجين أبيض . فكيف 
أستسيغ جبنا أحمر ؟ 
- والزيتون . هل هو أحمر 
أيضا ؟ 
- أصفر أو أحمر . كما تريد » 
لكنه معلب ؟5 - صار الزيتون محجوزا أيضا! 
- أريد سلطة ؟ 
-غنن نا سلطة الركيس ١‏ 
- ما هي هذه السلطة ؛ أنا 
لا أعرفها ؟ 
- فيها ذرة وبيض وسردين - كلها أشياء معلبة ومصنوعة 
وخطر! ورديئة ! علي أن أتناول الرداءة . 
- معها خبزة 
- خبز أبيض أو دون ملح أو 
بسكوت ؟ 


- هاتها دون خبز! - هذه الأشياء تسمى خيزا » 
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ولكنها ليست خبزا . ريما تكون ورقا 
يعجنونه كما يريدون ! 


جاء النادل ؛ لم آكل من 
السلطة التي وضعها أمامي . أخذت 
4 الشرب أكثر ء وأنا أجتر 
ذكرياتي: - لوكنت أستطيع أن أجتر 
أكلي لفعلت . ولكنني إنسان 
3 
الأصل ؛ ولست حيوانا . 
يقول بعض الناس : 
الإنسان 
حيوان ناطق أو ضاحك أو 
فاسق أو 
مايريدون ؛ ولكنني أصر على 
أن 
الحيوان حيوان ؛ والإنسان 
إنسان » لو 
لم يكن ذلك كذلك ؛ ما مررت 
بطريق 
مرادة ؛ أو مرت بطريقي . 
هل كنا 
حيوانين التقيا بالغريزة ؟ 
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لم يكن ذلك ممكنا # 
الزمن 
الذي انفصل عني ؛ الآن 
ممكن . لأن 
كل شيء ممكن ! 
ناديت النادل : 
- أريد لحما مشويا ؟ 
كوطليت ؟ 
أي لحم » المهم أن يكون شواء 
على الفحم . 
- على الفحم 5 لا . لا. نحن 
نشويه بالكهرباء ! 
- هل هو لحم طري ؟ 
- لا. مجمد . يصبح طريا فيما 
بعد ! - لحم مخلوط بالثلج وبالكهرباء 
وبخبز مصبوع . 
أذكرت سوق مريرت ؛ والمهر 
المحجل بالحناء . وعرفت أني صرت 
كومة مخ إنساة ف آله التحبيد 1" 117 

5. . تستمر الصفحات على هذا المنوال حتى الصفحة 159 ؛ لتأخن لها مسارا 
مختلفا بدءا من الصفحة 164 حيث تصبح الصفحات مقسمة قسمين أفقيين » وكل 
قسم منهما يبدأ جزء منه من أعلى الصفحة إلى منتصفها تقريبا , ليتواصل # الموقع 
نفسه من الصفحات الموالية . أما الجزء المتبقي من الصفحة فيتواصل بالطريقة 
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نفسها . حتى الصفحة 170 . حيث يبدأ تقسيم جديد يتكون من ثلاثة أجزاء . آخرها 
بمثابة حاشية تنتهي 2# الصفحة 172 »؛ حيث يأاتي جزء رابع بمثابة طرة . يتواصل إلى 
. يتم الفصل بين الأجزاء 
التي تضمها كل صفحة بنقط مقطعة غليظة » وبخط متصل ؛ وعندما يضاف الجزء 
الثالث يأتي الفاصل على هيئة خطين متعامدين . 

إن السمة التي يمكننا ملاحظتها من خلال تنضيد الصفحة أنها ليست خطية 
كما اعتدنا على ذلك # النص المطبوع عادة . فالصفحة # الأمثلة التي أومأنا إليها 


11 


الصفحة 176:كم يضاف جره آخر يصدورب"' تخريج 


تصبح مقسمة قسمين متعامدين ؛ أو عدة أقسام أفقية . 

.ل الحالة الأولى ( العمودية ) نبدأً بقراءة الصفحة من الأعلى الى الأسفل . 
وننتقل من قراءة كتلة 4 اليمين » وعندما ننتهي منها ننتقل إلى الكتلة المكتوبة » بعد 
الخط العمودي الفاصل ؛ جهة اليسار . 

أما الحالة الثانية فلا يمكننا إلاقراءة كل كتلة على حدة : كأن نقراً القسم العلوي 
( صفحة اليمين) حتى يوقفنا الخط المتقطع ثم نواصل القراءة # الصفحة الموالية 
( صفحة اليسار ) من الجهة نفسها . ثم نقلب الصفحة لنقراً دائما القسم العلوي , 
وهكذا حتى نهاية المقطع . ثم نعود إلى القسم السفلي من الصفحة ؛ ونقوم بالعملية 
نفسها عندما نقسم الصفحة ثلاثة أو أربعة أقسام . إنها قراءة خطية لكل مقطع , 
وبعد الانتهاء من قراءة أي مقطع نعود لقراءة مقطع آخر له مسار مختلف... 

إن الكاتب بانتهاجه هذه الطريقة ش كتابة هذه المقاطع يكسر ليس فقط عمودية 
السرد أو الزمن كما لاحظنا ذلك © قراءاتنا للنصوص المغربية (12) أو العربية(2)13 
إنه يكسر أيضا فضاء الصفحة التي تصبح لها أبعاد غير الأبعاد التي تعارفنا عليها 
النص المطبوع. وإذا كان فضاء الصفحة كما # الكتب المحققة مثلا يمكن أن 
يأخذ بعض هذه الأبعاد (التقسيم الأفقي ) . حيث تنقسم الصفحة قسمين : النص 
( المؤلف ) والحاشيه ( المحقق ) , فإن القارئ عادة لايلتفت إلى الحاشية ( الهامش) 
إلا لماما ولضرورات خاصة . وقد ينشغل بقراءة النص دون أن يكترث بالهامش ما دام 
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لايؤثر ذلك 2# قراءته . أما بالنسبة للنص الروائي غلا يمكن للقارئّ إلا أن يعود إلى 
مختلف الكتل النصية التي تجاوزها تحت تأثير مواصلته قراءة ما يتصل بالكتلة التي 
هويصدد قراءتها . 

تدفعنا هذه الوضعية إلى التساؤل عن أسباب لجوءٍ الكاتب إلى هذه التقنية بخ 
توزيع المادة الحكائية بهذه الكيفية؛ ولماذا لم يسر على الطريقة المعهودة ب تنظيم 
النص وتنسيق الصفحة أو تنضيدها ؟ 

5 إننا # المثال الذي قدمناه من الرواية حيث تنقسم الصفحة إلى قسمين 
متعامدين أمام نص وميتانص . فالنص على اليمين وهو يجلي لنا من خلال 'العرض 
المباشر " بين الشخصية والنادل ما يدور بينهما بصدد طلبات الشخصية ؛ وردود 
النادل عليها . أمام الميتانص فيبرز من خلال النص على اليسار حيث يتقدم لنا من 
خلال ' المعروض الذاتي " عن طريق تعليقات الشخصية على ما قدم لنا من خلال 
العرض المباشر . ومن خلال هذه التعليقات الساخرة والمنتقدة لما يقدمه المطعم تتبين 
لنا أفكار الشخصية وتصوراتها عن واقعها الذي ترفضه . 

إن النص يبدو لنا من خلال المشهد حيا ومباشرا . أما الميتانص ؛ فلا يبرز إلا 
عند انتهاء العرض المباشر . أي بعد ذهاب النادل : إنه حديث مهموس ؛ تتحدث به 
الذات إلى نفسها . 

عندما نتأمل جيدا كل مقطع من النص ., نجد له ما يقابله ‏ الميتانص الذي يأتي 
مركزا وموجزا : 

1 الجين أحمز -لا أعرف إلا الجين أبيض . 
2. الزيتون معلب - صار الزيتون محجوزا أيضا . 
3 سلطة الرئيس - كلها معلبة ورديئة . 

4 أنواع الخبز - هذه أشياء تسمى خيزا . 

5 اللحم مشوي بالكهرباء2 - اللحم مشوي على الفحم . 
6.الفاكهة مصبرة - الفاكهة الطرية . 
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عندما نتوقف من خلال قراءة جزئية إلى ما يتقدم من خلال النص والميتانص 
نجد أن التعليق يطال كل شيء : فكل طلبات الشخصية غير متحققة لدى النادل , 
الشيء الذي يشي بوجود عالمين متباعدين كل التباعد . فالمسافة كبيرة بينهما إلى حد 
الطلاق التام . وفيما تبقى من المثال الذي لم نثبته كاملا ما يؤكد ذلك . يقول الراوي 
الشخصية؛ " واصلت الشرب:: آديت ثمخما لم آكله + بخرجت إلى السوو اللحاذي 
للضاية . تقيأت العالم الردئٌ الذي يتقيأني " ص . 156. 

إن التعايل مين البشيكين التضيقين والفافضل الذي يفصدل 'حيقهما على مستوق 
توبولوجية ( توزيعها الفضائي ) الصفحة؛ يساعدنا بصورة كبيرة على استنتاج 
العالم الدلالي التي يقدم إلينا من خلال النص منظورا إليه ع كليته . والرابط الذي 
يربط البنيتين معا يظهر لنا من خلال " المعارضة الساخرة ' حيث كل مايقدم 2 
النطن يتم القايق هليه يف المرتاتصن.: 

نلاحظ الشيء نفسه # الأمثلة الأخرى التي لم نسجلها حيث التوزيع أفقي . يصدر 
الرواي المقطع الذي وظف فيه هذا التقسيم بقوله : " 2# هذه الأرجوحات كانت 
محبات وخيالات . سأحكي جزءا منها . وأحكي معه جزءا من الجحيم غير اللائق 
الذي يسمونه هامشا : ... " ص . 164 , فبعد هذه الجملة , يأتي خط متقطع غليظ 
دوييدا " الامش" 8 الجز السقلي مخ الصفحخة ‏ وشسكين الصطحة كسمين + كنا 
قدمنا . و الصفحة 170 يضاف قسم ثالث تحت كلمة '' حاشية " مكتوب بحرف 
غليظ ؛ وبعد صفحتين يضاف قسم رابع تحت كلمة " طرة " بالبنط نفسه ؛ وتستهل 
الطرة على النحو الآتي : '' كنا نحكي عن الهامش ؛ ثم حكينا عن هامش الهامش , 
والآن نحن #2 الطرة الك كجاون الثار به "ض + 172 ود الصفحة 175 . يحل محل 
الطرة '" تخريج ' تكتب بالبنط نفسه . وتستمر ‏ الصحفة الموالية . 

ينتهي القسم العلوي من الصفحة # 176 . ويتواصل القسم الوسط ف الصفحة 
الموالية . وقد أخذت الشكل التوزيعي العادي ؛ لينتهي 2# الصفحة بعدها. أما التخريج 
فينتهي بدوره ف الصفحة التي انتهى فيها القسم العلوي . 
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لقد لجأ الروائي إلى هذه التقنية 4 تقديم مواد متعددة ومختلفة وإن كانت 
مترابطة يذ بنيتها . لإبراز الاختلاف بينها ( نص-هامش طرة ‏ تخريج ) عن طريق 
التشديد على أن كلا منها هو '' نص '' له بنيته واستقلاله؛ لأنه يقدم لنا مادة حكائية, 
وات العاشخ ميم هم " الوثيات القسيية " ليع كلمل عالاقة تمن ين" متاسات " 
تفسيرية أو تعليقية » بحيث يكون لبعضها موقع أساس ؛ ولبعضها الآخر موقع 
"هامشي ' . إذ لو كانت العلاقة تأخن هذا البعد فقط , لاستغل التقنية التي 
توظف عادة # الكتابة الورقية » وهي تقديم " شذرات " من بنية نصية , والانتقال 
إلى غيرها . وهكذا دواليك . كما نجد عادة 4# النصوص التي تعتمد الطريقة الخطية 
ل تنضيد المادة الحكائية وتقطيعها وتنظيمها . 

ا الماش ٠»‏ مكاق + لسن هاما .فيو سن كه '" الشتدلؤله  "‏ مكذا غلينا أن 
نتعامل معه . وإذا استعملنا مفهوم الموظف + تحليل النص المترابط لقلنا "'عقدة" 
أي شذرة نصية لها وجودها . وهي تترابط مع غيرها؛ لأنها موجودة وفق هذه 
الطبيعة. وليست لأنها ذيلا لغيرها . ومن الوجهة الدلالية » يسعى الرواتي ( وهو 
يوظف الهامشء أو الطرة ..: ) إلى تأكيد أن ما يقدمه متصلا بشخصيات محورية 
من بداية الرواية ( الراوي. الشخصية وأصدقاؤه 4 فاس زمان ) لا يمكن أن يفهم 
إلامن خلال " التقابل " مع مواد حكائية لها القيمة النصية # نسيج النص . وأن هذا 
التقابل يبين لنا التمايز الحاصل بين مختلف المواد الحكائية . وهي تقع بين شخصيات 
متعددة وي أزمنة مختلفة من جهة أولى ؛ وهو من جهة ثانية يكشف لنا جوانب أخرى 
من عالمه الرواكي حيث يبدو لنا التكامل بين مختلف البنيات لتجسيد دلالة النص . 
وانطلاقا من ذلك التقابل بمستوبيه ( التمايز والتكامل) يبدو لنا ' الترابط ' بين 
مختلف البنيات النصية . إن هذا الترابط يجلي لنا من جهة " التفاعل النصي " 
الحاصل بين مختلف البنيات ( نص . مناصات ): ومن جهة ثانية . استقلال بعضها 
عن بعض . هذا الاستقلال يبدو لنا بوضوح من خلال كوننا لا يمكن أن نقرأ أي " بنية 
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نصية ' وننتقل إلى غيرها إلا بعد الانتهاء من قراءة الأولى كاملة : فنحن نسترسل أ 
قراءة "العقدة " النصية التي توجد 4 أعلى الصفحة مثلا حتى ننتهي منها . ثم نعود 
إلى العقدة أسفلها فنتابع القراءة حتى النهاية . وهكذا . إن هذا التقسيم الفضائي 
للصفحة ؛ يجعلنا أمام قراءة متعددة ؛ وغير خطية ٠‏ بحيث يبدو كل " نص " وكأنه 
مستقل عن الآخر . وعلينا بعد الانتهاء من قراءة كل " النصوص " أن نتساءل عن 
'"العلاقات " ( التفاعل ) بين هذه النصوص من جهة . ومن جهة ثانية؛ أن نبحث عن 
" الترابطات " (الروابط) بينها . وك هذه العملية التي تفرض علينا قراءة خاصة 
لهذه البنية النصية ع كليتها والتي تحمل عنوان '" صهريج كناوة ' ( ص . 1- 178)؛ 
لأنها تختلف عن باقي أجزاء الرواية ما يدفعنا إلى معاينة أن " تنظيما " مختلفا 
للنصء يستدعي فراءة مختلفة له . 

لايمكننا أن نسآل الروائي عن أسباب لجوثه إلى هذه التقنية 4 تنظيم فضاء 
الصفحة ‏ وتوزيع المواد الحكائية فيها وفق هذا التنضيد أو التنسيق؛ لأن جوابه 
لا يمكن أن يضيف شيئًا إلى ما يمكن أن نستخلصه من قراءة متأنية لهذه التقنية 
الكتابية . لكن ما يمكن أن نستنتجه الآن : بهدف تطوير أسئلتنا حول " بناء " النص 
و" تنظيمه " . هو أن التقنيات متعددة , وأن ما يمكن أن يقدمه النص المطبوع لا 
يقل إبداعية عن النص " الإلكتروني " . وأن هذه التقنية الموظفة # المقطع الذي 
حاولنا تقديمه . تتصل اتصالا وثيقا بالنص المترابط . الشيء الذي يبين لنا أن 
"الترابط" سمة كلية ‏ أي نص , لكن تحققه يختلف باختلاف الوسيط الذي يقدم 
لنا من خلاله؛ وأن مستوى الترابط الأرقى يتجلى بصورة أجمل وأعمق من خلال 
'"الحاسوب" لأنه يقدم إلينا بوصفه أداة مثلى للترابط ؛ أي بكيفية أكثر ملاءمة من 
أي وسيط آخر . ولوأن " صهريج كناوة " قدمت إلينا من خلال تقنيات " الرواية 
المتفاعلة " التي تعتمد " النص المترابط " لظهرت لنا بكيفية " تفاعلية " أكثر , 


ع 
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و ترابطية اوضح. 
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6. تركيب: 

نستنتج من خلال هذا التحليل المبتسر , لأنه غير مكتمل؛ لأن هدفنا لم يكن 
تحليليا بالدرجة الأولى ( وسنعمل على تطوير كل هذه القضايا 4# أعمال لاحقة إن 
شاء الله ) أن تجديد التحليل السردي والأدبي عموما . يمر كما حاولنا تقديم ذلك, 
عبر إعادة النظر 4 كل التراث البنيوي للسرد . من خلال التركيز على ما اتصل 
ب" بناء " النص أو الخطاب . منظورا إليه من خلال ما تحقق 2# إنتاج ' النص 
المترابط ' عموما , والرواية التفاعلية تخصيصا . ولما كانت الرواية العربية لما تتحول 
إلى " التفاعل " الذي ينجز عبر الوسيط الجديد كانت قراءتها من خلال نصوصها 
التجريبية مدخلا مناسبا . لإقامة الجسور مع ما تحقق . واستشراف الممكن . 

هذا هو المدخل الطبيعي 2# تقديري لتجديد السرديات . وسواها من نظريات 
تحليل السرد . ولدخولنا عالم الرواية التفاعلية عبر استفادة الروائيين مما تحقق 
نظريا وعمليا 4 التجارب العالمية : فالخيال لاينقص كتابنا » وطرق " تنظيم " 
القصة , وتقنيات ' بنائها " بأساليب متنوعة لا تقصر عنه همم مبدعينا . واقتحام 
العالم التفاعلي إنتاجا وتلقيا . هو المدخل المناسب لذلك . 
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الحواشي (الهوامش): 


سعيد يقطين . «من النص إلى النص المترابط»: مدخل على جماليات الإبداع التفاعلي ‏ المركز 
الثقلي العربي ؛ بيروت / الدار البيضاء ؛ 2005 م. 

كل الأدبيات المتصلة باللسانيات وتحليل الخطاب تشدد على هذا المظهر . ونحيل 3 هذا الإطار 
إلى كل أعمال جان ميشيل آدم ؛ وخاصة دراسته التي يطور .ف اتجاهه # هذا المضمار والتي تحمل 
عنوان : 

0 5عل0لاع ماأرعااعلأمعنو56 غأو010ملآ عصمن"ل عنباوءمغط1ا ع0د0, تكرام اعطءذاا-موهعل 


0583,1991,9,7-8 ,عقةناوذاممة عناوأأدأناومذا 


اولك دراسته : 


7 ,,65لا1 131 طأرقع أ أصع غ61 ذ5عااعدفلاء1 د5عمرعراوة5 06 دعملا 
2 ,, اأناع06016,5 580000 نلق |١161]‏ 2ار565165ممنالقط ,ع66061. 09 .3 
سعيد يقطين . انفتاح النص الروائي . النص والسياق ٠‏ المركز الثقالي العربي . بيروت/ 
الدارالبيضاء . ص . 89. 
النظر التفريق بين النص والمتعلق . والنص المترابط #2 '" من النص إلى النص المترابط " 
م.م.ص .96 . 
ج . جنيت :م.م . 12. 
كتابات كثيرة حول " التنظيم النصي " . ونحيل هنا إلى الدراسة المهمة التي قدمها جان كليمون 
حيث يعمق المفهوم من جهة صلته الرواية التفاعلية : 
أ 161101 ارمأ ,ع معن للوع/انا0ط طانا"0 21553266 مهلأءا؟ ع0 علاع عمط 'ا,تمعمقات.ل 
5 ,6ع امنا مع5ودع2ط 05م عنا وأ 3 اماما 
5 ,1966 ,278 621105 انام امن , مارعءله)6 ]| أأء6: بك 6216001165 5ع-,/ا100010 1.١‏ .8 
سعيد يقطين . تحليل الخطاب الروائي . المركز الثقالك العربي . بيروت / لبنان . ط. الثالثة , 
7م :ص . 193. 


: إدريس بلمليح مجبون الماء ) رواية ) ٠‏ منشورات زاوية 2004م. 


مجنون الماء بص 155-153 


. سعيد يقطين 2 القراءة والتجرية 2 دار الثقافة 1985م 3. 
. تحليل الخطاب الروائي ؛ م.م . 162. 
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د. حسين حمودة* 


اكلصن 


يهدف هذا البحث إلى استكشاف بعض إمكانات استخد ام مفهوم ميخائيل باختين 
حول "الكرنفال ". أو بتحديد أكثر. حول مشتق مهم من مشتقات هذا الكرنفال: 
11 موصن" 3 يوم الصحةف” الذى يتم الاحتفال به فى أول أبريل من 
كل عام بمدينة '"أوديسا'" بجنوب أوكرانيا. 

يتوقف البحث عند المفهوم الباختينى للكرنفال؛ ومدى قدرته على الحضور فى 
سياق مغاير للسياق الذى ظهر فيه. 

ويرصد البحث بعض ملامح ‏ يومورينا" أو يوم الضحك" ؛ بوصفه ظاهرة 

ويسارة هذا اسك سود هذه الفسريت "الرتفاق'" الحددقى عدينة مسد 
إلى محاولة طرح بعض التساؤلات حول إمكانات استعادة مدينة القرن التاسع عشر 
وماقبله . بما اقترن بها من معان وقيم بعينها فى قلب مدينة الحداثة وما بعدها. 

فيقير هذا الهف الخيراء محبوطة مع التساولات التغيلة بتجرية "الكرتفال 
المعاصر" . بتفصيلاته الجديدة: وكيفية استلهامه فى الرواية. 


“أستاذ بقسم اللغة العربية: كلية الآداب: جامعة القاهرة 
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.. ناك عط أه أمتمعق عا 
أهلاتمعق عط”©ا أه ناك عا 


003 +! (اأعوونالا .انا 
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مهأأمعع م0 ملتطكلح8 الحطكانالا آه مكدع ذاممة عط نعل/ام015 م15 ذمالة تاعنوع5ع؟ 5ؤلط 1 
أ0 لا03 عط 01 02أ0طانالا 35 تاعناة 010لا وأطأا أ 5ع/الأ/اأاعل عط 300 أولاأطنق0 عطاأ أنامطج 
لإأأ© 00655 ذه نوعلا لزعلا اأامق 01 151 عط مه ضملئأهطعاع» لوأءأأأه مق 15 طعاطنلا طوباوا 
.عمأ3 انا آه طاأنام5 

أمعنع]017 مأ عذنا 115 320 أول/المعق» عط آنا360 أمعمع مم0 ذلطا طلانةلا 5اهع0 اموعدم عط[ 
اع 60111 

11 3 15 لاأعتطننا طاوننذا أ0 نل03 ع1 01 15أ0عم35 5010 طأأننا 5الهع0 تاعندع5ع١‏ هط 1 
.لاأأكه ذتطأا مأ ومع لرممعلام 

أ/اأصقق» ذأطا 15 تاعلطلا مط ععمعلءعمهاهء ذلطأا آه كالما عط طكاننا دلهعه طاعنهوعد5ع) ع1 
عط كاعوط عناناوع؟ 10 /[أأاأطز055م ع1 أنا30 01651105 50106 0651ولا5 عطق ,لإأأه ؤلطا مأ 
05 لإأأه 5أطأ أل3601 10201505 320 5عناأت/ لإهما 5هط ]أ 101 لإانااصعه 1915 عط رمعا /لأأه 
للق أط 001 ]05م طق لطائتصععل0مما 

أ0 عممعنمعملاء عط أآنامط3 006511005 0ع21اع) 5006 51عوولناة لاعنوعء5ع) ع5[ 


.أعلامط عط مأ أ عأأمذىمأ 10 للامط عطق ذ5اله1ع0 نلاعط 15 طكأنلا لهلالطلد» /[21 01م لماع امم 
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<1 

يسعى هذا البحث إلى استكشاف بعض إمكانات استخدام مفهوم ميخائيل باختين 
حول "الكرنفال ". أو بتحديد أكثر حول مشتق مهم من مشتقات هذا الكرنفال: 
"يوفورينا طن" 5 يوم الضحك" الذي يتم الاحتفال به. شعبيا و رسمياء 
أول أبريل من كل عام بمدينة "أوديسا" بجنوب أوكرانياء وهي المدينة التي 
نهضت ‏ منن تأسيسها ‏ على نوع من تعدد الأجناس واللغات والثقافات. والتي يشير 
إليها بعض شراح باختين (وقد نما باختين بمدينتين إحداهما "أوديسا' ) بوصفها 
واحدة من مدن " الحدود الكوزموبوليتانية' تمثل ' بشكل غير عادي مزيج اللغات 
والثقافات المتباينة"' ٠‏ أسهمت 2 تشكيل الوعي الأول لباختين؛ وربما أثرت 4 توصله 
حذريا سند ال اسيافة أككا زم هول "مود الأضوات . 

وإذا كان كرفان "هيف اتحمقى" القديم حسبي قطيل بالقفيخ لس فل اكتقى أوكاذ 
يختفي من أوروباء خلال العصر الحديث (وإن تم من ناحية ‏ تمثله 2# تقاليد أدبية: 
وإن تحول ‏ من ناحية ثانية . إلى مشتقات متآخرة متعددة, مثل الحفلات التنكرية) , 
فإن كرنفال ' يومورينا" » فيما يرى هذا البحثء هو أقرب هذه المشتقات إلى الأصل 
الأول أوهو ألصق أبناء السلالة بمؤسسهاء بما يشير بوضوح إلى تجدد راهن للأصل 
ومقاومة ماثلة لاختفائه (وقد نشط الاحتفال بيوم الضحك 2# أوديسا منذ حوالي 
خمسة وثلاثين عاما) ؛ وبما يطرح ‏ من ثم تساؤلات عدة حول السياق الجديد الذي 
يستعادء أو يبتعث. فيه هذا الكرنفال. وحول علاقته (تشابهاته واختلافاته) مع 
السياق التاريخي القديم؛ ثم حول ما يمكن أن يترتب على هذه العلاقة من أثر ب 
مستوى الكل الممكن لهذا الاحتفال الجديد: الآن ويف الزمن اللحتمل: خلال تقاليد 
أو تقنيات أدبية (روائية وغير روائية). 

إنهذا البحث؛ بهذا المسعى» يتوقف. أولا. عند المفهوم الباختيني للكرنفال؛ ومدى 
قدرته على النهوض ي سياق مغاير للسياق الذي أنتج فيه ( الستالينية التي ناوأها 


باختين بتصوراته ومفاهيمه. بشكل غير مباشر)؛ إذ يظل هذا المفهوم ‏ بعد مرور 
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عقود عدة على استكشافه الأول؛ وبعد تجاوز الملابسات التي اقترنت بصياغته ‏ أداة 
تحليل نافذة؛ قادرة حتى على تجاوز نطاق الأعمال التي ربطها باختين بالظاهرة 
الكرنفالية (وهناك دراسات كثيرة. معاصرة: انطلقت من هذا المفهوم. وقد تخطت 
نطاق الدراسات النقدية للرواية والأدب إلى مجالات دراسات المسرح. والفيلم 
والدراسات النسوية؛ بل حتى الدراسات النفسية الاجتماعية والدراسات التريوية ) . 

كذلك يرصد هذا البحث . ثانيا . بعض ملامح المشتق الكرنفالي ‏ يومورينا". أو 
"يوم الضحك"؛ بوصفه ظاهرة متعينة © مدينة متعينة؛ فيشير ‏ من جانب ‏ إلى 
مكونات هذا الاحتفال؛ ومظاهره. وسياقه؛ وقيمه.. إلخ؛ ويومي ‏ من جانب ثان . إلى 
صلته بمدينة أوديساء وتأثيره الفاعل فيهاء على مستويات عدة وي مجالات متباينة. 

ويجاوز هذا السك خائقا :حدود هذه التسرية المبرقة يشقييا (" الفرتفال" الحيد 
"مدينة 'محددة) إلى محاولة طرح بعض التساؤلات حول إمكانات استحضار أو 
استنهاض أو ابتعاث مدينة القرن التاسع عشر وماقبله ‏ بما اقترن بها من معان 
وقيم بعينها . © قلب مدينة الحداثة وما بعدهاء وذلك خلال بعض 'ممارسات' . 
مثل ' يومورينا". تمثل نوعا من اختراق قيم المدينة الوسيطة والقديمة لقيم المدينة 
الحديثة والمعاصرة.. أي يطرح هذا البحث بعض تساؤلات يمكن أن تثار حول احتمالات 
"تغير" . أو "حراك" . المعاني التي تم التقعيد أو التكريس لها أو العمل على تثبيتها, 
4 دراسات المدينة بوجه عام. 

ويثير هذا البحثء أخيراء مجموعة أخرى من التساؤلات المتصلة بما يمكن أن 
يترتب على تجربة "الامتداد المعاصر" للكرنفال: بملابساته وتفصيلاته الجديدة, 
من إمكانات فنية مطروحة للتمثل الروائي؛ أي يتساءل حول ممكنات الانتقال من 
"كرنفال المدينة'". على المستوى المرجعي. إلى '"مدينة الكرنفال" ؛ على المستوى الفني/ 
الروائي. 

22 
عرف ميخائيل باختينء: أكثر ماعرف2 2# النقد الغربي والنقد العربي, 
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لماج :اهمه الأناتسية القى مانغ شييرة: '" البوليقينية" ١د"‏ تند الأضوات + 
و"الحوارية' , والكرنفال. وقد أضفت هذه المفاهيم الكثير من الحيوية على النقد 

4 النقد العربي. خصوصا. وهب باختين النقاد العرب الكثير من الحلول لمعضلات 
نقدية مزمنة. ومنن أن قدم الناقد الفلسطيني د. فيصل دراج التعريف الأول؛ عربياء 
بباختين؛ عام 1982 عندما ترجم مقاله ''الإيديولوجيا وفلسفة اللغة" ونشره 2 العدد 
السادس من مجلة "الكرمل"* .. تزايد الاهتمام بباختين وبأعماله. ونشط السعي 
إلى ترجمة كتاباته؛ وبدا اللقاء به . كما قال أحد النقاد: "وكأنه وفر أمام الباحثين 
والنقاد العرب (...) الفرصة السعيدة بأن يظلوا تاريخيين: دون أن توصد أمامهم 
1 ده 5 0 ٠.‏ 535 5 05 

0 ع 11 ع 11 
انطلاقًا من اطروحاته. ركزا بالدرجة الاولى على مفهوميه حول تعهدد الاصوات 
و"الحوارية" أكثر مها دكؤا على " الكرتفال'*. والحقيقة أن نشولات يالكقى اسه 
11 
منفصلة عن بعضها؛ فقد تحدث باختين ‏ فيما تحدث ‏ عن لغة الروائي وهي تتشكل 
من لغات متعددة متنوعة2 وتقوم على الإفادة من تراكم القول الإنساني 4 المخزون 
2 5 5 11 0 ع 55 . 
الثقالك واللفوي والاجتماعي 5. وهنا يمكن ان يكون للكرنفال؛ مثلا. من حيث هو 
ممارسة اجتماعية؛ صلة ب «تعدد الأصواتء أو ' الحوارية'" من حيث هي تقنية روائية؛ 
الآأمر الذي يقترح . وربما يملي ‏ علينا أن نفهم مقولات باختين 2 ترابط واتصال 
ولس عق استقلال أو انفضال. 
د علد د 

مثلت استبصارات باختين. 4# مجال تحليل الكرنفال والتراث الشعبي بوجه 
العربية.: خلال العقدين الماضيين. وه هذه التناولات حظيت دراسات الرواية, من 
منظور الكرنفالء: بنصيب وافر (وقد لاحظت مثلا جينيفر وايز وؤآللا )ءأأممول بك 
مقالها " تهميش الدراما: نظرية باختين للنوع " أن تطبيقات مفهوم الكرنفال شاعت 
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4 الرواية أكثر مما شاعت # فن المسرح)*: ولعل هذا الوضع معكوس 2# التناولات 
الققوية العربية: 

لكن: على كثرة التناولات التي انطلقت من مفهوم الكرنفال # دراسات الرواية 
وغيرها من الأنواع الآدبية والفنية ( كما سنشير بتفصيل أوضح-")؛ فهناك أصوات 
ترى أن # هذا المفهوم ثراء أكبر مما يبدوء وأن أثره # الأدب: ومنه الرواية؛ لا يزال 
غير مستكشف حتى الان. 

-3 

صاغ ميخائيل باختين مفهومه حول الكرنفال # كتابيه (قضايا شعرية 
ديستويفسكي) و(رابليه وعالمه)؛ وأشار إليه إشارات أقل أهمية 4 كتابات أخرى مثل 
(أشكال الزمان والمكان # الرواية)؛ وربطه باحتفال قديم كانت '" تحتفل به طائفة 
الكاثوليك الرومان # المسيحية قبل أن يبدا الصوم الكبير لديهم"". وخلال هذا 
الاحتفال كانت تنقلب المعايير السائدة وتختفي الفروق والتمايزات وأشكال الاحترام 
الزائف والمجاملات الكاذبة وكل ما يمايز بين الناس؛ ويسود معنى التحررء والمرح, 
واتكبحك والقهرية واكصاريهة: والومق الفي كل شيم المجدد الكل شىء. 

لقد عاش إنسان العصور الوسطى. حسب باختين. حياتين؛ واحدة كانت حياة 
رسمية. خضع فيها إلى جدية كثيبة. ومتطلبات ونواه. وتراتبية صارمة؛ كانت حياة 
طليقة بالركيه والعدوس واللغطية د وياة أخرى كاد وتسلة يالك قال بحياة 
حرة غير مقيدة. حافلة بالضحك والمرح؛ وبالمجونء؛ والانحطاطء وبانتهاك المقدس 
واجتراح المواضعات: وقد اتسمت علاقات التواصل فيها بالألفة مع كل شخص وكل 
شيء. كلتا الحياتين كانت شرعية؛ ولكن تم الفصل بينهما بحدود دنيوية صارمة. 

+ (رابليه وعالمه) يطرح باختين الكرنفال على أنه " يمثل طريقة حياة ونمط لغة, 
معترض أو مواجه بالمعايير الرسمية للكنيسة والدولة". وباعتبار الكرنفال طريقة 
حياة؛ فهو تعبير عن الحرية العامة: " الكرنفال ليس مشهدا يشاهده الناس. إنهم 
يعيشونه؛ وكل واحد منهم يشارك [فيه] (...). وخلال زمن الكرنفال تنتفي الحياة 


كرنفال المدينة .. مديئة الكرنفال د.حسين حمودة 


خارجه.. خلال زمن الكرنفال تكون الحياة موضوع قوانينه هوفحسب. التي هي قوانين 
حريقه اللكاسطة ".انع الكر قفا نينا لحت شر بهن "الخصرى فين العاسن الشاضلة 
ومن القيم الرسمية: فيه يتحقق نوع خاص من التواصل محال أن يتحقق 2# الحياة 
المعتادة. و" القوانين: النواهيء والتقييدات؛ تلك التي تحدد البنية والحاجات المعتادة, 
خارج الكرنفال: كلها تتوقف داخل الكرنفال. تتوقف البنية التراتبية وأشكال الرعب. 
والهيبة» والخنوع؛ وكل ما يرتبط بذلك من سلوكات تنتج من التفاوت الاجتماعي أو 
عن أي تمايز بين الناس"*. وهكذا "تتحول أنماط التراتب الاجتماعي"' ولا تفدو هناك 
'"أية جدية رسمية صارمة تفصل وتعزل وتباعد بين الناس: بل ضحك يوحد ويربط 
ويحرر كل الطاقات والأفكار "0< 

الكرنفال # تحرره من المعايير الرسمية؛ بهذا المعنى. يشيد عالمه المتفرد. 
الاستثنائي. # مواجهة العالم المعتاد. و4 هذا ليس الكرنفال محض دعوة إلى حرية 
فردية: بل هودعوة إلى أن يصبح كل فرد جزءا من وحدة معقدة؛ جماعية؛ جسمانية: 
حيث ف الكرنفال لا ينفصل الجسم عن بقية العالم".. 4 الكرنفال ' الأجسام تتبدل, 
تتجدد ( خلال تغيير الرداء والقناع ). 2 الوقت نفسه يصبح الناس مدركين وحدتهم 
وجماعيتهم, الجسدية ال مادية الشهوانية"*. وخلال الكرنفال لا ينفصل الجسم 
الجروتسكي670165006 عن بقية العالم» فهذا الجمية لين 0 0 007 بل 
مفتوح على ما هو خارجه"'. وِ4ُ هذا الاتصال الجسماني:. 4# زمن الكرنفال: خلال 
هذه الوحدة؛ تشيد مؤقتا علاقات عالم جديد فوق أنقاض العالم المعتاد المنهار. عالم 
شيوده اللنباوالادويسكنى بالعدول والاتدلات ةزه يشر هيه '' كل عرد كنذا لكل فر 
وي أعياد الكرنفال ( ...) كان كل شيء ينقلب رأسا على عقب ( الذكي يصبح غبياء 
والغني يصبح فقيرا.. إلخ): والتخيل والحقيقة يغدوان شيئًا واحدا". إن الكرنفال 
يرتبط؛ إجمالاء بنوع من "انتهاك بهيج" للمواضعات. وبشكل من أشكال اللعب 


بالقيم؛ حافل بالتحدي والمجابهة والسخرية والتحول والانقلاب"'. 
د اد د 
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هذه المعاني والسمات الخاصة بالكرنفالء المتصلة بالتحرر والتمرد والانقلاب 
والمرح والسخرية والتعرية والضحك.. إلخ. يمكن أن تتحقق بطرائق مختلفة كما 
يمكن فهمها على مستويات متنوعة ( تتوقف. مثلاء كاتي تشيجزوي 0560920 016 
عند اختلاف هذه المعاني باختلاف منظور الرجال والنساء"') . 

وهذه المعاني والسمات بعد تراجع الكرنفال القديم عن الممارسة الاجتماعية, 
خلال العصور الوسطىء تم تمثلها 2# تقنيات أدبية بعينهاء من مثل: مزج السامي 
بالوضيم: والجاد بالمزتى» واتحاكاة الساخرة ( ومتها إعادة " تمثيل" التصوص 
المقدسة7), والتجاورات والتحولات غير العادية» أوالمفاجئة2 # الزمن الروائي .. 
ملامح الكرنفال بامتيازء أن "الأزمنة تتجاور بطريقتها الخاصة وتتقاطع وتتشابك 
) 5 ( كما تجاورت على امتداد قرون طويلة 27 ساحات القرون الوسطى 056 
كأنما تنبعث عند ديستويفسكي # الشوارع وي المشاهد الجماعية داخل البيوت ( و 
غرف الاسستكبان يق الدوهة الأرى) الساتمة الكرفانية السرية الشريية "فا .ويعات 
ديستويفسكي: يمكن القول: إن تمثل الكرنقال واضع- وإن ثم بطرائق متنوعة. هذ عدد 
وديكنزء وثاكري. 

د د د 
3 3 بم 

الكرنفال" ترتبط بجماعيته وبالازدواج فيه ( إذ إن هذه الضحكة نفسها ''مزدوجة: 
فهي مرحة تفيض بهجة:؛ ولكنها 4 الوقت نفسه ساخرة. لاذعة؛ تنكر وتؤكدء وتتوارى 
وتجيء: على السواء").. على هذا المستوىء كذلك؛: نلاحظ أن الضحك كان له دور 
كبير ب الأدب وك الرواية بوجه خاص. يقول باختين بكلمات قليلة وربما قاطعة: 
"يمكننا أن نلاحظ ع تاريخ الكلمة الروائية عوامل عديدة ومتباينة (...) لكن أهم 
عاملين ‏ رأيناء هما: الضحك والتعدد اللفوي". فالرواية ' تتكون: # مستوى منهاء 


كرنفال المدينة .. مديئة الكرنفال د.حسين حمودة 


كأثر للغات متعددة تنقد لغة واحدة مستبدة: وهي تتكون: ب مستوى آخر( ...) كأثر 
لضحاك جماعي سخز من بناظة واحد#ووحيدة لا مرف الحصلى "د 

لقد مر تراث الضحك الكرنفالي 2# الآدب بفترات وتحولات عدة. وكان من هذه 
التحولات ' البنية المسخية الجديدة" التي كان من أمثلتها رواية ( تريسترام شاندي) 
لستيرن؛ ثم كان هناك تعبير آخر عنها تجسد '"فيما يسمى بالرواية القوطيةواطاه6 
اوهلا أو الرواية القاتمة 28/2060/001*" التي تطورت بدورها تطورات عدة. ويتوقف 
د. شاكر عبد الحميد عند عدد كبير من "روايات الضحك" ” منذ رواية سيرفانتس 
(دون كيخوتي دي لامانشا) التي صدرت أوائل القرن السابع عشرء حتى روايات 
حديثة صدرت قبل سنوات قريية. 

وبوجه عام؛ نلاحظ أن تمثل الروح الكرنفالي» حسب صياغة باختين له. يمكن 
تلمسه بوضوح # عدد غير قليل من الروايات العربية (منها: "عرس الزين" للطيب 
مبالف: و"قصناوير سن اماع واتحراب والشيسن" ليحين الظاهل هيد اللس و ماك 
الحزين" لإبراهيم أصلان. و" وكالة عطية" لخيري شلبيء. و'لصوص متقاعدون" 
لحمدي أبو جليل) وعدد غير قليل أيضا من روايات أمريكا اللاتينية ( مثل أغلب 
روايات جورجي أمادوء وجابرييل جارثيا ماركيزء بوجه خاص) فضلا عن بعض 
رويات جون شتاينبك. وأكثر هذه الروايات ‏ التي تنتمي إلى ثقافات متعددة ‏ كتب بعد 
عقود عدة من تقديم باختين استبصاراته الكاشفة حول مفهوم الكرنفال (وطبعا بعد 
اختفاء الكرنفال القديم نفسه بزمن طويل)؛ بما يلمح إلى أن نبع الكرنفال لا يزال 
قرّاء يمتح منه كثيرون من كتاب الرواية؛ وترتوي منه تجارب إبداعية روائية متنوعة. 


- 4ه 
كما غدا الكرنفال: بوصفه احتفالاء ‏ تحولاته واثرهاء منبعا لتقاليد أدبية: 
مستوى المناقشات النظرية؛ وعلى مستوى قراءات وتفسيرات تجارب ابداعية متعددة, 
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على حد سواء. والواضح. خلال المرور السريع على مثل هذه المناقشات أو القراءات 
والتفسيرات. ان استقبال مفهوم باختين. شانه شان استقبال مفاهيم اخرى لباختين 
. يمكن أن يختلف من سياق إلى آخرء ومن ثقافة إلى أخرى. 

يشيرء مثلا. ديفيد شيفرد 556605610 021010 الى هذا الاختلاف 4# دراسة عنوانها 
"الاتصال بالعالم الخارجي: تناقض النظرات إلى الكرنفال ب روسيا المعاصرة و 
الغرب خلال أعمال باختين"*2. كما أن هناك من يرى أن مورسون وإمرسون. ممن 
قوينوا وابخدين الكفافة الخرينة رقو كما ' بالكعنيما" ..قوما رققهيما لماة عنيا بابرا3 
قيمته من حيث هو ''منور جدي" أو حقيقيء: منبثق عن أفضل روح لعصر النهضة؛ ثم 
كان هن أثو هذه الرؤية أنهما "طهر" الكرتقال هن سوقيفه لازي 

ايضاء مع هذا التباين ث تلقي باختين ومفاهيمه. كان هناك تباين من نوع اخرء 
تمثل # استخدامات مفهوم الكرنفال نفسه 4 مجالات متعددة. لكن هذا التباين 
الأخير يعكس تنوع هذا المفهوم ورحابته أكثر مما يشير إلى الاختلاف 4 فهمه أو 
رؤيته. فالكرنفال» # اتصاله بتصورات جوليا كريستيفاء مثلاء يمكن أن يعطي 
معنى آخر لتداخل النصوص؛ حيث '" الكرنفال (...) 4 فضاء الكرنفال؛ يتعطل 
النص الرسمي عندما يواجه نص الكرنفال..' (وقريبا من هذا يمكن التوقف 
عند التناظر الذي تراه كريستيفا بين تقديم الكلمة بوصفها وحدة بها أقل قدر من 
التركيب. وبين تصور الكرنفال؛ حيث 2# الحالة الأولى يوقع باختين النص + التاريخ 
والمجتمع؛ و الحالة الثانية يتم إقحام الخطاب الكرنفالي داخل المستوى الرمزي 
اللقوق الرسميءيها يكذ مكلا درعا سن الامحراض السيامني*). والكرضال يتفي 
للاستخدام من منظور الدراسات النسوية؛ حيث يمكن التوقف عند أبعاد '"' الجسم 
الجروضكي" ©5616 وتباينه بين الرجال والنساء خلال مناقشة الكرنفال* ( وقد 
اتخن الكرنفال منطلقا لتحليل بعض الروايات من هذا المنظورء ومن ذلك دراسة م. 
جابرييلا كاستيلانوس 0351:3005 .لا 2اا62,16 عن "الكركفان والنسوية: الخطاب 


روايات جين أوستن"* ) . 
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كذلكء قريبا من هذا الاتجاه ثم بعيدا عنهء أمكن رؤية الكرنفال طريقا لنقد 
البنيات الأبوية» بما يتجاوز الحس الطويوي بالعالم: مثال ذلك دراسة ميشيل إدوارد 
للع اعوطءنالا المعنونة "كرنان باختين : اليوتوبيا باعتيارها | ف كما تم 
اختبار مفهوم الكرنفال ثة مجال اللغويات والتحليل الادبي؛ مع محاولة اكتشاف ارض 
مشتركة بين باختين ودريداء مثلما فعل روبرت ويلسون ”2 موداالالا .4 /8006. وبوجه 
عام؛ اجتذب الوعي الكرنفالي تحليلات متعددة تنتمي إلى التفكيك: وما بعد الحداثة, 
فيما يشير فيتالي ماكلين 1/201 الهاا/ا ‏ دراسته ' الكرنفال والتفكيك''2*. 

كذلك استخدم الكرنفال من حيث معانيه الأساسية: أو من حيث الأدوات النقدية 
الإجرائية التي يمكن استخلاصها من تمثلاته. 4 مجالات متباعدة: من المجال 
التربوي حيث تم اكتشاف قدرة مفهوم الكرنفال علي خلق فضاء رحب للاستيعاب 
أو الفهم؛ فيه يصبح ممكنا امتلاك حيز التعدد الذي تتلاشى فيه الاختلافات".. 
إلي مجال الدراسات النفسية / الاجتماعية حيث نجدء مثلاء دراسة آلون وايت 
هانطا وواام " الهيستيريا ونهاية الكرنفال ‏ الاحتفالية والعصاب البرجوازي" التي 
يحلل فيها تأثير الرفض البرجوازي للاحتفالات الكرنفالية .. إلي عروض المسرح 
وقراءاته؛ علي حد سواءء إلي استكشاف أثر الكرنفال 4# بعض المسرحيات الطليعية 
أمريكا اللاتينية؛ و أعمال أدبية وسينمائية تتفجر خارج التقعيدات الجاهزة 
(التي ظلت تحيط لمدة طويلة بأشكال فنية راسخة) مثل أفلام جان لوك جودار". 

وكذلك كان من المجالات الجديدة التي تم توظيف مفهوم الكرنفال © تحليلها 
خطاب المحادثات الإليكترونية علي شبكة الإنترنت ( أو ال0581 )؛ وقد درست ميرنا 
ويلزدااء/الا 116/0 أثر الكرنفال 4 خلخلة الخطاب المهيمن: خلال تحليل الوسائط 
الحية والمتعددة للمحادثات الإليكترونيةة". 

أما تطبيقات مفهوم الكرنفال ‏ حقل الدراسات الأدبية؛ و دائرة الرواية بوجه 
خاصء فهي متكثرة بحيث لا تحتاج إلي إشارة. والملاحظ أن بعض هذه التطبيقات 
سعى إلي تعرف أبعاد متنوعة وجديدة # مفهوم الكرنفال: ربما أبعد من تلك التي 
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توقف عندها باختين نفسه؛ ويتصل هذا فيما يتصل ‏ بأن هذه التطبيقات تستكشف 
مفهوم الكرنفال # تجارب روائية تخوض مغامرات إبداعية جديدة؛ وتتمثل الكرنفال 
بطرائق مبتكرة”. 
كات 

فيش يكن أن خرف هلذكة الكرففان بالكديدية 

يمكن أن نراها كعلاقة وثيقة ومركبة؛ #4 آن. 

صحيح أن مفاهيم أخرى لباختين قد تبدو ذات صلة أكثر قربا ووضوحا بالمدينة: 
مثل مفهوم ''الكرونوتوب 6م00:000:0" أو متصل الزمان/المكان؛ الذي يقدم مفاتيح 
بسيطة؛ وربما مباشرة: لقراءة العلاقات الدنيوية والمكانية 4 روايات المدينة ( وقد 
قامت هانا ويرث نيشر 0686ا5ول١‏ -0]الالا ١00‏ بتحليل هذه العلاقات خلال استخدام 
هذا المفهوم ‏ دراستها ''تشفر المدينة قراءة الرواية الحضرية الحديثة'*): ولكن 
مفهوم الكرنفال: كذلك؛ يتصل بالمدينة اتصالا وثيقا وإن كان من نوع اخر.. اتصال 
الانتماء واتصال المناوأة. معاء إن صح هذا التعبير. فالمدينة كانت خلال تاريخها 
القديم: ولاتزالء موطن "المهرجان" . فيما يرى هنري لوفيفر؛ إذ هي منطلق 
"الخصائص الثورية للمهرجان [لتي] تولد ف المدينة أولاء ثم تنتشر كذ المجتمع كله 
يعن لك "كلذبو الكرتفا يولك نف اللدوتة شان أشزاء كثيرة وان كيوا 4 لك نين تاحية 
أخرىء يقوم الكرنفال ‏ فيما يقوم به بمناوأة علاقات هذه المدينة: المدينة تفكك, 
وتعزلء وتؤكد معاني مثل: "الفردية" و"العزلة" و"التوحد" و"الاغتراب" و"الإبهام 
الحضري' ؛ وتعزز فكرة '"الدور" أو المكانة لساكنيهاء وتحتفي. فيما تحتفي ‏ بالقوانين 
المكتوبة التي يجب مراعاتها“.. إلخ: والكرنفال ينفي ‏ ولو لوقت هذا كله. خلال ما 
يقوم به من "ربط" و"توحيد" و"تعارف" و"مشاركة جماعية".. معه تسقط كل 
أشكال الاحترام الزائف؛ وتنهار فيه كل المواضعات والقوانين. 

6د كل 


ثم كيف يمكن أن ننظرإلي علاقة: الكرنفال ‏ المدينة ‏ الرواية 5 
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يمكن أن ننظر إليها بوصفها متصلا واحدا. وهو هناء أيضاء قائم علي الترابط 
والتركيب؛ # آن؛ تقود كل حلقة من حلقاته إلي حلقة أخرىء تؤثر فيها أو تتأثر بها. 
إيجابا أو سلبا. 

تاريخياء ولزمن طويل؛ كان هناك نوع من الموازاة بين بنية المدينة وبنية الرواية؛ 
علي مستويات متعددة. و هذا الاتجاه يمكن ملاحظة طابع البنية "المركزية" (نواة 
المركز السياسي / الديني # المدينة. 2 مقابل نواة الراوي العليم والسرد الموحد 
الموجّه. والوعي الأحادي المنتسب إلى المؤلف .. إلخ: 4# الرواية). وقد استمرت هذه 
الموازاة بين البئيتين المركزيتين لكل من الرواية والمدينة حتى القرن التاسع عشرء ثم 
تفتت هذه البنية المركزية المشتركة بخلق نموذج " النويات المتعددة" :4 المدينة ( بظهور 
مراكز أخرى جديدة: اقتصادية واجتماعية وعلمية.. إلخ): وِي الرواية ( باكتشاف 
الرواية متعددة الأصوات)؛ وتحقق هذا خلال القرن التاسع عشر أو بعده. 

بالإضافة إلي ذلك: يمكن أيضا ملاحظة مجموعة من السمات. مثل: " التنوع" 
و"المرونة" و"الانفتاح" و"الحرّاك" وعدم الاكتمال' » نهض عليها كل من تكوين 
المدينة وتكوين الرواية» فضلا عن وجود بعض ال معاني؛ مثل: التحرر والفردية أوتمزيق 
الأواصر الجمعية التي كانت جزءا من معالم الصلات بين ساكني المدينة ( التي فككت 
التجمعات السابقة عليها تاريخياء أو الواقعة خارجها جغرافيا) كما كانت هذه المعاني 
نفسها قائمة وراء صياغة شخصيات الرواية الحديثة* التي جاوزت تناول الروابط 
العشائرية 4 فنون أسبق زمنياء مثل الملاحم. 

إن اكتشاف هذه الصلاتء بهذا المنحىء: يمكن أن يجد سندا من أفكار باختين 
حول جذور الصنف الروائي وتاريخه وحول تعدد الأصوات. وهذا كله يبدو كأنه 
يقصي الصياغة الكرنفالية؛ 4 الرواية. عن كل صلة بالمدينة. من حيث إن الكرنفال 
4 مستوى من مستوياته ‏ يبدو مرتبطا بنزوع جماعيء. يوحد ويربط؛ على حين تحتفي 
الرواية بمفهوم الفردية. لكن: خارج هذا السطح القريب الظاهرء يمكن رصد جوانب 
أخرى 2# الكرنفال تصله بالمدينة»: منها ‏ كما أشرنا ‏ اتصال الموطن واتصال المناوأة, 
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ثم منها كذلك كون الكرنفال (سواء # تاريخه القديم أو 4# استعادته ‏ أو استعاداته 
الحديكة قبا سشالاحظ يه "ندمورينا") ينه اعماذا أساسيا ماحوظا على 'لقة 
المشهدء وهذه اللغة وثيقة الرابطة بتلك السمة التي اقترنت بالمدينة منن تأسيسها؛ 
سمة الاحتفاء ب "الثقافة البصرية" التي فارقت ‏ فيما فارقت ‏ بين المدينة وبين 
التجمعات السابقة عليها أو الواقعة خارجهاء حيث كانت تسود تلك المجتمعات ثقافة 
تغلب عليها سمة السمعية ( وهذه السمة؛ بدورهاء يمكن تلمس أثرها الكبير ب بعض 
أشكال السرد الروائي). 

يضاف إلي هذا كله أن الرواية من حيث شكلها المفتوح المرن؛ وقدرتها علي 
"استقبال الأنفام المتباعدة, المتنافرة: المركبة» متغايرة الخواصء لإيقاع عصرنا" 
بعبارة د. جابر عصفور»: تبدو شكلا أقرب إلي ‏ وأقدر علي . التعبير عن علاقات 
المدينة الحديثة المعقدة, وأيضا عن ملامح الكرنفال: وهي ملامح متباعدة الأطراف, 
غير متجانسة؛ حافلة بأوجه الانقلاب والتناقض. 
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نتوقف هنا وقفة مطولة بعض الشيء عن مدينة أوديساء ساحة الكرنفال القديم / 
الجديد؛ بما يجعلنا نتعرف ‏ بوضوح أكبر. سياق هذا الاحتفال. 

قبل أن تعرف مدينة أوديسا كرنفال ' يومورينا . بوقت طويل؛ كانت قد عرفت 
لذ تكويتها.متى " القيدة" وقينة "الضك' , انسمة عوامل هد واطجة ده 
جعل أوديسا مدينة كوزموبوليتانية؛ تحتفي بالتعدد والتسامح والمرونة 2# التعامل مع 
عناصرها التكوينية وثقافاتها المتنوعة. ثم أسهمت عوامل عدة؛ أقل وضوحاء ‏ جعل 
مدينة اوديساء ب كل البلاد الناطقة بالروسية؛ مقترنة بالضحك. 

اد ع 

كان الحضور الروسي والفرنسي: ثم الإيطالي؛ ثم المتصل بأجناس أخرىء منعكسا 
ل تخطيط المدينة الأول (صدر أمر الإمبراطورة كاترينا بتشييد المدينة عام 1896) : 
واستمر معها لوقت لاحق؛ حيث كانت هناك مناطق متعددة مخصصة لسكنى ايناء 
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كل جنسية أو جالية ( ولعل كون المدينة مقترنة بوظيفة الميناء الذي يرحب بكل الغرباء 
من كل صوب قد أسهم # تحديد وتأكيد ملامح هذا التكوين الأول). يضاف إلى هذا 
أن عددا ممن شغلوا منصب الحاكم العام للمدينة أسهموا 4 ترسيخ معنى تعدد 
الآجناس بدرجة ملحوظة. ولعلها ليست مصادفة أن كثرة من الحكام الآوائل للمدينة 
كانت من أصل غير روسي؛ فالحاكم العام الثاني: والقاتم بالدور الأشهر ب تطوير 
المدينة» دي ريباسء كان أبوه إسبانيا (ولعل اسمه ينطق # الإسبانية دي ريفاس), 
وأمه أيرلندية من أصل فرنسي. واسمه يتردد # أوديسا كل يوم آلاف المرات حتى الآن: 
إذ هو علامة على أجمل شوارع المدينة؛ والذي يمثل مركزها التجاري والفني (ومن 
هذا الشارع ينطلق كرنفال 'يومورينا" © يوم الاحتفال به). ثم كان هناك حاكم 
آخر شهيرء الدوق دي ريشيليو. من أصل فرنسي كما يشيراسمه ولقبه. فتح أوديسا 
بدرجة أكبر على أوروبا والعالم» ومعه أصبحت المدينة ‏ فيما تقول الكتابات عنها ‏ 
"مدينة أوروبية بحق". كذلك كان هناك اهتمام عام من الحكام الآخرين للمدينة 
بتأكيد معنى التعدد هذا. ومن هؤلاء. مثلاء نيقولاي نوفوزيلسكي الذي حول المدينة 
إلى كيان يحتفي بمزيد من التعدد على مستوى المباني: مقاه تركية ويونانية. ومناطق 
بارس العام ومطامم ابطاليف. | لضر ونا جم الديقة ر ال كات ريض وشضيوة 
الأوقات: الحاضرة الثالثة # الإمبراطورية الروسية؛ بعد موسكو وبطرسبرج) من 
أكثر المدن الأوروبية جاذبية. 

وقد انعكس معنى التعدد هذا # أسماء شوارع أوديسا وميادينها وساحاتها وبعض 
مناطقها أو أحيائتهاء حيث كانت ولا تزال حتى الآن تحمل أسماء تشى بهذا المعنى: 
فرانسوسكي بوليفار (البوليفار الفرنسي)» إيتاليان بوليفار (البوليفار الإيطالي): 
إسبانسكايا ( الشارع الإسباني) . بولتسكايا ( الشارع البولندي) ؛ جريتشسكايا ( الشارع 
اليوناني)؛ إستونسكايا (الشارع الإستوني)؛ بولسكي سبوسك (المنحدر البولندي) » 
مولدوفانكا (المنطقة المولدوفية)؛ استونسكي سكفير( الحديقة الإستونية). وطبعا 
هذه الأسماء تجاور الأسماء الروسية. سواء تلك التي تعود إلى زمن ماقبل الثورة 
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السوفيتية: إكاتيرينا سكايا (شارع كاترينا): باتوميكين سكايا (شارع باتوميكين), 
أو تلك التي تعود إلى زمن الاتحاد السوفيتي: كارل ماركس سكاياء إنجلس سكاياء 
بجانب عدة شوارع يدخل فيها اسم لينين. 

مع هذا التكوين المحتفي بالتعدد. اقترنت اوديسا بحقائق. وبحكايات تشبه 
الأساطير» تحسك منمة أو أكثر مرخ سمات الكرنقال, 

فأوديسا كانت 4# وقت من الأوقات ساحة هائلة لعلاقات عشق بين بعض المشاركين 
4 تأسيسها: الإمبراطورة كاترينا والنبيل والدوق دي ريشيليو. وقد شيدت ساحة 
العشق هذهء بذ مكانها هذاء فوق شبكة هائلة من سراديب يطلق عليها ''سراديب 
الموت" . وهي تمتد إلى مسافة شاسعة (حوالي 2500 كيلومترا) وقد حفرت وشيدت 
خلال العصور الوسطى لتكون . غالبا مأوى الفارين من الاضطهاد الديني (وسوف 
تستخدم استخدامات شتى بعد ذلك: مركزا لعصابات التهريب؛ مقرا لمشاركين 
42 حرب اهلية. محخابيىّ لميليشيات مقاومة النازي خلال الحرب العالمية الثانية.. 
إلخ ). وهذه المدينة. ساحة العشق المشيدة فوق سراديب الموت©* (لاحظ الازدواج 
الكرنفالي)؛ كان هناك شيء ماء خاصء يقرنها بالضحكء. ويجعلها مشهورة به خلال 
تاريخ متصل: ش كل الإمبراطورية الروسية: ثم 2# كل الاتحاد السوفيتيء ثم 4 كل 
أوكرانيا وما حولها. و هذا السياق تتردد حكاية شبه أسطورية قديمة تفسر علاقة 
أوديسا بالضحك». 

انتمى إلى أوديسا وعاش فيهاء لفترات طويلة أو قصيرة؛ عدد من المبدعات 
والمبدعين. ولبعضهن وبعضهم فيهاء الآن؛ء شوارع مسماة بأسمائهن وأسمائهم: 
جوجولء وبوشكين؛ وأنطون تشيخوفء. وجوركيء وبونين: وليسيا أوكراينكاء 
وشيفشينكاء وآنا أحماتوغا. 

بوشكين (وله 4# شارعه بأوديسا متحف خاص به؛ بجانب القاعة التي يشغلها 
4 المتحف الأدبي الكبير © هذه المدينة) كتب عن أوديسا قصائد عدة ( وكتب 


- 11 ع 11 ع 
فيها فصلين ونصفا من روايته ايفجيني اونيجين التي توقف عندها باختين وراى 
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فيها تمشقبلا للكات الحصسر؛ اذ" كاد لا مويود فيها كلعة بوشكيتية واحدة ")د يذ 
واحدة من قصائده هذه لخص بوشكين هذين المعنيين 4 تكوين أوديساء التعدد 
والشحات: 

"عقف بذ ذالك الوقعه .ذف أوديسا الكرابية 

لعا 

هناك كل شيء يتنفس أوروبيا 

وكل شيء يلمع بالجنوب 

وينطق بالتعدد الحي .. 

متاك لغة ابطاليا الذهسية 

مسموغة بغ الشارع المبتهع 

وهناك يمشي السلا المتباهي 

وكذلك الفرنسيء والإسباني والأرميني. 

واليونانيء و المولدوك الثقيل 

واين الأرض الصرية "م 

2 7ت 

بدأ الاحتفال ب" يومورينا" بذ أوديساء على نطاق واسع معترف به رسمياء 4 أول 
أبريل من عام 1972. 

و احتفالين شهدتهما ل 'يومورينا" (أول أبريل من عام 2002 وعام2003), 
التفاصيل كثيرة حد التخمة: متزاحمة حد الفوضى: مع تصفيتها واختصارها تبقى 
بعض ملامح دالة يمكن اختزالها © نقاط : 

.قبل الاحتفال بأيام يكون إعداد المدينة: تنظيفها وتقليم الأشجار وغسل التماثيل.. 
إلخ. 

- طقس ليلي يشبه شعيرة قديمة:؛ ليلة أول أبريل. تذهب فتيات كثيرات إلى 
شواطيٌ البحر الأسود. يفطسن # ماثه. 
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- صباح الاحتفال تكون هناك سراداقات قد نصبت 4# شوارع كثيرة بالمدينة, 
يتوارى وراءها الكثير من المعالم المعتادة. 

- © كل مكان بأوديساء تقريباء مشاهد شواء وشراب ورقص ولهووضحك. أغلب 
أهل المدينة يرتدي قناعا أو قطعة ملابس أو أكثر تشي بتحول المدينة إلى ساحة كبرى 
للكرنفال. 

- من مبنى الهيئة البحرية؛ مرورا بشارع دي ريباس ثم شوارع أخرى. وصولا إلى 
مبنى البلدية. يمر موكب هاثئل قبيل الظهيرة. عدد غير محدود من المشاركين 2 
الموكب؛ يمثلون مشاهد متتالية ساخرة. هذه المشاهد يعد بعضها تمثيلا لجنسيات أو 
أديان ( بملابس تقليدية دالة): مولدوفيون: وبولنديون: وبلغار. وروسء واستراليون 
وعرب. ويابانيون أو صينيون: وأتراك . وأرمن .. إلخ. مسيحيون ويهود ومسلمون 
ومتصوفة آسيويون.. إلخ. وبعض هذه المشاهد يعد تمثيلا لمهن أو لطوائف أو لفئّات 
متعددة: جزارون؛ وسماكون: ورجال بوليسء وعاهرات. وقياصرة:؛ وجئود . وغواصون,. 
ورجال دولة معروفون. وطلابء. وجلادونء وفلكيون؛ ورجال مرورء وعمال نظافة: 
ورجال دين؛ وغجرء ومدرسون.. إلخ. ينهض هذا التمثيل على محاكاة ساخرة أو 
مسخ كاريكاتوريء يجعل من الجميع؛ بمساواة كرنفالية كاملة؛ مثارا لابتعاث الضحك 
(وهذا المعنى شمل الشخصية التي ترتدي قناع " ليونيد كوتشما ء رئيس دولة 
أوكرانياء آنذاك ). 

- ضمن المشاهد تمثيل كاريكاتوري لبعض المفارقات والتناقضات والأوضاع 
المقلوبة. باستعادة واضحة لقلب الأدوار 4 الكرنفال القديم. 

- بعض المشاركين © الموكب يحمل لافتات بها عبارات مكتوبة. ينعكس 2 هذه 
العبارات ‏ بلغة صامتة . بعض ملامح الكرنفال القديم,؛ إذ يتجاور الجاد بالهزلي؛ 
والسامي بالوضيع:؛ والحقيقة بالخيال.. الخ. 

- خارج الموكب الرئيسء 2 الشوارع الرئيسة؛ يفيض الكرنفال عن مجراه؛ ويذهب 
كل شيء وكل أحد إلى الأطراف. ويتخطاهاء وينقلب عليهاء بمعنى كرنفالي أصيل. 
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. ضمن مشاهد هذا الخروج يكون قصف ولهو وضحك. ويكون تعارف وتقارب 
وتحرر وتلاحم بين غرباء (أو كانوا كذلك قبل ' يومورينا" )؛ وتكون هناك علاقات 
حميمة تنشأ فجأة (تستمر أولا تستمر بعد الاحتفال)؛ وتكون هناك زيجات تعقد 
ل طقس كرنفالي كاملء بين رجال ونساءء كلها تتم بشكل مقلوب وساخر بال معنى 
الكرنفالي القديم. ثمة من يقوم بدور مباركة الزواج (تمثيل لسلطة الدين) وبتسجيله 
قا قو سكتوب بهو لئالق ل الساطة اللقاقوة )نو العق اليه فد صوفةة معافية باقر 
من صيغ الزواج الرسمية المتعارفة. الزوج يقول: "أتعهد بأن أضرب زوجتي كل يوم 
وألا أنفق عليهاء وبآن أسبهاء وأهينهاء وأتركها وحدها بالبيت لأخرج وقتما أشاء. 
وأغيظها..'".. إلخ. والزوجة تقول: ' أتعهد بألا أطيع زوجي أي شيء.ء وألا ألبي له 
أي شيء يطلبء وبأن أتآمر عليه؛ وبألا أطبخ له أو أنظف له بيته؛ وبآن أخونه وأكذب 

1 
عليه.. !!.. إلخ . 

ريما يلقي "حك" "يومورينا" » غير المفتادء مع الضحك المعتاة 4 أوديساء 
وريما يلتقي تحرره الاستثنائي مع تحررها المألوف.. ريما لا تكون هناك نقلة 
نوعية تماما (كما كان الحال # أغلب حالات الكرنفال # العصور الوسطى. حيث 
التحول كان كاملا بين نمطين متناقضين من أنماط الحياة). ولكن مع ذلك؛: ضفي 
'يومورينا" يسير كل شيء ْ اتجاه تخطى كل حدود. # اتجاه تجاوز أو هدم كل 
"مألوف" أو "معتاد".. كل شيء وكل أحد يذهب إلى أقصى ما يمكن الذهاب 
إليه. باختصار. 

هكذاء بوجه عام يتصل ' يومورينا" بالكرنفال القديم وينفصل عنه. 4 آن. 
الزمن غير الزمن:ء والعلاقات غير العلاقات؛ والسياق غير السياق (وإن ظلت قرابة 
ما قائمة بين هذا وذاكء بين هذه وتلك ). ريما وحدهم الناس مازالوا يحملون نفس 
أشواق التحررء ورغبة الخروج من كل دائرة مفروضة. 

-8 

لعل من المفيد هم احتفال' يومورينا" 4# سيافه التاريخي والجغراك معا. 

فتاريخ كرنفال ' يومورينا" الذي لا يجاوز بضعة وثلاثين عاماء ‏ هذه المدينة 
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الأوكرانية. لا ينفصل عن الاحتفال القديم ‏ الذي توقف عنده باختين . 4 الثقافة 
المسيحية” 4# أوروبا العصور الوسطى.ء كما أنه يجاوز هذا الاحتفال القديم إلى 
احتفالات شتى مشابهة أو مماثلة: وأحيانا مطابقة. تمتد إلى ثقافات أخرى تنتمي 
إلى تواريخ أبعد وأماكن أكثر نأياء 4 بقاع متعددة من العالم. 

فالمؤكد أن احتفال عيد الحمقى القديم الذي توقف عنده باختين يجد موازيا 
شبيها ب مصر المملوكية. خلال العصور الوسطىء فيما كان يسمى عيد النيروز أو 
عيد النوروزء وكان يقام احتفالا بفصل الربيع. والتفاصيل التي يذكرها ابن إياس 2 
كتابه (بدائع الزهور 4# وقائع الدهور) عن هذا العيد تجعلنا نرى فيه موازيا حرفيا 
لعيد الحمقى الأوروبي الذي توقف عنده باختين (وتسمية "عيد النيروز" تعود إلى 
اللفة الفارسية؛ ولا يزال سكان بعض مناطق آسيا الوسطى وإيران وشرق وجنوب 
تركيا ‏ من الشيعة العلويين والأكراد. بوجه خاص ‏ يحتفلون بعيد النيروز يوم 21 
مارس من كل عام). وللعيدين؛ الحمقى والنيروزء مواز شبيه آخر.ء حديث. يسمى 
عيد 'سلطان الطلبة" يتم # دولة المغرب. 

والصلة بين الكرنفال والربيع قديمة؛ أقدم من الاحتفال الأوروبي. فجذور 
الكرنفال تعود إلى مملكة بابل وبلاد مابين النهرين, حيث "كانت تقام مهرجانات 
شعبية احتفالا بقدوم الربيع: وكانت الحياة الاجتماعية تنقلب 4 هذه المهرجانات 

ا ' 1 

رأسا على عقب. فيصبح السادة عبيدا والعبيد أمراء. ويتم انتهاك القوانين... ©. 
وتشير موسوعة 06/0006015ع 5063/15 إلى ان الكرنفال جاء من الطقوس الديئية 
الفرعونية: قبل أن يتم تكريسه 2# العصور الوسطى. 

ظل الاحتفال بعيد الحمقى 4# أوروبا مرتبطا بمنتصف فبراير. وكانت بداية 
الاحتفال بيوم الضحك 2# أول أبريل بأيرلندا. وقد انتقل هذا الاحتفال؛ ْ ذلك 
اليوم؛ إلى روسيا خلال القرن السابع عشر. 

وتختلف التفسيرات بشان اختيار اول ابريل عيدا لكذبة ابريل الساخرة: واغلب 
هذه التفسيرات يشير الى اعتماد التقويم الجريجوري عام 1654: حين تم الاتفاق على 
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اغتماد شهر يتابر ليكون الشهر الأول الستة: بدل شهر أبريل الذي كان يُمَدْ أول 
شهور السنة 4 بعض الحضارات القديمة. وبعد هذا التحول ظل أول أبريل "عيدا 
كاذبا' لرأس السنة وارتبط ب "كذبة أبريل". 'يومورينا". 2 أوديساء يستعيد هذا 
التاريخ علامة على ' يوم الضحك" (ويختلف بذلك مع "يوم الضحك العالمي" الذي 
يتم الاحتفال به ب بعض البلدان # أول يولي و من كل عام) . 

يتصل بهذا الامتداد الجغرال والتاريخي ل ' يومورينا" تحولات الضحك 2# أوروبا 
خلال الزمن؛ ف يومورينا" واحد من كرنفالات عدة تقام # أوروباء الآن؛ كل عام ( 
بالإضافة إلى كرنفال ' ريودي جانيرو" الذي يقام ‏ البرازيل): بعضها يقام ب 
ألمانيا (كرنفال كولونيا وكرنفال البيرة) وبعضها 4 فرنسا (نيس) وي إيطاليا 
(فينيسيا).. إلخ. ولا أعرف مدى صلة هذه الكرنفالات بعيد الحمقى القديم ( الذي 
أرجو أن تكون صلة ' يومورينا" به قد وضحت).ء ولكن المرجح أنها جميعا بقايا روح 
قديمة لا يزال جمرها متقدا تحت ركام رماد الجدية التي سادت 2# أوروبا مع صعود 
الكاؤاسيكية والعقلاتية يمن القرة الشادسن عشي حية: كسيف يم الفالاسيكة 
والعقلانية ' الثقافة الرسمية الجديذة : وساد مع هذه الثقافة "ميل خاصض نحو 


9- 
ناذا "بوعدرينا" الأو فاهقه المدقة سفاهذا الزمن؟ 
لاحظنا ي تاريخ 'يومورينا" دولتين لا دولة واحدة. بدأ هذا التاريخ رسميا قبل 
أغول دولة الاتحاد السوفيتي بحوالي عقدين واستمر بعد استقلال دولة أوكرانيا عنه 
متذ عقد كامل وبضع ستوات. ذا الفترتين كان هتاك سعي الدولة إلى السيطرة 
الرسمية على 'يومورينا". و الفترتين كان 'يومورينا" يحقق هويته. من حيث هو 
كرنفال: ويفيض خارج مجراه المرسوم. 


2 11 !]1 ام 
لماذا.مرة أخرى ‏ يومورينا الاآن؟ 
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دائما كانت هناك حاجة ما إلى الكرنفال. ولعل الحاجة إلى الكرنفال 4 أزمنته 
وتواريخه القديمة والوسيطة تلتقي والحاجة إلى اكتشافه ( 4 زمن باختين)؛ 
والحاجتان تلتقيان والحاجة إليه الآن. وكثيرون ممن كتبوا عن باختين توقفوا عند 
سياق انتاجه لمفاهيمه؛ حيث هناك من يرى ‏ مثل ميشيل لاكومب ©056زمعها اولاءنالا ‏ 
أن باختين حلل مفهوم الكرنفال '" ليعكس خبرته الخاصة بالستالينية وفهمه الخاص 
لها" . وحيث هناك من يشير مثل ماركو جوفان «هادل 060دالا . إلى أن باختين 2 
'وقت حكم الحزب الواحد (...) الديكتاتوري. خلق يوتوبيا مثالية؛ مغوية ومتزايدة, 
من الديموقراطية الجذرية التي بذلت كل جهد ممكن من أجل الحوار المتكافيّ 
واعتبار أن ماهوفردي وماهو جماعي مفتوح كل منهما على الآخر"'”. وإذا كان بعض 
دارسي باختين يرون # هذه الصلة؛ بين باختين وسياقه التاريخي. تأثيرا # المفاهيم 
التي قدمهاء بحيث يجب أن يمتحن مفهوم مثل الكرنفال '"خارج سياقه' . (فيما يقول 
مثلا صمويل كينسر :056 اولا5250 ): فإن تزايد حجم الدراسات التي انطلقت 
مؤخرا من مفهوم الكرنفالء ثم انبثاق تجارب مثل يومورينا تستعيد الاحتفال الذي 
تأسس عليه هذا المفهوم: إنما يؤكدان الحاجة إلى استمرار ورود هذا النبع. 

الحاجة؛ إذن: إلى الكرنفال قديمة متجددة: # آن. ولعل هذا المعنى يتأكد خلال 
تذكر الوظائف التي يقوم بها والأدوار التي يؤديها ‏ الكرنفال؛ كل كرنفال؛ على 
المستويين الشعبي والرسمي: معا. 

إن الكرنفال فيما يرى تيري إيجلتون 100هاودع 725 يمكن أن يكون شبيها ب "جيب 
مباء" عللواعمة لعذمععذا ج , أونطاق منح ترخيصا بالتحرر” بما يجعله يقوم بوظيفة 
أمان إزاء السخط الشعبي. و" شكل رقيق من أشكال السيطرة الاجتماعية" فيما يقول 
بيتر جونز ” 065ل /616 . لقد كانت هناكء دائماء ولاتزال: دوافع تقود الناس إلى 
التنفيس عن مشاعر الغضبء والخوف. والخنوعء. والإحساس بالمظالم الاجتماعية. 
وكان الكرفال: ذاكما: وسيلة من وسائل:هذا التتفيين؛ الأمن الى جعل '" الدولة : 
قديما والآن؛ تسمح بالكرنفال وتحرص 2 الوقت نفسه . على السيطرة على ممكنات 


كرنفال المدينة .. مديئة الكرنفال د.حسين حمودة 


أو احتمالات تحوله إلى شيء آخر. وقد ارتبط بعض الكرنفالات: فيما يشير المؤرخ 
الفرنسي إيمانويل ليروي لادوريه؛ إلى بعض المذابح # جنوب فرنسا خلال القرن 
السادس عشرء وكان يقوم بهذه المذابح النبلاء وأبناء الطبقة الأرستقراطية إزاء 
العامة المحتفلين بالكرنفال*: ولعل هذا استدعى: مع أسباب أخرى. سعي الدولة: كل 
دولة؛ إلى مزيد من إحكام سلطة ماء تحرص على وضع حدود مرسومة: غير مرئية 
ولكن قائمة ومحددة: يجب ألا يتخطاها الكرنفال. 

إن الوظيفة التطهيرية الجماعية التي كان يقوم بها الكرنفال 4# العصور الوسطى, 
حيث كان يحرر الجماعة من المخاوف التي تتهددهاء لاتزال. على الارجح ‏ تجد اسبابا 
لاستمرارها. فمتىء وأين: حقا؛ كانت الجماعة بلا مخاوف ؟ ومتىء وأين: إذن: انتفت 
الحاجة إلى الكرنفال؟ 
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ماذا يعدت ' يبورين" :8 أونيساء أوغاذا يحنت الكفرنقان :ف الديدة ؟ 

أتصور أن 'يومورينا" لا يخرج بأوديسا عن تاريخيتها الراهنة؛ لا يعيدها إلى 
زمن القرون الوسطى ولا يعيد ذاك الزمن إليها. ومادمنا ‏ فيما يرى باختين ‏ لا 
نعيد خلق القرون الوسطىء. فإننا لم نعد نعيش الزمن الدائري الذي كان ضروريا 
بالتسبة للكرنفال» وإنما تعيش ب زمن تاريخي. ولكن. مع هذاء يتاوق '"يوموريةا" 
زمن أوديسا التاريخي المرجعيء كما يناوئ كل كرنفال زمن مدينته المرجعي؛ خلال 
البدء من هذا الزمن ثم القذف به إلى زمن آخرء ليس حلم الماضي بقدر ما هو حلم 
المستقبل. حتى وان لم يتحقق هذا المستقيل أبدا. 

الكرنفال القديم نفسه قد اختلف 2# تحولاته المتأخرة مع بداياته الأولى: وتقارب ‏ 
هذا الاختلاف . مع العلاقات الاجتماعية التي تحتفي بدور الفردء والتي بدأت بعد 
عصر النهضة الأوروبي وتصاعدت ثم تعاظمت بعد الثورة الصناعية. لقد' أصبح 
الكرنفال فرديا"'؛ و'"انتقلت روح الكرنفال من الجماعة إلى الفرد * منذ زمن بعيد. 


واذا كانت المدينة القديمة والحديثة قد احتفت بصيغة الفردء أو بصيغة 
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"المواطن" الذي أحلته محل "العضوي العشيرة" : فأفقدته قدرا كبيرا من انتماته 
الجماعي .. ثم إذا كانت المدينة المعاصرة قد أمعنت به سيرا ف هذا الاتجاه. فغذت 
من طابع العزلة أو الاغتراب الذي يسم علاقات هذا "المواطن" الفردء فإن احتفالا 
مثل 'يومورينا"» ل مدينة مثل أوديساء يحوم حول روح قديمة مفقودة؛ ينشدها لا 
ليستعيدها كما كانت ثب ذاك الزمن الذي مضى وانقضىء وإنما يحاول ان يحييها. 2 
داخل إنسان الكرنفال: قبل مواتهاء وربما قبل مواته هو أيضاء الكامل والنهائي. 

ليس بعيدا عن هذا المعنى ما رآه بعض دارسي المدينة المعاصرة: من أن المساحات 
الحضرية التي أنشأتها الحداثة كانت "إلى الموت أقرب", و" أن الضجيج والصخب 
وزحام القرن التاسع عشر هو وحده الذي أبقى على الحياة الحضرية المعاصرة ”. 
وإذذا كنا كن هنيها ذا فيط والحد من السواغة .هيما قول هارفال سهاو" كيف 
نبني الهالات حول المساحات وحول رءوسناء فقد نتعلم من نمط آخر منها (لعله أقدم 
زمنا) كيف نفقد هالاتنا ونجد أنفسنا من جديد" *. ولعل ' يومورينا"؛ بامتداداته 
القديمة ومماثلاته الراهنة: يزيح الهالات عن المحتفلين به. 

211 

وماذا عن رواية ‏ يومورينا" ؟ 

لعله سؤال سابق يسبق أوانا ماء ولعله يتخطى ‏ قفزا ‏ اشكالا قديماء لايزال ماثلا: 
حول العلاقة بين "المرجعي" و"الفني"؛ تلك العلاقة التي تحفل بإمكانات متنوعة 
شتى للتمثل ( بما يجاوز تخوم فكرة الانعكاس التبسيطي )»؛ وإمكانات التمثل هذه 
تحتاج .4 فنون مثل الرواية» لا تتأسس على استجابات فورية . إلى زمن ليس قصيراء 
أو على الآقل ‏ تحتاج إلى وقت أطول من ذلك المتاح للإجابة عن مثل هذا السؤال. 

ريما هذه الرواية التي تتمثل "يومورينا" هناك الآن تختمر. ربما سوف تأتي.. 
المهم أن الجذر( مشروع الشجرة) ماثل؛ ومن ثم فاحتمال الثمار قائم. وعندما ينتقل 
الاحتمال إلى طور التحقق. سوف تكون هناك أسئلة جديدة . وليس إجابات . عن 
ملامح تلك الرواية التي مست أفق ' يومورينا" أو مسها أفق ' يومورينا": 


كرنفال المدينة .. مديئة الكرنفال د.حسين حمودة 


هل حقا استطاع 'يومورينا" أن يكون فعالا د روايته مثلما هو فعال ‏ 
مدينته؟ 

هل هذا التمثل الجديد.ء لهذا الكرنفال القديم / الجديد؛ أضاف إلى التقنيات 
الأدبية الروائية التي رصدها باختين؟ ثم كيف ؟ 

هل اكتفى بأن أبقى على حياتها #ْ مواجهة ما يتهددها ‏ وربما يتوعدها ‏ بالاختفاء 
عالم المدينة الحديثة الخاويء الموغل # عزلته وتجريده؛ الذاهب أبعد فأبعد عن 
جسدانية الكرنفال وجماعيته؟ 

هذه وأخرى: أسئلة مثارة: وريما معلقة: الآن أو حتى الآن.. وريما ستظل كذلك 3 
زمن محتمل قادم. ليس قصيرا بحال. 

37 

واذاكاع يتكتيق هد راع عق ' طتساف التضدون الوشظن :فلو " يزاهه الخوقه 
المتوارث" ٠‏ .فعلا قد " قهر الخوف: من الفامض ومن العالم والسلطة ". .و"كشف 
بجرأة عالية حقيقة العالم والسلطة' ؛ أي '"كشف عن العالم الأكثر سعادة والأكثر 
وضوحاء ألا وهو المستقبل' . بكلمات باختين وفيصل دراج معا”: فربما كان حاضر 
المحتفلين '# 'يومورينا". الآنء هو مستقبل العصور الوسطى؛ حتى ولو لم يكن أكثر 
سعادة ولا أكثر وضوحا. و لعل هؤلاء المحتفلين. 4 حاضرهم الذي كان. فى وقت ما 
مستقبلا لأسلافهم: يحلمون ‏ بدورهم . بمستقبل آخرء أكثر سعادة وأكثر وضوحا. 


7 اسن 
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505 لمق /إأألالأوع2 لو/المة عط آأه لمع عط ممه علا" : معأنطلالا مهلام 
.54 5ه مانااه/ا : 168أأمة5 ؛ ' 5أوه ناولا 

علا طوعل 10 0016© نهنا كام عالائ1عأنا لطق لالتعا صا بألا للاوااع8 ,واه عمط 
.طم مصخ ؛ ذ5ع52 لمهأ مععتما مالامعناا لإاأتدعع/اامنا . 0002310 

©015ا5001أنا عأممأععاع أو بزواط لم :له/الم 03 عط 10 عمرمعاع/ا/ا ؛ 5ااعللا هممعاا 

62 اأنا50 :3161512110 الأألالا أه لإأتعاع ناملا عع الله معألا ام 


انظر من هذه التطبيقات: 


30: 


31- 


32- 


33 - 


34- 


35 - 


36 - 


مأ للهووع مخ :ملالا لولاتصم0 هط لمع اعنولح مط" : كسقطم رطق اءموطة8 8و0و8 - 


. 89 5عتاناام/ا ؛ عانالة1عأنا 6/ا1لأه 31م مامت :لتاالا ؛ "رطمم عمل أه لإنمممع الا 


5اع]انانا ععلاع اللاقا نأقع 5م لطاثلت5 35 6/أ31131لظ عل2/اأية0 25 روه" 310501 طاعل8 عمصظ ‏ - 


.18 تعطصبلظ عناوةا » علاوتصطعع1 عالت دلا 01 لاج صلالامل ١‏ 36ل 2 صع»اع ام و 


ناعناولا أعأ/ام5 لععلوالا عطا مآ ملؤتانممط ممه 0 1 ونهة 01‏ 2 - 


7 ,ء و5ننأع0ظ مأ 5لإ5558 :2 '"متاطلج8 لمق امم اط 


.اع/اولا موطءنا مع 00م عط ومتاموع8 . 0005 روه" اعطوعلا خط ألالا وموتنا 
. 1990 مؤووععط /إأأواع/اأمنا مول أنطصة 0 


38- 


انظر: اديث كرزويل؛ (عصر البنيوية . من ليفي شتراوس إلى فوكو)؛ ت. د. جابر عصفور, 


منشورات دار الآفاق. بغداد. 1984. ص 87. 


انظر إلى هذا الباحث: (الرواية والمدينة . نماذج من كتاب الستينات # مصر) ؛ سلسلة كتابات 


نقدية 109: الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ القاهرة. 2000. 


كرنفال المدينة .. مديئة الكرنفال د.حسين حمودة 


-1 
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-3 


- 44 
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انظر الباب الأول من المرجع السابق. 
د. جابر عصفور: 'مفتتح" مجلة "فصول" . مجلد 11: عدد 4: القاهرة؛ شتاء 1993 . ونشر 
أيضا # كتابه: ' زمن الرواية" . الهيئة المصرية العامة للكتاب»: القاهرة؛ 2000. 
اعتمدت 4# الفقرات السابقة على بعض الكتابات عن أوديسا وعلى استكشاف هذه المدينة التي 
عشت فيها أربع سئوات. 
تقول هذه الحكاية إن كل المدن فرضت عليها جزية كبيرة. ذهب الجباة لأخذها 3 المرة الأولى 
واستطاعوا جمعها. وعندما ذهب الجباة لأخذها # المرة الثانية وجدوا أهل أغلب المدن واجمين 
وبعضهم يبكي وينتحب. لأنهم كانوا يجدون مشقة بالغة فك جمع الجزية لدفعهاء ولكن أهل أوديسا 
كانوا مبتسمين لأنهم استطاعوا جمعها ودفعها وإن بالكاد. وي المرة الثالثة عندما ذهب الجباة 
إلى أهل المدن كلها وجدوهم يبكون: بينما كان أهل أوديسا يضحكون. تعجب الجباة وسألوهم 
عن سبب ضحكهم. قال لهم أهل أوديسا: '"إننا نضحك لأننا لم نعد نملك شيئًا لندفعه! . ويتردد 
أن أوديسا حاولت أن تجد # هذه الحكاية مصداقا لهويتها. فأصبحت "مدينة الضحك" التي 
تخاصمت إلى الأبد مع الأسى! 
توقف باختين عند هذه الرواية وأشارء خصوصاء إلى معنى التعدد فيهاء فلفتها تعد فيما يرى ‏ 
تمثيلا للغات العصرء انظر: (الكلمة 4 الرواية ) . سيق ذ كره. ص 241 و243. 
من قصيدته ' إذن: # ذلك الوقت: سكنت 4 أوديسا" . 
انظر بحث كاريل إيمرسون: 
لاأأ5اع امنا ممتععصائط ؛ ملتتطل8 اتنحطكاالا أه دوعلا لعلصبيط أورأط ‏ . لم5اعصع الايوت ‏ - 
. 2000 المح ,وودورط 
نوال السباعي. "الكرنفالات حقيقة عارية''. 2: 
1 - 3 - 13 .أعم.عصاالصمصواذا 
د. شاكر عبد الحميدء مرجع سابق:. ص 302. 
:/ا101 1 لالق1عأنا /ا0121 لم201 01 3ألعمماعلاعمع ,عطمسمعة ا عاقءناللا - 50 
.265 10101010 أ0 لإأأواع/اأصنا . قمائقع1 .3/5امداء5 ,5علاعوه6ممم 
عط ممه متتطكلة8 . 5ع اأمفصنك عطة ممه متتطكلح8 :ممناعن200أصا »صقثابال مكائوالا - 51 
000 موصو زاطنانا مآ عممعنع1م من امهنأو ممعتما عط أه دوم ألععممرط ندع ]لصو مانالا 
.19-215 


للاعلا عط[ ع ا «اعتواعا/طا .لاعامم عأناع1 :لو/الصمءة0 5تواةطو8 اع5 كا اعناصضة5 -52 
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149.ظءؤووع]2 وأطاهس]ألةن أه لإاأأواع/اأمنا ‏ 5علاع20 1انا انان مأ 0165لا51ك :لاذأه 1510لا 
لكأن لهأ أناام/اع8 3 3105/لا10 01 تلصو زمع8 تعألوللا “ممتعاووع بممع1 - 53 
7 ,5ع :همهم ا 
231/0 طواتاصتأطكلح8 5ق عاصباط اوتالر8 و0 نكانا عطا ما لإااععنوصمم ؛ دعومل ععاعط - 54 
٠.‏ 300 اودع :نمأم صقا أنا50 نمام لق ا أناه50 أ0 /لاأأقاع/اأمنا 
5 - انظر: د. شاكر عبد الحميدء المرجع السابق؛ ص 308. 
6 - د. شاكر عبد الحميد» المرجع نفسه. ص 304. 
57- جين كوينق "موت الحدن الأمريكية وحياتهنا: 1963" نقتلا عن + د.رضوان جودت زيادة: "مخ 
أزمة الحداثة إلى فوضى مابعد الحداثة' , 'الملتقى' » دمشقء أكتوبر, 1999). 
8 - مارشال بيرمان: (حداثة التخلف ‏ تجرية الحداثة): ترجمة فاضل جتكرء مؤسسة عيبال 
للدراسات والنشرء نيقوسيا. 1993. 
9 - د. فيصل دراج. المرجع السابق؛. ص78. 


" أطياف الأزقة المهجورة " 
لتركي الحمد 


د. الرشيد بشير بو شعير* 


ا ملحخص 

تمثل ثلاثية “أطياف الأزقة المجهورة” للكاتب السعودي تركي الحمد عملاً روائيًا 
ضخمًا يسهم + تأصيل الفن الروائي # أدب الخليج العربي المعاصرء وهي تعنى بإشكالية 
الحرية الث تتخذها هاجسًا ركيسًا ف أجزائها الثلاثة ( العدافة » و الشميسي . 
و"الكراديب” )د 

وقد تراءى هاجس الحرية - كما أوضح البحث - #2 الجوانب السياسية؛ والاجتماعية: 


ويبدو الكاتب © معالجة هذا الهاجس معتدًا بالتجربة التي يمتح من رصيها الفكري 
العالمي. 

هذا من حيث المضامين: أما من حيث الأداء الفني. فإن تركي الحمد يوظف 2 هذه 
التلاقة أفناظا مق الآساليبالغنية العروضة: عاستا وقيار الوعى والأبنةرجاع والسرده 
والآحلام. وهي الأساليب التي اتكأ عليها بغرض تخفيف حدة الخطاب الفكري الذي 
يطغى على متن هذه الرواية؛ ويمارس تأثيره 4 بناء شخصياتها ونسيجها اللغوي وطبيعة 


“أستاذ مساعد, جامعة الامارات العربية ا متحدة 
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:ولا عط مز محلععع] أو رروزووعوط2) 
طمعن زطهم أه طفووتجة أه امه بوك 


أوعمدا لعامعدعل عط أه دععاعوم5 هط ]) 
لهحوا!] أن كأءن | باح 


اعع3 (اع-نا8 لمععداء 41-8 .انا 
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5 30 صنقلا ل أكاانا 1 )اننا ألنلت5 عط لاط ”طق نازطق أ طلو32100 (3 أمه لالخ“ مما ع[ 
عط لأ اق ع/1ل1أت 032 عط ,لقوأونه ومكلهم مصأ 5عأناطكاممه اعتطننا عاامنلا علاللجه 02 26ع91 2 
للولعع]] أه لأاعاطامام عطأ طكانلا أاع5ا 5اععممه ملا ولط! .عانائوعع اذا اناه حنوأط12م /[0121ملكاع6001 
لج لطة ,5أصقطة-ط35 ,رطقم 303 (3) 3215م ععئطا 15 مأ ممأةوةع065 طلتهمط 3 5ع لأؤصمه ]أ طعتطنلا 
(أم0ة ةا 

,لة512لالام13ع7 عطأا مأ تعموم عط لاط «اللامط5 1/35 35 ,62160مم3 لاملعع.)1 01 ومأوةع056 
.5 0116م 300 ,[3أ506 ,ؤ5نامأونتاع) 

ممع هماه عط 10 0ع5نا 35لا 0أ065655 ذ5لطآ ولأة5ة3001 صا أعأأانلا عط لطا 5معع5 1 محم 
5 أنا8 .15لاع0001 عط 10 0نذوع؟ طأأنلا 5أ ولط ! .أاونامطأ لو5اع/اأطنا عط ألانامع30 15 مامكا 1006 حاعاحانها 
5/5 21115116 لا0 لامك عط أه 5لإونلا ,0لا ذأطا مأا5ع5نا لووط 1ج أكاءنا! معطا ربععمفسص مقعم عطتءه1 
320 ,03113110 عط بكاع 11352 عط ,0050101051655 01 للقع511 عط1 ,لماز أله نا “اع عاطأ عط 35 تاعناة 
5 هط عمنالع: 10 /ع00 مأ مممنا معذاع؛ عط طعتطنلا ععالااة عط ع عذ5عط1 ممه ,رقمصوع2ل عط1آ 
5 30 ,0311116 5أطا أ0 اع عط مأ 3165 لأصمملع1م طاعتطننا اععممة الوبائععمااعاما معطا أه 
5 0 عالاأوم عط لمق عأقطج؟ علأوأباوصذًا 15 ,لإأألة 6500م 15 أ0 نمأأعباناوصمه عطا مأ ععدعناااما 15 


.عالاأعنالاة 


هاجس الحرية 4 ثلاثية «أطياف الأزقة المهجورة, د. الرشيد بشير بو شعير 


يعد الكاتب السعودي " تركي الحمد " 2# طليعة الكتّاب الذين يسهمون ‏ إثراء 
الرواية وتأصيلها بمنطقة الخليج العربي؛ فتغدو ل أيديهم قنديلاً يضيء شعاب 
الهموم والهواجس الاجتماغية والفكرية بجرأة مثميزة: ما قفتأ ظير جدلاً ولغطا ف 
أوساط النقاذ واللثقفين 3 ساكر أرجاء الوطن العربي, 

ولا ريب 4 أن هاجس الحرية يأتي 2 مقدمة هذه الهواجس التي شغل بها تركي 
اهمون ف أحماتة الرواقية وهاضسة ذ خلؤانيكه الريوميةن " أطياقف الأرقة البيجوزة : 
لا سيما وأنه يقارب هذا الهاجس 2# جانبه الواقعي الظاهراتي وي جانبه العَقّدي 
الميتافيزيقي على حد سواء. ولكن بمنهج الفنان المبدع؛ وليس بمنهج الباحث أوالقكر 
الأكاديمي بداهة. 

ومن هنا يطرغ القاري المتامل يف هذا العمل الرواقي كيرا من الأسكلة من مثل 
الأسئلة الآتية: 

ها اللظاهن الواقنية السياسية والاجتناهية لهانن الحرية بذ هذه الرواية؟ وما 
المظاهر العقدية الميتافيزيقية لهذا الهاجس5 وما مدى أصالة رؤى الكاتب المتصلة 
بهاجس الحرية؟ وما قيمة تلك الرؤى5 وما الإجراءات الجمالية التي اتخذها الكاتب 
4 التعامل مع هاجس الحرية؟ 

ولعل هذه الأسئلة المطروحة تعد مسوَّعًا كافيًا لإنجاز هذا البحث الذي لم يطرق 
من قبل 2 حدود علمي. 

إن رواية " أطياف الأزقة المهجورة " تتألف من ثلاثة أجزاء. وهي على التوالي 
"٠‏ العدامة "و" الشميسي ".و الكراديب 'ء وهي من الرويات التي تؤسس 
لفن الرواية # الخليج العربي؛ أو تؤصلها بشكل فعال بتعبير أكثر دقة؛ وذلك على 
نحوما نرى 4# أعمال روائية عربية أخرى, مثل ثلاثية " نجيب محفوظ " [ '" بين 
القصرين”. و" قصر الشوق " , و" السكرية " ]؛ وخماسية عبد الرحمن منيف 
[ "التيه " ,و" الأخدود ".او" تقاسيم الليل والنهار" ؛ و" المنبت ". و' 
الظلمات " ] وثلاثية محمد ديب [ " النول ".و" الدار الكبيرة " , و" الحريق ' ]» 


1 
بادية 


00 
2038 
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وثنائية علي أبي الريش " مجبل بن شهوان " ٠‏ وثلاثية عبدالله خليفة "الينابيع 
وغيرها من المطولات الروائية العربية التي تسهم إسهامًا كبيرًا ب أصيل الفن الروائي 
الأدب العربي المعاصر. 

وبالرغم من كون هذه الرواية تنتمي إلى ما يمكن أن يسمى " أدب السجون" 
الذي بدأه عبد الرحمن منيف © أدب الخليج بروايتة " شرق المتونيظ " التي أعاد 
صياغتها الفنية والفكرية # رواية لاحقة, وهي روايته '" الآن هنا ''؛ فإن تركي الحمد 
4 ثلاثيته هذه يعنى بهاجس أعمق من الهاجس الذي شغل به عبد الرحمن منيف 2 
روايتيه المذكورتين؛ وهوهاجس الحرية؛ فإذا كان عبد الرحمن منيف قد عني بها جس 
الحرية السياسية؛ فإن تركي الحمد قد عثي بإشكالية الحرية سياسيًا واجتماعيًا 
وميتافيزيقيّاء كما سنرى ٠‏ وهو ما يضفي على عمله طابعًا فكريا عميقا. 

وملخص هذه الثلاثية أن '" هشام إبراهيم العابر " الطالب الذي ينتمي إلى عائلة 
مق الطلبكة الوسطي وريد لوقي 3 اتمون بخلذن معاريسة أغمازنشياضية وقرارة 
الكتب " المحرمة '؛ ومغامرات عاطفية؛ وتجارب حياتية وفكرية: فيستجيب لإغراءات 
زميله " منصور عبدالغني " الذي يدعوه إلى الانخراط # تنظيم حزبي محظور 
'' يسعى إلى مقاومة الظلم وإقامة العدل والحرية "7 : ولكنه ما يلبث أن يكتشف 
دكتاتورية القائمين على ذلك التنظيم واستخفافهم بالحريات الإنسانية. فيحاول 
أن يهجر ذلك التنظيم: ولكنه يخشى من متابعات أولئك " الرفاق " الذين كانوا 
يراقبونه مرا 

ويلتحق ' ' هشام "ب" جامعة الرياض " كي يدرس الاقتصاد والسياسة: وينزل 
بيت خاله مؤقتا ريثا ينتاج شفة بالاشتراك مع يعطن زملاكة من الطلاب: 
ويدخل 4# سلسلة من التجارب العاطفية والممارسات التي تتناقض تمامًا مع القيم 
التي كان قد تشبع بها لذ " الدمام " أو" القصيم " 

و أثناء ذلك تستطيع الشرطة أن تهتدي إلى ذلك التنظيم الحزبي المحظور 
وتشرع 2 اصطياد مناضليه واحدًا واحدّاء وهوما يبث الرعب 4 قلب " هشام ١‏ 


هاجس الحرية 4 ثلاثية «أطياف الأزقة المهجورة, د. الرشيد بشير بو شعير 


وصديق طفوتته " عدكان '" الى كان متاضلاً ف التنظية: 

ويفاجأ " هشام " بوالده يزوره .4 الرياض كي يقنعه بضرورة السفر إلى ' بيروت" 
بعد انكشاف أمر التنظيم السري وملاحقته. فيحزم أمتعته ويتجه إلى المطار كي 
يسافر إلى لبنان آملاً أن يواصل دراسته هناك ولكن الشرطة تقبض عليه وتنقله 
إلى سجن " الكراديب " بجدة. حيث يعذب ويقضي سنوات ين المجرمين والسجناء 
السياسيين: ولا يطلق سراحه إلا بعد أن يعترف بانتمائه إلى ذلك التنظيم؛ ويوقع 
وثيقة التوبة؛ وهو يحس بالانكسار والهزيمة والذل والخيانة!2. 

وعندما يخرج " هشام ' من السجن يجد أن كل شيء قد تفير ف مدينته و 
الرياض؛ فقد تطورت الحياة العمرانية والاجتماعية تطورًا كبيرّاء وتبددت أحلامه 
وفقد أصدقاءه؛ وأصبح يحس بالاغتراب و" الوحدة الباردة "0). 

تلك هي أحداث ثلاثية " أطياف الأزقة المهجورة " لتركي الحمد باختصار شديد. 
فما الهواجس الفكرية التي تعبر عنها هذه الثلاثية؟ 

لعل أبرز هاجس تعبر عنه هذه الرواية ‏ كما ألمحنا منذ قليل ‏ هو هاجس الحرية: 
وهؤ الفاجس الذي يتجلى لغا يذ اكظهن السياسي: والظيزر الاجتماغيء والمظهر 
الدينيء والمظهر الميتافيزيقي: وهي المظاهر التي سنقف عندها بشيء من التفصيل 
الفقرات الآتية من هذه الدراسة. 

أ-المظهر السياسي لهاجس الحرية: 

فيخراءق لنا ماجس الحرية السياسية يهذه الثلافية ف العمل الحزبئ الذي كان 
يمارسه ' هشام العابر " على مضض. كما يتراءى لنا 4 تلك المناقشات السياسية 
التي كانت تدور بين السجناء. أو طلاب الثانوية: وطلاب الجامعة المختلفي الاتجاهات 
والمشارب. 

إن" هشام العابر " # الحقيقة كان متذبذبًا يمتلك رؤية سياسية جلية ذات هدف 
ومنهجية محددين؛ وذلك بالرغم من انتمائه إلى تنظيم حزبي قومي اشتراكي؛ ولذلك 
نراه يضيق ذرعًا برفاق التنظيم»: سواء أكان ضيقه بسبب التصرفات الدكتاتورية 
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التي كان يمارسها المسئولون من رفاقه # التنظيم: أم بسبب خوفه الشديد من 
افتضاح سره لدى السلطة؛ وهوما يفسر رغبته # الانفصال من الحزب؛ وارتياحه 
لانحلاله ‏ نهاية الجزء الأول من الرواية؛ مفكرًا 2 العودة إلى أهله وأصدقائه وبنت 
الجيران التي كان متعلقًا بهاء " فقد كان غير مصدق أن كل شي قد انتهى: وانتهت 
معه تلك المتاهة التي يعيشها. سيعود الآن إلى عالمه الحقيقي الذي تركه لأكثر من 
سنتين ونصف. سيعود إلى كتبه وأبيه وشلته ونورة "60. 

ولكن الشيء الذي كان يريده " هشام العابر '' بقوة ووضوح وتميز هو حرية 
التنظيمات السياسية وحق التعبير عن آراته السياسية. سواء أكان ذلك 4 أجهزة 
الدولة أم # أجهزة الحزب, ولكنه ظل يبحث عن تلك الحرية دون جدوى؛ فالحزب 
الذي انتمى إليه؛ طمعًا ب تحقيق الحرية السياسية أصبح هو ذاته أداة لممارسة القمع 
ومصادرة الحرية؛ ولذلك نرى ' هشام العابر' يعبر لزملائه عن يأسه عندما يكتشف 
أن الحرية التي كان يبحث عنها إن هي إلا وهم وسراب. 

أخبرهم أنه أصبح يكره هذا التنظيم الذي لا يختلف عن أية حكومة وأجهزتهاء 
الحكومة التي يقولون: إنهم يناضلون ضدهاء أخبرهم أنه ضاق ذرعًا بحكاية ' نفن 
فم ناشقن "0و 

كذلك عبر" هشام العابر ' عن موقفه لزميله ' مرزوق ' و" زكي ". 

وي" الكراديب " يتجذر اليأس ‏ أعماق " هشام العابر " عندما 
يجكك بالسبكاء السياسييع. القين مقن أن يعشيوا ويعدهوا نولنة تمان 
وهوما يعبر عنه الكاتب من خلال الحوار الذي يدور بين بعض السجناء 
السياسيين الذين اعتقلوا وأصبحوا معرضين للإعدام: لوشاية أو 
" لكلمة طائشة "© قيلت 4 مجلس أتسن: ويمكن وجود أدلة على 
إدائسنة مسينقة ودوة مماكنينة علي تهوفها سدة لمكن المبجناء 
اليمينين الذين أودع وا السسجن:ء وظلوا معلقين ثلاث مسنوات 4 


1" 5 "ا ل 1" 
الدور الارضى © من الكراديب 5 
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ب - المظهر الا جتماعي لهاجس الحرية: 

ويتراءى لنا هذا الهاجس من خلال الضغط العائلي والضغط الاجتماعي على 
بطل الثلاثية " هشام العابر " الذي كان يعاني من المراقبة الصارمة لوالديه؛ فأمه 
كانت تراقب حركاته بدقة متناهية؛ وتعاتبه بصرامة عندما يتجاوز تعليماتهاء وأبوه 
يكاد يكون صورة طبق الأصل عن " أحمد عبدالجواد " 2 ثلاثية نجيب محفوظ, 
ولعل الشيء الوحيد الذي يجعله يختلف عن ' عبد الجواد '' هو ورعه وطيبته. 

إن " هشام العابر " يضيق ذرعًا بتلك التعليمات والقيم المثالية التي كانت والدته 
تزرعها 4 نفسه. ولذلك نراه يجنح إلى التمرد وكسر جميع القيود التي تكبله سرًّا دون 
علم والديه؛ فيحطم " تمثال أمه '" على حد تعبيره؛ وذلك بانضمامه إلى حزب محظور 
ثم انخراطه # سلسلة من الموبقات عندما سافر إلى ' الرياض '" كي يدرس الاقتصاد 
والسياسة مبتعدًا عن سلطة والديه؛ ففي ' الرياض دخن أول سيجارة؛ وشرب أول 
قطرة خمرة 2 حياته؛ و الرياض عرف طعم المرأة بعيدًا عن تلك الرومانسيات 
التي كانت تؤطر علاقته بنورة: وي الرياض تعلم كيف يغازل النساء 4 سوق سويقة 
وشارع الثميري وشار الوزير. تعلم كيف يبحث عن بائعات اللذة المحرمة الرخيصات 
أزقة الشميسي وحواري الديرة؛ وتعلم الأوقات المناسبة لعمل ذلك"(. 
وهكذا يكتسب " هشام العابر '" خبرات وتجارب جديدة؛ بعد أن كان يبدو لزملائه 
الأقل رد أو هو عديمٍ التجربة على الاطلق"600, 
ولم يكن " هشام العاير ' مدفوعًا إلى فمارينة هةو العافت العوية اجتنام ا 
وديدًا قوير !ا بعدر ها ان دوه إليها رهية يذ الاستخلال غروضابة والديه الى 
كان يحس بوطأتها وتشرنقها حوله. ورغبة 4 اكتساب خبرات حياتية يعتقد أنها 
سوف تخرجه من زمرة الأطفال والمراهقين السذج وتدخله # زمرة الرجال؛ ولذلك 
نراه يعتز بانتماكه إلى التنظيم السياسي المحظورء وهو لم يتجاوز العشرين من 
عمرهء بالرغم من الإحباطات التي ولدتها 4 نفسه تصرفات " الرفاق " 4 ذلك 


التنظيم. 
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وإذا كان تركي الحمد لا يدفع '' هشام العابر " إلى التعبير عن غبطته واعتزازه 
بخوض غمار هذه المغامرة السياسية الخطيرة فإنه يعبر عن ذلك تلميجًا بأسلوب 
غير مباشي وذلك مخ خلال لانكق الموقق الذى يستقبل هيه " عبدالله الزعفراتي " 
"هقانا" وياديه قا بيغة حك مبعادعق اعون الشرملة ال كانت فج علة.: 
٠. 5 0 7 11‏ 11 9 11 : 11 1 11 5 11 
١‏ إن اعبداله الرععواني وهوصديق لوالد هشام ٠‏ يوازن بين هشام وابئه 
صالح الغر المائع الذي يفتقر الى الشجاعة الكافية التيتجعله يقدم على مغامرة كمغامرة 
11 5 11 
0 ْ 0 
أطفاً أبو صالح سيجارته 4 المنفضة القريبة؛ ونظر إلى هشام قائلا: ماذا 
فعلت بنفسك يا بني5.. بل ماذا فعلت بوالديك؛ إن الحكومة لا ترحم 4 مثل هذه 
الأشياء مهما بدت بسيطة..'. ثم وهو يضحك: '"' كله إلا ( وده ) أبواة اتلس يفن + 
وصب لنفسه بيالة شاي أخرى. شربها بسرعة, ثم التفت إلى هشام بكليته؛ وهو يقول 
" 5 8 5 0 ال 
بحماس: بس تبي الصراحة .. عفارم عليك . عز الله إنك رجل » ثم وهو يعود إلى 
11 عااع 
استرضاته: ليت ( صالح) يكون (رجال)؛ حتى لوحبس .. » وما أن انهى جملته؛. حتى 
ظهر صالح عند الباب: بشعر مبلول: وثوب أبيض فضفاض. ورائحة عطر الليمون تفوح 
متض لظو الية أيوف وقال سكرية " ذكرنا القسطة جايقطن '" رونانه عاذيات الصا 
والأسى على وجه صالح. إلا أنه فيسل المنابيو اكد له مجلسًا بجائب هشام'!0. 

8 5 585 1 . ع ء ء 0 11 
إن هذا الموقف. كما يبدو بوضوح ‏ يفصح أكثر من أي كلام يمكن أن يسوغ سلوك 
هشام العابر ' وعبر عن اعتداده بمغامرته التي صنعت منه رجلا مهما يختلف تمامًا 
مؤكرية "صانم" السترطئ: كما أنهذا اللوقت يعبر كذلك هن رأ "ترك اعفد" 
ذأتة واحتفاله الخفى بالتجرية: وهوما يتراءى لنا بق حرصه الواعى عاك تنمية هذا 
" الاعتزاز" # بناء شخصية ' هشام العابر '" على امتداد الثلاثية. حتى يفدو هدقًا 
.4 حد ذاته؛ بل إنه يغدو فلسفة 2# الحياة بالنسبة إلى " هشام العابر " الذي كان ب 
بداية الطريق يحس بشيء من تبكيت الضمير والندم الممض جراء خروجه على النهج 

الذي رسمه له أبواه. ولكنه ما لبث أن استمرأ تمرده وانحرافه. 
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وهذا التحول ذ شخصية '" هشام العابر " يجعله الكاتب شاملا لعالم البلدة 
الصغيرة# مقابل عالم المدينة الكبيرة» وإذا كانت ' العدامة '.وهواسم الحي الشعبي 
الذي ترعرع فيه بالدمام ‏ ترمز إلى البراءة والبساطة والصفاء. فإن ' الشميسي ' . 
وهوحي بالرياض كان يسكن فيه بطل الثلاثية ‏ يعد رمزًا للعالم الجديد المناقض. 

ومن براعة الكاتب هذه الثلاثية أنه اتخذ من المكان أداة للإيحاء بموقف ''هشام 
العابر '' من العاملين المتناقضين ‏ عالم " العدامة ' وعالم " الشميسي  '‏ معبرًا عن 
تطور موقفه من قيم تينك العالمين. 

إن " هشام العابر " يحن إلى عالم " العدامة '؛ ولكنه يكتشف زيف ذلك الحنين 
عندما يعود إليه 2# الإجازة الجامعية» ويقابل أصدقاء طفولته الذين انفصل عنهم 
روحًا وفكرًا وأصبحوا يبعثون السأم 2 نفسه. 

" أهذا هوما كان يحن إليه وهو الرياض طوال تلك الشهورة لقد كان قضاء 
الوقت مع الشلة ألذ شيء # الوجودء فما باله اليوم يشعر بالملل» وهو لا يكاد 
يكمل عشر دقائق معهم؟ إنه يشعر بسكون قاتل وسط هذه الشلة التي بدت غريبة 
عليه؛ أهذا هو" عالم البراءة " الذي أحس بالذنب حين دمر تماثيله: واخترق أغشية 
عذريته؟ وأخذ يجيل النظر # أصحابه؛ وهم يحتسون الشاي ويضحكون؛ وحسدهم 
على ما هم فيه من دعة وبراءة: ولكنه لم يكن يريد أن يعود إلى عالمهم من جديد .. بل 
لم يكن قادرًا على ذلك حتى ولو أراد. لقد اكتشف عوالم جديدة من الإثارة والخوف 
والقلق واللذة معّاء لن يكون من السهل معها أن يستطيع العودة إلى عالم البراءة الذي 
لا زال يعيش فيه أصحابه. قد تكون هذه العوالم خبيثة وغير طيبة بمقاييس أمه. 
ومقاييس عالم البراءة الذي تعيش فيه الشلة: ولكنها أصبحت جزءًا من عالمه. لا 
يستطيع العيش بدونه؛ وإلا كانت الحياة خالية من الطعم واللون والرائحة. إنهم لم 
يذوقوا المرأة؛ ولم يدر رأسهم الشرابء ولم يعانوا قلق المغامرة والخوف من المجهول؛ 
فهل يعيش الحياة من لم يمر بهذا النفق من اللذة والتوترة قد يكون كل ذلك خطأء 
ولكن ما لذة الحياة من دون أخطاء5ة الخطأ يعني التجربة: والتجربة تعني حرية 
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95 ) ( 
الاختيار 2 

إننا نفضل أن ننقل هذه الفقرة . على طولها ‏ كي نقف على مدى أهمية التجربة 
بالنسبة إلى '' هشام العابر " الذي لم يعد يثمنها بالمعايير الأخلاقية وإنما أصبح 
يثمنها بمعايير عملية ومعرفية وسيكولوجية ذاتية: وكأن السلوك الأخلاقي بالنسبة 
إليه يستمد قيمته من الذات وليس من الموضوع؛ أو يستمد قيمته من التجربة العملية 
الواقعية وليس من المثال: وهوما يجسد تطورًا كبيرًا ب رؤى '' هشام العابر ' المثقف 
الذي كان مولعًا بقراءة الكتب الممنوعة بعيدًا عن عيون والديه ومدرسيه!5". 

و" الكراديب ' يعمق " هشام العابر " اعتداده بالتجربة؛ وهو السجن يعاني 
مرارة هده التجرية: فيتخد متها ميا إلى اللذة والجمال» وهنا يصطدم بالاختلال 
الملنطقي # رؤيته الفكرية؛ إذ كيف يكون الضلال طريقًا إلى الهداية؟ و" كيف يمكن 

0 ع 
للقبح أن يكون جميلا؟ () 

ولكنه ما يلبث أن يلتمس تسويغا لهذا التناقض: سواء # التاريخ أو طبيعة 
الات البقرية فيكتت آن " كل تاريخ العالم هو كاريخ ألم من أجل الجمال» وم 
أجل اللذة كما يوعدون .. أمريكا قامت على أشلاء هنودهاء ورأسمالية إنكلترا قامت 
على أشالام عمائها: واشتراكية رسها قاشع على سخزة معد كران "ا 

وقظيلا عن ذلك هاخ هذه اللشاركة قمن نطلها ف الذات القردية. 

ولعل اعتداد '' هشام العابر " بالتجربة ليس مسوغا بالميول الحسية والنزوات 
المدنسة بقدر ما هو مسوغ بالتوق إلى الحرية؛ لآن التجربة بهذا المفهوم ‏ مفهوم هشام 
العابر تذيب جليد الأنماط السلوكية والقيم المسبقة التي تطوق الإنسان وتقيده وتضعه 
وجها لوجه أمام الفعل الحر الذي يصدر عن الذات الفردية الواعية!"". 

ويبدو أن تركي الحمد يلتقط خيط هذه الفكرة من الفلسفة الوجودية التي تدعو إلى 
تحرير الفعل الإنسات من القيع المسبقة؛ وترفقع شعار " الوجود يسيبق الماهية''(ا, 

ومن مظاهر الضغط الاجتماعي الذي يقيد حرية الفرد 2# الثلاثية ما كان يتراءى 
من خلال موقف الجيران من الطلاب العزاب؛ ذلك أن " هشام العابر " وصديقه 
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" عبدالمحسن " اللذين يستأجران شقة ف حي من أحياء ' الرياض "» يعانيان من 
عداء الجيران الذين كانوا ينظرون إلى العزاب بوصفهم مدانين مسبقًا إلى أن 
تثبت براءتهم» ولذلك نرى أحد الجيران يقترب من " هشام "و عبدالمحسن "4 
حين كانا منشغلين بنقل حقائبهما إلى الشقة التي لم يعثرا عليها إلا بشق الأنفس, 
وَيأخةظ تحذيرهها يحدة دون أن يلقي كهية: " يجب أن علموا أن السعان هنا من 
العائلات.. أرجو ألا نرى منكم إلا كل خيرء ولا نسمع إلا كل طيبء وقد أعذر من 


ع 11 
انذر زو 


وقبل هذا الموقف يعبر ' هشام '" عن إحساسه بالضغط الاجتماعي بمقولة 
"سنازفر" القن مؤداها أن ' الثانن هم الجذاب "!50 أو الجهيه. 

وليس من شك #4 أن موقف " هشام العابر " من الآخرين نابع من رغبته بخ 
التمرد على القيم الاجتماعية التي تحد من حريته. 

ج - المظهر الديني لهاجس الحرية: 

ويتراءى لنا هذا المظهر خاصة # سلوك خال " هشام العابر ' وأبنائه. كما 
يتجلى 4 سلوك " هشام ' ذاته؛ و سلوك عدنان وبعض السجناء السياسيين ب 

الكواديي + 

إن خال " هشام ١‏ التي الورع يعامل أبناءه بشدة؛ ويحرص دومًا على إيقاظهم 
فجرًا لآداء فريضة الصلاة؛ ولكنهم لم يفيدوا من حرصه شيئًا؛ فقد كانوا 
يتظاهرون بالنهوض ثم يعودون إلى النوم عندما يتأكدون من خروجه؛ خلاهًا لهشام 
الذي كان يتوب أحيانًا توبة تلقائية فيستيقظ عندما ينساب " صوت المؤذن عدبا 
ذاغيًا الن سسلةة الجر "لكا ويؤم المسجد كي يصلي ' بإحساس عميق '(2. 

وما يقال .# سلوك خال هشام يقال كذلك # سلوك ' عدنان " الذي اتخذ قرارًا 
بالتخلي عن التنظيم الحزبيء وأصبح متشددًا ل التشبث بقشور العقيدة أكثر من 
تشبثه بجوهرهاء وهو ما يقال كذلك ‏ سلوك بعض مساجين ' الكراديب " الذين 
يريدون أن يحرموا كل شيء؛ بما # ذلك لعبة '' الشطرنج '(2. 


00 
26 
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والذي يمكن أن يستخلص من مثل هذه المواقف 4# ثلاثية " أطياف الأزقة المهجورة'' 
يتصل دون ريب بفكرة التجربة التي بسطنا القول فيها ب الفقرات السابقة؛ فالطريق 
إلى الإيمان -كما ترسمه هذه الثلاثية- لا يرصّع إلا بالفعل الحر الذي ينبع من الذات 
الفردية ولا يفرض قسرًاء والتشدد المبالغ فيه قد يؤدي إلى نتيجة مناقضة للنتيجة 
يدف 

د - المظهر الميتافيزيقي لهاجس الحرية: 

وإذا كان هاجس الحرية السياسية أو الاجتماعية أو الدينية يمثل فلسفة الحياة 
الواقعية المعيشة التي تعد معيارًا أساسًا لقياس مدى سيادة الإنسان وحجم كرامته 
واستقلاليته وقدرته على " العمل والفكر والحكم الحر "0©. وهو ما رأيناه ب 
الصشجاك السايعة كان ساحن الحرية البعاسيزيقية يكل القضايا الاررافرية الى 
تتصل بمستقبل الإنسان وإرادته. وحدود حرية الكائن البشري المحكوم بالضرورة 
والحتمية؛ أخلاقيًا وفلسفيًا وتاريخيًاء وهو ما سنقف عنده قليلا 4 الفقرات الآتية 
عن كته الندراسة 

وقد طرحت إشكالية الحرية بالمفهوم الميتافيزيقي © هذه الثلاثية من خلال 
شخصيات روائتية تمثل مواقف متباينة يمكن إجمالها 2 الموقف الماركسي والموقف 
الوجودي والموقف الديني. 

1 - الموقف الماركسي. ويمثله بذ الثلاثية السجين " عارف " اليساري الذي نظر إلى 
الكون والحياة نظرة مادية؛ ويؤمن بإمكانية الحرية: وقدرة الإنسان على أن يكون حرا 
من خلال معرفة طبيعة الضرورة أو طبيعة الحتمية؛ '' فالتحرر من جاذبية الأرض ‏ 
على حد تعبيره .لا يكون إلا بمعرفة قوانين الجاذبية؛ ومن ثم السيطرة عليها "0©. 
" أن الإنسان يستطيع أن ينتصر على الحتمية 4# نهاية المطاف 
ولوعن طريق الانتحار الذي يعد 4# نظره انتصارًا على كافة أشكال السلطة الفيزيقية 


لل 
ويعتقد عارف 
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حين تختار بين الوجود والعدم؛ وتفضل أحدهما دون أن يختار لك .. # الانتحار 
أنت تقهر الظروف؛ وتهزم الصدفء وتنتصر على كل ما هو ليس أنت. الانتحار هو 
الحرية المطلقة؛ والاستقلال التام؛ لذلك لا أحد يطيقه "(0. 

هكذا كان «عارف» يخاطب «هشاماء .4# السجن مدافعًا عن رأيه 4 حماسة واندفاع 
حا 

2 - الموقف الوجوديء ويمثله 2 الثلاثية '" هشام العابر " الذي يفتن بوهم الحرية 
منن نعومة أظفاره فيتمرد على السلطة الأبوية والسلطة الاجتماعية والسلطة الروحية؛ 
ولكنه يكتشف زيف نضاله وعبثيته عندما يصطدم بجدران " اللامعنى " بالمفهوم 
الميتافيزيقي: ومن هنا يهتز إيمانه وينزلق إلى هوة الضياع والإحساس الممض بعبث 
البخر]«ول جدواهاء 

إن" هشام العابر ' يحاول. على طريقة الوجوديين. أن يدرك معنى الوجود وأسراره 
جميعًاء ولكنه يعجز ويتقهقر مندحرًا معبرًا عن يأسه واحباطه؛ لائذا بالإله. 

" إلهي امنحني المعنى أو احرمني الوجود؛ فالوجود هو الجحيم بغير معنى. ولا 
معنى بغير حرارة إيمان. مجرد نقطة إيمان .. كلما نظرت إلى القمر # ليلة صيف 
صافية: أو إلى الشمس 2# يوم شتاء حزين:؛ أو إلى أوراق الشجر تداعبها نسمات 
نيسانء أو تتلاعب بها رياح تشرين:؛ أورأيت نملة تسعى منن الأزل وإلى الأبد ‏ أدركت 
المعنى؛ وشاعت 2# النفس حرارة غريبة؛ ولكن كل المعنى وكل الحرارة تضيع عندما 
أسمع صراخ طفل جائع؛ أو أرى ذبابة تتبرز على أنف عجوز هرم .. لماذا يصرخ, 
ولماذا يهرم إذا كان الذباب هو المصيرة أين المعنى: وهل هناك معنى: إن لم يكن 
المعنى مجرد اسم سميناه لما نريد وهو غير موجود؟ .. رباه .. أعطني لحظة صفاء 
يتجلى فيها كل شى و وخذ كل يي "لسار 

كذلك كان " هشام العابر " يحترق بنار البحث عن المعنى؛ على غرار ما كان 
يحترق '" فاوست " و" ميرسو". و" كيركجارد ' .و" إيفان كارمازوف ". 

إلا أن '' هشامًا " © الأخير يحاول أن يخرج من دوامة العبث التي ألقى بنفسه بذ 
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أقيقيا فيسجاهل الأيكلة الت فافت تزريكه و لكين قيوينا تأحراة على غر انها فلت 
الفلسفة السارترية ( نسبة إلى سارتر ): 

1 قد يكون ما يسير الدنيا هو القدر, أو العيث» أو الحتم, أو الصيرورة.. 
لا ندري وليس من الضروري أن ندري. المهم ليس 4# السؤال عما أو عمن 
يسير الحياة: ولكن المهم هو أن نحياهاء وأن نثريهاء وألا نغادرها قبل ترك بصماتنا 
)"27 

وبهذا يرفع ' هشام ' الراية البيضاء ويسلم بوجود قيود تحد من حرية الإنسان. 
ولكن تلك القيود لا تحول دون ممارسة الحياة والتأثير فيها بشكل فعال يوسع دائرة 
كللث التميرية: 

3 - الموقف الدينيء ويمثله ف الثلاثية " عدنان " صديق ' هشاء " 
القديم الذي هجر التنظيم السياسيء وانكب على قراءة الكتب الدينية: من 

لل 5ن "3 . 1 1 
مثل فتاوي ابن تيمية 2 و معالم ك# الطريق .و رحلتي من الشك إلى 
الإيسان ".و" الله يتجلى ب عصر العلم 0-0 فتح الباري' , و" إغاثة اللهفان 
من مصائد الشيطان ١‏ و 2" احياء علوم الدين 0 و 2" مدارج الشالكين” : 
و" اللستقيل لهو ادي "لها ابيفاعلى الحقوات انق فس ه] كاقر اموكف السياسة فني 
" الجدل العقيم "(. 

لقد أصبح " عدنان " يمقت تلك الكتب التي كانت تبث البلبلة ب فكره والأرق ب 
عينه. فاستبدل بها الكتب الدينية التى بثت الطمأنينة والسكينة 4 نفسه؛: ورسخت 
الإيمان # قلبه. 

ويحاول ' عدنان " أن يهدي صديقه القديم ' هشامًا ' ويثنيه عن غيه فيهديه كتاب 


11 


بدضقة كفان] " كيرا اهار "00 كته يرفص خاقية ذلك الكقابه نهدا 
جبريتها المحضة "7" لكونها تؤكد " أن الإيمان # النهاية ليس إلا نور يلقيه الله بخ 
القلب: ولا علاقة للعقل أو الإرادة يذلك "(2*). 
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ولذلك فإن إشكالية الحرية ليست مطروحة بالنسبة إلى " عدنان " الذي يرتع ب 
نعمة اليقين ناتيًا بنفسه عن ضروب السجال البيزنطي. 

وإذا أردنا أن نثمن الرؤى الفكرية التي طرحها تركي الحمد ب هذه الثلاثية: 
فإننا تجد شيكا من البالغة .ف الالفقراد بالعحريفةة قاذ! عافن التجرية مضدرًا مهدا 
من مصادر المعرفة البشرية أو الخبرة الذاتية؛ فإنه ليس من المنطقي أن تقفو 
على تلال التجارب الإنسانية العامة أو القومية الخاصة التي تشكل معينًا لا ينضب 
للحكمة الخالدة التي يمكن أن تستثمر # كل زمان ومكان: وهو ما يوفر جهودًا شاقة 
على الشعوب والآمم؛ ولو افترضنا أن كل فرد يرفض تجارب الآخرين ويصدر عن 
تجاربه وخبراته الخاصة لاختلت المعادلة التي تحكم العلاقة بين الأفراد والجماعات, 
ولظل الإنسان يتخبط ويبدد جهوده على نحوما كان يفعل '' سيزيف " 2 الأساطير 
الإغريقية. 

والظاهر أن "ترك الحود "قن مسومن القفر الوجودى الشيءالككير ديد من فكر 
" كبركجارد مقفوةغ8مههزة " حص كر "سارت 58خ مودي "وس" كامي 
قلالالة6 م" وأ هذا القسر ليه حرية التتر إلى التضياة يغيوقة التتقاكية, وم هنا 
كان يغض الطرف عن أهمية الرصيد التاريخي الموضوعي للخبرات والقيم البشرية 
أو القومية. 

ولكن هذا القصور ف الرؤية الذكرية لاامتقصي من قاد كلؤفية " أظطياف الأزقة 
المهجورة " بطبيعة الحال: خاصة وأنه لا يشترط أبدًا هذ الكاتب الروائي أن يكون 
فيلسوفًا أو مفكرًا حريصًا على تقديم نسق فلسفي أو فكري أصيل ومتماسك. 

6د كل 

هذا عن قيمة الرؤى الفكرية # " أطياف الأزقة المهجورة ". أما عن قيمة الرؤى 
والأساليب الفنية فإننا سنقف عندها ‏ الفقرات الآتية: 

لعل أول ما يستحق التسجيل عند تثمين الأداء الفني ب " أطياف الأزقة المهجورة" 
هو كونها رواية فكرية تستفز المتلقي وتحفزه إلى التأمل والتفكيرء وليست رواية 
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عاطفية أو خيالية يقرأها المتلقي مسترخيًا قبيل النوم: ولذلك فإنها ينبغي أن توضع 
خانة الرواية الجادة التي تطرح قضايا مصيرية محلية خاصة: أو قضايا عالمية 
أو إنسائية عامة: وهي يذلك توسم كما توسم أعمال كتاب من أمثال " .عب دالرحمن 
منيف ' و ' نجيب محفوظ '' و '' محمود المسعدي" و" ألبيركامي "و" كافكا " 
و" سارتر '"؛ وغيرهم ممن أرادوا أن يطوعوا الفن الروائي؛ للتعبير عن رؤاهم 
الفكرية أساسًا. 

وقد انعكس هذا المنحى الفكري على سائر الأدوات الفنية 4 هذه الرواية: أو 
انعكس على جل تلك الأدوات على أقل تقديرء وهو ما يتجلى لنا على وجه الخصوص 
4 النسيج اللغويء وِك بناء الشخصياتء وش ظهور شخصية الكاتب؛ وك غياب 
الجرعة الرواقية. 

1 - النسيج اللغوي: ويتراءى لنا المنحى الفكري للرواية # الحوار الفلسفي أو 
السياسي الجاف الذي يطفى على كثير من المواقف. إن '" هشام العابر '" كثيرًا ما 
ينخرط ش الجدل السياسي او الفلسفي مع الذين يقابلهم من اصدقائه وزملائه 2 
المدرسة الثانوية أو # السجنء ويكفي هنا أن نتمثل بشذرات من ذلك الجدل الذي 
وسم الرواية بالفكرية. 

ف " اتعدامة " تمتلي بالمواقف الكي يطفى غليها الجدل السياسي 
بين "هشام العابر" ورفاقه # التنظيم السري حول أهداف التحزب 
وحرية الإنسان السياسية ودكتاتورية الحزب. والثورة الليبية. ونكسة 1967؛ 
وعبدالناصر. وما إلى ذلك من قضايا سياسية. و" الشميسي " تمتلُ 
بالمواقف التي يطغى عليها الجدل الأيديولوجي والديني والسياسي كذلك0*'. أما 
" الكراديب " فإنها تمتليّ بالمواقف التي يطفى عليها الجدل الفاسفي الميتافيزيقي 
حول الحكمة # خلق الكون؛ ومصير الإنسان. والوجود والعدمء والإرادة. وحدود 
الحرية: والمعنى والعبث؛ وما إلى ذلك!55'. 

كما يتراءى لنا المنحى الفكري للرواية 4 الولع بذكر أسماء زعماء سياسيين 
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وكلؤويقة ومتكرير هين أمكاك " هدها نامير "بو" أتوزالشاذاف "بو" اتلك فيصل + 
و"ديفول' .و" غاندي ".و تروتسكي ".و" تشي غيفارا ".و" الملك حسين عو ياسر 
عرفات" .و" كارل ماركس ' .و '" جان بول سارتر '» و ' نيتشة ' .و ' كيركجارد " , 
و" ألبيركامي" ٠و"‏ طه حسين " ,و" ياسين الحافظ " ٠و"‏ عبد الرحمن الكواكبي' » 
و" أبي حامد الغزاتى "عو" فولتس '" . 

وهذه الأسماء وغيرها يرد ذكرها# الرواية عرضًا أويأتي# سياق الجدل الذي كان 
يدوربين'"هشام العابر 'وزملاته, وأحيانًا يقتطف الكاتب بعض أقوالها على سبيل التمثل 
أويتخن من أفكارها مادة للمناقشة, كأنيتمثل ' منصور' بقول ''فولتير "ب تسويغ الثورة 
الدموية: ' لن ينجو العالم حتى يشنق آخر بورجوازي بأمعاء آخر قسيس '"20, أويناقش 
" هشام العابر " صديقه " عبدالكريم  "‏ المضامين الفكرية لرواية " الغريب " 
ل" كامي ' على النحو الآتي : 

" وعاد عبدالكريم وقد ارتدى ثوبًا أبيطن» أو كان أبيض: :فقد كان ملينا بالبقع 
الصفراء والبنية. وحبس مقابل هشامء وقال دون مقدمات: " أنا يا أخي لا أفهم 
.. هل هناك فعلاً أشخاص مثل الغريب الذي يتحدث عنه كاميء أو أن المسألة مجرد 
إبداع مؤلف أو تعبير عن حالته النفسية ب لحظة ماة .. شخص عبثي لهذه الدرجة! 
لا يأبه بوفاة أمه ولا بمحاكمته وموته مو شحها أعتقن أن هذه منالفة .+ اليس 
كذلك5 '". ومد هشام إحدى رجليه؛ وشبك ذراعيه خلف رأسه. واستند إلى الحائقط 
وهويقول: ' ربما يكون مثل هذا العبث مبالغة بالنسبة إليناء ولكن لوعرفت الظروف 
التي عاشها كاميء وحالة المجتمع الأوروبي بعد الحربء لربما أدركنا أن العبث قد 
يكون جزءًا من الحياة .. '"'؛ ثم اعتدل هشام # جلسته. وهو يقول: ' ما الفرق بين 
العبث والقدرة ", " لم أفهم .. ' . ثم قال عبدالكريم : " ما نسميه قدرًا قد يكون 
عبثاء وما يسمونه عبثًا قد نسميه قدرًا . المسألة يا عزيزي هي # كيف ننظر إلى الأمور 
وليس 2# الأمور ذاتها'(. 

ولعل رغبة " تركي الحمد  "‏ طرح القضايا الفكرية # " أطياف الأزقة 
المهجورة " هو الذي جعله يخرج عن سمت السرد الروائيء ويختلق هذا الموقف 
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المقحم على السياق» وهو ما يعد من قبيل الحشو ك الرواية: ويمارس تأثيرًا سلبيًا 
بنائها. 

2 - بناء الشخصيات: ويتراءى لنا المنحى الفكري للرواية كذلك 4 رسم 
الشخصيات الرواتية؛ ذلك أن ' تركي الحمد ' يسخر بعض شخصيات روايته 
للتعبير عن أفكاره هو. على نحو ما فعل بشخصية " هشام العابر '" . أو يسخرها 
لحمل بعض الرؤى الفكرية أو الفلسفية المجردة على نحو ما فعل بكل من شخصية 
السجين " عارف " الذي لم يكن مؤهلاً لتمثيل الفكر الماركسي والخوض ش جوانيه 
الفلسفية بحكم نشأته الثقافية المتواضعة. وشخصية السجين ' وليد " الذي يجد 
نفسه مضطرًا إلى الانخراط #ْ جدل فلسفي مع ' هشام العابر "0. 

ويبدوا لنا موقف ' تركي الحمد '' من شخصياته الروائية بوضوح من خلال شخصية 
" سارة " خليلة '' هشام العابر " ؛ التي حملت منه؛ ف «سارة» ‏ " أطياف الأزقة 
المهجورة " لم تكع إلا هتاة مبعذكة ضحلة الكقافة لا كرو عن الالتماني« الرديه 
ولذلك فإن مستواها لم يكن يخولها أبدًا إلى الارتقاء إلى مستوى '' هشام العابر " 
الشاب الجامعي الواسع الثقافةولكن " ترك الحيد " برهي يها هيرًا إلى مشتوى 

"هشام العابر ' فينسب إليها كلامًا لا يتفق مع طبيعتها ٠‏ كأن يجري على لسانها فقرة 
تقطوى عاق فياعة وهفاق الحسانن: نكل هته القهرة ال ردكدتها على "شام" الذي 
زرع .4 أحشائها بذرة جنين ثم أراد أن يهجرها: 

"أنا أعلم أنه ابننا.. وأنت تعلم لا تخف. لن أسبب لك أي (مشاكل).. ما يهمني 
هو أني حصلت عليك إلى الأبد.. أحشائي تحملك؛. وسوف تكون جزءًا مني إلى الأبد. 
لن تستطيع تركي بعد اليوم: لأنك ترقد 2# داخلي. وسوف تكون معي إلى الأبد(0. 

فمثل هذه الفقرة التي تعبر عن معنى رفيع لا يمكن أن تصدر عن فتاة مثلٍ أسارة " 
المبتذلة الجاهلة: ولكن " تركي الحمد " أبى إلا أن يتخذها بومًا للتعبير عن أفكاره. 

و موقف آخر نرى الكاتب يجري حوارًا فصيحًا بين " سارة " و " هشام العابر" 
لايعتاسب هم مسقواها التكرى والقانه. 
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- الآن عرفت لما كل هذا القدر من الحب .. لقد كنت أتساءل طوال الوقت 
عما دهاك اليوم. وكنت أحاول إقناع نفسي أنك قد أحببتني أخيرًا كم كنت 
يلماع 

ولم تستطع أن تكمل؛ فقد أجهشت 2# البكاء؛ واضعة رأسها بين ركبتيها العاريتين؛ 
وحاول تهدتتهاء ولكنها أزاحت يده بعنف غير متوقع؛ وهي تقول بصوت متهدج: 
- أبعد يدك عني أيها الخائن .. أتريد أن تتركني أن وجدتك؟ 
-- من قال لك ذلك .. أنا سأيتعد ظليلاً: ولكن كن أترعك "(ما, 

إنه مقطع من حوار طويل يدور بين '" سارة ' و ' هشام العابر " الذي كان يهم 
بمغادرة بيت خاله المجاور لمنزلها. وهو. كما نرى . يدور باللغة الفصيحة القاموسية 
التي تبدو غريبة على لسان امرأة مثل '" سارة ". علمًا بأن الكاتب كان يجري الحوار 
بين بعض الشخصيات باللهجة العامية أحيانًا على نحوما فعل 4 المقطع الذي نسجله 
هتا هل سبيل المكال 9" احضو 
أعصابه وهو يقول: 
- منة اللّه ولا منة خلقه .. سوف أذهب مع الوالد ودع نجلك ينفعك. 
- شوف يا دحيم . خلك من خرابيطك .. حضن الوالدة ما هوب دايم لك. 

وغطى عبد الرحمن جسمه بالشرشف وهو يغمغم قائلاً: 
- الشرهة ماهيب عليك . الشرهة على من يكلمك ف أي شيء "0, 

إن الحوار هنا يدور بين أبناء خال ' هشام العابر " الذين حصلوا على قسط من 
التعليم: ولكن الكاتب يجعلهم يتحاورون بالعامية خلاهًا لسارة التي كان ينطقها 
بالفصحى.ء وهو ما يؤكد تسلط الكاتب على شخصيات روايته. 

3- ظهور شخصية الكاتب: و بعض مواقف الرواية نرى الكاتب يتدخل مباشرة 
فيقحم آراءه كك المتن الروائي بأسلوب مباشرء على نحوما فعل # الفصل العشرين من 
" الشميسي '" حيث يعبر عن حزنه لوفاة " جمال عبدالناصر ' على النحو الآتي: 
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" ومات جمال عبدالناصر .. وساد الذهول . هل من المعقول أن يموت5 ما كان 
أحد يتصور أنه يمكن أن يموت . إنهم يعلمون أنه بشر يموت؛ ولكنه لا يموت .. مات 
جمال وماتت معه أحلام وآمال . مات وهو يحمل هموم الأمة على رأسه حتى آخر 
لحظة. لقد قتلته الآمة التي أحب . مات بعد أن ودع الشيخ صباح السالم الصباح 


أميرالكويت, آخر من رآه من العرب. مات يعد أن حقن الدماء ك2 الأردة: ولكنه فتل 
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نفسة من أجل ذلك لقن قتلفه الأمة بل قظناه جمييًا "لها 

إن هذه الفقرة المباشرة لا يمكن أن تنسب إلى بطل الرواية ' هشام العابر "؛ لأنها 
جاءت 4# سياق ما كان يسرده الراوية الرئيس غ الرواية. 

وبالرغم من أن شخصية الراوية لم تكن تظهر 2# المتن السردي ‏ وهو ما يفتح 
باب الافتراضات والتخمينات على مصراعيه؛ إذ يمكن أن يكون الراوي هو المؤلف 
نفسه. ويمكن أن يكون منفصلاً عنه ‏ فإنها هنا تزيح كل الأصوات الروائية جانبًا كي 
تعبر باسلوب مباشر على هذا النحو الذي يؤكد بقوة ان الكاتب نفسه هو الذي يعبر 
عن أفكاره وكأنه فقد زمام السيطرة على نفسه؛ فأطلق العنان لقلمه؛ كي يعبر عن 
حزنه؛ العميق لوفاة زعيم # قامة ' عبد الناصر ". 

ولوأردنا أن نستقصي الفقرات المباشرة # ثلاثية '" أطياف الأزقة المهجورة ' لطال 
بنا المقام؛ ولذلك فإننا نحيل إلى قراءة الفصل السابع والفصل الثاني والثلاثين من 
"' الكراديب "0 حيث تظهر شخصية المؤلف؛ كي تعبر عن آرائها بأسلوب مباشر, 
علمًا بأن الثلاثية مليئة بمثل تلك المداخلات أو الخطابات المباشرة. 

2-4 غياب الحبكة الروائية: هذاء وقد أسهم غياب الحبكة المحكمة # الثلاثية ‏ 
التي كانت أقرب ما تكون إلى السيرة الذاتية على غرار ما نجده # كتاب " الأياه "* 
للدكتور طه حسين ‏ التي كان التركيز فيها على وصف المكان أكثر من وصف الأحداث 
وبناتها بشكل يصنع حكاية متماسكة الهيكل؛ ولعل عناوين أجزاء هذه الثلاثية [ " 
العدامة " .و" الشميسي " و الكراديب " ] تؤنسنا إلى هذه الحقيقة .. نقول: إن 
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غياب الحبكة المحكمة # هذه الثلاثية أسهم إسهامًا كبيرًا ْ توفير فرص التدخل 
المباشر للكاتب. وهو مما يؤكد المنحى الفكري # الثلاثية دون ريب. 
كا ع 

وقد وظق الكاقب أتماطا كثيزةمخ أساليب الأداع الف هاكلذتيهه وهوما يختاج 
ربما إلى بحث آخر مستقلء ولكننا نوجز تلك الأساليب على النحو الآتي: 

1 - التناص ( 218ل مع امأ ا) . 

وللتناسن أرجة كقيرة فز أعنها عا أرحه " .حوليا كر ميفينا 86 ةدك كنلور" 
أهمية بالغة بوصفه حوارًا بين النصوص أو تفاعلاً بينهاء ولكن " كريستيفا " لم 
تهتم إلا بوجه من أوجه التناصء وهو الوجه التقليدي العام الذي يقتصر على 
رصد العلاقة بين النص الأدبي الأصلي والنصوص الفرعية الظاهرة التي تشكل 
حضورًا فعليًا صريحًا. خلافًا ل " جيرار جينيت 6808772 مههوع6" الذي 
اهتم بأوجه عديدة من التناصء تتجاوز العلاقة الصريحة إلى العلاقات الخفية 
الضمنية؛ ولذلك فإنه يعرف التناص بأنه كل ما يجعل النص الأدبي "' 4 علاقة 
ظاهرة أو ضمنية مع نصوص أخرى "(. 

ويبدو أن تركي الحمد # ثلاثية " أطياف الأزقة المهجورة " قد عني 2 خطابه 
الروائي بنمط التناص الظاهري الصريح. فحشد نصوصًا كثيرة ضمن عمله هذا 
بغية إنشاء علاقة تفاعلية مع المتن. 

وقد تنوعت النصوص التي وظفها الكاتب تنوعًا كبيرّاء فتراوحت بين النص 
القرائي: والقض الشعرى القصنيت والقصى الشهري الشمبي فطلا من تنصوض من 
أغان عربية: وفضلاً عن النصوص الفكرية المترجمة عن اللغات الأجنبية. 

لكن هذه التصوصن الت تنخل :ف ديج الخظاب الرواقي لم قوظطف يشكل محكم 
بحيث تنير بعض الأفكار, أوتثري بعض المواقف. أوتمد جسورًا داخلية كي تتواصل مع 
رؤى النص الروائي؛ فهي لا تعدو كونها نصوصًا خارجية تأتي عرضًا 2 سياق ذكرى 
أو حنين: وبذلك تؤدي وظيفة شكلية لا تتجاوز التنفيس عن الذات المهمومة؛ وكأنها 
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حداء تتردد أصداؤه # المنعطفات المؤمة: أو المحطات الشجية. 

١‏ وبعد الأسبوع الأول من عزلته؛ بدأ يخور وكل يأس الدنيا وكآبتها يتسربان 
إلى قلبه؛ وتتشربهما روحه. لم تعد الحاجة إلى سيجارة هي أكبر همه؛ بقدر ما 
كان يريد الحديث إلى أي أحدء حتى لو كان العقيد أو جلجلء فيتناول المصحف, 
ويتلو: " والضحىء والليل إذا سجىء ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من 
الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضىء ألم يجدك يتيمًا فآوى؛ ووجدك ضالاً فهدى: 
ووجدلك عاكلا فأعنى :.كآما الينيم كلذ هر وآما السائل خلا تتهر» وأما بتعمة ريك 
لجوية . 

ويستمر ك4 التلاوة حتى يصبح خارج الؤمان والكان:كيهد أ ظليلا ,ويضع التضحت 
جانبًّاء ولكن ذلك الشيء الثقيل لا يلبث أن يجثم على صدره من جديدء فيبدأ بالترنم 
بأناشيد حماسية لعلها تزيح بعض وحشة المكان؛ فيردد بصوت خفيضء ولكنه يحس 
يدصيرا خاب داخلة: 
"يا كلام الشم سين شيم 

إنتاته وى الظلامهما 
لسلسيسيسق يسقستسسسك الساسيسسسسسسسل إل 
فجر مجد يتسسهمملى "7ه 


إن هذا المقظع التناصي مأحوة من الفصل السابع عغشر ف رواية " الكراديب" : 
وقد أهملنا تسجيل نصوص أخرى كثيرة # هذا الفصل تجنبًا للإطالة؛ من مثل نص 
تور "ا" . ومقطع من قصيدة " أقبل الليل " التي غنتها ١‏ أم كلثوم : 
وأبيات من قصيدة " أراك عصي الدمع " لأبي فراس الحمداني: وغيرها من 
النصوص الشعرية!. 

وكما يبدو فإن الكاتب لم يوفق 4 توظيف هذه النصوص الكثيرة المرصوفة ولم 


درا 
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يستطع أن يسوغ حضورها تسويفًا بنائيًا أوفنيًاء وهوما يمكن أن ينسحب على الغالبية 
العظمى من النصوص المقحمة 2# الخطاب الروائي. 

ولسنا ندري ما إذا كان الكاتب قد لجأ إلى هذا التوظيف النصي الفج؛ رغبة ب 
العودة إلى الصور السردية التراثية البداتية التي تتراءى لنا # المطولات الملحمية, 
مثل '' سيرة عنترة ' و" ألف ليلة وليلة '؛ وغيرها من الصور السردية التي لا يلجأ 
فيها إلى التناص إلا بغرض الإمتاع. 

2- تيار الوعي !”ا ( ععمواءقمه0 مل أمواناه0 ) . 

وهو الأسلوب الذي يتراءى لنا خ ‏ كثير من المواقف التي تسعى فيها الشخصية الروائية 
إلى الكشف عن أفكارها وأحاسيسها دون مراعاة لسياق الخطاب الروائي أو لمنطق 


11 


5 . 1 . 1 لل لل 
السرد والمقام؛ على غرار ما كان يشيع 4 كتابات وليم فولكنر ».و جميس جويس . 


ومن المواقف التي استخدم فيها " تركي الحمد " هذه التقنية 2 ثلاثيته. موقف 
المكاشفة بين ' موضي " و ' هشام العابر "؛ ذلك أن " موضي ' ابنة خال '" هشام " 
القن قاف ذولي أهشمامًا خاضًا ف أثناء استضاففه, حضف كجأة أنه كان على علاقة 
مريبة بالجارة " سارة " التي كانت تسأل عنه. وتستقصي أخباره. وعندما تفاتح 
11 1 11 11 5 .11 5 57 3 5 557 5 
موضي هشاما هذا الامريجري بينهما حوار محرج يتخلله كثير من تقنيات 
"تيان الوق "دوالك هل اللحو الأتن: 
- ما الذي أعجبك فيهاة 
ودهش هشام لهذا التعبير الذي لم يكن يتوقعه لك الحديث؛» ولكن موضي لا تمنح 
الفرصة للاتدهاش: 
- انها سمينة مثل البقرة؛ وسمراء مثل التمرة اليابسة .. وكنت أشك 2 أخلاقها 
داتمًا . آنا متأكدة أنها هي التي أغوتك . ولا ريب أنها أغوت كثيرين غيرك. صدقني 
يا هشامء أنا أعرف هذا النوع من النساء اللائي يتصيدن الأبرياء مثلك.. ولكنك 


غرلا تحرف الحياة بعد. 
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وابتسم هشام 2 سره؛ وقال لنفسه: " إن كنت بريعًا وغرًا وفعلت ما فعلت؛ فكيف 
لولم أكن كذلك 5 .. ما علينا .. "0©». 
- لا تلعب علي يا هشام .. ما هي العلاقة بينكماة إنها لا تتحدث إلا عنك 2# زياراتها 

التي كثرت.. 

قاتلك اللّه يا سوير إني أزورك كل يوم؛ فلم تزورين بيت الخال .. لقد جنت تلك 
لواف أو أوتديها تخططا لايدريها: 
- صدقيني يا موضي .. ليس بيني وبينها أية علاقة .. أنت تعرفينني .. لست من 

ذلك النوع من الفتيان '"40), 
- سوف أسافر .. سوف أغادر البلد حتى تهدأ الأمور. 
- وإلى أين ستذهب؟ 
- إلى لبنان .. هكذا اتفقت مع الوالد. 

" بل هكذا أراد الوالد .. المهم .. لينته كل شيء بأية طريقة '؛ كان يحدث نفسه. 
فيما كانت موضي تقول بصوت هامس.ء وكأنها تحدث نفسها هي الأخرى: 

"لبنان قاب تفرك سيار الفز هب الى الف سعارة ."اها 

إن الغاحي يل هذا التزقق يوظق وي " قان الوغى " سراحة حرناء.وضمنا 
حينًا آخر؛ فهويستخدم النمط الصريح عندما يجعل بطل الرواية يعبر عما يضطرب 
نفسه من أفكار ومشاعر 2# هذا الحوار العسير بأسلوبه هو. ويستخدم النمط 
الضمني عندما يجعل الراوية هو الذي يقرا ما يدور ب خلد بطل الرواية؛ ويعبر عنه 
بأسلوبه السردي. 

وقد يستخدم الكاتب أسلوب " تيار الوعي " © سياق السرد # بعض المواقف 
الروائية. على غرار ما فعل © " الكراديب '" حيث يستجوب " هشام العابر " 2 
السجنء ويصر على إنكار التهمة المنسوبة إليه أمام ' العقيد " ثم يقود السجان 


و الطريق إلى الزنزانة يوظف الكاتب أسلوب تيار الوعي لقراءة مكنون ' هشام 
اللنانى '" على الشدو الات » 
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" رحماك ربيء لقد أغضبنا " زيوس " وآلهة الأولب الاثني عشر؛ فاتفقوا جميمًا 
لأول مرة على إلقاء هشام 2# العالم السلفي؛ فتلقاه " هاديس ' بحبورء وألقاهوراء بوابة 
" سيربيروس”" حيث لا عودة إلا بمعجزة '" عشتار '". وجر جلجل هشاما إلى الفرفة 
الأخرى؛ فيما كان العقيد يدخن سيجارة بيد ترتعش بشدة "(8. 

وأياما يكن الأمرء فإن تركي الحمد 4 هذه الثلاثية استطاع أن يوظف تقنية 
"تيار الوعي " باقتدارومهارة دون افتعال ودون تزيد وحشوء خلاهًا لما رأيناه ‏ تقنية 
التقاص. 

3- الاسترجاء”) (ممتتهءعمي88 ) . 

وهو من التقنيات التي وظفها الكاتب # هذه الثلاثية؛ كي يتيح لبطل روايته أن 
يسترجع ذكرياته العابرة ْ بعض ال مواقف على سبيل الموازنة بين المواقف والأحداث 
والأشخاص والأشياء # الزمنين الماضي والحاضر. 

ويكفي # هذه العجالة أن نتمثل باسترجاع ' هشام العابر ' لصورة ' منيرة ' ابنة 
خاله التي يكتشف أنها تزوجت دون علمه؛ وذلك 2# سياق حوار يدور بينه وبين ابن خاله 
" ""(وع) 


د 


إن الكاتب © هذا الموقف يجعل '' هشام العابر " يتوقف قليلاً عن الحديث مع 
" دحيم " كي يسترجع صورة " منيرة " التي كان قد رآها منذ سنوات " بذلك الوجه 
البيضاويء. وتلك ( تينك ) العينين الدعجاوينء والشفتين المكتنزتين القرمزيتين 
اللتين تكشفان عن عقد من اللؤلؤ حين تبتسم "7 ثم يعود فيواصل ذلك الحديث. 

ويمكن أيضًا أن نتمثل باسترجاع " هشام العابر " لذكرى رجة كهربائية تعرض 
لها طفولته. ب حين كان " جلجل " السادي الذي يستمتع بتعذيب السجناء 
يضريه بعتف "90. 

4 - توظيف الأحالده!”) ز5ع/ا86 دمل أممممءددتاوع ناما ) . 

وهي من التقنيات الروائية الحديثة التي استخدمها الكاتب # روايته لسبر أعماق 
' هشام العابر " والتعبير عما كان يشفله ‏ عقله الباطن إبان تعرضه لأزمات 
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سياسية وروحية؛ أو للتعبير عن هواجسه الواعية التي تشغله آنيا. 

وقد وظف الكاتب نمطين من الأحلام: أحدهما للتعبير عما يشغل العقل الواعي. 
ويتراءى لنا ‏ أحلام اليقظة ' البرانية '"؛ والآخر للتعبير عما يشغل عقله الباطن, 
ويكراعض لهاك " القواديين " والرى " السؤانية ' . 

يرى " هشام العابر " أنه '' على حافة بركان يطلق الحمم؛ وقد سالت الحجارة 
المصهورة على جانبيه. وعلى البعد. كانت امه وجمع من نساء عاريات؛ لم يتبين معالم 
وجوههن. يفرقن 2# الحمم ويصرخن. إلا أمه التي كانت ترتدي وشاحًا أبيض غطى 
كل شيء فيها إلا وجهها .. كانت واقفة بثبات وهي تنظر إليه من بعيد؛ ورغم ذلك 
كان وجهها واضحًا كل الوضوح؛ والغريب أنه كان أكثر بياضًا مما هو على الحقيقة, 
وعيناها لا تحملان أي حياة. وحول فوهة البركان؛ كانت مخلوقات غريبة لا شكل 
لها تدور وتدورء وهي تحمل عصيا من صوان أسود تضرب به أشياء لا يراهاء ولكن 
الصراخ القادم من أعماق البركان كان يرعبه. وفجأة وجد نفسه طافيًًا على فوهة 
البركان من دون أن يكون طائراء أشبه ما يكون برائد غضاء يعوم حول مدار الأرض,. 
مناه الهدوع والختفى قل يي "لها, 

إِنَّ هذه الهواجس التي تراءت لبطل الرواية تعبر عن خوفه من الهوة المرعبة التي 
كان ينحدر إليها # حياته الأخلاقية والروحية خاصة:؛ وذلك على إثر اعتراف خليلته 
" سارة " بأنها حامل منه. إنهذا الحدث يأتي ضمن سلسلة من الأحداث التي تتابعت 
حياة " هشام العابر " الذي كان يريد أن يطرد شبح والدته التي كانت تحرص على 
تربيته تربية ديئية, وتبث # نفسه القيم الاخلافية المثالية. ذلك الشبح الذي كان 
يذكره بذنوبه ويبعث © داخله الحنين إلى البراءة المفتقدة التي قدمها قربانًا على 
مذبح الرغبة الجارفة ف التجربة الذاتية. 

فالكاتب هنا يعبر عن مدى خوف " هشام العابر '' من عواقب الانغماس 2 
المعاصي التي كان اعتراف " سارة ' القطرة التي أفاضت كأسها العلقمية. 

وقد ترجم الكاتبهوا جس بطل روايتهمن خلا لرموزمكثفة. هذا الحلم.منمثل طيف 
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والدته الذي يرمز إلى الطهرء وأطياف النساء الآخريات اللواتي يمكن أن يمثلن معادلا 
موضوعيًا للنساء المبتذلات اللواتي عرذهن # حياته بالرياض. هؤلاء النساء اللواتي كن 
" يفرقن # الحمم ويصرخن ", خلامًا لوالدته التي كانت متألقة ‏ بياضها و " هي 
تنظر من بعيد "6 حين ترمز تلك المخلوقات الغريبة التي كانت تحمل " عصيًا من 
صوان أسود تضرب به أشياء لا يراها ". إلى الزبانية التي تعذب العصاة. أما بطل 
الرواية فيرمز إليه ‏ هذا الحلم بشبيه " رائد الفضاء " الذي كان '" طافيًا على فوهة 
البركان '؛ وهو ما يجسد خوفه من السقوط # أعماق البركان حيث تتناوشه أيدي 
الزبانية. وتصهر لحمه وعظامه حمم ملتهبة. 

وبالرغم من أن هذا الحلم قد جاء # بناته أقرب ما يكون إلى حلم المنام وليس 
حلم اليقظة؛ فإنه استطاع أن يعبر عن هواجس ' هشام العابر '" © هذا الموقف الذي 
جعله يلتقط انفاسه كي يراجع نفسه. 

و سجن " الكراديب ' ينام بطل الثلاثية منهوكًا فيرى ع منامه كابوسًا مرعبًا؛ 
فقد تراءى له أنه يهم بيدخول واحة واركه الظلال هربًا من الحر الشديدء فيرز له 
" شخص من حيث لا يدري يحمل سوطا طويلاً: ٠‏ وملامح غريبة. فقد كان له وجه 
ثورء # رأس وجسم بشريين: وله مخالب # يديه ورجليه أشبه بمخالب الكلب؛ و 
مؤخرته يبرز ذيل لولبي أشبه بذيل الخنزير. استوقفه هذا الكائن وهو يخور "0, 
وأخذ يملي عليه شروط الدخول إلى تلك الواحة؛ ويجري بين الطرفين حوار يذكرنا 
بذلك الحوار الشهير الذي دار بين " فاوست ' والشيطان '' مفستو". 

وإذا سلمنا مع '" سيجموند فرويد " بآن الحلم هو تحقيق رغبة مكبوتة لم تتحقق 
الواقع70: فإن هذه " الواحة الوارفة الظلال " التي كان يهم "هشام العابر" 
بدخولها هي الجنة الموعودة التي لا تفتح أبوابها إلا للثقات والأصفياء؛ وبما أن " 
هشام العابر '" لم يكن من هؤلاء ب تقديره؛ ما دام قد فقد براءته عندما تنكب جادة 
الصواب التي رسمها أبواه؛ فإن جزاءه أن يحرم من نعيمها من قبل ذلك الكائن 
الوحشي الغريب الذى اشترط غليه أن يآخن '' حريته " مغابل السماح كه بالدخول. 
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ولكرم' أهشام العابر هذا الحلم يعاند ويتحدى ذلك الوحش رافضًا أن يتخلى 
عن هريقف ألا آن وخر هنى '" واحعه '" الخاضة انعلا أو خاحلة. 

" يواضون نف الصحراء غير آية: بالقشاء و ملك بد الحكير ارهق ثياية نه 
بد لليل من فجرء ولا بد أني واجد واحتي مهما طال الزمان .. واحتي سوف تكون 
بلا سياج ولا ظلام ولا أمساخ بشرء وإن مت قبل ذلك؛ فسوف موث واناخر "0 

ذلك هو التأويل الميتافيزقي لهذا الحلم الغريب الذي رآه " هشام العابر " 2 
السجن. أما التأويل الفيزيقي لهذا الحلم فإن مؤداه أن بطل الرواية السجين الذي كان 
يتوق إلى استعادة حريته يجابه بكل من " العقيد " و " جلجل " اللذين يستجوبانه 
ويعذبانه ويغريانه بالحرية ‏ التي تمائل الواحة . مقابل اعترافه لهما بانتماته 
إلى التنظيم السري المحظور والوشاية برفاقه ومخططاتهم, ولكنه يرخض الاعتراف 
المهين الذي يحطم كبرياءة ويمس رجولته د يدنك نراه يتحدى ذلك المسخ 
الغريب الذي يعد معادلا مَوضوعيًا للسعاق " جلجل " ذي المتظر البشع+» ويفضل 
الاستمرار .ث مقاومته التي سوف تمنحه حرية حقيقية ( واحة )؛ وليس حرية مزيفة 
مثل تلك التي تعرض عليه 2 السجن ( واحة المسخ , أوواحة جلجل والعقيد ). 

وربما كان الكاتب يريد المعنيين أو التأويلين معا؛ لآن بطل ثلاثيته كان يعيش أزمة 
مزدوجة: أزمة سياسية؛ وأزمة روحية. 

اد عل 

وبعدء فإذا كان تركي الحمد قد وظف الأدوات التي وقفنا عندها # ثلاثيته. فإن 
ذلك التوظيف يأتي 4# سياق الأداة التقليدية # الشكل الروائي الكلاسيكي؛ ونعني 
بذلك أداة السردة ]3 إن طايخ السترد يظل الأكثر مرودًا وطفياثاء وهو يتراءض لنا 
ل الصيغ البدائية للسردء وهي الصيغ التي تتكرر 2# الثلاثية بشكل ملحوظ كما 
سترى. 

وقد استخدم الكاتب ضمير الغائب # سسرده؛ فالراوية الذي يروي 


الأحداثء ويعرف كل شيء عن > هشام اساي * يقبع خارج الأحداث 
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ظاهريًاء ولكن ذلك الراوية . كما يبدو . هو نفسه " هشام العابر " أو 
فركي الحيد ' «ومو ما يؤكى إنعاتية اتتسام التعن ف العمل السردي 
" إلى تقين تتهل: وأخرى كامل وقضدن الأحكاع وتركي '"/*ا بعلن جد تمبير" والاسن 
مارتن 185871١‏ 08هااهالا" . ولكن هذا لا يعني أبدًا أن '" أطياف الأزقة المهجورة " 
تنتمي إلى جنس السيرة الذاتية؛ لأن الكاتب #ْ هذا العمل لا يلتزم الحقيقة التاريخية 
الحرفية بقدر التزامه بالتخييل الفني الروائي. 

وقد ساد 4# السرد صوث واحدء وهو صوت الراوي الأساسء وذلك منذن بداية 
الثلاثية حتى نهايتها. 

كما أن الراوية كان يسرد من خلال رؤية واحدة؛ وهي رؤية '' هشام العابر " الذي 
كان الراوي يركز عليه بوصفه بؤرة السرد ومصدر الفعل ومحوره؛ ولم يخرج الراوية 
عن هذا السمت إلا ل موقف واحد يتيم؛ وهو ذلك الموقف الذي يسلط فيه الضوء على 
شخصية ثانوية # الرواية: ونعني بها شخصية ' عدنان ' صديق '" هشام ". 

"كان غدتان يعرف صاحبه أكثر من أي شخصن آخرء ذلك أدرك أن '"هشاما” 
غير راغب أ الخوض 4# حديث من هذا النوع؛ لذلك قال بسرعة. وهو يستعد 
للتهوطنة إن شاف اللفن ونا كرة كترك التدشين: فهو مدطر الصحة ومقطت للربء 
والله يسوي اللي فيه الخير دائمًا.. "0. 

ففي هذه الفقرة يحاول الراوية أن يلقي ضوءًا خافنًا على ما كان يجول 2 ذهن 
' عند زيارة "' هشام " له ومفاتحته # مبادته العقائدية؛ ودعوته إلى 


1 59 1 
عدنان 


العودة إلى واحة الإيمان. 
ويتراءى لنا أسلوب المؤلف 2# السرد التقليدي من خلال الصيغ الروائية المباشرة 
مايبدو# العينات السردية الآتية: 
- ' يذكر ذات يوم أنه كان عائدًا من المدرسة 2# يوم عادي من أيام الدمام الحارة 
الرطبة "0 
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- " ذات يوم كان عائدًا من الكلية "(2). 
- " ذات مساء خميسء كان هشام وعبدالمحسن يستعدان للخروج إلى شارع 

الوزير"0©. 
- " و أحد الأيام؛ كان يحتسي الشاي مع عارف بعد الغداء 
- " ذات صباح كان واقمًا ه الصالة "00). 
- " وذ ذات صباح مشرق جميل: جاءهم حمدان يحمل الأنباء المثيرة "(. 

ففي هذه العينات يطغى أسلوب السرد التقليدي الذي يشيع 4# المطؤلات القصصية 
الشعبية التراثية التي تتقيد بالزمن الموضوعي الخارجي المتسلسل الذي يمكن أن 
يحول أو يتوقف مجراه لفترة زمنية قصيرة: ثم يستأنف مسيرته التصاعدية. 

وقد بذل الكاتب جهودًا فنية مضنية من أجل كسر حدة النزوع الفكري الجاف 2 
هذه الثلاثية؛ وذلك من خلال توظيف الأدوات الفنية الآنفة الذكر؛ ومن خلال بعض 
المواقف التي تنطوي على مفارقات وملا بسات مضحكة: بالرغم من أن تلك المفارقات 
والملابسات تأتي أحيانا من باب الحشو الذي يشكل تورمًا يذ بناء الرواية: وهوما يبدو 
لنا بعض المسرودات التي تتخذ شكل ذكريات متصلة يطفولة " هشام العابر "©), 
هذا فضلا عن الإغراق 4 وصف الفضاء والأشخاص وصفا تفصيليًا تسجيليًا دقيقا 
على طريقة الواقعيين الطبيعيين أحيانًا. 

ومما يجدر بنا أن نشير إليه # هذا المجال أن الكاتب لم يستطع أن يحافظ على 
التوازن .© إيقاع وصف الفضاء والأشخاص؛ فهو يهتم اهتمامًا بالقّا بالوصف أحيانًا, 
ويمر سريعًا على بعض الفضاءات والأشخاص فيصفها وصمًا موجرًا مبتسرًا أحيانًا 
أخرى. 

ويمكن أن نتمثل بعدد من النصوص الوصفية التي تؤنسنا إلى هذا التفاوت الذي 
يخل بإيقاع التوازن .4 الوصف. 
ففي '" العدامة '" يصف الكاتب بطل روايته وصمًا تقريريًا على النحوالآتي: 


"قات نظ الكامتة عهزة من الامو تدرف البتية: ,مكيل العامة اميل ان 


١ "رون‎ 


هاجس الحرية 4 ثلاثية «أطياف الأزقة المهجورة, د. الرشيد بشير بو شعير 


القصرء. قمحي اللون: أميل إلى البياضء: بشارب محلوق لتوهء وأسنان ناصعة 
البياض 4# فم صغير وشفتان رقيقتان ورديتان: وأنف مستقيم» وجبين واسع؛ وشعر 
مسترسل طويل شديد السوادء لم تفلح الغترة والطاقية 4 إخفاته تمامّاء وعينان 
واسعتان بأهداب طويلة تنظران من خلال نظارة طبية؛ إلى كل شيء؛ دون أن تهتما 
بي شيء»؛ يعلوهما حاجبان كثيفان» وذقن شديد الدقة؛ وكل ذلك 2 وجه مثلث 
الأبعاد''(6, 

و" الشميسي ' يصف الراوية الطعام الذي تناوله '' هشام العابر " 2# القطار 
ويصف رواد المطعم على النحو الآتي: 

" واتجه إلى المطعم 2 العربة الخلفية للقطار. جلس إلى إحدى الموائد بقرب 
النافذة. وطلب أرزًا ودجاجًا وكولاء وأخذ يتناول الوجبة بهدوء. لم يكن الدجاج 
بطعم الدجاج: بل أشبه بليف مطبوخ:؛ ولم يكن الأرز بطعم الأرزء وتفوح منه رائحة 
فيو سيساغة روبع ذلف أكل كل تيع لدريكن لطعم بكخظ ا حبمظم االساعرية 
يجلبون معهم بعض الطعام والشراب؛ ولكن كان هناك عدد لا بأس به من الجالسين 
بعضهم كان يشرب الشاي والمرطبات؛ والبعض الآخر كان ياكل ساندويشاء وبعضهم 
لا يفعل أي شيء على الإطلاق سوى مراقبة كثبان الرمل؛ التي أصبحت صفراء اللون 
يعن تجاوز الدهتاء1: وهي تمر سريعًا مثل سئوات العير "(ها. 

وذ" الكراديب ' يصف حمام السجناء على النحو الآتي: 

" كان الحمام # غاية الاتساع؛ 2 وسطه مرحاض بلديء وعلى الركن الأيسر 
" دوش "؛ بدون حوض. وبجانب الباب حوض غسيل أبيض تتناثر عليه بعض البقع 
البنية. وي آخر الحمامء. كان هناك نافذة صغيرة عالية بعض الشيءء: بقضبان 
فولاذية متينة. كان الحمام نظيفًا جدًاء مقارنة بحمام الخبرء وإن كان هناك بعض 
الرواكح المزعجة المعتاد ةف امكل هذذ الأماكن: ولكن كان هن الممكن احشالها والاعتياد 
عليها بسهولة ‏ وقت قصير "(0. 

هكذا كان الكاتب يحرص على وصف الفضاءات والأشخاص بشيء من التفصيل 
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الذي يذكرنا بالواقعيين الطبيعيين:. وخاصة عند وصف أشخاص أو فضاءات ليست 
ذات أهمية بالنسبة إلى بناء الرواية: على نحو ما يتراءى لنا 4 وصف دراجة نارية 
تمرق بسرعة 0 ثقة بجانب السيارة التي كانت تنقل بطل الرواية من مطار '' جدة " 
إلى " الكرادوه "+ 

" وجفل من صوت كأزيز الرصاص مر بجانب السيارة؛ لم يلبث أن هدأ روعه حين 
تبين دراجة نارية تتجاوز السيارة بسرعة؛ وعليها شابان يتحدثان ويضحكان بصوت 
عال؛ غير مدركين لنوع السيارة التي تجاوزاها ومن بداخلها "50. 

هذا كان وصف بطل الييلية ووصف ما تناوله من طعام 2 القطار ووصف حمام 
السحناء كه" الكراديب '" علن تعوما مر »وها هب وغ تماكفهه الوقيقة#بالشخصية: 
الروائية. فان وصف هده الدراجة النارية المارقة بجانب سيارة السجن ليس له أي 
مسوغ كما نرى. 

وبالمقابل فإن الكاتب يمر سريعًا على وصف ما استجد 4# الفضاء الخارجي من 
مظاهر التطور ف أثناء فترة سجن ' هشام العابر '. فيوجز الوصفء على أهمية 
ذلك الوصف الذي يوحي بحركة التاريخ لوتم. ويسهم # تعميق النزعة التاريخية ب 
هذه الرواية التي تطمح . فيما تطمح إليه ‏ إلى رصد ملامح التطور الفكري والسياسي 
والعمراني والاقتصادي 4# قطر مهم من الأقطار العربية الخليجية. 

' لم يتجه أبوه إلى العدامة حين وصل إلى الدمام؛ بل تعداهاء واخترق '"كمب 
الييو " خف وضل :إلى السساقى اللركري» قم امه مالا وكانه يريد طريق 
القطيف. # شارع لم يكن موجودًا قبلاء فقد كان عبارة عن حي جديد أقيم على 
أوطن ؤواقية :ف الببانة "لما 

إن هذا الوصف يأتي أذ سياق وصف الفضاء الخارجي الذي أصابه تفير كبير 
أقناء سجن " هشام العابر ". ولكن الكاتب كما نرى: يصفه وصمًا مبتسرًاء وهو 

7 

ما يفعله 4 موقف آخر من مواقف الرواية؛ وهو موقف عودة '' هشام العابر " إلى 
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' وها قد عاد إلى الرياض من جديد .. لم تعد الرياض هي الرياضء ولم يعد 
الناس هم الناس. ها هو ذا يكاد يكمل سنته الأولى ب الرياض بعد العودة. ولكنه 
لا يشعر بأي حميمية نحوهاء كما لم يعد يشعر بأي حميمية نحو الدمام أو أي مكان 
آخرء فلم يعد المكان هو المكان. عندما وصل إليها لأول مرة منذ إطلاق سراحه؛ أخذ 
يجري كالمجنون بسيارة الكومارو السبور بين أحيائها وحاراتها. 

جال كالمجنون 4# الشميسي وشارع عسير والأزقة المتفرعة: ولكنه لم يجد ما يبحث 
عنه. البيوت التي يعرفها هدمت. وأخذت تحل محلها عمارات شاهقة .. مكان هذه 
العمارة. كان بيت الخالء: ومكان هذه البناية كان منزل الشيابء ومكان هذه الأرض 
البيضاء كان منزل رقية؛ ومكان هذه الشقق كان منزل سارة "(5. 

إن مثل هذا الوصف الموجز المبتسر الذي يقابل وصف "هشام العابر" أو وصف 
"الجماء ', هل سيل الكاله يؤكد مدق الاستلال يه زيغاع: الوصف بالرواية مون 
زوه 

6د عل 

وختاماء فإن تركي الحمد 4 ثلاثية " أطياف الأزقة المهجورة " يطرح إشكالية 
الحرية 2 أبعادها الفيزيقية الوضعية التي تتراءى # المظاهر السياسية والاجتماعية 
خاصة. وك أبعادها الفلسفية الميتافيزيقية التي تتراءى # المظاهر الدينية والعقدية: 
معبرًا عن رؤية فكرية تتبلور ل مبدأ التجربة الذاتية تحديدًاء وهو المبدأ الذي يراهن 
عليه الكاتب 4 سائر أجزاء هذه الرواية وهواجسها. 

وإذا كان الخطاب الفكري يطغى على هذه الثلاثية فإن الكاتب يحاول جاهدًا 
أن يخضع ذلك الخطاب إلى الصياغة الروائية الفنية بحشد أدوات فنية رائجة ب 
الرواية المعاصرة عالميّا وعربيّاء من مثل تيار الوعي والاسترجاع. والأحلام: والتناص, 
والسرد والوصفء فيوفق حينًا ويخفق حينًا آخر. 

وأياما يكن الأمرء فإن ثلاثية " أطياف الحرية ' لتركي الحمد تظل من الروايات 
الخليجية التي تؤسس للفن الروائي ‏ منطقة الخليج العربي. وتسهم ‏ إرساء 
تقاليده مستفيدة من التجارب الروائية العالمية والعربية على حد سواء. 
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النقم الروائي 
وإشكالية الافة الروانية 


د.إدريس الخضراوي* 
ا ملحخص 


تسعى هذه الدراسة إلى فهم كيفية تناول النقد الروائي للغة الروائية. خصوصًا 
وأن الاشتغال على اللغة الروائية أضحى يتنامى بوتيرة متسارعة # حقل النقد 
الروائي. وحتى نكشف عن كل الجوانب النظرية والنقدية التي يثيرها البحث 2 
إشكالية اللغة الروائية» فإننا وزعنا جنبات المشهد على الشكل الآتي: فقد ساءلنا 
البداية التصور النقدي الغربي من خلال أ. ف . تشيتشرين؛ وميخائيل باختين. 
وفان دين هوفل. حيث توقفنا عند خصائص ال مقاربة النقدية والتنظيرية لدى كل 
واحد منهم.ء ثم تناولنا بعد ذلك التصور النقدي العربيء. حيث توقفنا عند مساهمة 
الناقدين: المصري صلاح فضلء والمغربي محمد برادة. وقد خَلصّنا من خلال البحث 
إلى أن اللغة تعد محورا أساسيا من المحاور التي يتأسس عليها الصوغ الروائي؛ فهي 
المادة الأولى التي بها نتلقى الأدب بوصفه خطابا لغوياء ومن شأن الوعي الجيد 
باشتغالاتها داخل النصوص أن يقود إلى فهم أعمق بالرواية. 


* أستاذ باحثء كلية الآداب: جامعة ابن طغيلء القنيطرة 
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أعبنو اط عط لمه مسذاءنانتى_) أءبرواا 
عتأهمرء امع( عوونومة | 


أن12301201كعااعا و5أ١نا‏ .انا 
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أعلامم ع0 05 منواءلةأقه اعنامم عط طثانلا اجع0 م1 نلالقط 15130ع00انا 10 5لالج لإلناأة ؤلط 1 
طوأط 213 ونامماع/اع0 15 206ناوط3! أعنامص علا ده كاءمنلا عط أهطأ لاالهأ660م5»ع , عووناوصوةا 
لم5 أ 0116 اعنامم عل 01 واعأآ عط مأ ععهمه 

اعنوعذ5ع؟ عط لاط معولقق 5ع0زة أوعلأته ممه أوحعتاعمعط1 عط الج أجعلاعء؟ 10 عيعلمره ما 
عط 35 عمع50 ع0 01 51065 ع5غ 0ع10/أ0 عللا , ©30ناوصذا! اعناممة ع أ0 عتتأوممعاطم1م عطا مأ 
: ومألاهااه0] 

رع طأطعاتطع 1 ع ١‏ : طونامغط نلعأ أهع أله لوأصع 060010 عط امعأدع1 عثلا , ومتمصاأوعط عط1 ام 
ع0 05 15165/ع261 قله عط طلأانلا ألهع0 عننا 50 . اعن/املا.نا./ا ممه عصتتطعلوظ الحطكانا/ا 
لهعلأكك عأطوم4 عط 0ع1دع:]1 علا معط رعمه طاعوع 01 حهذ أ وم مام لوعلأتككه لمق نأوعااع معطا 
لمق اناقع لاثم امد صولأأملاوع عط : 5م أنه منثلا عط أه مستةآناطناممك عط لالأعموم , للاعألا 
ك8 راع ل //4 ١/0‏ موعءهم)2 هالا عطا 

عط أه عمه ع5 15 0ع/0»005106 15 ©30ناوطذ| أقطا اعنوع5ع. 5لطة مزمء]آ 0ع0ناعمم» عللا 
أونامططأ ا2أاع31 أ1!5؟ عط 15 ]أ ععرأة عصلقء]؟ أعنامط عط أعنانأكمهك طاعتطنلا أملاام لو أأمعوو6 
5 01 60556100050655 0000 3 350 (اعععم5 ءلأ5أناوم ذا 2ج 35 عالاتواع1ذا مندع! عللا طعأاننا 
. أعلامط عطة 01 560أ15130ع06نانا معع0 3 15 205ع1 5ألاع1 أ 01105 1انا1؟ 


النقد الروائى وإشكالية اللغة الروائية د. إدريس الخضراوي 


المدخل 


شكلت اللغة الروائية إحدى الانشغالات الأساسية للنقد الروائي خلال النصف 
الثاني من القرن العشرين. وهذا الاهتمام اندرج # سياق توجه أوسع أبدته العلوم 
الإنسانية نحو الخطاب الإنساني 4# أبعاده التواصلية والثقافية . حتى أصبحت اللغة 
من بين الممارسات الدالة التي لا يستقيم الفهم بالظواهر النفسية والاجتماعية 
والتاريخية دون التناول الأعمق لها . وإذا كان الخطاب الإنساني يبدو أكثر تعقيدا 
لك مستوياته التواصلية . وي تشابك احالاته وتعدد أبعاده المادية والاجتماعية كما 
أوضحت ذلك حفريات ميشيل فوكو ؛ فإن الخطاب الأدبي عموماء والروائي بشكل 
خاص - وهو الخطاب اللغوي بامتياز؛ لأننا لا نتلقاه إلا من منفن اللغة- لا يقل عنه 
غموضا واسعضصاءع واكارة للأسظلة + خصوضا"وآخن الآدب .ذ معاولته اكرامية إلى 
تشخيص الواقع والتعبير عن متغيراته . يلجأ إلى استثمار اللغة 4# مستوياتها المتعددة 
والمختلفة. فهو " يقحمها ‏ صناعة جديدة هي صناعة الإنتاج التخيلي الذي يمثل 
خطابا إيحائيا أو ترميزيا بامتياز . فتتعاظل فيه شفرة اللغة وشفرة الأدب ويصبح 
الخطاب كثيفا ومركبا لا يمكن تبين بعض أبعاده ودلالاته إلا بمحاولة التعرف على 
بعض مكوناته وسيرورة تكونه " (1). 

وقد أجمع النقد الآدبي باتجاهاته المختلفة على أن عملية الإنتاج الأدبي تمر 
عبر اللغة . فهي الوسيط الذي به يتحدد الآدب ويتخذ لنفسه موقعا يميزه من باقي 
الخطابات المعرفية الأخرى . فالأدب يسائل باستمرار العلاقة بين الدال والمدلول 
واللغة وما تشير إليه . ويخلخل هذه العلاقة عبر ابتداع سياقات تركيبية جديدة: 
بمقتضاها تبتعد اللغة عن التسمية والإخبار والتقريرية ‏ وترتاد أفق الإيحاء والترميز, 
مما يوسع من نطاق الوظيفة الجمالية ويعمق اقتراحاتها. ولما كانت اللغة هي المادة 
الأولى # الأدب , فإنها ليست هامدة مثل الحجرء وإنما هي ذاتها من إبداع الإنسان, 
ولذلك فهي مشحونة بالتراث الثقلي لكل مجموعة لغوية (2). 
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من هذا المنطلق ؛ يظهر جليا أن الفهم الصحيح للأدب لا يمكن أن يمر إلا عبر 
اللغة . إذ بها يتمكن الكاتب من مكاشفة الذات والمجتمع والتاريخ . وترجمة حالات 
الصراع المختلفة سواء أكانت نفسية أم اجتماعية أم حضارية ؛ ومن ثم فهو يوظفها 
ضمن رؤية إنتاجية تبتعد بها عن طرق التعبير المالوفة؛ لتجعل منها خزانا لاستيلاد 
المعاني والمقاصد اللانهائية . وهذه العملية تشمل جميع مستويات النص ؛ بدءا من 
الكلمة المفردة مرورا بالجملة فالملفوظ . حيث يصير النص فضاء يتقاطع فيه الكاتب 
والقارئّ »المتكلم والمخاطب ضمن سيرورة لا تعرف التوقف. بهذا المعنى يجعل الأدب 
من اللغة عملا؛ إذ ينأى بها عن مفهوم التواصل ويخرجها من حيز الوصف ويشغل 
قدرتها على توليد المعاني. ولتاكيد هذا الاشتغال على اللغة . تظهر جوليا كريستيفا ان 
الأدب " عندما يشكك 2# الخطابات القائمة ويسمع صوت خطابات أخرى لا يقصد 
من وراء ذلك فقط المس بمقدسات اللسان عبر إعادة توزيع مقولاته النحوية وتغيير 
قوانينه الدلالية» وإنما أيضا المس بالمقدسات الاجتماعية والتاريخية "(3). وبمعنى 
آخر يمكننا القول بأن الأدب ينتصر على اللغة حين ينتقي من مخزونها الكلمات التي 
تمكنه من احتواء المعنى الذي يريد التعبير عنه. وعلى هذا النحو تتحقق أدبيته وتتأكد 
بالشكل الأفضل . 

إن تأكيد الخصوصية اللغوية للآدب لا يعني أثنا تكد اتلغة الأدية عاذ نفهانها 
من حيث الوظيفة والمستوى . ذلك أن إقرارنا بأن الأدب مقولة تضم بين تضاعيفها 
عدة أجتاس : يجعلتا نفكر 3 درجة الاختلاف والتعقيد الحاصلة بيتها على هذا 
المستوى . خصوصا وأن لكل جنس أدبي طريقته # ابتداع وسائله التمثيلية الخاصة , 
وي استثمار اللغة وتوظيفها توظيفا أدبيا. وهذه المسألة المتعلقة بالفروق بين الأجناس 
الأدبية 4 توظيف اللغة ؛ تقتضي دراسة خاصة لا يتسع لها مجال هذا البحث المعني 
أساسا بالانكباب على تتبع واقع اللغة الروائية 4# أبعادها المختلفة . و4 تعدد القضايا 
التي تطرحها 2# أثناء التحليل؛ انطلاقا من نماذج من النقد الروائي. 

ولما كانت الرواية جنسا أدبيا متميزا فإن ما يثير الاهتمام فيها هو انفتاحها 
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وقدرتها على توظيف كل اللغات والنصوص . مما يحقق لها مقومات بلاغية نوعية 
تمكنها من التغلغل إلى أعماق الكاتب وتشخيص مشاعره وانفعالاته . وبلورة فضاء 
حواري يمثل مواجهات الجماعة وتفاعلاتها عبر الأزمنة والأمكنة. والرواية تحقق 
هذه اللفة المتعددة من خلال " التجارب والمواقف والأسئلة التي تحاصر المبدع . 
فتكون بمثابة الرحم المولدة للكلمات البياحثة عير التخييل والذاكرة وحضور الذات» 
عن مستقر مؤقت يفقس فيه لغته الأقرب إلى التعبير عن سديمه الداخلي " (4). 
وعلى هذا الأساس تؤسس الرواية كلامها الخاص الذي يختلف عن سائر أنواع الكلام 
الأخرى ؛ والذي يجعل منها شكلا من الممارسة التي يساهم بها الروائي 2# التفاعل 
العام . 

والملاحظ أن الدراسات التي تناولت النص الروائي على وفرتها لم تهتم إلا قليلا 
بدراسة لغته . لقد جرى التركيز على المكونين الوصفي والسرديء. وهذا ما طبع 
طروحات النظريات السردية- كالسرديات والسيميوطيقا الحكائية- التى استلهمت 
اللسانيات وتأثرت بها . وقدمت نفسها بوصفها علما للسرد. فالسرديات التي تأسست 
على قاعدة بلاغية وجمالية نجدها تعمل جاهدة على الكشف عن أدبية السرد 2 3 
حين ذهبت السيميوطيقا الحكائية » وهي تنطلق من الرياضيات والعلوم الإنسانية ‏ 
إلى تركيز اهتمامها على المعنى وضبط آليات اشتغاله ومواطن تحققه(5). وحتى إذا 
جرى التآمل # المكون الحواري الذي فيه تتمظهر الخاصية التلفظية للرواية : فإنه 
غاليا ما يفكرء انطلاقا من ملاحظات تقويمية عابرة: على أنه استراحة يحققها 
الكاتب للقارئ حتى يضمن متابعته لأطوار الحكاية ولا يمل منها . يقول موريس 
بلانشو: " الجزء الحواري # الرواية هو تعبير عن الكسل والرتابة . فالشخصيات 
ينبغي إذاء من وقت إلى آخرء أن نعطي الكلام للناس . فالاتصال المباشر هو اقتصاد 

11 ع 

واستراحة للكاتب كما للقارئّ (6). والحال أن الحوار ليس مجرد مكون يهدف من 
خلاله كاتب الرواية إلى إعطاء نوع من الاستراحة للشخصيات والقراء ؛ أو إضفاء 
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الدرامية على الأحداث ؛ وإنما هو عنصر وظيفي , بحيث يمنح القارئ معرفة واسعة 
عن الشخصيات والفضاءات التي تتحرك فيها . مما يسهل عليه فهم النص وإنتاج 
المعرفة بصدده. وكم هي النصوص الروائية الحديثة التي يتجاوز فيها الحوار 
الوظيفة التواصلية بين الشخوص والتي تسمح لها بالتعبير عن أفكارها وتصوراتها 
.إلى تأسيس شكل من الحوار القائم على التعالي والذي تبلور من خلاله شخصيات 
الرواية أسئلة متعلقة بالكينونة والذات 4# رحلتها المحفوفة بالصعاب . 

هذا القصور 2# الاهتمام بقضايا النثر الروائي والذي ميز الجهود الأولى التي 
درست الرواية . هو الذي عبر عنه باختين 4 سياق تأاملاته 4# هذا النوع حينما قال: 
" كان خطاب النثر الأدبي معتبراء وكأنه خطاب شعري بالمعنى الضيق ؛ فكان يطبق 
عليه . بدون أي حس نقدي , مقولات الأسلوبية التقليدية ( المرتكزة على دراسة الوجوه 
البلاغية) أو أنه كان يقع الاكتفاء بمصطلاحات جوفاء؛ لتوصيف الخصائص ال مميزة 
للغة : كانوا يتحدثون عن تعبيريتها وعن صرامتها وعن سلاستها بدون أن يعطى لهذه 
المفهومات أي معنى أسلوبي محدد" (7). 

لهذا تبلورت 4 العقود الأخيرة أبحاث جديدة أعادت التفكير 4# اللغة الروائية وفق 
تصورات تتخطى ما قدمته نظريات السرد البنيوية : عبر تأكيد الخاصية التلفظية 
للرواية؛ والتي بها تتمكن من تشخيص التعددية الاجتماعية والتقاط الأنغام المتنافرة 
للحياة . وإذا كان الاستقبال النقدي السابق للرواية يتميز إما بنظرته الإيديولوجية 
التي تستند إلى محاكاة الرواية للواقع ونهوض الحكاية فيها على عناصر هذا الواقع 
ومكوناته : كما لو أن الرواية تتصل مباشرة بالواقع دون أن توجد بينها وبينه وسائط 
أو حواجز . مما أدى إلى التقليل من أهمية العناصر الفنية الأخرى # البناء الروائي 
؛ أو النظر إليها- أي الرواية- 4 مكوناتها الداخلية من سرد ووصف وفضاءات 
وأزمنة وشخصيات وتبئيرات .على اعتبار أن هذه العناصر لا تتحدد إلا داخل عالم 
مخيالي دون التساؤل عن امتداداتها ب الواقع . فإن الاستقبال النقدي الجديد 
للرواية انطلاقا من لغتهاء والمستفيد من حقول أخرى ك نظرية التلقي ولسانيات 
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التلفظ. والسوسيولوجياء وعلم النفس,ء والأنثروبولوجيا .لا يركز فقط على بعديها 
الوصفي والسردي , وإنما يضيف بعدا ثالثا هو الحواري / التواصلي . ويعطي للقارىٌ 
دورا أعمق # بناء المعنى وتشكيله لا يقل أهمية عن الدور الذي يضطلع به المؤلف . 
وهذا النوع من الفهم الذي دشنته دائرة باختين ومن جاءوا بعده » أبان عن نتائج 
مهمة فيما يخص الوعي بالجنس الروائي وقوته التي لا تنفصل عن الطريقة التي 
يعامل بها الروائي اللغة . كما أنه يؤدي اليوم دورا مميزا # النقد الحواري وي العلوم 
الإنسانية. 

وما دامت الأبحاث التي تناولت اللغة الروائية مختلفة من حيث مرجعياتها النظرية 
والتأويلية وهوما لا يمكن أن نحيط به 4 هذه الدراسة , فإننا آثرنا أن نحصر اهتمامنا 
4 إطار الشعرية الاجتماعية كما يمثلها باختين ومن تأثروا به وعمقوا فرضياته. و 
هذا السياق سنعرض ثلاث مساهمات مهمة لنقاد غرييين تثاولت الرواية انطلاقا 
من طبيعتها اللغوية والتلفظية . هي مساهمة كل من تشيتشرين وميخائيل باختين 
وفان دين هوفل ؛ كما أننا سنتوقف عند مساهمة الخطاب النقدي العربي 4# دراسة 
اللغة الروائية من خلال ناقدين بارزين هما : صلاح فضلء ومحمد برادة . على أننا 
نتوخى من خلال عرض هذه التصورات أن نثير الانتباه للطابع الثقال وغير المحايد 
للغة . فالشكل الذي تأخذه ب النص الروائي . وطريقة اشتغالها وإدراكها . كل ذلك 
لا يمكن أن يفهم على النحو الأفضل إلا 4 إطار علاقتها بالنص الثقاي العام الذي 
يمثل الرحم المولد لكل النصوص . خصوصا وأن الرواية المعاصرة . سواء ْ الغرب 
أو العالم العربي . تتميز بارتيادها افاق التجريب الواسعة والرحبة. وهي تشيد 
غضاء مميزا تتحاور فيه النصوص والثقافات واللغات . مما يؤدي إلى التداخل 
بين المؤلف والسارد والتخييلي والواقعي . وينسف الحدود بين الرواية وغيرها من 
الأنماط الفنية الأخرى. كما أننا سنختم هذه الدراسة باستنتاجات عامة نبرز فيها 
خصوصية اللغة الروائية . وأهم القضايا التي تثيرها دراستها انطلاقا من أعمال 
هؤلاء النقاد. 
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أولا: التصور النقدي الغربي 
1 -1. ف تشيتشرين 
ينطوي كتاب الناقد الروسي أ.ف. تشيتشرين : ' الأفكار و الأسلوب ' على أهمية 

كبيرة بالنسبة إلينا ب هذه المحاولة التي نرمي من خلالها إلى الإمساك بالمداخل 
الأساسية التي تتحكم 4 التصور النقدي للغة النص الروائي . ذلك أن هذا الكتاب 
الذي يقدم دراسة 4# الفن الروائي ولغته . يجسد طموحا بحثيا متميزا يهدف إلى 
مساءلة النص الروائي من منظور اللفة .لا بوصفها وسيلة أو أداة للتعبير. ولكن 
بوصفها الفكر والروح . حيث يغدو البحث # اللغة الأدبية هو البوابة الرئيسة التي 
يمكن أن تدلنا على العوالم الممكنة التي يؤسسها الروائي . كما يمكن أن توفر لنا 
إمكانية إضاءة مناطق © الأدب تستعصي على التحديد والضبط. # هذا السياق . 
يؤكد تشيتشرين الإنتاجية التي يمكن أن تتحقق من دراسة الأدب انطلاقا من اللغة, 
حين يقول : " إن تحليل الكلمة الشعرية بجميع ظلالها ومظاهرها يصبح أداة لفهم 
نشاط الأفكار وحركة المشاعر وتكوين الآراء وتطورها . إن الإدراك العميق للأدب 
بوصفه نشاطاء وحركة لا تعرفان الكللء وارتباطا بين اللغة والتفكير مفيدًا للغاية 
بالنسبة إلى نظرية الأدب وتتفق تماما مع أحكام ماركس وإنجلز حول اللغة '"(8). 

ينطلق أ.ف. تشيتشرين # دراسته للفن الروائي ولغته » من نصوص روائية 
لكتاب لهم وضعهم المتميز 4 حومة الأدب العالمي . فهو يختبر أدواته على نصوص 
(غوته) و([بوشكين) و( بالزاك) و( دوستويفسكي ) و( تولستوي ) و( تشيخوف) , 
وكتاب آخرين يعد إسهامهم 2# تطور الأدب جد مهم ؛ وكل ذلك بهدف القبض على 
خصائص اللغة؛ ومميزات الأسلوب ‏ أعمالهم . ولا شك أن التساؤل عن العناصر 
الأساسية الناظمة لطروحات هذه الدراسة حول لغة الفن الروائي مهم و أساسي . ذلك 
أن اللغة يمكن أن تقارب من مستويات مختلفة: واستنادا إلى تصورات نظرية شديدة 
التباين. فهل يتعلق الأمر باللغة 4 مستواها المعجمي ء أو النحوي , أو الاستعاري ؛ أو 
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اللغة من حيث هي خرق وتجاوز للغة العادية بوصفها معيارا .وتطلع إلى لغة أدبية لها 
ما يميزها من غيرها من لغات الأجناس الأدبية الأخرى ؟ 

والملاحظ أن أ.ف. تشيتشرين يقدم جوابا واضحا وبينا عن هذا السؤال ؛ الشيء 
الذي يضع كتابه # سياق معين . هو سياق الدراسة الخاصة المعنية بخصائص اللغة 
الأدبية . وقد وسمناها بالخاصة؛ لأنها تنأى عن الدراسة اللغوية التي يمكن أن يضطلع 
يها غالم اثلقة «يقول أ.ق: تشيعفرين هذ الضددة " أسبحت الكلمة غالبا +موضع 
دراسة المختصين بالأدب المعنيين منهم بالأسلوب واللغة وغيرهم. ومن هنا يظهر 
خطر التعميم # المهمات الماثلة أمامهم . وتنحصر القضية 4# نقطة واحدة وهي عدم 
إمكانية التطابق بين المواضيع التي يتناولها اللغويون والمختصون بالأدب" (9). 

من الواضح أن تشيتشرين لا يتهم الدراسات اللغوية بالقصورء وهي تسعى إلى 
وثاد تمرك نظرس للقيافل مو اتاقة ب وائما مغاول أن رقم ظاوا لا عمد هيما نااقنا 
لطبيعة النثر الروائي . فالآادب هوصياغة خاصة ‏ وتوظيف مميز للغة؛ يجعلها تختلف 
وتتباين انطلاقا من تنوع دلالاتها وإحالاتها إلى الواقع. فاللغة قد تبدو ثابتة 4 نظر 
اللغوي الذي يسائل فيها ظواهر معينة؛ وفق منطق صوريء رغم اختلاف السياق » 
لكنها بالنسبة للباحث # الأدب تنطوي على كثير من الصعوبات و تطرح الكثير من 
الإشكاليات . فهي الوعاء الحقيقي للمعنى ؛ تتحكم فيه بحيث يمكن أن تظهره؛ ويمكن 
أن تمارس عليه إخفاء مستمرا مما يحد من قدرة القارئ على الوصول إلى المعنى 
النهائي. 

ويعتقد تشيتشرين أنه بالرغم من النقاشات التي سادت سنة 1945 حول أسلوب 
الكتابة ولغة الأدب على صفحات العديد من المجلات الروسية » فإن هذه المجهودات 
لم تقدم جديداء ولا إضافة نوعية بالنسبة إلى الوعي بأهمية اللغة وتوظيفها فنيا. 

وإذا تساءلنا عن الأسباب التي أدت إلى خلق هذا القصور 4# الوعي باللغة 
الآدبية. وبخصائصها و وظائفها . امكثنا مع ا.ف. تشيتشرين ان نرجعه إلى كون 
هذه النقاشات والمطارحات. كانت تتم 4# إطار علم اللغة . فقد أشارت هيئة تحرير 
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مجلة ( فابروسي ليتيراتوري ) إلى أن '' تطور أساليب الكتابة ب إطار علم اللغة بدا 
يل الجدوى " (10): وهو يضيف بهذا السياق: قاعلة + '" نشد أظيرت المتاققات 
بطلان التناوب اللغوي # دراسة الكلام المجازي الآدبي. وِي الوقت نفسه كان على 
حق من نادى بضرورة الفهم العميق للرابطة التي تؤلف بين اللفظ و المعنى و بين 
كيف تتجلى طبيعة إدراك الكاتب للواقع 4 بناء الكلام الشعري. إن مثل هذا التناول 
ينبغي أن يقترن حتما بفهم الروابط القائمة بين لغة الأعمال الفنية والتراث الشعبي 
المتداول" (11). 

إن دراسة أ.ف.تشيتشرين تؤكد أهميتها انطلاقا من عمق التصورات التي تنطلق 
منها . ذلك أن التأمل فيها لا يخفي الأبعاد السوسيولوجية التي تتدثر بها . خصوصا 
حين يؤكد العلاقة الوطيدة بين اللغة والمعنى . والشكل والمحتوى . بما يجعل من دراسة 
الأدب انطلاقا من اللغة . بحثا واستقصاء عميقين للخلفيات الاجتماعية والفكرية 
و الثقافية التي تحدد علاقة الكاتب باللغة ووعيه بها . فلا شيء من البراءة يحكم 
علاقتنا باللغة . وإنما يصير كل شيء مقصودا , ينتفي الحياد ويستحيل التحدث عنه 
علامة على الضعف والوهن . 

ويميز أ.ف.تشيتشرين بين ثلاثة أشكال أساسية # دراسة لغة الأدب. وهي: 
1 - يجب دراسة لغة المؤلفات الفنية و أسلوب الكاتب من الناحية اللغوية بواسطة 

الملاحظة و تصنيف الخصائص الفردية . هذه هي الطريقة اللغوية الأسلوبية. 
2- يعد أسلوب الكاتب موضوع المختصين بالأدب ؛ وينبغي دراسته 2# روابطه المتينة 
بالصور و الأفكار . ضوء المفهوم الماركسي للمحتوى و الشكل. 

3 - ينبغي إيجاد علم خاص مبني على القاعدة اللغوية الأسلوبية (12). 

وانطلاقا من هذه الأشكال الثلاثة 4 دراسة لغة الفن الروائي و أسلوبه . ب 
علاقتهما بالصور والأفكار والمشاعر. و بشخصية الكاتب من حيث هو كائن حي يفكر 
ويتكلم. يعرض تصورات ( بوتيبنا) بخصوص اللغة. وهي تصورات عمقها وطورها 
كا ضوع متا تفافه لآراء:( همبوليف )نوش هاده هن| العرظن الى عد اللعة " الشرظ 
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الضروري # تفكير أي امرئْ حتى عندما يكون 2# حالة انفراد تام؛ لأن المفاهيم تتكون 
عبر الكلمة حسب ؛ ويغدو التفكير الحقيقي مستحيلا دون مفاهيم (...) والإنسان 
يفهم نفسه عندما يشعر بفهم الأخرين كلمائ " [19), 

بناء على هذه الأفكار . تبرز الى الوجود ؛ الأهمية الخاصة للغة بوصفها الآداة 
الوحيدة لتحقيق المعرظة: و إدراك الكيئونة » واستيعاب ما هو مثدس يبن ثنايا ذاث 
المبدع . فقد تتوسع هذه المعرفة. وقد تتقلص بحسب حدود وعينئا باللغة . ويصبح 
من الصعب إدراك الواقع و فهمه دون الوعي بالأبنية والأنساق الخاصة باللغة . لهذا 
لاحظ تشيتشرين ْ رحلته مع نصوص الكثير من الروائيين أن اللفة ْ اشتغالها 
على مستويات مختلفة # النص الروائي لا تكشف فقط الفحوى الفكرية للأسلوب؛ 
وإنما تمنحنا فرصة ثمينة لإدراك مضمون الرواية وأبعادها الثقافية والإيديولوجية 
. وهذه المسألة هي التي يضيئها بشكل أفضل 2# مقاربته لأنماط اشتغال اللغة ب 
روايات دوستويفسكي حيث يقول: '' تتخال فكرة المقابلة المتضادة الرهيبة ؛ التي تشكل 
أساس كل خلية #4 الحياة التي يصورها الكاتب . الرواية برمتهاء وكذلك روايات 
دوستويفسكي الأخرى متخذة تنوعا وتغيرا بالغا. وتنطوي هذه العبارات على تلك 
القوة المفجرة التي تكون أساس البقاء الأسنلوبى بك الرؤاية " (14): 

إن من أبرز منطلقات دراسة الأدب انطلاقا من اللغة هو الفهم و " الإدراك العميق 
لرابطة اللغة و الفكرة و4 فهم انعكاس فلسفة الكاتب الحياتية ونظرته إلى الإنسان 
والمجتمع على بناء الكلام عنده؛ ولا سيما # استخدامه لهذه الأقسام من الكلام أو 
لقيرها أ النعت والاستهارة و اللقازهة والخصاكسن القايعة الفح '" [05: 

انطلاقا من هذا التصور يمكن أن نفهم لماذا عبرت المناقشات التي أجرتها مجلة 
' فابروسي ليتيراتوري" عن عدم ثقتها بمقاصد العلوم شبه اللفوية فيما يخص لغة 
الأعمال الفنية»(16) فاللغوي . ينقب ويبحث # هذه النصوص عن ظواهر نحوية 
وصرفية, بل إنه يهتم 4 الحقيقة بدراسة اللغة ب مجال الصوت والقواعد و التاريخ و 
الإتنوغرافيا (17)» دون أن يتنبه للصلة العميقة التي تشد الكلمات إلى الأفكار . من 


العلوم الإنسانية العدد 19/18 - 2010 


هذا المنطلق لا تستطيع العلوم اللغوية أن تتفطن إلى جوهر اللغة الأدبية؛ لأنها تنطلق 
من مقاييس عامة . 4# حين ان الآادب خطاب مخصوص يثور على القوانين والمقاييس؛ 
ليجسد تجربة مخصوصة . حية ومتدفقة عبر اللغة التي هي نشاط الأفكار وأولى 
عناصر الأدب حسب مكسيم غوركي(18). ومن الواضح أن تشيتشرين لا يوجه نقده 
فقط إلى الدراسات اللسانية التي تتعامل مع اللغة وفق منطق صوري وإنما يجادل حتى 
التقاد الذين مدهوخ هرفة وإدراكا ملحوظا يقواتية النكر وختصاقصه الأبباويية .ذ 
هذا السياق نجده يعترض على ما ذهب إليه قسطنطين باوستوفسكي حين عَدَّ أن إكثار 
الروائي من النعوت دفعة واحدة يضعف من قوة الأسلوب ويسقطه # التكرار الممل . 
يقول تشيتشرين : " عندما يتكلم قسطنطين باوستوفسكي حول أهمية إيجاد الصورة 
الوحيدة الدقيقة الصادقة لجوهر الشيء معترضا على تنوع النعوت وتكديسها , 
فإنه 4 الوقت ذاته . يسقط من مجال نظرته ضرورة التعبير عن تعقيد وجريان هذا 
المظهر الحياتي أو ذلك؛ ويتجاهل حقيقة عدم استخدام النعت غالبا لا بحد ذاته بل 
علاقته مع نعت آخر أو مجموعة من النعوت " (19). 

إن اللغة أداة مهمة بالنسبة إلى الأدب بجميع أجناسه . فنحن لا نتلقاه إلا بوصفه 
لغة . وعبر إعادة توزيع عناصرها . يستطيع الكاتب صوغ وعيه الجمالي بالعالم ورؤيته 
للواقع . ولما كان الأدب لا يعيد إنتاج الواقع؛ وإنما يبدعه من جديد: ويمعن 2 صنعه : 
فإن هذا الواقع الذي يشيد عبر وساطة اللفة يصير مرادغا لذلك المجهول الذي يكمن 
وراء الإبداع والتلقي على حد سواء. فإذا كانت اللغة على هذه الدرجة من الأهمية 
فهل الانطلاق منها وحدها (اللغة)؛ قمين بإدراك خصائص الأدب وفهمه واستيعاب 
قوانينه5 ولماذا يصعب على اللغوي فهم الأعمال الأدبية # كليتها مع أنه يملك ناصية 
إدراك المعنى العام للنص , انطلاقا من نسيجه اللغوي ؟ 

يبدو أن الأهمية الإجرائية لهذين السؤالين ؛ إنما تتجلى 4# قدرتهما على توضيح 
وإبراز حدود الافتراضات المنهجية المناسبة للمعالجة النقدية للغة الأدب والإضافات 
التي يمكن أن تتحقق من خلالها. خصوصا وأننا لا نستطيع أن نبدع نصا . ولا قصيدة 
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إلا من خلال اللغة . ورغم الدور العميق والخطير التي تنهض به هذه اللغة إلا أنها 
بحسب تشيتشرين لا تختزل الحقيقة الكلية لما يريد المبدع قوله . ولخصائص أسلوبه؛ 
ذلك أن أسلوب الكاتب هو ذو طبيعة أدبية و ليس لغوية . و مفهوم الأسلوب يحتوي 2 
تشاضقه على "بهد الكلمةو الصورة اللصورة و اللعمان:العنان زتكرة الأعمال 
الشعرية»إن دراسة الأسلوب مستحيلة دون الفهم الفلسفي لوحدة المضمون و الشكل 
ودون إيجاد الروابط التي تجمعه بالفنون الأخرى أو بالاستاتيك '" .(20) 

وتأسيسا على هذا الفهم يغدو من الصعوبة بمكان استكناه أسلوب كاتب معين 
انطلاقا من بعض الخصائص التي تمتاز بها لغته. " فالأسلوب ليس مجموعة من 
الطرق ولا شكلا خارجيا بل هو أهم خصائص ال معالجة الفنية للعالم والتفكير 
المجازي الشعري . ليس الكاتب مجرد أستاذ مجرب يستطيع استخدام شتى الطرق 
المؤثرة ‏ القارىّ »كلا فالكاتب يرى ويفكر ويشعر بطريقة معينة ولا قدرة له على 
الرؤية والتفكير والشعور بصورة أخرى .و4 مستطاعه فقط البلوغ - أعني أسلوبه- 
درجة الإتقان والكمال العظيمين"". (21) ولا يكفي جرد عينة من الألفاظ , وتصنيفها؛ 
للحكم على هذا الكاتب أو ذاك. وإنما يقتضي الأمر فهم طابع " تفكيره الشعري- 
جوانب القوة والضعف فيه - # إطار نظامه الفكري واللغوي الخاص". (22) فعلاقة 
المبدع باللغة هي من العمق والتعقيد بحيث " إن تصميم وتركيب الكلام ومفردات لغة 
الكاتب تعبر عن البناء الفكري الداخلي الذي يرتبط به ارتباطا عضوياء ويجد تعبيرا 
لهل جميع المظاهر".(23) 

من هذا المنطلق هاجم تشيتشرين الكتاب الذين قاوموا انفتاح اللغة الآدبية على 
الكلمة البسيطة المتداولة والمحملة بالنوايا الصادقة للمتلفظين بها. وي المقابل نجده 
يلتقي مع ميخائيل باختين 2 الإعلاء من شأن دوستويفسكي , معتبرا أن أعماله تمثل 
احتجاجا واضحا على الصياغة الرفيعة ونصية الكلمات والمشاعر والأفكار والإيماءات 
والآراء» وعلى الاستعمال المتكلف للعطور الأسلوبية » وكل ذلك يقترن لديه بالبحث 
الدائم عن الكلمة الروسية الخارجة من أعماق الحياة الشعبية.(24) 
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هذا التحول # الوعي بطبيعة اللغة © الرواية والذي مثلته أعمال دوستويفسكي 
وتولستويء. وتشيخوف. وبابلو نيررودا » هو الذي قاد الأدب إلى تقديم اقتراحات 
جمالية جديدة تعمق من واقعيته وتغلغله 4 متاهات الحياة المعقدة. وهذه الاقتراحات 
الأدب يميل أكثر إلى التشخيص. وتقديم الأشياء 4 بساطتهاء وتعميق روح الفكاهة 
والسخرية والحد من النغمة الشعرية: ومزج اللغة الأدبية باللغة اليومية الاعتيادية, 

على هذا النحوتتبدى عبقرية الكاتب. إذ من خلال الشكل الداخلي للكلمة وأبعادها 
الصوتية أو المجازية أو الفكرية يكتسب التعبير قوته ويتعاظم شأن الأسلوب. وطبقا 

11 

والفكري على معان متباينة تنبثق من روابط الكلمات بعضها ببعض. يشكل بناء 
الكلمة الصوتي والفكري والمجازي وهذه الخلية أو تلك التي لا تنطفي ثم تلتهب حياة 
الشكل الداخلي للكلمة '".(25) إن الظلال البلاغية للكلمة . شعريتها ومجازاتهاء 
تصير الفضاء الخصب الذي تتبلور فيه الصور و تنمو الأفكارء وتتكشف القارة 
العميقة المليتة بما يبهر ويفاجئء والمحفوفة بالالتباس والتعدد. ولا شك أن القارئٌ 
الذي لا يدرك هده المعطيات ولا يعي أهميتها 2 2" يفهم فهما بائسا الصور والأفكار 
شأنه شأن الذي لا يتحسس تفاعل ألوان اللوحة؛ ولا ينظر إليها متكاملة 
ولذلك لا يفهمها 4# الحقيقة؛ لأن تفاعل الألوان هو من أول عناصر الصور 
الرسوية 36 

يمكننا أن نستخلص -بالرغم من الأهمية العميقة التي ينطوي عليها كتاب " 
الأحكارو الأعليب " ذا ارقم افون باننسية الى مره يعياكق هن لنة الآدك ولفة 
النثر الروائى بخاصة وأبعادها الاجتماعية والثقافية؛ فإنه يمكننا أن نستخلص 
احتواء هذا الكتاب على مجموعة من المفاهيم العامة التي تحتاج إلى دقة و توضيح 
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والقوة» وغيرها من العبارات التي يوظفها تشيتشرين بشكل لا يقود إلى فهمها بشكل 
أفضل انطلاقا من الظواهر النصية التي يسائلها. وهذه الانتقادات الموجهة إلى عمله 
هذاء لن تمنعنا من أن نسجل أنه أدرك مبكرا أن جوانب عديدة من جمالية اللغة 
وقوتها التعبيرية يلعب فيها الشكل النحوي دورا بارزًا. فما يسميه اللغويون حروفا أو 
أسناء أو أشالاهي والنسية اليه عنافسن نيمة تعدى ظبيمة أسبلوب الكاقب: وتحقق 
القوة لصوره وأفكاره. 

2 - ميخائيل باختين 

يُعدُ ميخائيل باختين ( 1895 - 1975 ) من ألمع منظري الرواية والنص # القرن 
العشرين . ذلك أن دراساته التي لم تغلق على نفسها #ْ حدود الأدب ؛ بل شملت العلوم 
الإنسانية برمتها (27) ٠‏ تعد من أهم الإنجازات وأكثرها جذرية وأصالة. فباختين 
لم يستند # تنظيراته للرواية إلى جهود سابقة كما فعل ' جورج لوكاش' و 'لوسيان 
كولدمان " » وإنما انطلق # ذلك من ابتكار ذاتي . خصوصا وأن الجهود التي سبقته 
تحتاج إلى مراجعة وتدقيق كبيرين . وهو يقول # كتابه '' الكلمة ‏ الرواية '' موضحا 
ذلك : " ظلت الرواية ردحا طويلا من الزمن موضع دراسة إيديولوجية مجردة وتقويم 
اجتماعي دعائي فقط... مقابل هذه النظرية الإيديولوجية المجردة بدأ الاهتمام 
يتصاعد ي نهاية القرن الماضي بالمسائل المشخصة للمهارة الفنية # النثر, وبالقضايا 
التقنية للرواية والقصة.. لم يظهر حتى القرن العشرين طرح واضح لقضايا أسلوبية 
الرواية » طرح ينطلق من الاعتراف بالأصالة الأسلوبية للكلمة الروائية ...'" (28). 
ورغم النقاشات التي أثارها فكر باختين النقدي . وكذلك طابعه التجريدي ؛ فإنه 
يمثل رافدا مهما . منح الدرس النقدي الحديث أدوات أكثر إجرائية وغورية # تناول 
الخطاب الروائي ومحدداته السردية واللغوية . وعلائقه بأجناس الخطاب وتأثيراته 
اللامحدودة # تحولات الأدب و مفهومه. من هنا تأتي أهمية الإنصات لطروحاته 
وأفكاره 4 ضوء المتغيرات التي تمس الرواية ومفهوم الأدب والعلائق بين الأجناس 
الأدبية. خاصة وأن باختين جعل من مسألة اللغة وأصلها الاجتماعي بوابة لدراسة 
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المتخيل الروائي: وإضاءة أهم اللحظات # تاريخه الطويل الذي يمتد حتى التقاليد 
الكرنفالية(29). 

وعلى النقيض من مطارحات ' هيجل ' و ' جورج لوكاش " و" كولدمان " الذين 
فكروا 4 الرواية بوصفها جنسا تخلق من رحم الصعود الاجتماعي والاقتصادي 
والطبقي للمجتمع البرجوازي الحديث . وكذلك لتطبيقات " بيير ماشري " الذي 
يجعل من الأدب وسيلة لإنتاج الواقع أو إعادة تمثيله حيث تكمن وظيفة الناقد ب 
قدرته على ضبط الإيديولوجيا المعروضة ؛ و الطريقة التي بها تمت إعادة إنتاجها 2 
النص [ ] سيدشن باختين تنظيرا جديدا للرواية أهم ما يميزه ويحدد ملامحه. 
استناده إلى مفاهيم من قبيل . الحوارية : ( #مذأوماله01 ) و ١‏ تعدد الأصوات ١‏ 
( وأموملاامط ) » بما يجعل من الرواية جنسا متخلقا باستمرار . باحثا دوما عن نفسه 
هنا وهناك , كما أن جذوره ثاوية 4 أحضان الثقافة الشعبية خاصة طقوس الكرنفال» 
ومكوناته النصية مائثلة ث4 بعض روايات الإغريق والقرون الوسطى . 

ومن الواضح أن تطبيقات باختين لا تختلف عن الجهود التنظيرية لهؤلاء النقاد 
وحسب .ء وإنما تختلف كذلك عن الصياغات النقدية التي بلورها الشكلانيون الروس. 
' للغة كنظام ثابت ٠‏ غير منتظم, 
وبالطبيعة الفردية للكلام؛ و إقرارهم بان ما يهم # اثناء دراسة الادب هو الادبية 
(6::16نا) دونما اهتمام بالسياق أو خارج النص ( 1886 00:5) بكل مؤثراته 
التاريخية والاجتماعية و الثقافية .هو ما جعلهم يميزون بين مفهومين مركزيين 2 
طروحاتهم هما:" اللفة الأدبية ' و" اللغة العادية ' ," الشعر" و"النثر" . فاهتموا 
بالاول بوصفه يمثل الوظيفة الشعرية . واهملوا الثاني معتبرين لغته مجرد لغة 
إخبارية. من غير اهتمام بها أو تدقيق و تحليل لأسسها ومقوماتها. غير أن باختين 
كان أكثر شكلانية منهم :(30) ذلك أنه فكر # أن الوظيفة الشعرية لا ترتبط باللغة 
وإنما تكمن # بناء العمل الأدبي . ومن ثم» ومن منطلق اللفة . سيبحث باختين 
ل الرواية معتبرا إياها ظاهرة لغوية بامتياز . فاين تتجلى خصوصية لغة الرواية 


قلف أن خاقر هذه الجباعة خصبي " سوسير 
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بالنسبة إلى هذا المنظر 5 وما طبيعة العلاقة التي تشدها إلى لغات الأجناس الأدبية 
اللأخرى؟ 

وبصدد هذه الأسئلة وغيرها . نبيح لأنفسنا قبل تناول التصور الباختيني للغة 
الرواية الذي تبلور عبر كتبه : " شعرية دوستويفسكي "" الماركسية وفلسفة اللغة ", 
" إستتيقا الرواية ونظريتها ' ؛ فحص منظور باختين لنظرية التلفظ (00:2160ممع) 
كما صاغ مبادثها الإجرائية 4 كتابه " الماركسية و فلسفة اللغة ". ذلك أن جوثيا 
كرستيفا (1969) وهي تتناول أعماله ترى أن باختين يعرض لأهم القضايا والمشكلات 
التي تواجه الدراسة البنيوية للسرد.(31) وهذا ما لم يمنع تودوروف (1984) من 
بوصفه منظرا للنص أولا (32). 

إذا كانت لسانيات ( سوسير) تميز بين اللسان والكلام وتلح على الطابع الفردي 
لهذا الأخير . فإن باختين # دراساته للغة كدليل إيديولوجي . سعى جاهدا لإخراج 
اللسانيات من مجال علم النفس؛ ليضعها 4 صلب المقاربة الاجتماعية كما تبلورها 
النظرية الماركسية . فاعتبر اللغة ظاهرة إيديولوجية أمثل ٠‏ وكيانا اجتماعيا . بحيث 
يستتبع تطورها المستمر دائما تطورا على المستوى الاجتماعي . ويحدث هذا التطور 
اللغوي نتيجة العلاقات الحوارية القائمة بين الأفراد المنظمين اجتماعيا. وهذه العلاقة 
لا تتمظهر على مستوى الإنتاج وحسب. و إنما على مستوى الخطاب كذلك (33). وعلى 
هذا النحوفإن الجوهر الحقيقي للغة هو الحدث الاجتماعي الذي يتكون عبر التبادل 
اللفظي: ويوجد مجسدا 2 ملفوظ واحد أو عدة ملفوظات (34) . 

إن التركيز على الخاصية الاجتماعية للتلفظ قاد باختين إلى عَدٌَ الخطاب الإنساني 
ظاهرة ذات وجهين . فكل ملفوظ لكي يتحقق يستدعي ذلك وجود متكلم ومستمع 
٠ )35(‏ ومن ثم فإن كل تعبير لغوي هو دائما موجه نحو المخاطب حتى ولو كان هذا 
المخاطب غائبا فيزيائيا (36). واستنادا إلى هذا التصور فإن التطور اللغوي لا ينشأ 
إلا على أساس التبادل اللفظي بين الأفراد . ذلك التبادل الذي يتم 4 شكل حوارء 
" فكل تواصل لفظيء وكل تبادل لفظيء يتحقق 4 شكل تبادل ملفوظات أي 4 شكل 
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حوار" (37) . وهذا الحوار لا يمكن تفسيره إلا انطلاقا من الوسط الإيديولوجي 
المجتمعي . 

ينهض هذا الطرح على تصور خاص ومميز للغة , لا يعتبرها مجرد نظام ساكن: أي 
كنسق من القواعد المجردة والثابتة ؛ وإنما ينظر إليها بوصفها كيانا ملموسا وديناميا 
ينعكس ل العلاقات الحوارية بين المتكلمين , حيث اللغة لا تكتسب قيمتها إلا بالتواصل 
الذق على بذ مظاهره فسية الييكة الاجضممية: كعبر التواضل تتفت اللفة إلى عمق 
العلائق الاجتماعية . فتغدو مبصومة بنوايا ومواقف عميقة؛ وتنعش باستعمالاتها 
الجديدة: وهنا ما يجعلها لغة شاملة لشذرات الحياة: ويسمح " بظهور أشكال متنوعة 
من الملفوظات التي هي نتاج للتنوع الذي يسم الحياة الاجتماعية " (38). 

يتضح أن باختين وهويعرض لأهم القضايا الخاصة بالملفوظ الإنساني وخصائصه 
التحوارية اخما يمهد تاوق الأشكالية الشاغلة لفكرد» أخصد الرواية يوضقها ملفوكا 
سرديا . لذلك يمكن أن نلاحظ كيف انتقل من دائرة التلفظ القائم بين الأفراد 
اللتكلمين الجتماعياء الى:دراسة الرواية ؛ 

يحدد باختين .4# الفصل الذي يخصصه لدراسة الكلمة ك روايات ( دوستويفسكي) 
تناوله للغة والكلمة # الرواية. وهذا التناول ينطلق من أهمية اللغة الأدبية »ويعي 
صعوبتها التي تجعلها لا تذعن لكل دراسة اختزالية. وتبعا لذلك نجده يلجأ إلى 
اجتراح حقل منهجي خاص سماه الاغيو شناتيات" ( عناوتأةأناو1/205110) التي تعني , 
تلك الدراسة التي لم تتشكل بعد من خلال علوم محددة ومتميزة: وهي خاصة بتلك 
الجوانب من حياة الكلمة التي تتجاوز (...) حدود علم اللغة " (39) . 

إن اجتراح باختين لل (عبراللسانيات) يكشف طموحه إلى إدراك الخصيصة 
المميزة للكلمة وطبيعتها الحية . وهي الحوارية . وهي خاصية كل نص يقدم عالما 
تزدحم فيه الأصوات , وتتعالق اللغات وتختلف المواقف دون أن تتحد أو تنحل ْ حدث 
ما ؛ وإنما تحافظ على غيريتهاء وتتظاهر 2# لغاتها . وتوجد بالشكل الذي يوجد 
عليه صوت المؤلف. وتبعا لذلك فإن كلمة البطل 4 هذا النوع من النصوص ' تتمتع 
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باستقلالية استثقائية داخل بنية العمل الأدبى . إن أصداءها تتردد جنبا الى جنب 

مع كلمة المؤلف وتقترن بها اقترانا فريدا من نوعه؛ كما تقترن مع الأصوات الكبيرة 

القيمة الخاضة بالأيطال الأشرين" (40) : 

اللغة والأصوات والأساليبء والأهم حسب باختين و" الجوهري ف القضية هو من أية 

زاوية حوارية وضعت هذه الأساليب جنبا إلى جنب أو الواحد 2 وجه الآخر داخل العمل 

الأدبي" (41). وانطلاقا من هذه الجهة التي تنتظم عبرها الأساليب واللفغات ‏ الرواية 

نجد باختين يميز بين ثلاثة أنماط من الكلمة # الرواية نوردها على هذا النحو: 

أ- الكلمة الموجهة توجيها مباشرا نحوموضوعها . وهذه الكلمة تكتفي ذقط بالتسمية 
والتقرير والإعلان والتصوير والتعبير . فهي لا تعي آثار الكلمات الأجنبية عنها 
لأنها لا تفترض سوى نفسها. 

ب - الكلمة الموضعة والمشخصة التي يشير إليها خطاب الشخصيات. ورغم أن هذه 
المؤلف نفسه. فهي تحتفظ لنفسها على مساقة منه . ومن ثم فإن هذه الكلمة 
غيريتها. 

ج- الكلمة الأدبية » وهي التي تنتج من طريق الأسلبة والباروديا والتهجين . إنها 
كلببة بدو ذويعة الححوف كلف آن الكاض يوظدها مضيفا البها ستى مغايرا تاها 
الأول (42) . 

إذا كانت الكلمة الأولى لا تتجاوز حدود التبادل الحواري الشفوي . فإن الكلمة 
4 ع ع 

الثانية الموضعة يمكن أن تدخل إلى الأدب عن طريق الخطاب المباشر للشخصيات: 

جانب كلام المؤلف . وينجم عن هذا وجود ملفوظين : ملفوظ الكاتب؛ وملفوظ البطل. 

يقول باختين : '' وحيثما وجد 2 قرينة الكلام الخاصة بالمؤلف كلام مباشر ولنقل 


العلوم الإنسانية العدد 19/18 - 2010 


لأحد الأبطال وجدنا أمامنا ‏ حدود قرينة الكلام الواحدة مركزين كلاميين اثنين 
ووحدتين كلاميتين اثنتين : وحدة تعبير المؤلف. ووحدة تعبير البطل " (48) . 

وبصدد هذا الملفوظ المزدوج الصوت؛ فإن المؤلف قد يلجأ إلى توظيف كلام 
غيره دون أن يفقد هذا الأخير استقلاليته. ويحدث ذلك 2# حالة الأسلبة والباروديا. 
والكاتب يلجأ الى استدعاء خطاب غيره حيث ينسبه:؛ لكنه لا يتغلغل فيه؛ لأنه ينظر 
إليه من الخارج (44). 

يقتضي تأكيد الطابع الحواري للكلمة المحملة دائما بالنوايا والتي تشتغل على 
مستويات ثلا ثة: المتكلم والمخاطب والسياق 2 وعد الرواية ظاهرة متعددة 2 
أساسمينا توق لخافيا: وضتهب الاتماطة ري * لأنيا اصرف شواصن كابعة وفاملية 
وأصولها غائمة ومثار جدل ؛ وموضوعها قد تطور مع الزمن . ولا حدود لتعدد وتغير 

11 
طريقتها ونبرتها (45). 

4 هذا السياق تظهر أهمية الملاحظات التي يسجلها باختين على الأسلوبية 
التقليدية التي لا تسترشد 2# دراستها للرواية ولغتها بالفروق القائمة بين الأجناس 
الأدبية » والطابع المتغير لخواصها الذي يخضع لتحولات الأدب . مما جعلها تطبق 
مقولات الشعر على لغة النثر الروائي . وقد أدى هذا الخلط إلى عدم فهم الخصائص 
المميزة للغة الرواية وأسلوبها والمتمثلة ب طابعها الحواري . وي هذا الصدد يقول 
باختين : " أما الأسلوبية التقليدية قلا تعرف مطلقا هذا النوع من التجميع تلغات 
والأساليب التي تكون وحدة عليا . إنها لا تعرف كيف تتناول الحوار الاجتماعي النوعي 
هذه الوحدة التايعة أو لف" زعه) 

إن هذا النوع مم السقيرية الرواية خاسة والتصن الأدي مايه واللذين هما 
كيانين منغلقين على ذ اتيهما إنما يجرد المتلقي من دوره # تقبل العمل الأدبي . والرواية 
بشكلها المتعدد غير المتجانس . ترفض الإذعان لتصور كهذا؛ لأنها ليست نوعا كباقي 
الأنواع الأدبية الأخرى . فتعدد المواقف والأفكار واللغات واختلاف مرجعياتها. وتفاعل 
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الأصوات فيما بينهاء كلها عناصر مهمة لا يستقيم فهم الرواية إلا بها . 

من هذا المنطلق يظهر أن تأكيد باختين الخاصية غير المكتملة وغير الناجزة للجنس 
الروائي هو ما يفسر بعمق عجز الأسلوبية التقليدية عن الإمساك بالخصوصيات 
الجوهرية للغتها التي تتطور بتماس مع لغات الأجناس الأدبية الأخرى والخطابات 

اليومية . كما يوضح سبب انحياز الشكلانيين الروس للغة الشعرية وليس اللغة النثرية. 

ذلك لأنهم لم يدركوا أن الرواية '' ركبت على هذا الشكل لتلائم الأشكال الجديدة ب 

تلقي وتقبل العمل الأدبي . أي التراية " +21 

يعلى هذا الأسناس يمكن أن تلتفصن أهم الاختراسات الي يوجهها باخقين إلى 

الأسلوبية التقليدية وطرائق دراستها للخطاب الروائي وأسلوبه على النحو الآتي : 

أ- إن التحليل الأسلوبي التقليدي للرواية لا يتعامل معها ككلية (101114) علما أن 
جميع عناصر العمل الروائي من لغات وشخصيات وفضاءات وأزمنة وحوارات, 
تتعالق وتتواشج وتتبادل التأثير فيما بينهاء بما يخدم الفكرة التي تود الرواية 
التعبير عنها . وكل اختزال أو اهتمام بعنصر ما على حساب كلية الرواية كثيرا 
ما يفمط أسلوب الرواية حقه. ولا يستقيم ذلك إلا # تصور أسلوبية عازلة 
انغلاقية تميز بين الشكل والمضمون. وباختين يبدو واضحا بصدد هذه المسألة 
حيتما يس" أن الشكلواالضمون شيم واض داخل الحظاب العقبى مكاي ظاهره 
اجتماعية .فهو اجتماعي ث جميع مجالات وجوده وعناصره ابتداء من الصورة 
السمعية ووصولا إلى التصنيفات الدلالية التي هي أكثر تجريدا " (48) . 

ب - تفريد الأسلوب الروائي عبر إرجاعه إلى ذات المؤلف واعتبار كل ما # الرواية 
من لغات هو صدى للكاتب . صحيح أن الملفوظ سواء كان من الأجناس البسيطة 
(810016) أو المركبة (16«6م00) قد يكون فرديا » لكن ليست كل الأجناس 
الأدبية ذات لغة مفردة هي لغة الكاتب. 

ومن غير شك أن هذا الفهم للرواية قد يجعل دارسها يقع 4# إسار المطابقة بين 
أسلوب الرواية والمؤلف . فعوض البحث 2# أنماط اللغات وأشكال الكلام؛ وطبقات 
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الحوار التي تتخلل عالم الرواية مثقلة بتاريخ استعمالاتها »غالبا ما تعامل كل هذه 
العناصر بوصفها انعكاسا للغة واحدة هي لغة الروائي وأسلوبه المفردان. ومن الأهم 
بمكان ؛ تفسيرا وتوضيحا , القول بأن من المزالق التي تترتب على هذا النوع من الفهم 
عدم الانتباه لحقيقة أن " الرواية هي نسق أدبي أصيل من اللغات التي لا توجد 
على اق سه يحض [ذا خضيضنا الطوك عن اأحاديك القطوصن والأجناسن 
القبيرية اللقخللة فاخ الشطاب تنسة العام يظال رقيشا أسلوييًا مخ اللفات ' [48): 
ذلك أن جزءا مهما من هذا الخطاب الخاص بال مؤلف قد ينحو إلى أسلبة كلام 
الآخرين فتتلاشى داخله لغات مختلفة؛ ولا توضع بين الأقواسء وإنما تنتمي شكليا إلى 
كلام المؤلف؛ لكنها ف الواقع توجد على مسافة كبيرة منه . لهذا فإن " إرجاع جميع 
هذه الكلمات المتباعدة المنظمة لمعجم واحد يخص كاتبا معينا وإرجاع الخصوصيات 
الدلالية والمركيبية ليذة الكلمات والاشكال المنسقة الى خضوضيات.ذلالة ذلك 
الكاتب وتركيبه ‏ وبعبارة أخرى: إدراك كل ذلك ووصفه باعتباره المؤشرات اللسانية 
للغة مزعومة وحيدة يمتلكها الكاتب إنما هي عملية خرقاء مثلها مثل أن ننسب إلى لغة 
عافييها الألقطاء: التحرية الواردة على لساة اتحرى سستضيياعه '"' [80) 

إن عدم الاسترشاد بالوحدة بين الشكل والمضمون والطابع الاجتماعي للملفوظ 
وكذا طبيعته الحوارية واستقلاله واكتماله (]8008/6:060) واعتماد بدل ذلك ' الوعي 
البطليموسي أمام الأصالة الأسلوبية الحقيقية للنثر الروائي واستمالة تطبيق المقولات 
الأبعلوبية التقليوية لتقمو على ونخوة اللقة وعلن القصدية النفقيمة واناكنة ف 
مجموعها؛ وجعل المعنى القوي المؤسلب للغة الآخرين ولطبقة كلام غير مباشر ومقيد 
كل ذلك أدى إلى وصف لساني محايد للغة العمل أو ذاك . وأسوأ من ذلك للغة أحد 
الكتاب. وصف عوض به التحليل الأسلوبي لنثر الرواية " (51) . 

يتميز النثر الروائي استنادا إلى باختين بثلاثة مقومات جوهرية وبنيوية : 
1 - امتلاك الأسلوب الروائي لخصيصة ثلاثية الأبعاد مرتبطة بالوعي متعدد اللغات 


الذي يتحقق فيها. 
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2 - التحويل الجذري للترابطات الزمنية الخاصة بالصورة الأدبية # الرواية . 
3 - منطقة جديدة لبناء الصور الأدبية . وهي المنطقة التي يحدث فيها التماس مع 

الحاضر المعاصر غير المكتمل (52) . 

من هنا يتضح أن الدراسة الأسلوبية ممكنة ؛ لكن لكي تكون منتجة حسب باختين: 
فإن عليها أن تنطلق من الوعي بأن أساليب اللغة هي بطبيعتها مرتبطة بالأجناس , 
وأن تهتدي 4# دراستها بالخصائص الفنية المميزة للأجناس الأدبية .(53) 

على هذا الأساس يبدو أن الكلمة ذات الوجه المزدوج والتي تصير مساحة يتقاطع 
فيها المتكلم والمخاطب . ليست أبدا ملكا للروائي؛ لأنه يمتح كلماته من صلب العلائق 
الاجتماعية . والمخزون الاجتماعي للأدلة الإيديولوجية. يلتقطها مسكونة بالنوايا 
والرؤقى والمواقف والإحساسات بوصفها كلمات غيرية » مستوعية للتنوع, ومستيطنة 
لأعمق الأسئلة وأعمق التحولات . وليس ذلك غريبا على الرواية. فهي ملتقى الأجناس 
واللفغات والطموحات, " وهي مادة أدبية خام؛ واحتياطي سائل حيث تتماس بلا 
نظام جميع التطلعات والأفكار غير المصوغة؛ وجميع الغرائز التي هي أكثر حيوية ب 
الفكر القديم".(54) 

يتبين مما قدمناه الأهمية الإجرائية للمفاهيم التي شغلها باختين لدراسة الرواية. 
ف الحوارية وتعدد الأصوات هي المفاهيم المفتاحية لفكره وطروحاته حول الملفوظ 
السردي وحول الأجناس الأدبية برمتها . التي شكلت شاغلا مهما من شواغله(55) . 
ذلك أن التلفظ والعلائق الحوارية بين المتكلمين لها دورها المؤثر ب4 نشوء الأجناس 
الأدبية وتطورها . ولعل الجنس الروائي يعد خير مثال يوضح بعمق هذه المسألة . يقول 
باختين : ' من المهم الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين الأجناس الأولية البسيطة والأجناس 
الثانوية المركبة. إن الأجناس الثانوية (المسرح-الرواية-الخطاب الإيديولوجي- 
الخطاب العلمي ...) ظهرت #4 سياق تبادل ثقا أكثر تعقيدا ومتطورا نسبيا ومكتوباء 
و سيرورة تشكلها قامت الأجناس الثانوية بامتصاص واستيعاب الأجناس الأولية 

٠. : 7 3 58 59 50‏ يبا 
بكل أنواعها والتي تشكلت ةّ سياق تبادل تقاث تلقائي وغير متطور .(56) 
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إن الخرق والتحويل؛ الامتصاص والاستيعاب, الهدم وإعادة البناء.هي الخصائص 
الجوهرية التي على اساسها تنشا حوارية الرواية وتعدديتها اللغوية. ويعني باختين 
ب الحوارية التي يستعيض عنها تودوروف بمفهوم التنشاص (57) ( 6 دهده معام )١‏ 
كل ما يسمح للروائي بتحطيم البناء المونولوجي الممركز حول صوت واحدء وموقف 
واحدء ولغة واحدة؛ والانفتاح على غنى اللغات واختلاف أصدائهاء وعدم الاقتصار 
عن تديسيها فحننه : انها افكاتها آداة لابين هق القاسيد و التوايا ويد 
دوستويفسكي خير ممثل لهذا الأسلوب ‏ الكتابة عند باختين . فهو أول من ابتكر 
هذا الصنف من البناء الروائي حيث " كل كلمة يتلفظ بها البطل حول نفسه هو 
بالذات وحول العالم تكون هي الأخرى كاملة مثل كلمة المؤلف الاعتيادية " (58) . 

اقرواية اذاو كاضر تيه الأعبوالض واناعات والراقكك واتروي + ماين غلن 
مستوى الثراء المعجمي التركيبي والبلاغي للملفوظ . ومن ثم فخطاب المؤلف وخطاب 
السارد وخطاب الشخصيات كلها مقومات تسمح بتعقيد العلاقات التداولية » وتعميق 
الحوارنة وني ضدهى الأضواكم ويخاغ ضووة اللقة مقحصنة أو مشخصية ذلك بنا 
اكتشفه باختين. وهو يقرأ دوستويفسكيء " فجميع عناصر البنية الروائية عنده ذات 
خصوصية كبيرة جدا. انها تتحدد جميعها بتلك المهمة الفنية الجديدة التي استطاع 
دوستويفسكي وحده أن يطرحهاء ويحلها بكل ما تنطوي عليه من عمق وسعة: مهمة 
بناء عالم متعدد الأصوات." (59): ولما كان الخطاب المروي الذي هو" خطاب ل 
الطاب وقدرت :ف التصينة ب وكؤلك خطاب هن الخطاب »وتحية هن التعدت" 
(60) ظاهرة ملازمة للنص السرديء فإن الروائي قد يستدرجه إلى عالمه عن طريق 
السارد الذي يُرهنه؛ ويعمل على إدماجه # وحدته التركيبية والأسلوبية والتأليفية. 
ولا يعني هذا أن الخطاب المروي يتماهى مع خطاب الساردء وإنما يحتفظ بدلالاته 
ومقوماته التي هي عنصر محوري من أجل إدراكه بوصفه خطابا غيريا. تلك هي 
سمة الخطاب الهجين # الرواية كما يحددها باختين: " ونحن نصف بالبناء الهجين 
ملفوظا ينتمي حسب مؤشراته النحوية والتركيبية والتوليفية إلى متكلم واحد لكن 
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يمتزج فيه عمليا ملفوظان: وطريقتان 2# الكلام: وأسلوبان: ولغتان. ومنظوران 
اجشماغيان " 61+ 

يستشف من كلام باختين أن التهجين (1/69:530100!) يقتضي وجود ملفوظين 
ووجود علاقة بينهما. ومن ثم فإن هذه الثنائية الصوتية التي تسم الخطاب المهجن 
إضافة إلى آثار الوعي التي يحملها لا يمكن أن تتم إلا 4 صيغة حوار داخلي؛ لآن فيه 
بالتحديد يتم إدراك خطاب ( الغير) وفهمه وتثمينه. (62) 

وضمن السياق نفسه الذي يروم فيه باختين توضيح أشكال إدراج التعدد اللغوي 
الرواية؛ نجده يشدد على التمييز بين نوعين من التهجين . الأول قصديء والآخر 
غير قصدي. على أن التهجين القصدي يعد عنصرا مهما مميزا للغة العمل الفني. 
. 5 1 
فوجوده # الرواية يكون مقصودا وموجها نحو خلق صورة اللغة وإبداعها . إن صورة 
اللفة بوصفها هُجنة واعية قصدية هي قبل كل شيء هُجنة واعية (...) إنها 
بالضبط ذلك الوعي بلغة من جانب لغة أخرىء إنها النور الذي يلقيه عليها وعي 
لساني آخر ويمكن لصورة اللغة أن تنبني فقط من وجهة نظر لغة أخرى مقبولة على 
أنها بمثابة معيار" (63). 

ولما كانت الرواية من نوع الأجناس المركبة ؛ التي يتشكل كل شيء فيها بتأثير من 
مكونات باقي الأجناس الأدبية الأخرى. مما يجعل منها فضاء مفتوحا يستدمج لغات 
التعبير الشفوي والمكتوب؛ ويكثف من أجواء الغموض والإبهام ؛ ولا يكف عن مساءلة 
الكاتب والقارئٌ والسارد ويشك # قدرتهم: فإنها تكشف عن إمكانات تجعلها '" تفيد 
و تستعمل جميع اللغات والصيغ والأجناس التعبيرية: إنها ترغم جميع العوالم الآغلة 
والبالية المستلبة والمبعدة اجتماعيا وإيديولوجيا على أن تتحدث عن نفسها بلغتها 
ءِ . إن 1 
وأسلوبها الخاصين' . (64) ومن ثم فإن ما يخصصها ليس فقط قدرتها على الإنصات 
لداخل الكيان الفردي والمجتمعي والجغرال .# ظل عالم بات يتمزق باستمرار, 
وإنما أيضا أشكال اقتحام الصراعات الاجتماعية والتناقضات الإيديولوجية للنسيج 
اللفظي للرواية وعالمها عبر الوعي متعدد اللغات والأصوات . 


العلوم الإنسانية العدد 19/18 - 2010 


وجدير بالذكر أن التهجين ليس وحده الوسيلة المتاحة للروائي لبلورة هذه الأشكال 


من التعدد والاختلاف والتناقض. صحيح أن التهجين القصدي كخاصية مميزة 
للغة الأدب والرواية بشكل خاص. يمثل أداة مهمة # خلق صورة اللغة أي التشخيص 
اللفويء لكنه يختلف من جهة أخرى عن طرائق أخرى . ففي الوقت الذي يتجاور فيه 
وعيان ضمن ملفوظ واحد ( حالة التهجين ) تسمح الإضاءة المتبادلة للغات التي 
تنجزها الأنساق اللسانية ب صيغة حوار داخلي , بأن تحتفظ اللغة بوجودها الخارجي 


عن 


م الملقوكل " فقي الاضامه اللعنا دلة ايكون متاك توحيب مباقر للحدون ذاخل ملفوظل 


واحد ؛ وإنما هي لغة واحدة محينة وملفوظة إلا أنها مقدمة على ضوء اللغة اللأخرى . 
وهذه اللغة الثانية تظل خارج الملفوظ ولا تتحين أبدا '" (65). 


ومن الأشكال التى هى أكثر دلالة على هذه الإضاءة المتبادلة كما أوردها باختين 


مايلي: 


التنويع (02:2800) وفيه يلجا الكاتب إلى إدخال بعض مقومات مادته اللسانية 
والتيماتيكية إلى اللغة المؤسلبة» "إن التنويع يدخل بحرية مادة للغة الأجنبية 
ل التيمات المعاصرة ويجمع العالم المؤسلب بعالم الوعي المعاصر ويضع موضع 
الاختبار اللغة المؤسلبة. وذلك بإدراجها ضمن مواقف جديدة ومحالة بالنسبة 
لها" (66). 

الأسلبة ( م6ئ3ه5ابرؤه ) وبخلاف التنويع, يتجه الكاتب عبر الأسلبة إلى لغة الآخرين 
ليعبر بها عن أفكاره وعن طموحاته. وِكْ هذه الحالة يوجد وعيان ؛ واحد مَؤَسلبٌ 
والأكعر كوبا كبن لكاي لاسرع العادم اللخرون فق أجل شعته أ السكرية 
منه على نحو ما يحدث عبر 5 الصوغ البارودي '' (0هائهةأدم يهم ) ٠‏ بل إن جنوحه 
نحو اللغة موضوع الأسلبة يستهدف خدمة موضوعه لا غير. 

الباروديا (3:0016م) و تختلف عن الأسلبة والتنويع ذلك أن الوعي البارودي يحول 
اللغة المشخصة إلى ساحة لصراع معنيين متناقضين . وعلى هذا الأساس فالصوغ 
البارودي لا يحتفظ باللغفة موضوع الأسلبة ولا يدمج فيها مقومات لسانية؛ وإنما 
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ع 11 ع2 

يشوه و يدمر معناها الأول عن طريق خلق لغة بارودية.و كانها كل جوهري مالك 

لمنطقه الداخلي. و كاشف لعالم فريد يرتبط ارتباطا وثيقا باللغة التي بوشرت 

عليها "(67). 

هذه الأنماط الأسلوبية وغيرها هي ما يجعل من اللغة الروائية لغة مزدوجة. كما أن 
الرواية هي الجنس الأدبي الوحيد الذي يجعل من ازدواجية اللغة أساس بنيته(68) . 

وعلى هذا النحو تبدو الرواية ظاهرة مخصوصة »فهي بنية متشظية تستقطب 
أشكال التنوع الفكري والإيديولوجي عير الأصوات وتعددهاء واللغات واختللاف 
مستوياتها وحقولها المرجعية والعلائق الحوارية القائمة بينها. ومن ثم فإن التشخيص 
اللغوي الذي يخلق صورة اللغة الأدبية: يتيح إمكانية واسعة لاستيعاب المناطق البكر 
التي لم تحط بها أبدا لغات الأجناس الأخرى. وبصدد ذلك يكون كل شيء 2# الرواية 
مقصودا. ' إن اللغة الأدبية تمتلك بواسطة الرواية؛ والأداة التي تتاح لها أن تفهم 
كلية تعدديتها اللغوية.داخل الرواية؛ وبواسطتها يصير التعدد اللغوي الذي هو تعدد 
ك ذاته( أهه مع) تعددا لغويا لأجل ذاته(1أ50 إنوع) '"' (69). 

وإذا ما اعتبرنا مع كيت هامبر جر ( :هوواناطهولا ملق ) أن الشخصيات هي العنصر 
المحوري # العمل الروائي؛ لأنها هي التي تحدد الهوية السردية للنص (70) وسلمنا 
مع باختين بأن ' ما يخصص جنس الرواية ويخلق أصالته الأسلوبية هو الإنسان الذي 
يتكلم وكلامه " (71) » فإن اللغة تصبح 4# هذا السياق مكونا مهما ب النص الروائي 
من جهة؛ وعتبة أساسية لا يمكن أن تتجاوزها كل مقاربة تطمح إلى أن تكون منتجة 
وفعالة. ولا يتحقق ذلك فقط بالتوقف عند حدود المكون اللغويء وإنما يتطلب الأمر 
وصله بالسردي والوصفي والحواري بوصفها إمكانات تسمح للرواية يبحمل الأصداء 
والأصوات والمواقف والأفكار والعينات الإيديولوجية السائدة # المجتمع . 
واعتمادا على أدوات أخرى تمكنه من ممارسة أشكال من الاستيعاب لتقنيات الأجناس 
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الأدبية الأخرى. فإن معرفة ممكنة بلغته وعلائقها بكل الخطابات الأدبية ولغاتها 
يقتضي التفكير 2# الرواية بوصفها تناصا. لأن ذلك هو ما يخلق قيمتها و معناها 
وطاقتها المجددة لجنسها باستمرار . فتاريخ الرواية يكشف عن مغايرات عديدة داخل 
الجنس الروائي نفسه . (72) وهي مغايرات استحدثت نتيجة عمليات التعالق والتأثير 
وإزاحة عناصر وترك أخرى. الذي يحدته اندراج الأجناس داخل نسيج الرواية. 
ويعني ذلك أن ما يؤمن للغة الرواية مسألة التطور المستمر اللامتقطع .هوهذا الحوار 
العميق الماثل بينها وبين باقي الأجناس الأدبية . فالرواية من هذه الزاوية ' ليست 
مجرد نوع ضمن أنواع أخرى , لكنها الوحيدة بخلاف الأنواع المكتملة و الناجزة منذ 
زمن بعيد - وهي ميتة الآن بصورة جزثئية - التي لا تزال 4 صيرورة' (73). 

وبقدرما يحقق هذا التوظيف لملفوظات تنتمي إلى سجلات مختلفة؛ وافعية الرواية. 
وقدرتها على تمثيل البنية الاجتماعية بكل أوعيتها وأصدائهاء بقدر ما يجعل من لغتها 
أيضا نوعا من المسافة بالنسبة إلى الأجناس الأخرى. ومن ثم يبدو نظر باختين " 
أذاراسة اثرولية عد سمقابةذراية اللقاك الحويكة والقاية مثها أيضا" (54): 

إن ما يهم عند الحديث عن طبيعة اللغة ‏ الرواية هو أنها ليست مشخصة 
وحسب. وإنما هي موضوع للتشخيص كذلك . ذلك ما يحدد هوية الرواية من حيث 
هي اكتشاف حقيقي للمضمر النفسي والاجتماعي من خلال التعدد اللفوي. فهي رغم 
أنها لغة سردية تستهدف الإخبارء فإنها تتميز أيضا بالدقة على مستوى التركيب مما 
يقتضي تفكيكا جذريا لأصولها وانتماءاتها. وهذه الإشارات المهمة 2# تنظير باختين 
للرواية . لا تؤكد فقط القدرة التعبيرية للغتهاء بل تحدد أيضا موقعها داخل النص 
الروائي. فإذا تتبعنا مقترحات باختين خطوة خطوة وصلنا إلى خلاصة مفادها 
أن الرواية تنفتح على التعدد الاجتماعيء وتلتقط الصراع القائم ‏ صلب المجتمع: 
وذلك عبر تشييد الأصوات, وتنويع الأفكارء وإتاحة الفرصة لجميع الطبقات والفئّات 
الاجتماعية؛ كي تعبر عن نفسها و تتظاهر أ لغاتها و لهجاتها . 

و4 الوقت الذي ينزع فيه الشعر نحو الاتحاد بالقوى الجاذبة نحو 
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المركز ( 16فم06010) المستندة إلى قوى التوحيد المجتمعي والثقاثٌ والسياسي واللغوي, 
تجنح الرواية نحو الاتحاد بالقوى النابذة والطاردة عن المركز ( 6ولا6601011©): عبر 
الانفتاح على تعدد الملفوظات واللغات واللهجات التي تجعلها أكثر اقترابا من واقعهاء 
وتضفي عليها حوارية تعطي شكلا خاصا للغتها ولنبرة أسلوبها . " تلك هي تدقيقاء 
صورة الفن الأدبي # النثر. وبخاصة صورة النثر الرواتي "(75). فالرواية على 
خلاف الشعرء تبلغ بالصوغ الحواري للغات والأساليب درجة اكتماله؛ بما يجعلها 
تفتح صدرها للدينامية الاجتماعية . # حين أن لغة الشعرءلا تتجاوز حدود الإمكانات 
التي توفرها لها ذخائر اللغة نفسها. ورغم ما يميزها من انزياح ( 2086 ) من لغة 
التواصل العادي والمألوف. واحتفال بالاستعارات والمجازات: فإنها لا تستطيع أن تعي 
آثار الآخرين و لغاتهم و تاريخها . فهي ' لا تفترض شيئًا غير حدودها " (76). 

نستفيد من كلام باختين أن اللغة الشعرية تتميز بواحدية صوتها. فالشاعر لا 
يعرف إلا كلمته الخاصة التي يصب فيها كل أفكاره و رؤاه. و هذا لا يعني أن الشاعر 
لايعي ذلك التعدد اللساني المحيط بلغته؛ غير أن وثوقيته المطلقة بها تجعله ينأى عن 
استدماج لغات أخرى # شعره. ذلك هو الشعر" مهما تكن التناقضات والصراغات 
اليائسة التي يكتشفها الشاعر داخله- فإن عالمه هو عالم مضاء بخطاب وحيد 
ومستعص على الدحض. فالتناقضات والصراعات والشكوى تظل داخل الموضوع 
وداخل الأفكار والانفعالات. وبكلمة واحدة تظل داخل مادة البناء الشعري لكنها لا 
تنتقل إلى اللفة - ففي الشعر يجب أن تكون لغة الشك لغة أكيدة " . (77) 

وإذا كانت اللغة الشعرية تتوجه نحو موضوعها من زاوية واحدة, هي الزاوية التي 
ينظر من خلالها الشاعر إلى عالمه. فإن الرواية على النقيض من ذلك تتوفر على 
طرق وسبل متعددة للدخول إلى موضوعها. ومنها: الباروديا والآسلبة والمحكي المباشر 
الذي يأتي على لسان الشخصيات: إضافة إلى الأجناس التعبيرية المتخللة. وهذا ما 
يسمح لها باستدعاء التعدد اللغويء المستوعب لملفوظات الآخرين ونواياهم ووعيهم. 
وحدها بيئة الرواية تبصم خطاب المؤلف بكلام الآخرين: مما يجعل خطابها ثنائي 
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الصوت (هدوه/ة8). وعلى هذا الأساس " يصير الصوغ الحواري 4# الرواية أحد 
مظاهر الأسلوب النثري الأساسية؛ ويتلاءم مع تشييد أدبي خاص".(78) 

من هذا المنظور تتحدد الخصيصة الجوهرية للأسلوب الروائي . الذي لا ينحو 
نحو التعدد من أجل إظهاره لذاته؛ وإنما عبر توزيع موضوعه.؛ و تمييز كل ما يرتبط 
يعن معان ورؤيات وتصورات ولغات. وسواء أوردت على لسان الشخصيات ؛ أم ب 
صيغة خطاب منقول على لسان السارد. او ك4 شكل تدخلات عفوية للكاتب ؛ فإنها 
توضح كون الرواية لا تقدم وعيا متعددا محكوما بلغة الكاتب و خطابه . إن هذا 
الأخير ئيس إلا ذرة وسط عالم واسع ومترام: يُمَجّ بالحقائق ٠‏ ويزخر بالمتناقضات 
؛ ويحفل بالمواقف و الأفكار التي تعبر تعبيّرا صريحا عن رؤية العالم . لذلك لا 
تعرف النية المباشرة طريقها إلى الرواية؛ لأن لا شيء فيها . بوصفها شكلا تعبيريا 
٠‏ يسلم من الطابع الجدالي؛ إذ " ليس هناك أي خطاب من النثر الأدبي - سواء 
كان يوميا او بلاغيا او علميا - يستطيع ان يفلت من السير 4 اتجاه ما قيل سابقا 
والمعروف والرأي العام " .(79) هكذا يظهر بالتسبة لباختين أن الاتجاه الحواري هو 
خاصية كل خطاب؛ لذا فالكاتب وهو يكتشف موضوعه ويضيء تناقضاته الداخلية " 
يكتشف من حوله لغات اجتماعية مختلفة " (80): مما يقوده إلى تلمس الطابع الحي 
والملموس للغة؛ الذي هونتيجة لنزوعها إلى تهجين الحقول التلفظية والتعبيرية . ذلك 
ما يعطيها نبرة وشكلا خاصين: ويجعل منها فضاء مفتوحا ومتعدد الأبعاد. 

لا يكشف تحليل باختين عن اختلاف لغة الرواية عن الشعر فقط ؛ وإنما يضيء 
كذلك تميزها من لغة الملحمة . فإذا كانت الملحمة تمتلك فضاء يتيح لها تقديم 
شخوص يتحدثون ويتحاورون ٠‏ فإن هذه الشخوص ل١‏ تنتج سوى نسق لغوي واحد 
هو النسق اللغوي للمؤلف. يقول باختين : " إن فعل بطل رواية ما مبرر دائما من 
ظزق |يديولوجينة :هذا البظل يميا ويتصرف ذالهل عالمه الإيديولوجي انخاض 
به ليس عالما ملحميا واحداء وله مفهومه الخاص به للعالم مجسدا 2# كلامه وك 
أفعاله" (81). 
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من هذا المنطلق تحقق الرواية خصوصية لغتها ٠‏ ليس فقط لأنها تحتضن وعيا 
لغويا متعددا يتعالق مع الوعي اللساني الاجتماعيء وإنما كذلك عبر القطع مع المميزات 
الخاصة بالأشكال السردية الأخرى كالتعاقب الزمني والسرد الخطي والاحتفاظ 
بالحبكة . فالرواية تجرب أشكالا جديدة بما يمكن الكاتب من تمثيل الثقافة والمجتمع 
وعلاقتهما بالتاريخ والإيديولوجياء واستيعاب ما هو مطروح أمامه من قضايا وأسئلة 
مستكنها عبر التخييل كل الاحتمالات والافتراضات التي تنطوي عليها . 

لا شك أن اللغة تحظى باهتمام خاص 4# مقاربة باختين المستندة إلى تحليل 
سوسيو- لساني. فهي مكون مركزي لا بد أن تأخذه 2# الاعتبار كل قراءة تود أن 
تقتحم المواطن الناثية # النسيج الروائي» وتحفر 4# عمق بنياته السردية من أجل 
استكشاف المحتجب والنفاذ إلى ذلك المكان حيث تقبع كل الأسرار الدلالية للملفوظ 
الروائي . غير أن ما يسم النص الروائي من تفتت وفسيفسائية يجعلنا نواجه أسئلة 
لا تقل أهمية عن تلك التي انطلقنا منها من قبل . خصوصا وأن باختين وهو يلح 
على حوارية الرواية وتعدد لغاتها التي بها تشخص التمزقاتء. وتستكشف الغنى 
الاجتماعي؛ نجده لا يقنعنا كثيرا حينما يصرح انطلاقا من نموذجه دوستويفسكي 
بأن كلام البطل يوجد جنبا إلى جنب مع كلام المؤلف . بل إن كلمة البطل قد تكون 
اكثر فعالية من كلمة المؤلف . وكأنه يتناسى حقيقة كون الكاتب هو المسئول عن العالم 
الروائي ‏ فهو الذي يبتدع الشخوص.ء ويحدد أدوارهاء ويحسم مستوى لغتها وطباعهاء 
فكيف يستقيم رأي يلغي دور المؤلف ولا يعتبره سوى مشارك بسيط 2# عملية التواصل 
الروائي 5 إن من الصعب إذَاء أن نسلم مع باختين بذلك التطابق بين دور المؤلف 
ودور الشخصية؛ لآن دوستويفسكي ليس فقط مجرد صوت ضمن أصوات أخرى داخل 
زؤاباته وائما هو أيضا خالق هذه الأصوات: ومهتدسن هذه التمددية ٠‏ ومهما تقال 
الأدب عن رغبة صاحبه لينطق بتفاصيل أخرى ثاوية # منطقة اللاوعي فإنه مثل 
باقي الأشكال الإبداعية الأخرى " هو تجل لأصالة الكاتب. فكل مبدع يرى 4 عمله 
امتدادا لأصالته وتفرده حتى ولو اعترف بانتمائه العضوي إلى طرف من الأطراف 
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التي تشكل التبادل والضراع الاجتماعيين " . (82) 

كيف يمكن أن نفهم الملفوظ الروائي 5 وإذا افترضنا أن الكلمة # الرواية تشتغل 
على مستويات متعددة كما أن الثقل الثقات الذي تحمله يجعلها تحيد عن دلالتها 
الإخبارية لترتاد أفق الإيحاء والترميز . فكيف السبيل إلى إضاءة المعنى الذي يتستر 
خلفها ما دام كل نص يخفي أكثر مما يظهر ولا يبوح بمعناه ومقصديته بل يؤجلهما 


باستمرارة 


3 - فان دين هوفل 
اعتمادا على نسق فلسفي يربط الشكل بالمضمون ؛ شيد باختين نظرية للرواية 
تنطلق من دراسة اللغة؛ لتستكشف ليس فقط خصائص النثر الروائي عبر لحظات 
مختلفة من التاريخ: وإنما كذلك أهم المغايرات التي تفرعت عن الرواية منن التقاليد 
الكرنفالية القديمة إلى الأشكال الروائية التي تبلورت مع دوستويفسكي وتولستوي. 
لكن هذا المجهود الذي قدمه باختين .على أهميته الكبيرة ‏ لم يسلم من النقد والدعوة 
إلى تطعيمه بتصورات جديدة تستفيد من الأعمال التي هي أكثر جذرية وجدلية 
4 حقل اللسانيات وفلسفة اللغة. وبسبب هذا التحول الذي عرفته دراسة الخطاب 
بشكل عام والخطاب الروائي بشكل خاص جاء فان دين هوفل (1984) معتمدا على 
فلسفة اللغة وعلم النفس والتداولية؛ ليكشف محدودية طروحات باختين وجاكبسون 
ومارتيني؛ وهو يطمح إلى فهم أعمق بالخطاب الروائي وبالاستراتيجيات التلفظية 
التي هي نتيجة للأفعال اللغوية بأبعادها النفسية والاجتماعية والثقافية . (83) 
من هذا المنطلق يتطلع فان دين هوغل إلى تأسيس شعرية (ودو206 ) داخلية للتلفظ 
الروائي اعتمادا على ثلاثة محددات أساسية هي : الكلام (6ا0:هم) / الكلمة (:1/0) / 
الصمت (5187668). وهذه المقاربة التي تطمح إلى تجاوز الآطر الضيقة للدلالة عبر 
افتحام البعد التلفظي . حيث يتشكل الملفوظ ويتحقق كنتيجة للتواصل الذي يحدث 
بين المتكلم والمخاطب . لا شك أنها ستقود إلى فهم جديد للخطاب الأدبي. ذلك الفهم 
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الذي ينظر إلى هذا الخطاب بوصفه نتيجة للكلام؛ وحصيلة لتبادل الخطابات: وهذا 
ما أتاح له وضع الخطاب الروائي ضمن سياق أوسع. يعيد له إحالاته المبررة إلى 
الواقع والتاريخ والثقافة. 

يعتقد فان دين هوفل أن الرغبة 4# فهم الاستراتيجيات المختلفة التي توظفها 
الرواية للتعبير عن التعددية الاجتماعية والثقافية 4 مستوياتها المختلفة . تظل 
مستحيلة وبعيدة عن المنال إذا ظل الدارس سجين المقترحات النظرية التي توفرها 
البنيوية. خصوصا 4# محاولاتها الرامية إلى فهم القوانين الداخلية للخطاب الأدبي 
دون الاستناد إلى مرجعياته المختلفة التي يحيل إليها . لهذا فإن المحاولات المختلفة 
التي تشكلت # المرحلة البنيوية ذاتها والتي جرى تقويضها خصوصا تلك التي 
تأخذ ب الحقياة الإنسان شك علاقته الجدلية باللغة هي التي تتقوى وتتنامى بوتيرة 
متسارعة من قبل دارسين يرفضون أن تكون اللغة مجرد أداة بسيطة للتواصل . فإذا 
كانت الدراسات الدلالية التقليدية تركز على العلاقة بين اللغة والأشياء فإن التداولية 
وعلم الدلالة التلفظي يضيفان اليوم عنصرا ثالثا هو العلاقة بين اللغة وأولئك 
الذين يدخلون # علاقة بينهم 2# أثناء استعمالاتهم لهاء العلاقة بين المتكلمين 
وسياقاتهم (84) . 

إن هذا الفهم الذي يركز على البعد السياقي للغة لا يقدم 4 منظور فان دين هوفل 
نتائج مهمة على مستوى فهم الرواية وطبيعتها التواصلية وحسب . وإنما يمكن من 
إعادة الفهم بمقولة النص ذاتها . فالاهتمام بوضعيات التواصل والقيمة التواصلية 
للخطاب بدل البحث عن نظام ما ؛ يستند إلى مفهوم يجعل من الكتابة نمطا من 
الكلام. فهي نشاط يترك 2# النص أثارا تحيل إلى التلفظ والى وضعية تواصلية معينة 
يتحتم على الدارس إعادة بنائها إذا ما أراد أن يستوعب مقصدية النص على النحو 
الأفضل. 

يتوقف فان دين هوفل عند مفهوم النص الأدبي بشكل أساسيء ويجعل من 
هذا المفهوم مقدمة أساسية لتأسيس نظرية داخلية للتلفظ الروائي تختبر أدواتها 
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التحليلية على نصوص روائية ل ألان روب غرييه؛ وألبير كاموروني ماغريت. وي هذه 
المحاولة الرامية إلى تحديد الخطاب الأدبي يدرك فان دين هوفل الصعوبات التي 
تجعل من غير الممكن الإحاطة بكل العناصر التي تدخل # تكوين الخطاب الأدبي 
وتعطيه هويته التي بها يتعين ممارسة تغاير الممارسات الخطابية والمعرفية الأخرى. 
لذلك يصرح منن البداية»استنادا إلى الأسس النظرية والفلسفية التي ينطلق منهاء 
بأن الخطاب الأدبي # منظوره هو" فعل خاص للغة . ينهض على وضعية تلفظية 
محددة . ويتميز بخاصية التواصل غير المباشر.ويمارس تأثيره عبر التخييل ومن 
خلال متكلمين يتوسطون العلاقة بين الكاتب والقارئ '(85) . 

اتكاء على هذا المفهوم ١‏ يتبين أن النص الأدبي يقيم مسافة واضحة بين الكاتب 
والقارئ الواقعي الذي يتلقى العمل ويساهم #© بلورة دلالته. وهذه العلاقة غير 
المباشرة بينهماء بخلاف التواصل العادي ؛ تجعل التواصل بينهما يتحقق انطلاقا من 
اتفاق مشتركء أو استنادا إلى ميثاق بالمعنى الذي يشرحه فيليب لوجون . (86) 

إذا كان البعد التواصلي يمثل ملمحا أساسيا مميزا للخطاب الأدبي فما الشكل 
الذي يأخذه التلفظ 4 هذا الخطاب عموماء وي الرواية بشكل خاص ؟ 

يرى فان دين هوفل أن من غير الصواب اختزال التلفظ ْ ذلك النشاط اللغوي 
الذي يمارسه المتكلم # الوقت الذي يقوم بالتحدث . فمثل هذا التصور يلغي طرفا 
أساسيا 4# التواصل هو المتلقي الذي يتلقى هذا النشاط . فمعنى الرسالة لا يكتمل إلا 
انطلاقا من هذه العلاقة المحينة (هااواأ20 612100:) التي تتحقق عندما يشرع القارئّ 
تلقي العمل الأدبي . وهذا التفاعل الذي يتم بين ذات الكاتب من جهة والقارئ من 
جهة ثانية يكشف عن مدى الصعوبة التي ينطوي عليها الخطاب الأدبي . خصوصا 
فيما يتعلق بالعلاقة بين المحافل المختلفة داخل النص . 

يستمد العمل الروائي طبيعته التواصلية من كون هذه الصعوبة لا تتمظهر فقط 
على مستوى التواصل داخل النص (اودالاهة10138-1) بين محفل السارد والشخصيات 
الفاعلة ذات الخطاب المترابط والقارئّ الضمني أو المعلن »وإنما كذلك على المستوى 
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خارج النص (اها»اه:-1/2:©) بين الكاتب الذي أنتج النص من جهة والقراء الواقعيين 
من جهة ثانية. وهذه الوظيفة التواصلية الخارجية للرواية لا تستوعبها الترسيمة التي 
وضعها جاكوبسون بعناصرها الستة التي باتت تقليدية؛ لآن المتكلم يوجد 2 وضعية 
حوارية تختلف بشكل جذري عن الوضعية التي يوجد فيها المخاطب. والحال أن 
السياق الذي يحيط بالكاتب عندما ينتج نصه ليس مطابقا تماما لذلك الذي يوجد 
فيه المتلقي؛ إذ إن عملية التلقي تخضع لمتغيرات الزمان و المكان . فلكي يتم تأويل 
رسالة كتابية ما ءلا ينبغي الاعتماد فقط على القدرة اللسانية وحدها؛ لأنها غير كافية 
وإنما يجب الاستناد أيضا إلى ما يسميه أمبرطو إيكو بالقدرة الظرفية التي تستطيع 
توقع الافتراضات وردع الأمزجة(87). لذلك يصعب أحيانا فهم بعض النصوص. 
وتعدد دلالاتها؛ لأن كل قارئ يركز 2# أثناء التلقي على جانب معين من النص ويركز 
على بعد من أبعاد التجربة الإنسانية دون غيره . 

إن ما يمكن أن نستشفه من هذا الطرح هو أن علاقة النص بالعالم الخارجي الذي 
يحيل إليه ليست من البساطة بحيث يمكن اختزالها 4# مفهوم المحاكاة كما تعتقد 
ذلك بعض التصورات التي تندرج كش إطار نقد المصادر ( 5عع'نامة 068 هلاوناة:ه 18 ) , 
وإنما هي من التعقيد؛ لأن النص حتى ' وإن كان هو الدنيا ب صورة مستعادة كما 
يقول تيودور أدورنو فإن النص يشبه هذه الدنيا من حيث أنه يرسم واقعا منافسا 
لكنه يختلف عن دنيا الواقع 4 أنه لا يستنبط من مفاهيم الواقع السائدة " .(88). 
لهذا فالنص الأدبي يتميز من باقي النصوص بطابعه المعقد . فهو لا يقول كل شيء» 
ولا يفصح عن مقصديته بسهولة: وإنما يعمل على تأجيلها باستمرارء أو يشوش عليها 
ببياضات أو فراغات أو أشكال من الصمت ؛ مما يضاعف من مسئولية المتلقي ويعطل 
حسن متابعته . ويقحمه 4# لعبة الصراع مع النص بغرض الوصول إلى الدلالة التي 
يتقصدها المؤلف . 

من هذا المنطلق فإن الوصول إلى تحديد دلالة معينة للنص لا يمكن أن يتحقق 
إلا انطلاقا من نوع من التشارك بين هذين المحفلين . وما دام النص الأدبي لا بد 
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وأن يتضمن مكانا ما خاصا بالقارئ أو المتلقي؛ لأنه هو الذي يحينه ويساعده على 
الاشتغال: فإن المشاركة التي تحدث بينهما تستند إلى استراتيجيات مختلفة: كالحس 
المشترك . حيث يجري ابتداع وضعيات تخاطبية مختلفة بين شخصيات متعددة بحيث 
يمكن للكاتب أن يتطابق مع واحدة منهاء كما يمكن للمتلقي أن يجد موقعه الخاص 

إذا كان النص الروائي يتكشف عن علاقة تواصلية متعددة تعمق من صعوبة 
التأويل والفهم . فكيف يمكن تحديد العلاقة التشاركية التي تتم بين المحافل المساهمة 
إنتاج المعنى 5 وكيف يمكن إبراز المقصدية التي توجد خلف التواصل 5 و كيف 
السبيل إلى إبراز الموقع الذي يحتفظ به الخطاب الأدبي للقارئ 5 ولما كان النص 
الروائي يعبر عن رغبة الكاتب # التواصل والاقتراب أكثر من القارئ ؛ فإن المؤلف 
يلجا إلى استدعاء الخطاب المذوت والكلام الشفوي الذي يسمح له بالظهور أكثرء أما 
إذا كان لا يود الظهور فإنه يحتمي 4# هذه الحالة بالخطاب الموضوعي الذي يسمح له 
بالتخفي خلف كتابته. فهل هذا التخفي من جانب المؤلف دليل على عدم الرغبة 2 
الكلام أو نتيجة لافتقاده القدرة على ممارسة الكلام ؟ 

إن القارئ الذي يطمح إلى تاسيس شكل من الجواب عن هذه الاسئلة المحورية 
والضرورية لكل تأويل لا يجد من سبيل أمامه سوى هذه الكلمات التي يتشكل منها 
النص ع تعالقها و ترابطها وانتظامهاء فهي تحفل بالآثار المتصلة بالتلفظ . وهذه 
الآثار هي ما يجهد غان دين هوفل 2# إبرازها؛ فهي ليست شفافة ويتعذر ضبطها لأن 
المؤلف غالبا ما يخفيها أو يحورها ؛ لأنها تحيل مباشرة إلى الفعالية المنتجة للنص. 
(89) 

1 -الكلام 

لقد مثل مفهوم الكلام محورا أساسيا ك الدراسة اللسانية و نظريات تحليل 
الخطاب » ورغم اننا لا يمكن ان نقع على تعريف جامع ومانع لهذا المفهوم إلا أن هذه 
المعالجات المختلفة التي حظي بها ضمن هذه الحقول هي التي عينته موضوعا أساسيا 
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للبحث من قبل نظريات علمية تشكلت على هامش اللسانيات ك الأنثروبولوجيا وعلم 
النفس والسوسيولوجيا مما اثار الانتباه للطبيعة الحوارية للكلام واصبح المخاطب 
يحتل موقعا نديا للمتكلم . 

وبشكل عام فإن مفهوم الكلام يبدو مرادقا لمفهوم الخطاب. وهذا التحديد يبدو 
جليا شِ لسانيات سوسير. فإذا انطلقنا من التمييز بين اللسان والكلام ؛ فإن الكلام 
يغدو فعلا غرديا وواعيا يعكس حرية المتكلم وإرادته (90). لكن فان دين هوفل لا يقبل 
بهذا التحديد ؛ فهويرى أن مفهوم الكلام لا يمكن أن يتطابق مع مفهوم الخطاب. فإذا 
كان هذا الأخير يبدو أكثر تجريدية فإن المفهوم الأول يمزج بين التجريدي والملموس » 
فهو يتصل بالفعل غير المدرك وتمظهراته السمعية أو البصرية . (91) 

من هذا المنطلق فإن مفهوم الكلام يتعين 4 مقاربة فان دين هوفل عنصرا 
أساسيا يمكن من فهم الخطاب الادبي ومقتضياته . فهو من جهة يحيل مباشرة إلى 
الذات المتكلمة. حيث يمكن أن نتعرف ليس فقط كما يتصور سوسير على إرادتها 
الواعية وحريتهاء وإنما كذلك على العوائق التي يمكن أن تحد من فاعليتها وقدرتها 
على ممارسة هذا الكلام . (92) 

ولما كان الكلام فعلا جماعيا ينهض على أشكال من التبادل والتفاعل متعددة 
المستويات بين الجماعة اللسانية؛ فإنه يتضمن مظهري الإنتاج والتأويل . وهذا ما 
يسمح بإضاءة مظاهر الذاتية (قاثاناهزط5) من جهة ؛ على اعتبار أن " مجال 
الكلام هو مجال الذاتية . والذات تستخدم الكلام والخطاب؛ لكي تتمثل ذاتها 
بذاتها .وبالطريقة التي تريد أن ترى نفسها بهاء أوتطالب الآخر أن يراها فيها"' (93): 
ومظاهر التذاوتية ( غ6اا/ناعءوزطلدهعنما) من جهة ثانية. فالكلام يمتلك قوة خاصة؛ فهو 
يجمع بين المتكلمين وقد يفرقهم 4# سبيل التعبير عن واقع ما . ولا تتوقف الأهمية 
الإجرائية لمفهوم الكلام عند هذا الحدء وإنما تتجاوزه إلى فهم التحقق الكتابي الذي 
يتقاطع فيه نظامان دلاليان مختلفان ؛ الآول ينتمي إلى الشفويء والثاني ينتمي إلى 
حقل الكتابة. ومن شأن هذا التمييز أن يعيد إلى الاهتمام ثنائية الكلام/ الكلمة . 
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فإذا كانت الكلمة تمثل # الأصل تحويل الكلام إلى كتابة فإن ذلك يعني أن الكلام 
سابق الكلمة؛ والكتابة لاحقة مقارنة باللغة كأصوات.(94) غير أن الكلام الشفوي 
مثله مثل الكلام المكتوب هو فعل فردي يتضمن الكثير من ملامح الذاتية ب أكثر 
مظاهرها تجسدا. وما يميز هذا الكلام الشفوي من خصائص وغنى على مستوى 
طبيعته الصوتية وحجمه وقوة تدفقه بالإضافة إلى لجوء المتكلم فيه إلى الاستعانة 
بعناصر أخرى مساعدة كحركة الجسد والإشارات المختلفة التي تحيل إلى المرئي. 
وتضاف إلى الصوتي الذي يسمح للمتكلم بتجاوز مظاهر عدم الإبانة عن النفس 2 
كلامه . هذا ما يقتضي من الدارس للخطاب الأدبي التساؤل عن الكيفية التي تستطيع 
بها الكتابة الحفاظ على غنى هذا الكلام ؛ وترجمة حمولته الصوتية والإشارية عبر 
الكلمات التي تختزل الإدراك فيما هو مرئي فقط. 

2 - الكلمة 

تبدو الكلمة 4 علاقتها بالشفوي أكثر فقرا؛ لأنها لا تتوافر على نظامه الصوتي 
ولا على لغة الإشارة التي يعتمدهاء ولا على الاتصال الحميمي بين المتكلم والمخاطب 
مما يسهم 4# إغناء الكلام وتشعيبه . فإذا كانت الكلمة الفنية # الفن التشكيلي تغدو 
نوعا من التوقف فإن الكتابة هي أيضا تثبيت للكلام وحد من تنويعاته التعبيرية(95). 
وعندما تفقد الكلمة هذه الخصائص فإنها سرعان ما يبهت ألقهاء وتندرج ضمن 
المبتذل والجاهز , الذي لا يقبل به الأدب . 2 هذا السياق كان بول فاليري قد عرف 
الكاتب بأنه إنسان لم يجد الكلمات التي يبحث عنها. (96) لهذا يتآثر التواصل المكتوب 
بهذه الطبيعة المميزة للكلمة : فهو عندما يكون مجردا من كلام مقابل لا يثير رد فعل 
آني . بخلاف التواصل الشفوي الذي يمكن أن يؤثر # التلفظ . لذا فالكلمة هي هبة 
ذات معنى محدد كما يقول باطاي . وهي تضحية باللغة وضياع ؛ والكتابة تمزق حيث 
لا نعثر الا على آثار منها متبقية 4 الخطاب .(97) 

من هذا المنطلق يبدو أن قدر الكلمة غير معروف. فقيمتها لا تظهر على النحو 
الأفضل إلا من خلال المتلقي الذي عندما يقوم بتحيينها وتجديدها # سياق تواصلي 
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معين فهو مطالب بأن يعيد لها ألقّها ويجعلها ب مستوى الكلام . لكن ما الطرائق 
التي بمقتضاها يحقق المخاطب هذه المهمة ؟ وكيف يمكن للكلمة المنذورة للنقصان 
أن تضمن لنفسها وظيفة الكلام ؟ كيف يمكن للكتابة التي تنهض بدور التثبيت أن 
تعوض عن هذا الضياع الذي يلحق بالكلمة . بعلامات كتابية تحفظ لها قوة التعبير 
الحواري ؟ 

ولفهم هذه المسآلة يعود غان دين هوفل إلى الرواية. فبوصفها نصا تواصليا وحواريا 
؛ فهي تتأسس على العلاقة بين الأحداث ونقل الكلام : كلام الشخصيات؛ حيث التوتر 
بين الكلام والكلمة يظهر على مستوى التواصل الخارجي الذي يخضع لبلاغة تغاير 
قواعد التواصل الشفوي . الكتابة ليست هي الكلام كما أن القراءة ليست هي السماع 
. وك التواصل الداخلي نلاحظ أن الكلمة تتفجر 4# الوقت الذي يستحضر فيه السارد 
كلام الشخصية . هنا يكتسح المسرح النصء ويأخذ الممثل مكان الشاعر (98). أما 
القارئ فهو الذي يحول هذه الكلمة إلى علامة سمعية تختلف كليا عن كلام السارد 
. وبهذا الشكل تتنوع مستويات الخطابات 4 النص الروائي . ويحدث تقارب حواري 
مدهش بين وضعية التلقي ووضعية الكلام . وهذا التحول الذي يمس وظيفة الكلمة 2 
أثناء التلقي هو نتيجة أساسية لطبيعة الكتابة . فالكاتب يملك من الطرائق والحيل 
ما يمكنه من أن يعيد للكلمة قيمة الكلام . ومن هذه الطرائق يذكر فان دين هوفل 
الخطاب المنقول ( 200006 5الاهه5أ0 )١©‏ الذي يجعل كلام الآخرين ممكنا بوساطة 
الأسلوب المباشر (:041:66 هالراة ها ) . بالإضافة إلى جنوح السارد إلى استعادة خصائتص 
الكلام الشفوي عبر التعليق على كل ما له صلة بمحفل الشخصية: الصمت والتوقفات, 
وكذلك الشكل والسرعة والتبر وملامح الوجه. وهذا الخطاب الشارح الذي يصاحب 
4# الغالب الخطاب المنقول يمثل ميتا - لغة ( 1/1612/3092396) » بحيث لا تعادل سعته سوى 
صعوبة تشخيصه . (99) 

وعموما فإن الخطاب المنقول يظهر # النص الروائي عن طريق الأفعال التقريرية 
والإنجازية: كما يتعين من خلال وسائل كتابية متنوعة: ومنها : النقطتان والمزدوجتان 
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والعوارض . والنبر(10003800) يعبر عنه بأدوات الاستفهام والتمجب + أما التردد 
والتوقف (56ددم 2ا) فيعبر عنه بأدوات الحذف والأقواس والبياض. ورغم تنوع هذه 
الطرائق وتعددها إلا انها لا تفي بالغرض بالنسبة للكاتب الذي لا يخفى طموحه إلى 
إبراز مدى غنى الكلمة /الكلام . وبينما يلجأ بعض الروائيين إلى مضاعفة الأفعال 
التلفظية كما هو الحال بالنسبة لرواية القرن الثامن عشرء يميل اخرون إما إلى 
استدعاء مستويات سردية معقدة عن طريق محكيات مرصعة ومتضمنة ( 8556ممع ) »2 
كما يتجلى ذلك # أعمال كل من : بريفوست ؛ وديدرو ؛ وموباسان .. أو إلى محاكاة 
الكلام الشفوي كما تفعل ناتالي ساروت: أو إلى الإيهام بالكلام مباشرة إلى المسرود 
له كما يفعل ميشال بوتورء وألبير كامو. 

من الواضح أن هذا التداخل بين المكتوب والشفوي بين الشعري والدوني يحقق 
للنص لغة مميزة حيث الإشارات الصوتية والجسدية تؤدي وظيفة خاصة . فالشفوي 
لا يعصف بالخصائص الفنية للخطاب المكتوب. وإنما يوسعه ويغنيه حيث يتحقق 
تجاور وتفاعل بين أنماط من الكلام ذات أصول مختلفة . وتحدث علاقة حوارية بين 
الخطاب المكتوب الرسمي والمتجانسء والخطاب الشفوي الأكثر محاكاة للغة اليومية 
والأكثر تنوعا وحرية. وهذا الجمع بين سجلين مختلفين يجعل النص الأدبي أكثر 
دينامية؛ وأكثر دعوة للقارئٌ للمشاركة # التواصل . (100) 

3 -الصمت 

يشكل الصمت المفهوم الثالث الذي يتوسل به فان دين هوفل # محاولته 
لتأسيس شعرية للتلفظ الروائي. لكنه يخرج هذا المفهوم من دائرة التحديدات 
البنيوية الضيقة التي لا ترى فيه سوى صورة من صرر البناء الادبي؛ ليضعه 2 
صلب النظرية التلفظية. من هذا المنطلق نجده يلح على أن الأهم هو التساؤل 
عن العلاقة التي تصل هذه الثغرات والفراغات التي نجدها # النص بفعل 
الكلام؛ وعن دلالات هذه البياضات ؟ وما التأثير الذي تتقصد إحداثه 4 مستوى 
التلقي ؟ (101) 
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ويعتقد فان دين هوفل أن مفهوم الصمت لم ينل الاهتمام الذي يستحقه سواء من 
جانب الباحثين 2 الادب اومن جانب الدراسات اللسانية . مع أن اهميته يتفق حولها 
الجميع . فالنقاد لم يروا فيه سوى اقتراح جمالي يريد من خلاله الكاتب أن يستدرج 
المتلقي إلى المشاركة والانخراط الفعال # العمل: أما السرديات فقد تميزت نظرتها 
له بالاختزالية . فهي لم تفكر ب الصمت إلا من خلال علاقته بالزمن حيث ركزت 
على دوره 4 تسريع الإيقاع 4 النص .(102) وكان علينا لتكسير هذا الالتباس الذي 
يحف بالمفهوم أن ننتظر الدراسات التداولية حتى توفر لنا جهازا ملائما يسعفنا على 
دراسة أنماط الصمت # الآدب وعلاقتها بفعل الكلام والكتابة . 

4 هذا السياق يرى هوفل أن الاقتراحات الجديرة بالأهمية حول هذا المفهوم هي 
تلك التي تحققت 2# أعمال موريس بلانشوء وبيير ماشريء وبعض المقالات التي كتبها 
لوسيان دالانباخ: وفيليب هامون . ومن الواضح أن كل هؤلاء المنظرين قد ركزوا بشكل 
او باخر على ان الاهمية ليست فيما يصرح به النصء وإنما ايضا فيما لم يصرح به. 
إذ النصوص لا تقول كل شيء؛ وإنما تبطن أكثر مما تعلن. (103) 

والصمت 2# منظور فان دين هوفل هو عملية خطابية تتمظهر على مستوى النص 
وتحيل مباشرة إلى التلفظ . وإذا كان من الصعب تحديده على المستوى اللساني لعدم 
وجود قراكن تمكن من ضيطه: فلأنه يعد تلفظا لم يتحقق ف سياق معين . وهغذا 
السياق " ليس سوى مجموع الشروط النفسية والاجتماعية والتاريخية التي تحدد 
إرسال الملفوظ ‏ زمن ومكان معينين " . (104) 

من هذا المنطلق يستخلص فان دين هوفل سببين جوهريين يكمنان خلف جنوح 
المتكلم إلى الصمت؛ هما: عدم القدرة( وذ أنامط 1 ا ) والرخض ( 5ناأ©؛ ©ا) . عدم 
قدرة الذات للاستجابة لرغبتها 4 التحدثء إما لعدم كفاية اللغة» او لانها لم تفهم 
على نحو جيد الكلام الموجه إليها ؛ أما الرفض فيتاًسس على نوع من الاحتجاج الموجه 
ضد الخطاب الاجتماعي حيث الذات المتكلمة ترفض الاستعمال المبتذل للغة .أو ضد 
المخاطب الذي يصدر عنه التواصل .(105) ولما كان الخطاب الأدبي يتقصد إلى 
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تحقيق التواصل مع القارئٌ فإن وجود ما يشير إلى نوع من الرفض لهذا التواصل .هو 
حدث على قدر كبير من الأهمية . لهذا إذا ما نظرنا إلى الصمت من زاوية التلفظ 
و4 علاقته بالشفوي والمكتوب أمكننا أن نرى فيه فعلا ل اللا كلام (حممم 6 3616 ا 
واموم) أو ل اللاكلمة (:00-01م) ؛ مما يحدث نوعا من النقص 4# الملفوظ. وهذا 
الفراغ النصي هو. من دون شك علامة نصية لا تقل أهمية عن الكلام. " فالصمت 
يتكلم » وتحدثه ينهض بدور مهم 4# التواصلء؛ وقد يكون باعثا على الخوف أكثر من 
الصراخ )106(٠. ١‏ 

إن كل محاولة للقيام بنمذجة لأنماط الصمت الخطابية لا يمكن أن تتحقق من 
دون الكشف عن الطرائق (5,068065) التي بمقتضاها يحدث الكاتب هذه البياضات 
4 خطابه الأدبي . والعلاقة التي يحققها هذا الصمت مع الكلام من جهة:؛ والكلمة 
من جهة ثانية. وليس من الضروري أن نؤكد مع فان دين هوفل أن الصمت يمثل 
ملمحا أساسيا من ملامح الكتابة الحديثة ؛ فهو يعكس مدى عمق التجربة الجمالية 
للكاتب. لهذا تنيه الكتاب والنقاد لأهميته . فمارسيل بروست قد أكد قيمته حينما 
علق على قراءته للروائي فلوبيرء فقال:" ذ تقديريء أن الشيء الأساسي 2 رواية 
التربية العاطفية ليس الجملة؛ وإنما البياض ".(107) وقريب من هذا ما أقره بيير 
ماشري حين ألمح إلى أن ما يهم 4# العمل الأدبي هو ما يسكت عن قوله (108). وإذا 
كان الكتاب يجمعون على أهمية الصمت 2# إنتاج الكلام وتوليده فإن لكل واحد منهم 
طريقته 4 استثماره؛ لآن ذلك يتصل بعلاقة الكاتب باللغة وأشكال توظيفه لها . 

كما ساءل فان دين هوفل علاقة الصمت بالكتابة وبين مدى حضوره أ وعي الكثير 
من الكتاب .واشتغاله ِ نصوصهم؛ نجده يسائل أيضا علاقة الصمت بالكلام . و 
هذا السياق يشير هذا الباحث إلى أن الكتابة المذوتة (109) (6إذآنثاموزطناة انوع ) 
تتميز بكونها استدعاء للكلام واحتضانا له. فإذا كانت الكتابة التقليدية قد غيبت 
الذات ومنعتها من البوح لأسباب إيديولوجية أو ثقافية فإن هذا الكلام الذي كان 
مغيبا يتدفق الان 2 الكتابة الحديثة من خلال ذات لا تخشى التعبير عن حقيقتها 
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حتى وإن كانت مؤلمة . إن هذا النمط من النصوص يكشف بالملموس أن العلاقة التي 
تقيمها الكتابة الأدبية مع اللغة اليومية المتداولة لا يحد من فعالية الكتابة ولا يقلل 
من أدبيتها . وإنما يمكنها من قول أشياء أخرى لم يكن بمقدورها أن تعبر عنها. 
وهذه الكتابة تصدر عن رغبة قوية 4 مقاومة الصمت عبر إعطاء الأولوية للوظيفة 
التواصلية للغة . مما يتيح لها الالتقاء بالكلام الشفوي المتداول الذي لا ينفصل عن 
بيئة الشخوص. وهذا الاسلوب أصبح تقليدا مشتركا بين الكثير من الكتاب #ك اوروبا 
وأفريقيا والعالم العربي . 

وإذا كانت هذه هي ملامح الكتابة المذوتة . فإن الكتابة الموضوعية (عالأامع 
16 0 2) وبالرغم من أنها هي الأخرى تطمح إلى التغلب على كل أشكال الصمت 
والقطع معها فإنها تتميز من الاولى بالاستراتيجية الخاصة التي يوظفها كتابها . 
فعوض السماح المطلق للكلام التلقائي والعفوي بتشييد الحقيقة وتشخيصها تميل 
الكتابة ذات المنحى الموضوعي إلى إخضاع الكلمات لنوع من الرقابة . فالكاتب يود أن 
يترك للقارئ الانطباع بانه اكثر حيادية من خلال تقوية الإحساس لديه بالموضوعية. 
4 هذا الإطار تتحدد الكتابة الموضوعية بابتعادها عن الكلام المألوف والمعتاد ب 
الحوارات الشفوية. وهي تحقق ذلك من خلال استراتيجيتين اثنتين : فقد تنحو منحى 
غنائيا شعريا فتغدو كتابة أدبية خالصة , مثلما نجد ‏ رواية " الغريب" ل ألبير 
كامو أو تلجأ إلى توظيف خطاب واصف (8]لاه1/16180156) يتأمل 4 عناصر الرواية 
من الداخل حيث التركيز ينصب كليا على الكتابة . وهذا ما يتردد لدى كثير من كتاب 
الرواية الجديدة ك روب غربيه؛ وناتالي ساروت؛ وميشيل بوتور . 

عموما فالكتابة المذوتة والموضوعية هما اتجاهان يسمحان للذات المتلفظة بمقاومة 
محدودية اللغة وعدم قدرتها على احتواء ما تريد التعبير عنه . فالطرائق والتقنيات 
المستعملة فيهما معا تمثل نوعا من المعارضة للخطاب السائد ومحاولة لقلب نظامه. 
وبهذا تستعيد اللغة قيمتها التواصلية الفعالة . وسواء تعلق الأمر بإعطاء اهتمام خاص 
إلى الكلمة او بعودة إلى مصدر الكلام . فإن الحالتين معا توضحان المجهود الذي 
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تضطلع به الذات المتلفظة . والتي من خلال الخطاب تود تحقيق هويتها. وتحديد 
وضعها إزاء الآخر ومعرفة طبيعة علاقتها بالعالم . 

إن أهمية مداخلة فان دين هوفل حول التلفظ الروائي لا تكمن فقط 4# كونه أعاد 
التفكير من جديد 2 طبيعة الأدب وفق مقترحات نظرية جديدة ٠‏ وإنما أيضا لأنه 
استند # هذا المفهوم إلى اللغة بوصفها تنبسط على مساحة الحياة البشرية كلها. 
فهي ليست مجرد وسيط يعكس بشكل الي ما يفكر فيه الإنسان او يتصوره. وإنما هي 
كذلك واقعة 4# عمق وجود الإنسان الذي لا تكتمل بشريته إلا بها. لهذا يكتسب الكلام 
الأدبي صعوبته ؛ وينشط فيه عمل الكلمة والصمت .مما يجعل الحدث الآدبي عصيا 
على التحديد ؛ ومتمنعا على كل النماذج التأويلية التي تطمح إلى الإمساك به؛ أو الحد 
من تدفق معانيه. 


ثانيا : التصور النقدي الحربي 


من دون شك ٠‏ أن النقد الروائي العربي قد أبان عن طموح مميز إلى فهم النص 
الروائي العربي ‏ وبلوغ الوعي بخصائصه الخطابية والسردية . مستندا ‏ ذلك 
إلى رؤية تبتعد عن القراءة التصنيفية والتبسيطية . وتستوحي الإمكانات الثمينة 
التي توفرها المناهج النقدية المعاصرة # تناولها للرواية . وهذه النقلة النوعية ب 
تلقي الخطاب النقدي العربي للنص الروائي ما كانت لتتحقق لولا التحولات الكبيرة 
التي عرفتها الرواية العربية منذ الثمانينات وهي تنفتح على التاريخي والأسطوري 
والعجائبي: وتسهم معرفيا وفكريا 4 إدراك حقيقة التبدلات الصعبة التي تمس الفرد 
والمجتمع. لذلك سنحاول 4 هذا الجزء الثاني من هذا البحث أن نسائل الكيفية 
التي تعامل بها هذا النقد مع إشكالية اللغة الروائية من خلال ناقدين كان لهما 
تأثير كبير ب تطور دراسة الجنس الروائي بشكل خاص والنقد الأدبي بشكل عام 
ويتعلق الأمر بالناقدين : صلاح فضلء ومحمد برادة . وقبل أن نستعرض تصوراتهما 
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وطروحاتهما .لا بد من الانطلاق من الاعتبارات التالية التي يطرحها تناول اللغة 4 

الرواية العربية: 

أ- حداثة الرواية العربية , بالمقارنة مع مثيلتها ‏ المجتمعات الأوروبية . ذلك أن هذا 
الجنس الأدبي لم يظهر ك# العالم العربي إلا أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين ؛ على يد مجموعة من المفكرين و المثقفين والأدباء الذين جعلوا 
وَكدَهم تحويل اللغة العربية وتطويعها؛ لتنتقل من حيز اللغة الشعرية وترتاد 
آفاق اللغة السردية  .‏ هذه الفترة كانت تبرز إلى الوجود مؤسسة أدبية جديدة 
تحمل وعيا جديدا للأدب ؛ وتقدم نصا جديدا # مواجهة النص الثقال السائد 
آنذاك. و كان نص الرواية من ضمن هذه الأنماط النصية التي تقدمها هذه 
المؤسسة الأدبية اما ترجمة أو إبداعا أو نقلاء ساعية إلى ترسيخها 4 أذهان 
المتلقين ووعيهم. وليس من الضروري أن نعد الأسماء البارزة التي ساهمت بشكل 
فعال 4 إحداث هذا التحول 4 الأدب العربي. وهو ينفتح على أجناس أدبية 
جديدة: ويسعى من خلالها إلى الانخراط الواضح # عملية التغيير الشاملة التي 
كان المجتمع العربي يتطلع إليها بعدما اكتشف الهوة الحضارية العميقة التي 
تفصله عن الغرب . إذ يكفي العودة إلى المنابر والمجلات الثقافية التي عبرت عن 
هذا التحول خا الذائقة الفنية ك '"الهلال" لجورجي زيدان و"المقتطف'' ليعقوب 
صروف و "الجامعة " لفرح أنطون . لنجد أسماء عديدة تتوزع على مناطق 
مختلفة من الوطن العربي . ونذكر منهم: سليم البستاني؛. وجورجي زيدان» 
وفرح أنطون: وغارس الشدياق:؛ ورفاعة الطهطاوي. والمويلحي: وشبلي الشميل . 


وعيسى عييل + 
ب- إن الثقافة العربية المكتوبة والشفوية . عرفت نصوصا سردية قديمة جدا كسجع 
الكهان. و قصص عنترة بن شدادء وألف ليلة وليلة؛ وكليلة ودمنة؛ والمقامات, 


استأثر باهتمام النقاد العرب كان هو الشعر , و هذا الاهتمام يستند أساسًا 
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إلى ذاكرة طويلة للعرب مع هذا الجنس الأدبي . جعلت منهم (العرب) الآمة 
الوحيدة التي سمت الشعر ديوانها . حتى أن النقد العربي أثمر من خلال هذه 
المسيرة الطويلة مفاهيم و نظريات . كانت لها أهمية كبيرة 4 دراسة الشعر 
وتحليله وإاضاءة خصوصياته الاسلوبية والدلالية. من هذا المنطلق نجد أن مفهوم 
الادب # هذه الفترة ظل مرتبطا بالشعر وحده دون ان يتجاوزه إلى اجناس او 
أشكال أدبية أخرى رغم وجودها . وذلك لأن الشعر كان وحده الخطاب الثقا 
المهيمن والذي يمتلك شرعية التعبير عن قضايا الأمة وانشغالاتها. وعلى الرغم 
من التطورات التي بدأت تعرفها العقلية الثقافية العربية ابتداء من القرن الرابع 
عشر نتيجة لحركة انفتاح شاملة على النص الثقاي اليوناني خصوصا #ُ جانبه 
المنطقي والفلسفي . مما كان له بالغ الأثر ب ظهور نقاد كبار ب هذه الفترة, 
نرى أن الاهتمام بما كان موجودا من نصوص سردية كالمقامة تحديدا لم يبلغ 
مدى بعيدا . ولم يؤد إلى سبك مفاهيم خاصة بالسرد يمكن أن تضيء مكوناته 
الأسلوبية والتيمية: بل ظل الوعي الذي 0 الشعر الجنس الأدبي الذي يمثل 
النضارة اللغوية والبيانية هو الساكد. 

على الرغم من التأثير الواضح الذي بدأت الرواية تحدثه ْ جمهور واسع من 
قرائها منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين: نلاحظ أن هذه 
الجهود التي كان يضطلع بها كتاب وكاتبات كانت تصطدم بجدار سميك يدعمه 
إرث هائل من المفاهيم والمقولات المستقاة من نقد الشعر. ولربما امكن القول 
بأن هذه المفاهيم هي التي كانت تحكم موقف بعض المثقفين من جنس الرواية: 
وهو الموقف الذي اتسم بالرفض من كبار المثقفين المحافظين الذين نظروا إليها 
بوصفها جنسا غريبا عن الثقافة والمجتمع. ومن شانه ان يقوض اسس اللغة 
العربية» وينتهك الهوية الادبية التي يمثلها الشعر بامتياز. وقد اورد الدكتور 
محسن جاسم ال موسوي رأيا للآديب والمثتقف مصطفى صادق الرافعي يعبر فيه 
عن موقفه من الرواية ؛ فيقول : " أنا من أجل ذلك كله لا أزال إلى الآن مع الأدب 
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العربي 4 فنه وبيانه؛ أكثر مما آنا مع الحكاية ولغتها وعواطفها. فأكبر عملي 
إضافة الصور الفكرية الجميلة إلى أدبنا وبياننا متحاشيا جهد الطاقة أن أنقل 
إلى كتابتي دواب الأرضء أو دواب الناسء أو دواب الحوادث ؛ فإن الكتب ليست 
شيئًا غير طبائع كتابهاء تعمل فيمن يقرأها عمل الطباع الحية فيمن يخالطها. 
والرواية إذا وضعها كاتب فاجر فهي عندي ليست رواية؛ بل هي عمل يجب أن 
يسمى # قانون العقوبات (فجورا بالكتابة) '". (110) وهذا الموقف الذي يحدد 
الرواية بناء على منظور أخلاقي نجده يتردد عند الكثير من الكتاب والمثقفين 
ممن كانوا متحمسين لنشر الرواية # أوساط القراء . فيعقوب صروف الذي 
اضطلعت مجلته " المقتطف " بدور بارز 4# تقديم الرواية إلى جمهورها . نجده 
لا يخفي خشيته من تأثير الرواية 4 قراتها من الفتيان والفتيات؛ لهذا " أبدت 
مجلته 4# مناسبات كثيرة استنكارها لقراءة الروايات الحبية لما تسببه من قلق 
للشبان والشابات ‏ وكثيرا ما طلبت من المربين وأولياء أمور الشبان والشابات 
أن يحثوهم على قراءة الموضوعات النافعة التي تلن العقل: وتربي القوى العقلية 
والأدبية؛ لكي لا يتاح لهم الوقت الكالي لقراءة القصص الباطلة ونحوها مما 
يفسد الأخلاق ". (111) لهذا السبب نفهم لماذا ارتبط تطوير اللغة العربية 
وبعثها من جديد خلال عصر النهضة بإحياء لغة الشعر الجاهلي والعباسي . 
وحتى النصوص الأدبية التي ظهرت خلال هذه الفترة مما ينتسب إلى النثر 
عموما والسرد بشكل خاص كان يطغى عليها محاكاة الأسلوب التراثي ومعاييره 
البيانية واللفظية كما فعل ناصيف اليازجي (1800-1871) الذي حاكى مقامات 
الحريري فأنتج '' مجمع البحرين " وكذلك فارس الشدياق # كتابه '" الساق 
على الساق فيما هو الفارياق " .(112) 
إن هذا الموقف المضاد للرواية والذي عبر عنه مثقفون كثر يفسره عدم استناد 
هؤلاء الكتاب وغيرهم إلى تصور نقدي واضح يمتلك من الادوات الإجرائية ما 
بمقدوره أن يقربهم من مكونات هذا الجنس التعبيري التخييلية واللغوية . فالمفاهيم 
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التي كانت تطبق على الرواية هي مفاهيم نقد الشعر والبلاغة؛ من غير وعي بالفروق 
بين الاجناس الادبية وبالبنية المفتوحة واللامتجانسة للرواية؛ وباثر كل ذلك على 
اشتغال اللغة ب النصوص. ومن هذه المفاهيم يمكن أن نذكر: المقام: والمقال؛ 
ومطابقة الكلام لمقتضى الحالء واللحن؛ وجودة الاستعارة . وغير ذلك من المفاهيم 
التي نجدها # كتب البلاغة والنقد. وقد أورد الدكتور أحمد إبراهيم الهواري نماذج 
مختلفة من هذا النقد الذي كان ينصب على النصوص الرواتية مبينا خلفيته 
الأخلاقية واللغوية المحافظة . ومن أمثلة ذلك حكم نقدي لصاحب " المقتطف '' حول 
رواية " الأميرة الصغيرة " ؛ ل جورج إيبيرسء والتي عربها محمد مسعود . يقول 
فيه: ' فمن عيوبها أن فيها كثيرا من الكلمات العويصة التي يشق بل يتعذر فهمها 
على عامة القراء إلا بعد شدة التروي وإطالة الإمعان . وهذا نقص فيها يؤاخذ على 
المعرب؛ لأن القصص وضعت لكي تطالع 4# أوقات الفراغ؛ ترويحا للنفس من مشاق 
الأعمال العقلية والجسدية؛ لا لزيادة إرهاقها بالتفكير والتأمل ". (113) وعلى الرغم 
من تنبه يعقوب صروف للعلاقة بين النص الأدبي والقارئ نلاحظ أن مفهومه للرواية 
يظل مرتبطا بالتسلية والتفكه دون أن يرقى إلى عَدَّها خطابا ثقافيا ومعرفيا مثل كل 
الخطابات العقلية الأخرى . 

لهذا السبب .عندما نفكر # المظاهر الأساسية التي تعكس مستوى التفاعل المنتج 
بين النقد والنص الروائي العربيء تثير اهتمامنا مرحلة الثمانينات ؛ إذ بفعل تعمق 
حركة المثاقفة وما نجم عنها من اطلاع واسع على المناهج النقدية الجديدة التي 
كانت سائدة 4 أوروبا سيجنح الناقد العربي إلى تطبيق مقاربات جديدة ؛ أسلوبية 
وبنيوية وسيميائية وتأويلية على النص الأدبي العربي؛ بغية استكشاف خصوصياته 
الأدبية وأبعاده الدلالية. والناقدان اللذان سنهتم بمقاربتهما للغة النص الرواتي 
يمثلان نقلة نوعية # هذا الصددء خصوصا وأن الرواية قد حظيت باهتمام بارز من 
لدنهما تنظيرا وتحليلا . 
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1 - تصور صلاح فضل 

يصدر الناقد صلاح فضل كش مقاربته للرواية عن منظور نقدي يستفيد من 
أهم المقترحات النقدية التي تبلورت 4 أوروبا خصوصا السرديات (هزوهامتههةلة) . 
وبخلاف المقاربات الأولى التي تعرضنا لبعض ملامحها سابقا ؛ والتي تناولت اللغة 
الرواية انطلاقا من مفاهيم تعود إلى دراسة الشعر . يسعى صلاح فضل إلى عدم 
الأخذ بهذه المفاهيم غير المستوعبة لأسلوب الرواية ولغتها , والاستفادة 4 المقابل من 
المناهج النقدية التي أبانت عن رؤية أكثر إنتاجية # فهم الرواية ومكوناتها السردية 
والتخييلية؛ وانطلاقا من كتبه التالية: ( علم الأسلوب ) مرورا ب (بلاغة الخطاب 
وعلم النص) و( أساليب السرد # الرواية العربية) يظهر طموح صلاح فضل إلى 
سبك أسلوبية للرواية العربية » تمكن من فهم الأسلوب الروائي: ووصف خصائصه 
الجمالية. 

وضمن سياق الإحاطة بمفهوم الأسلوب والتطورات التي عرفتها الدراسة 
الاسلوبية. يستعرض صلاح فضل مجموعة من التعاريف تكشف الطابع الإشكالي 
لهذا المفهوم . ابتداء من جذره اللغوي حتى التمظهرات التي يأخذها # الدراسات 
الأسلوبية المعاصرة. والدكتور صلاح فضل يستهدف من عرض التحولات الأساسية 
التي عرفها مفهوم الأسلوب ؛ التأشير على هذه الاختلافات التي ينبغي لكل باحث 
أن يعيها " ويستحضر طبيعة التطور # البحث الأسلوبي وعمليات التناسخ التي تتم 
كثير من مصطاحاته حتى يكون على بينة من أمره وبمأمن من الانتكاس والتعثر 
والخلط الرديء " (114). 

يبدو أن هذا التعثر الذي يحذر صلاح غضل من الوقوع فيه إنما يأتي من التضييق 
على الدراسة الأسلوبية للأدب ضمن منظورين أساسيين : الأول يستند إلى المؤلف » 
حيث الأسلوب يصبح ملكا للكاتب الواقعيء وتعبيرا واضحا عن عبقريته الفنية : أما 
الثاني فيحصر الأسلوب # حدود النص. حيث يجري اختزال الأسلوب ‏ طرائق 
صياغة العمل الفني مما يقود إلى عدم فهم الحقيقة الجوهرية للنص بوصفه خطابا 
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وعلاقته الجدلية بالمتكلم والمتلقي. وقد نبه صلاح فضل لهذه المسألة؛ فقال : '" الأدب 
خطاب نصي كلي ؛ وليس وحدات جزئية مشتتة؛ كما تصوره الآقدمون فلم يستطيعوا 
التعرف الحيوي على خواصه الحقيقية " (115). 

وبقدر ما يرفض صلاح فضل هذا التضييق على الأسلوب ضمن هذين المنظورين: 
يرفض كذلك الفهم الذي يك الأسلوب مجرد زينة أو زخرف يلجأ إليه الكاتب من 
أجل إضفاء مسحة من الجمال على نصه . مما يقود إلى فصل الأسلوب عن البنية 
الفكرية التي بمقتضاها يتشكل الأسلوب بوصفه مجموع أنماط العلاقات التي تأخذها 
اللفة مع كل مكونات النص. فالأشكال المجازية من جناس وطباق واستعارة ومقابلة 
وانزياح ؛ وغيرها من الأساليب: ليست وحدها التي تعين الأسلوب وتحدده؛ لآن جميع 
مكونات الأدب تدخل 4# علاقة تفاعلية فيما بينها وتؤدي وظيفة تعبيرية قصوى بذ 
كليتهاء وليس ش تفردها. ومثل هذا القصد هو الذي يشير إليه صلاح فضل عندما 
يقول : " من هنا يتعين على الدارس أن يتريث كثيرا # تقبل هذا التصور للأسلوب 
بوصفه زينة وجملة من المحسنات؛ إذ يؤدي # نهاية الأمر إلى إقامة نظرية عاجزة 
عن إدراك طبيعة الأسلوب سرعان ما تقع # مزلق اعتبار الأشكال المجازية هي 
محوره الأساسي الوحيد دون أن تصل من وراء ذلك إلى تفسير النص الأدبي بكل 
بنيته وتحديد قيمته الجمالية الحقيقية " (116). 

من هذا المنطلق فإن دراسة الأسلوب تقتضي بالضرورة الوقوف عند تلك 
الخصائص اللفظية التي يستقيها النص الأدبي مما هو متوافر 4 مستودع اللغة. 
فالكاتب يجد نفسه أمام عالم من الكلمات القديمة والجديدة التي لا تكتسب أية قيمة 
خارج حدود التراكيب التي تدخل فيها . وكلما غاصت هذه التراكيب 4 الإبداعية 
والخلق أخن أسلوب العمل الأدبي طابعا متفجرا وحادا ومتأبيا على كل دراسة تتصوره 
مجرد تقنية . ومن ثم فإنه " لا يمكن الإقرار بأي قيمة جمالية للآثر الأدبي ما لم 
نشرح مادته اللغوية على أساس اتحاد منطوق مدلولاتها بملفوظ دوالهاء ثم إنه لا 
أسلوبية بدون غوص 2 أبعاد الظاهرة اللغوية ذاتها " (117). 
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ولما كان الأسلوب يتشكل كنتيجة للعلاقات القائمة بين مستوى الدلالة الذاتية 
ومستوى الدلالة الإيحائية » فإن دراسته 4 تقدير صلاح فضل ينبغي لها أن تعي أن 
" كل مقول أو نص يتمتع بخواص أسلوبية محددة على الباحث أن يقوم بتجميعها 
واختبار توزيعاتها من وجهات نظر مختلفة. مثل التوزيع الاجتماعي والجغرا 
والتاريخي )118(٠ ١‏ 

وإذا كانت الأساليب تختلف من نص لآخر وتخضع لشروط التلفظ وسياقاته فإنها 
أيضا تتأثر بطبيعة العلاقة القائمة بين الأجناس الأدبية وما يطبعها من انفتاح أو 
تطابق أو اختلاف. والرواية بوصفها جنسا أدبيا تكشف من خلال شكلها التاريخي 
القائم على حواريتها وانفتاحها على مكونات الأجناس الأخرى . مدى تأثير كل ذلك 
4 لغتها وأسلوبها. ونتصور أن تأكيد الخصوصية الجوهرية لأسلوب كل جنس أدبي 
هوما يعبر عنه صلاح فضل عندما يقول: " ولا شك أن هذه الخواص الجوهرية 
لطبيعة رؤية وأسلوب كل جنس من الأجناس الأدبية تنعكس على النسيج اللغوي له 
وعلى بنية الصورة فيه؛ وعلاقات أجزائه مما يفرض على الباحث أن يتريث # قبول 
أهمية أي ظاهرة أسلوبية تطمس هذه الحدود المميزة: وأن يراعي 2 بحثه خصوصية 
كل جنس أدبي مما ذكرناه أولم نذكره وأن يرهن أدواته ب سبيل الكشف عن جوانب 
مرتلكة مثه, وسللاقافي] اتحدفية ببقية الأدوافت والؤساكل الأعليبية' 08 ) 

وإذا كان صلاح فضل يرى أن الأسلوب هو" مبدأ الاختيار ضمن إمكانات اللغة 
والألفاظ والتراكيب النحوية التي تصل أحيانا إلى درجة من الدقة بحيث نستطيع 
التعبير عنها بالأرقام فنقرر مثلا قوة بعضها ونتتبع تطورها "  )120(‏ فإنه من المهم 
أن نشير إلى أن تصوره هذا للأسلوب الروائي يختلف كليا عن طروحات ميخائيل 
باختين 4 حين يلتقي كثيرا مع منظور السرديات؛. خاصة وأن صلاح فضل لا يفكر 
الأسلوب كنتيجة لانعكاس الأفكار على النصوص؛ ومن ثم من منطلق هذه الأفكار 
وطبيعتها يتولد النص وتتحدد خاصيته الأسلوبية. فإذا كان الإنسان وكلامه يمثل 
محور التفكير الباختيني 4 أسلوب الرواية ولغتها فإن ذلك لا يقدم 4 منظور صلاح 
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فضل " جهازا فنيا قادرا على وصف الأساليب بوصفها تقنيات سردية . حيث يمكن 
لنا أن نرى اختلاف الكتاب ْ طريقة توظيفهم للابنية المتضمنة ْ القصء سواء 
كانت ترتبط بالشخص أو بالزمن أو بالصيغة؛ وما يترتب على ذلك من اختلاف 
رؤاهم وتوجهاتهم؛ ومن تَمّ يسمح لنا بمتابعة عمليات التحول التقني # القص لا عبر 
مئات السنين كما رآها باختين (...) ولكن عبر التعرجات الدقيقة لخطوط الأساليب 
الفنية ب الجيل الواحد أحيانا كما نتبين من الذي يكرر نماذج مطروقة ومن يفتح 
آفاقا جديدة " .(121) 

و الوقت الذي تولي فيه مناهج تحليل الخطاب السردي اهتماما خاصا باللغة 
وبأدوارها المؤثرة والفاعلة # إنتاج النصوص نجد أن التحليل الذي يقدمه صلاح 
فضل لا تأخن فيه اللغة وضعها الخاصء حيث يقرر بأن " مفهوم الأسلوب # الرواية 
يرتبط بجملة الخصائص التقنية مقتربا من مفهوم النمط السرديء وميتعدا عن 
السطح اللغوي المباشر للنص مع ملاحظة هذا الدور الوسيط للغة © الواقع' (122). 
والحال أن اللغة الروائية ليست مجرد وسيط بين الروائي وما يريد التعبير عنه وإنما 
هي كل شيء # عمله الفني. فالتقنيات والفضاءات والأزمنة كلها تحمل آثار اللغة 
وأفكار متكلميهاء وطبيعة العلاقة الحوارية القائمة بينهم . 

من هذا المنطلق يبدو أن عدم تنبه صلاح فضل للترابط الجدلي بين الأسلوب 
واللغة هو الذي جعله يَعُدٌ اللغة ب الرواية مجرد ' وسيط يقوم بتثبيت المعنى ومفردات 
الدلالة وبناء المعنى الكلي للنصء وتنظيم عمليات التصوير والرمز دون أن يصل من 
التبلور والكثافة والتشيؤ إلى الدرجة التي يحل فيها محل عناصر السرد الأخرى. أي 
دون أن تصبح الكلمة المتوهجة هي منطلق الطاقة التصويرية ومناط الإبداع ".(123) 
لكن الروائي يشحن اللغة بتوتر استثنائي قد لا نجد مثيلا له 4 الأجناس الأخرى. 
حيث تنطوي عنده على تعددية داخلية وتناقض 4# الوحدة ؛ وتمتلك من الكثافة ما 
يجعلها لغة متفجرة. وكم هي الروايات العربية التي تحتل فيها اللغة مركز الصدارة 
يعي يقيةو على القارئ إعداه الخقراق .ف الفسيج القصتى ذوق الأشة يف الحشيان 
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هذه اللغة بمستوياتها المختلفة . لهذا يبدو ميلان كونديرا محقا عندما يقول موضحا 
علاقة الروائي باللغة: "إن الروائيين سبقوا الفلاسفة © هذا المقام. حيث يفحصون 
أوضاع شخصياتهم: فهم يبتكرون لغة تحتوي أحيانا على كلمات تشبه المفاتيح؛ كلمات 
يكون لها وقع المفهوم ولها معنى يتجاوز المعنى المحدد لها كذ القواميس"'' (124). 

وإذا كاق صلاع فضل يؤكن مكرة " .أن الخليل التقني لأضماط الشيره وضيع 
مدخلا ضروريا لاستقفاف الأساليب وتوضيع الأنماظ النصية " (126) يستهدف 
من ذلك تأكيد الأهمية الإجرائية لطروحات جيرار جونيت ومدى تأطيرها المنظم 
لأسس السرد الفني بحيث يقود استثمارها الجيد إلى فهم أعمق بأسرار الجنس 
الروائي. وهو الفهم الذي يتطلب '" حركة جدلية مستمرة بين نظريات الأبنية السردية 
من جانبء وتجلياتها المتعينة عند كتاب محددين من جانب آخر بطريقة تجعل من 
الممكن تصنيف هذه النصوص السردية طبقا لمنظومة متجانسة من خواصها التقنية 
ل مجموعات كبرى تتفق ‏ ملامح عامة مشتركة؛ وتختلف فيما بينها" (126) : 
فإننا حيال هذا الطرح لا يمكن إلا أن نتساءل عن مدى قيمة الخطاب الأدبي عامة 
والرواية بشكل خاص إذا كانت كل النماذج الفنية تخضع لنظام متجانس يحكمها 
كلها. فتصنيف الرواية وإخضاعها للقوانين يقوض خصوصيتها المنفتحة المؤسسة على 
الخرق والانتهاك؛ فهي لا تتطور إلا على أساس التجاوز المستمر لقوانينها وأنماطها 
وأشكالها. وبهذا المعنى تبدو كل محاولة لحصرها ضمن نظام متجانس من التقنيات 
لا يمكن أن يتم إلا إطار تصور يدعي العلمية؛ ولا يعبأ بالنصوص من حيث هي 
اختلاف لا يكف عن التوالد . 

يبدو أن هذه المنطلقات النظرية التي يصدر عنها الدكتور صلاح فضل 3# تحديده 
للأسلوب 2# الرواية هي التي تحكمت 2# دراسته للأسلوب # الرواية العربية . حينما 
يستخلص أن هذه الرواية توظف ثلاثة أساليب سردية كبرى هي : 
1 - الأسلوب الدراميء وأهم ما يميزه هيمنة الإيقاع بمستوياته المتعددة المنتظمة ثم 

يعقبه # الأهمية المنظور السردي والمادة الحكائية. 
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2 - الأسلوب الغنائي ويتحدد أساسا بهيمنة المادة المقدمة # السرد حيث تتسق 
أجزاؤها ب نمط أحادي يخلو من توتر الصراعء؛ ثم يعقبها ل الآهمية المنظور 
والإيقاع. 

3 - الأسلوب السينمائي حيث يفرض فيه المنظور سيادته على غيره من ثنائيات 
ويأتي بعده 2# الأهمية المنظور ثم المادة .(127) 

ويكفي تفحص هذا التصنيف والأحكام التي يصدرها الناقد حول الرواية 
العربية ليستخلص المرء أن هذه المقاربة التي أرادها صلاح فضل تطبيقية: لم تتجاوز 
المفاهيم الانغلافية للسرديات . وهو يفصح عن ذلك عندما يتحدث عن الإضافات 
التي قدمتها السرديات كذ ضبط الإيقاع ب النص الروائيء فيقول : " فقد اهتدى 

الباحثون إلى نموذج آخر لقياس الإيقاع يعتمد على مدى سرعة عملية القص ذاتها. 

وذلك بأن تؤخن لحظة المشهد الحواري الذي يرد 4 أثناء السرد بوصفها نموذجا 

لتطابق الزمنين؛ وحالة قصوى من تعادل القول مع الفعل. ثم يقاس على نمطها 
التباين بين هذه الأطراف كثافة ورهافة أو سرعة ويطنًا ". (128) وهذه المفاهيم 

متعددة؛ منها: الحذفء والتكرارء والاختصارء والتوقف, والإيقاع. ووجهة النظر .. 

وهي المفاهيم التي ابتعد عنها واضعوهاء وي مقدمتهم: جيرار جونيت. وتودوروف 

(129) ؛ بعدما أدركوا أن كل شيء 2# الكون النصي لا يمكن أن يدرك معزولا عن نسق 

الأنساق الذي هو الثقافة . 


2 - تصور محمد برادة 

تكتسي دراسات محمد برادة للرواية العربية أهمية كبيرة . فهي تصدر عن حس 
نقدي منفتح على نظريات الرواية وتحولاتها عبر أقطار أوروبية عديدة . وهذا الحس 
النقدي الذي بلوره محمد برادة عبر مسيرة طويلة التصق فيها بالنصوص تلقيا 
وإبداعاء هو الذي مكنه من إحداث تحول عميق 4# النقد الروائي العربي عبر دفعه 
إلى حوار مخصب مع الرواية بحيث يسهمان فيه معا " 4 إنتاج تلك المعرفة النوعية 
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المبثوثة بين الثنايا والمنعطفات . داخل الإشارات والكلام .عبر العلامات والفضاءات. 
بغيد | شرع المعيارية وخطبيق اكصيطلحات الجافة '". (50ة) 

من هذا المنطلق فليس غريبا أن تحظى اللغة الروائية باهتمام مميز 2 أبحاث 
هذا الناقد ودراساته . وهو الذي دخل 4# حوار مخصب مع أبحاث باختين حينما 
ساهم بش نقل جزء مهم منها إلى اللغة العربية؛ ونقصد كتاب: الخطاب الروائي الذي 
صدرت ترجمته إلى العربية سنة 1987. ونحن لا يمكن أن نقراً كتابا لمحمد برادة أو 
مقالا ‏ النقد دون أن نشعر بأن أصداء باختين ترن داخله. وهذا لا يعني انتقاصا 
من خصوصية أعماله؛ أو زعما بأنها لم تتجاوز مقترحات باختين: بل الأمر ينم عن 
إدراك كبير من قبل هذا الناقد لمدى أهمية أفكار باختين '" بالنسبة للرواية العربية 
4 مسارها نحو التطور والتجدد . ذلك أن ميخائيل باختين . ابتداء من عشرينات 
هذا القرنء واجه الأسئلة نفسها التي بدأت ثقافتنا العربية تواجهها منن الستينات, 
وما تزال؛ عبر التعرف - المتأخر دائما- على مناهج الألسنية والبنيوية والسيميائية 
والشكلانية. ومن موقعه داخل ثقافة لها خصوصيتها وك سياق مجتمعي معين. قدم 
أجوبة نقدية وفكرية على جانب كبير من الأهمية؛ نستطيع أن نتفاعل معها وأن نحولها 
إلى خميرة لتفكير نقدي مخصب". (131). غير أن محمد برادة وهو يقر براهنية 
باختين نجده لا يتخلف عن تنبيه القارئ لضرورة الوعي بنسبية هذه الأفكار. ومن ثم 
وضعها ْ سياق أوسع يتمثل # الجهود التي مهدت لهاء وكذلك الدراسات التي تلتها 
وتجاوزت محدوديتها " .(132) 

وذ كتابه " أسئلة الرواية أسئلة النقد " يلاحق محمد برادة جانيا مهما من ملامح 
التحول 2# الرواية العربية انطلاقا من اشتغال اللغة الروائية ب نصوص متعددة من 
المتن الروائي العربي . وذْهذا السياق نجده يعتبر أن كل محاولة للإمساك بالاتجاهات 
المختلفة للنص الروائي العربي وبالآغاق التي فتحها على مستوى تطوير مفهوم الأدب 
وربطه بالأسئلة الصعبة التي تواجه الفرد والمجتمع ءلا يمكن أن يتبلور على النحو 
الأفضل من دون الوعي بحقيقة العلاقة التي يقيمها الروائي مع اللغة؛ إذ منذ نشوء 
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الرواية العربية وإشكالية اللغة تتموضع # مركز هذا التحول ؛ الذي عَدَّه الكثير من 
المثتقفين المحافظين إجهازا على معايير البلاغة والبيان العربيين . يقول محمد برادة 
هذا الصدد: " احتلت مسألة اللغة منذ نهاية القرن التاسع عشر وطوال عدة عقود 
من هذا القرن . مكانة أساسية # سيرورة الإحياء الشعري العربي و تمظهرات ما 
يسمى بالنهضة العربية . وقد كانت السمة البارزة لهذه المسألة هي استعادة قوة اللغة 
العربية المنجزة خلال عصور الازدهار القديمة وإحياؤها ضمن تصورات البلاغة 
الكلاسيكية وما تستتبعه من علاتق المبدع والمفكر باللغة ".(133) غير أن هذا الوعي 
السلفي الذي كان يضغط 4# اتجاه ربط الأدب العربي بجذوره القديمة الممتدة إلى 
الشعر الجاهلي سرعان ما بدا ينتهك من خلال نصوص روائية تطمح إلى دنيوة 
الأدب وتقريبه من ذات الفرد وانشغالات المجتمع. وما يميز هذه النصوص هو تطلعها 
إلى تحقيق هذا الوصل بين الأدب والحياة من منفن اللغة التي بها اتجه المبدع العربي 
إلى تشخيص التصدعات والتحولات الاجتماعية. ومن هذه النصوص يمكننا أن نفكر 
رواية " زينب " لحسين هيكل؛ وبعض كتابات وأشعار جبران خليل جبران. ويرى 
محمد برادة أن هذا التحول قد صار# الخمسينات جزءا من إشكالية فكرية وثقافية 
غامة عندما " تكن ظةاحسيق كثاية :فا الشسن الجاهان » كم عثد نشوب خصومة 
جدالية حادة بين هذا الأآخير وبين مصطفى صادق الرافعي المتحيز إلى البلاغة 
تتجدد داخل إسار القواعد الموروثة وبتجاهل تام لما تفرضه التحولات المجتمعية المادية 
واللعتوية مى تحوين ثلقة وكراكيب الحيلة وثيرزات انذات الفافظه" 511 ) 

نهذ ] اللقطع د محيه دمرادة أ ساد رام نون ب" لي" التي صدرت سنة 
4 تفاجيٌ الدارس بالآهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا النص بالنسبة لمن يود 
الاطلاع على أشكال التحول التي كانت تعرفها الذائقة الفنية ارتباطا بطموح اجتماعي 
عام يتطلع إلى ردم الهوة بين الأنا والآخر. وهذه الأهمية لا تأتي من كون هذا النص 
يمثل البداية الفعلية للرواية العربية كما أجمع على ذلك الكثير من النقاد الذين بحثوا 
4 مسألة النشأة وكرسوا لها أبحاثا مهمة؛ وإنما من الوعي المبكر الذي عبر عنه 
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كاتبها بمسألة اللفة. وهو يفوص 2# عوالم شخوصه. ويستبطن أحلامها وتمزقاتها 

بلغة سردية متحررة من سطوة المعابير البلاغية التقليدية . يقول محمد برادة : " لو 

تركنا التصنيفات النقدية التعميمية الكثيرة التي وضعت ' زينب ' ضمن خانة الرواية 

الرومانسية المستوحية لموضوعة الريف والطبيعة ؛ لأمكننا أن نستكشف يذ " زينب " 

صوت الذات المتلفظة المنفسة عن رغائب مكبوتة عبر مخزون الذاكرة اللغوي وعبر 

النبرات والكلام الشفوي الجاري على ألسنة شخصيات متباينة اجتماعيا وثقافيا . 

ولجوء الكاتب إلى استعمال العامية والصيغ الشفوية ب جزء مهم من حوارات الرواية 

إنما هوقبل كل شيء انتصار للذاكرة اللغوية ب مظهرها الكلامي: واختيار فني ب 

رسم الشخصيات التي لا تنفصل عن تلفظاتها ".(135) 

انطلاقا من هذا الفهم يقدم الناقد محمد برادة تحقيبا للرواية العربية يستند 

إلى ثلاث لحظات اساسية : 

أ- لحظة التجنس والانتسابء وتمثلها النصوص الأولى التي تجسد ميلاد الرواية 
العرسة: 

ب - لحظة الرومانيسك 4 مرآة الرواية» وتمثلها النصوص الروائية التي تبلورت 
خلال الخمسينات # مناخ ثقال يطمح إلى تغيير مفهوم الأدب وربط النقد 
بمفهومات الالتزام السارتري والماركسي. 

عد -الكيفونة التكلمة والبست من أشكال جدينة: وتمذلها قصوص الشبعينات ال 
غامرت.من دون يقين إيديولوجي يحمي ظهرهاء بطرح علاقة الرواية بالواقع 2 
إطار وعي مغاير ينهض على تشخيص التعددية الاجتماعية؛ ويفسح مجالا للبوح 
والإفصاح عن الشجن الداخلي بعيدا عن كل رقابة إيديولوجية. (136) 

عندما نفكر مع محمد برادة ب منجز الرواية العربية تبرز إلى السطح ظاهرة 
التعدد اللغوي . غفي مجتمع ينبني فيه 'الوضع الاعتباري للغة على مسلمات لها صفة 
المقدسات؛ لأنها تفترض نقاء اللغة واستمرارية قواعدها ء وضرورة إخضاع مستجدات 
العالم لقوانينها (137): فإن التعدد اللغوي يصبح أداة مهمة لتحريك مخيلة القارئٌ 
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وخلق التعدد القمين بتحقيق ما أكدته تحليلات باختين؛ وهو الوصول إلى حوارية 

عميقة بين الشيء ونقيضه. ولهذا فإن تاريخ الرواية العربية إنما يتحدد " بهذا 

الرصد للاختراقات المغنية التي أنتجتها نصوص تنتمي إلى التعدد اللغوي متخطية 
بلاغة سدنة النقاء اللغوي الحريصين على حمايتنا من تبدلات الواقع والذات المتطلبة 

لأكثر من لغة وصوت ورؤية " . (138) 

ولما كانت الرواية جنسا أدبيا مفتوحاء ووثيق الصلة بالحاضر والمستقبل ؛ فإن 
الرواية العربية وهي تأخن على عاتقها التقاط الأصداء المتنافرة لواقعها . ما كانت 
" لتنتظر انتهاء المجاميع اللغوية والمعاهد والعلماء من تعريب المصطلحات والكلمات 
الملتصقة بوسائل العيش وطرائقه المستحدثة . لقد عمد كثير من الروائيين إلى إعطاء 
الأسبقية للتعبير ودقته وحيويته؛ مستعملين الكلمات الوافدة أو المنيثقة من سياق 
الحياة اليومية وابتداعاتها . بدلا من الاقتصار على المعجم الموروث الحريص على 
نقاء اللغة أكثر من حرصه على تجديدها وتوسيعها " .(139) 24 هذا السياق يرصد 
الناقد محمد برادة مساهمة الرواية العربية # تطويع اللغة العربية؛ لتستجيب لأسئلة 

الحاضر المتغيرء على النحو الآتي: 

1 - اتجاه بعض النصوص الروائية ك ' زينب ' و ' يوميات نائب © الأرياف" و" 
الأرض ” و" أيام الإنسان السبعة " ... إلى المزج بين الدارجة ولغة الكلام 2 
النص المكتوب بالفصحى؛ وذلك لتشخيص الاختلافات الاجتماعية وخلفياتها 
الفكرية والثقافية. 

2 - جنوح بعض الروائيين إلى إعطاء الأسبقية للآشياء والمفاهيم وتسميتها نظرا 
لغياب معادل عربي لها . ويذكر محمد برادة من بين هذه النصوص رواية ' ذات 

"و" عطلة رضوان ' . وهما تزخران بالكلمات الأجنبية التي صارت تحتل حيزا 
واسعا ؤ لغة التواصل داخل المجتمعات العربية. 

3 - تشخيص اللغة تشخيصا أدبياء وجعل ذلك خنلفية لقراءة الاختلافات الاجتماعية 
وانعكاساتها داخل اللغة. وهذا الاختلاف شيء ضروري بالنسبة إلى محمد برادة 
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ظاما أن المجتمع يفيش صراعا بين ثقة " آمرة " لا تدافم إلا عن نفسهاء ولغة 
الحوار والنقد التي تفسح المجال لتعدد الخطابات والرؤى . (140) 
لكن الرواية العربية المسكونة بتيمات متهددة:ء والمهمومة بارتياد مجال البوح 
والمزاوجة بين خطابات الفانطاستيك. والتاريخ: والأسطورة؛ والسينماء والصحافة, 
٠.‏ 59 5-50 55 33 5 35 ع 
الفكر والجسد ومقاومة التشييء والتسلط واعادة النظر 2# العلاقة بالماضي 
وبالمجتمع وبالآخر" (141): فإن الواقع الصعب للمجتمعات العربية: وما يتهددها 
من التباس؛ نتيجة ازدياد الرقابة. وتقلص هامش الديمقراطية؛ واستمرار التبعية 
وتفاقمها يضع الرواية العربية أمام تحديات قصوى. خصوصا وأن ما تمتلكه من 
قدرة على تشخيص التحولات المتسارعة؛ والانفتاح على المخيلة يجعل منها نمطا أدبيا 
مقلقا وأكثر عرضة للانتقاد والرقابة: سيما وأنها هي" المهيأة لتقديم أجوبة مجتمع 
المستقيل العربي 4# رحلته المحفوقة بالمزالق تنح والتحرر من التبعية والاستقلال» ونحو 
الوحدة والديمقراطية دهم 
بعد هذا العرض الذي أعطيناه عن تصوري صلاح فضل ومحمد برادة للغة الرواية 
وأسلوبها يمكننا أن نستخلص ما يلي: 
1 - إن عَدَ الأسلوب الرواتي دالا على مجموع التقنيات التي تتجلى 4# طرائق الصوغ 
الروائي لا يعني إلا تمسكا بموضوعية مجردة: واختزالية تغفل الجوهر الأساسي 
.4 النص- الملفوظ ؛. بوصفه نتاجا لعلاقة تلفظية بين الكاتب والمتلقى2.» 3 
الوقت الذي تركز فيه على التقنيات التي هي خاصية كل نص سردي. وتبعا 
لذلك فإن تحليل الأسلوب الروائى يفترض استحضار العلاقة بين كل ما أذ 
الرواية من تقنيات. ولغات. وأصواتء وتفكير الكاتب. فهذا التفكير هو الذي 
يخلق الديناميكية والدرامية # بناء الكلام: و أفكار الكاتب. وبهذا المعنى 
فالأسلوب الروائي لا تبرز خصوصيته انطلاقا من التقنيات الحكائية: وإنما من 
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اللغوية التي تكشف عن الوضع الاعتباري للكاتب الضمني والسارد والشخصيات 
والمخاطب . كما تضيء أيضا طبيعة التنشئة الاجتماعية التي خص بها الروائي 
شخوصه مما يقود إلى تقديم عالم متنوع ومتعدد عبر النسيج اللغوي . من هذا 
المنطلق تنكشف قدرة الرواية على استدماج اللغات المتعددة التي تريدها أن تكون 
مثل الواقع الذي تعبر عنه : عاجة بالأصوات: والمواقف, والأحلام؛ والتطلعات. 

2- إن تصور صلاح فضل للمنظور الباختيني لا ياخذ # اعتبارنا مجمل منجزاته. 
ذلك أن باختين وهو يدرس الأسلوب الروائي ويبحث ب خصوصياته الكامنة ب 
التشخيص اللغوي لم يقف فقط عند جذور الرواية التي وجد مكوناتها 4 كثير 
من النصوص السردية القديمة؛ وإنما ساءل أيضا التجديد الذي يتمظهر 2 
الرواية متعددة الأصوات؛ انطلاقا من نموذجه المفضل دوستويفسكي. وهكذا 
فتصور باختين للأسلوب الروائي المؤسس على البنية الأسلوبية العليا ‏ يتميز 
أيضا بارتباطه بالكرونوتوب(زمان:مكان) وكلام الشخصيات والحوارية . ومن 
ثم فهو يقدم منظورا شموليا مقارنة بالسرديات التي لا تتجاوز إطاري القصة 
والخطاب إلى السياق الخارجي؛ حيث كل تخصيصات الخطاب الروائي ترتبط 
باللغة 4 إحالاتها الثقافية والاجتماعية المتعددة . 
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خانئمة 


لقد قادتنا هذه الدراسة الى التأكيد على أن اللغة الروائية قد مثلت إشكالية 
ذات أهمية كبيرة بالنسبة للنقدين الغربي والعربي منن النصف الثاني من القرن 
العشرين. غير أن هذا الاهتمام قد أخذ 4 التنامي والتعمق بتواز مع ما تعرفه 
التلرم الإتسائيةا من نعي عيرق كصوصا ف حقل اللسانيات والتواسل والعايه 
الاجتماعية والنفسية. وقد تمخض عن هذا الحرّاك مفهوم جديد للخطاب الادبي 
يبتعد كثيرا عن التحديدات الأحادية والضيقة . حيث غدت الخصيصة الجوهرية 
للخطاب الأدبي هي التواصل عبر وساطة اللغة . وهذا ما يقود إلى خلق مسافة بين 
المتكلم والعالم الذي ينتجه . ينبغي إذن قلب المعادلة الأدبية لمعرفة من يتكلم . ولن 
يتأتى ذلك إلا بعَدَ الكلمة 4 كليتها كلاما صادرا عن صوت معين . وهذا المفهوم الذي 
اظهرته تحليلات فان دين هوفل يدين كثيرا لابحاث ميخائيل باختين اللماحة التي 
كشفت عن البعد التعددي للغة الرواتية» والذي يتحقق عبر آليات مختلفة يوظفها 
الجنس الروائي كالأسلبة, والتشخيص اللغويء والبارودياء والتهجين؛ والحوارية . 

والرواية لكي تقول شيئًا عن الواقع فإنها تسلك طريق التخييل الذي يتميز بعدم 
المباشرة . لذلك يلجأ الروائي إلى تكثيف البياض والمسكوت عنه حتى يحض القارئٌ 
على التأويل . وهذا ما يحقق لها قوة تكلمية (ه:أمأدههااا وءرمع ) هائلة. و هذه القوة 
التكلمية للرواية ليس مصدرها فقط الذات المتلفظة داخل النص.ء وانما أيضا العلاقة 
التي تقيمها هذه الذات مع الذوات الأخرى؛ إذ 4# سياق التواصل يستدعي التلفظ 
دائما ذات المتكلم وذات المخاطب حتى إذا كان هذا الأخير غائبا فيزيائيا . وهذا 
التفاعل الذي يحدث بين الذات المتلفظة والمخاطب هو الذي يحمي الرواية من أحادية 
الصوت والمعنى: ويهبها قدرة على النفاذ إلى أعماق ما لا يوصف؛ حيث يلتحم 
التاريخي والاجتماعي. وتنكشف الطاقة الحية للغة. 

ولكي يبلغ الروائي درجة أكبر 2# التعبير عن واقعه بأبعاده الاجتماعية والثقافية 
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فإنه يحتمي بطرائق مختلفة تمكن لغته من التقاط تفاصيل الأشياء؛ لذلك يلجأ 
الروائي إلى تقريب لغته من واقع الكلام المألوف والمعتاد بين الناس. وهذه العملية لا 
تخلومن مغامرة. خصوصا وان الادب خطاب يتميز بانزياح لغته عن التواصل المتداول 
بين الناسء؛ لكن الكاتب لا يسقط 2# المبتذل والجاهز حينما يحاكي أساليب التواصل 
الشفويء وإنما يحدث اختراقا واضحا 4# بنية الخطاب الروائي مما يكسب اللغة بعدا 
تناصيا مميزا يتقاطع فيه صوتان اثثان: ووعيان مختلفان: ورؤيتان مميزتان للعالم, 
إحداهما تنحدر من الخطاب الشفويء والأخرى من الخطاب المكتوب. 

ولما كانت الرواية بنية غير مسيجة ومفتوحة على مكونات الأجناس الأدبية الأخرى 
فإن اللغة فيها تأخذ بعدا تناصيا مميزا تنحوفيه نحو التعددية الصوتية والخطابية. 
وبهذا المعنى تحقق الرواية خصوصيتها اللغوية التي تحدد طبيعة بناها السردية 
والتيمية. حيث تدخل 2# علاقة صعبة بمرجعهاء فتعيد صنعه من جديدء وتترك 
تشويشا واضحا على علاقتنا به. مما يرمي بنا 4 فضاء التخيل» ويحررنا من إسار 
الاستهلاك السلبيء. ويجعل من قراءتنا إنتاجا جديدا لها. لهذا فاللغة # الرواية لا 
تموضع المتلفظين بها 4# إطار المجتمع والتاريخ والعالم فحسب. بل تتيح لهم اختراق 
الواقع الممتعصي على التعبير؛ واستدراجه إلى مستوى المتخيل. حيث يصوغون حوله 
خطابا جديدا ينطق بتفاصيل مغايرة لما هو مألوف ومعتاد. من هنا تبرز خطورة 
الرواية وشجاعتها اللغوية؛ فشخصياتها عندما تتحدث؛ تستعمل لغة تنهض على صيغ 
وتراكيب مستمدة من بيكتها. ذلك ما يوفر لها فرصة ثمينة؛ لتموضع نفسها 4 علاقة 
بالآخر وبالعالم. 
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والمفاهيم: تنسيق محمد مفتاح: وأحمد بوحسن . منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط . سلسلة : ندوات وأطروحات . رقم 76 : الرباط :1999 ص: 57. 

3 معووط :1989عامأككاعصألكا 11005أ0عاء عبان3250 مله 3016م ها ء تعأعرعالا-عصقا. صو از . 
ميحائيل باختين : الخطاب الروائي . ترجمة وتقديم : محمد برادة ؛ دار الأمان ؛ الرباط. 
9: ص :31. 

أ.ف . تشيتشرين : الأفكار والأسلوب . دراسة # الفن الروائي و لغته . ترجمة : حياة شرارة : 
وزارة الثقافة والفنون . العراق .1978 . ص : 19 . 

المرجع السابق نفسه ؛ ص : 23 . 

المرجع السابق نفسه . ص : 10 . 

المرجع السابق نفسه ؛ ص : 20 . 

المرجع السابق نفسه . ص : 18 . 

المرجع السابق نفسه . ص : 19 . 

المرجع السابق نفسه . ص : 192 . 

المرجع السابق نفسه . ص : 25 . 

المرجع السابق نفسه ؛ ص : 23 . 

المرجع السابق نفسه . ص :21 . 

المرجع السابق نفسه . ص : 24 . 

المرجع السابق نفسه . ص : 198 . 

المرجع السابق نفسه . ص : 25 . 

المرجع السابق نفسه . ص : 317 . 


- 22 
- 3 
- 4 
- 25 
- 26 
27 


- 8 


- 9 


العلوم الإنسانية العدد 19/18 - 2010 


المرجع السابق نفسه . ص : 20 . 

المرجع السابق نفسه . ص :21 . 

المرجع السابق نفسه . ص : 182 . 

المرجع السابق نفسه . ص:51. 

المرجع السابق نفسه . ص : 21. 

يعد مفهوم باختين عن الإنسان الحواري الذي يتشكل ويتطور بتماس مع نظرة (الغير) 
وملفوظات الآخرين مفهوما مركزيا . فهو يوضح كيف انتقل باختين من حقل العلوم الإنسانية 
ليؤسس نظرية حول الملفوظ السردي تنهض على فحص المكونات الحوارية والبوليفونية المميزة 
لنص الرواية. انظر 4 هذا السياق : 

- تزيفيطان تودوروف : نحو تقليد 2# المحاكاة . ترجمة : محمد برادة . مجلة الكرمل ؛ العدد 
5 185 ؛. ص: 299. 

فيصل دراج : نظرية الرواية والرواية العربية . المركز الثقاتك العربي. بيروت- الدار البيضاء: 
9: ص: 65. 

يعد باختين الكرنفال حدثًا شعبيًا نقديًا ء يضم كل الطقوس وأشكال اللباس والرقص والغناء؛ 
وهو موجه 2# الأساس ضد جدية الثقافة الرسمية مسائلا بكل قوة أخلاقها وأنساقها الثقافية 
المهيمنة. ويتميز التقليد الكرنفالي بالضحك وتعدد الأصوات والازدواجية . انظر 4 هذا 
السياق: بيير زيما : قاموس النقد الاجتماعي . منشورات بيكار . باريس . 1985. ص: 107 
(النسخة الفرنسية) . 


[*]- لمزيد من التوسع فيما يتصل بطبيعة تنظير بيير ماشري لعلاقة الأدب بالإيديولوجيا . والأشكال 


-1 


- 2 


المعقدة التي تأخذها الإيديولوجيا ب النص ؛ حيث يحطمها ويهشمها ويعيد تركيبها من جديد 
يمكن العودة إلى الدراستين التاليتين : 

بيير ماشري : لينين ناقدا لتولستوي ؛ مجلة فصول ؛ الأدب والإيديولوجيا . الجزء الأول ؛ المجلد 
الخامس . العدد الثالث . أبريل -مايو- يونيو 1985 . ص : 152-153. 

8 , لاط عصه نالع ؛ عالأاعة ممنأأعع|امن . عأوهام0غ06 أء عاناع1 . لان لقص عطاااطط, 
ون2 يعنانلنا6ةه50: (أمن). أأناعه 05ملأألع بعناولالقه | ع0 عنا ون 1.10001010 
006 . 

29., ؤلنوطء أأناعه 5لملأألعء ع5لإل5600303 عنا انامم علا عطعفط. هلامعأو اكا.ل 
03 

235 يعلاو1أغ20: اأمنء اأناع5 5مملأألع ؛ علاوأو01310 عمأعمنم عانعصتتطكلح8 .10001011 .1 
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28 لاطا 

8ه لطا 

7 لطا 

7م لاطا 

8ه لطا 

58 لاطا 

ميخائيل باختين : شعرية دوستويفسكي . ترجمة جميل نصيف التكريتي ؛ الطبعة الأولى : دار 
توبقال للنشرء بغداد- الدار البيضاء 1986 . ص : 265 . 

المرجع السابق نفسه. ص :11 . 

المرجع السابق نفسه؛ ص : 266 . 

3 , ووو« عأأه مم ثلاع 1 815كا.ل 

شعرية دوستويفسكي . مرجع سابق . ص: 273 - 272. 

المرجع السابق نفسه . ص : 277 . 

بيير شارتييه : مدخل إلى نظريات الرواية . ترجمة : عبد الكبير الشرقاويء دارتوبقال » الدار 
البيضاء . المغرب . 2001. ص:10. 

ميخائيل باختين : الخطاب الروائي . ترجمة وتقديم : محمد برادة .دار الأمان: الرباط.1987, 
ص: 33. 

وتو يعناو1ا206 ؛ |امن)ء اأناع5 قده أ أألع ؛ عباوأو01310 عمأعملءم عا :عصتتطكلج8 .الطآ 100010 . 1 
24 . 

ميخائيل باختين : الخطاب الروائي . ص : 29 . 

الخطاب الروائي . مرجع مذكور . ص : 149 . 

المرجع السابق نفسه. ص:149. 

المرجع السابق نفسه . ص:148. 

5و2 يعنباو 2061 ؛ اأمن)ء اأباعك 5صهلأألع ؛ عناوأو01310 عمأعمكم عا :عصتتطكلج8 .الطآا 100010 . 11 
6 .. 

. عاظلطا . المع ء لنق لاله ذ5ممللألع ؛ علوطنع/ا مملقلهغه 15 عه عدوأ أشغطاوع :عمصنتتطكاح5 .ارا 
0, عووظط , وايقط . 

محمد برادة : الرواية أفقا للشكل والخطاب المتعددين . مجلة فصولء الجزء الأول . مجلد 211 
العدد الرابع » شتاء 1993 ؛ العمود الأول . ص : 13 . 

3» م206 ؛ عبا10أ013100 عمأعصءم عا:عصتأطلح8 . الل/1000101 ١‏ 1 . 


- 1 
- 2 


العلوم الإنسانية العدد 19/18 - 2010 


7 عووط؛ عاأوطاعنا ممأكوغكه ١3‏ ع0 عباواأغطاوع :عصتتطكلح8 .الال 

عمأأطكالح8. /1 1000101 .1 .95 عووط؛ عباوأو01510 عمأعمئم عا: 

ميخائيل باختين : شعرية دوستويفسكي . ص :11 . 

المرجع السابق نفسه . ص:12. 

ميخائيل باختين : الماركسية وفلسفة اللغة . ترجمة : محمد البكريء ويمنى العيد , دار توبيقال 
للنشر ء الدار البيضاء . 1986 . ص:155. 

ميخائيل باختين : الخطاب الروائي. ص : 66 . 

ميخائيل باختين : الماركسية وفلسفة اللغة .ص:159. 

ميخائيل باختين : الخطاب الروائي . ص : 108 . 

المرجع السابق نفسه . ص : 144 . 

ميخائيل باختين : الخطاب الروائي : ص :110 . 

ميخائيل باختين : الخطاب الروائي . ص :111. 

المرجع السابق نفسه . ص:111. 

4 يعووط ؛ أن م0., قلاع ! 5اظكا.ل. 

ميخائيل باختين : الخطاب الروائي . ص : 137 . 

واعذها ومهمموالع ”| ©0 11ا1130.: 185أ163]غا د5عاطعو 085 عناوأو0 ٠‏ » لع ى8 نا8 لاقت ع اهلكا 
2 , عونظ2 ؛ 1986 وأنقظ ؛ عنانو1أ6مم ؛ امن ء اأباع5 ذمم لالط :0900161 عرواط . 

ميخائيل باختين : الخطاب الروائي . ص :89 . 

يقدم ميخائيل باختين # كتابه : إستطيقا الإبداع اللفظي . ص : 212 و ما بعدها . نمذجة 
للرواية انطلاقا من العناصر الأساسية المهيمنة و علاقتها بصورة البطل المركزي 2# الرواية. 
وعلى هذا الأساس يقدم تصنيفا يتضمن المغايرات التالية ضمن الجنس الروائي هي : رواية 
السفرء ورواية الاختبارات» ورواية السيرة: ثم رواية التعلم . غير أننا يمكن أن نضيف مغايرا 
آخر تشكل بفعل التداخل بين لغة الشعر ولغة النثر الروائي هو المحكي الشعري الذي تتقاطع 
فيه اللغة النثرية التقريرية واللغة الشعرية الإيحائية مما يولد مناخا مميزا داخل الرواية 
يقربها من الشعر. وإضافة لرواية " عوليس " لجيمس جويس التي تمثل نوذجا مميزا لهذا 
النوع؛ يمكننا أن نستشهد بأعمال إدوار الخراط التي تسعد بلغة قوامها الوجد والشغف والحلم 
بالمطلق . لغة يؤسسها الكاتب اعتمادا على نصوص غابرة وتقاليد أدبية لا حصر لها . وهو 
يستعمل " مصطلح الرواية- القصيدة '' لوصف هذا النوع من النصوص الذي يتجاور ف بناته 
خطابان: هما: لغة الشعر ولغة النثرء بما يجعل النص مساحة لصراع بين وظيفتين اثنتين: 
الأولى إخبارية تؤديها لغة السردء والثانية إيحائية تتحقق عبر لغة الشعر. وتعد روايتاه : " رامة 
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والتنين " و" الزمن الآخر" تمثيلا نموذجيا لذلك . 
4 عون ؛ عباوأو01510 عمأعمئم عا :عصتتطكلح8 . اللا /ا100010 .1 . 
4 لاطا . 
ميخائيل باختين : الخطاب الروائي . ص :45. 
المرجع السابق نفسه.ص:45. 
المرجع السابق نفسه.ص:50. 
المرجع السابق نفسه.ص:49. 
المرجع السابق نفسه.ص:45. 
المرجع السابق نفسه.ص:45. 
المرجع السابق نفسه.ص:91. 
محمد نورالدين أفايه : المتخيل والتواصل؛ مفارقات العرب والغرب . دار المنتخب العربي . 
بيروت- لبنان: 1993. ص:157. 
٠‏ 24101 أع مم6 ”| © 0616م عانا انامطاء عموع زد //رأهالا/ عامعوط ؛ اأعناناعاط معنا مولا عواطم 
2 م امن 56ل أع تله اطنا مملأالط . 
3 لأطاء. 
3 لأطا. 
استّعمل مفهوم الميثاق (0368 ©ا) ؛ أو عقد القراءة من قبل علماء السرد ومنظري القراءة 
وذلك لوصف العلاقة بين السارد والمسرود له ١‏ وبين الكاتب والنص والقارئّ . ويقصد به 
عادة الخصائص المختلفة التي يتميز بها نص ما ( طبيعة الجنس الأدبي . والمحتوى » واللغة 
والأساليب..) والتي من خلالها يفتح شهية المتلقي لقراءته . ولقد انطلق فيليب لوجون من 
مفهوم الميثاق ليقدم شعرية للسيرة الذاتية تحدد ملامحها وحدودها بالمقارنة مع الرواية. 
وانطلاقا من الوضعية التي يعيشها القارئٌ أمام النص الذي يندرج ضمن السيرة الذاتية نجد 
هذا المنظر يستخلص التعريف الاتي: إنها محكي استرجاعي نثري تقوم به شخصية وافعية 
لحسابها عندما تستعيد مرحلة من حياتها . وهذا التعريف يبرز عناصر أساسية تخص السيرة 
الذاتية: منها : أ- شكل اللفة (محكي نثري ) ب - الموضوع (الحياة الفردية الخاصة) ج - 
وضعية الكاتب( التطابق بين السارد والشخصية الواقعية للكاتب) د - المنظور الاسترجاعي 
للسرد. وعلى أساس هذه العناصر يتأسس الالتزام بين الكاتب والقارئ. أما الميثاق الروائي فهو 
يلغي مبدأ التطابق بين الكاتب والسارد؛ لأن الرواية عمل تخييلي . انظر: 

- 5عألات أع لكك النوط؛ عأأة1]161! نال عاتدصمه1أءأل عا صلء عنبااععا| ع0 م301م عا عنام عروا/ا 
7 2؛» 5ق ؛ أنام قدهأأألط:. 
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-ءاأناع5: 1005]ألع عنو1ا206؛ اام)ء عناوألام3:و5أطمآناج م1ع3م عاء عصبعوزعا عممطاتطص 
4 , هعووط , 1975 .5وأنيةط. 

أمبرطوإيكو: القارئ النموذجي , ترجمة : أحمد بوحسن . ضمن كتاب : طرائق السرد الأدبي, 
منشورات اتحاد كتاب المغرب , الطبعة الأولى . الرباط .1992 . ص: 159. 

فولفجانج إيسر: فعل القراءة » نظرية 2# الاستجابة الجمالية ؛ ترجمة: عبد الوهاب علوب . 
المجلس الأعلى للثقافة . 2000 . ص:186. 

8م أن طمن اع نانعلا معنا مولا عرعاط. 

011 أن 02 

46 أن 02. 

6 أن 02. 

محمد نورالدين أفايه : المتخيل والتواصل ؛ مفارقات العرب والغرب دار المنتخب العربي 
بيروت- لبنان:1993.ص:168. 

7 أن 02 

8 أن 02 

8 أن 02 

8 أن 02. 

لقد ميز جيرار جونيت بين ثلاثة أنواع من الخطابات هي : الخطاب المسرود- خطاب الأسلوب 
غير المباشر- الخطاب المنقول المباشرء وهو الشكل الأكثر محاكاة ؛ وقد عَدَّه أرسطو الشكل 
السردي ' المختلط '". فقد نجده كا الملحمة وي الرواية . وهذا الخطاب المنقول هو الذي عَدَّه 
هوفل وسيلة الكاتب إلى جعل الرواية مسرحا لسجلات لغوية متعددة. بصدد هذا التمييز الذي 
قدمه جونيت . يمكن العودة إلى كتاب: تحليل الخطاب الروائي للدكتور سعيد يقطين , المركز 
الثقاي العربيء الدار البيضاء . 1989 .ص:179. 

220 أأن), طمن اعنانعل معنا مولا عرواط. 

2 أن ط0 . 

25 أن ط0. 

66م أن ط0. 

يرى فيليب هامون أن مفاهيم مثل : المعيار- القيمة- العلاقة العاملية . هي أدوات أساسية 
ومهمة لبناء المواقع الإيديولوجية التي ينهض النص على تشييدها . وهذه المواقع الإيديولوجية 
تنتشر # النص من خلال المعارف والمعلومات والنصوص التي يستدعيها الكاتب إلى نصه عن 
طريق التناص . وهي تشكل مستودعا للضمني. والمسكوت عنه. واللامفكر فيه . وذلك لأن الكاتب 
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ليس بالضرورة ملزما بقول كل شيء . فثمة ضغوطات نصية تعليمية وإيديولوجية ( المحرمات) 
وجمالية تحتم على النص وصاحبه أن يخضعا هذا المستودع لبحث واستقصاء. وقريب من 
هذا ما يعبر عنه بيير ماشري 4# سياق تناوله للعلاقة بين الأدب والإيديولوجيا . وهي العلاقة 
التي لا ينبغي أن تفهم # إطار الانعكاس . فالأدب لا ينسخ الواقع؛ وإنما يقوم بتشييده بطريقة 
غير مباشرة بحيث تتدخل فيه تجربة الكاتب الفنية والوسائل الخاصة بالأدب . وبهذا المعنى لا 
تقتصر مهمة الناقد على إبراز هذا المحتوى الإيديولوجي الذي يتضمنه النصء وإنما تتجاوزه 
إلى البحث فيما لم يقله النص ولم يفصح عنه . انظر : 

84 , - بعاناط, قصم لالع , عالاذأوع ,المن, عأوها1060 أعء عناع1 ,ممصو عمماتمطم 

ونم5 

بيير ماشري : لينين ناقدا لتولستوي , ترجمة وتقديم : عبد الرشيد الصادق محمودي . مجلة 
فصول . المجلد الخامس . العدد الثالث ؛ أبريل/ مايو/ يونيو .1985.ص:147. 
27 أن طم اعنانعلا معنا مولا عرعاط. 
67 أن ط0, 
067 أن ط0. 
8 مه أن ط0, 
268 أن ط0. 
تقدم الناقدة دوريت كوهين ل كتابها " الشفافية الداخلية " تحليلا متميزا لطرائق تمثيل 
الحياة الداخلية # الرواية انطلاقا من التمييز بين ثلاثة أشكال أسلوبية هي : أ- المحكي 
النفسي القائم على خطاب السارد عن الحياة الداخلية للشخصية ؛ ب - المونولوج المنقول: وهو 
خطاب ذهني على لسان الشخصية . ج - المونولوج المسرود. وهو خطاب ذهني خاص بإحدى 
الشخصيات يورده السارد. انظر: 


علالأطعلاوم عأنا ١3‏ ع0 مملقأوأمعؤوغ6امع؟ ع0 علمالل عاناع اما عمموع 3مذصضق! هاء صطم2 هن - 


535 ؛اأناع5 5مملأأ0عء عباوائغه اام لاصم8 متوام جم ونواومة "| ع0 1130115 مقصم ١6‏ 5م03 
.5 6و2 21981 


0 


- 01 


2 


محسن جاسم الموسوي : الرواية العربية . النشأة والتحول . دار الآداب . بيروت . 1988, 
ض:51. 
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جدة 2002: ص: 266. 
أحمد إبراهيم الهواري : نقد الرواية # الأدب العربي الحديث 4 مصر . عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية , 1994: ص:79. 

صلاح فضل : علم الأسلوب . مبادته وإجراءاته . الطبعة الأولى , دار الآغاق الجديدة ؛ بيروت, 
5 : ص: 288. 

صلاح فضل : بلاغة الخطاب وعلم النص ء الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان :1996, 
ص: 4. 

علم الأسلوب . مرجع سابق ؛ ص: 89. 

عبد السلام المسدي : الأسلوب والأسلوبية . الطبعة الثالثة»الدار العربية للكتاب . طرابلس, 
(د-دت) .ص:122. 

علم الأسلوب . مرجع سابق . ص: 119. 

المرجع السابق نفسه . ص:296. 

بلاغة الخطاب ؛ مرجع سابق ؛. ص: 375. 

المرجع السابق نفسه . ص: 382. 

المرجع السابق نفسه . ص:276. 

المرجع السابق نفسه . ص:276. 

ميلان كونديرا : طرقات وسط الضباب . ترجمة : حسونة المصباحي , مجلة نزوى ؛ العدد 
السادس ء أبريل . 1996 .ص:61. 

بلاغة الخطاب ؛ مرجع سابق ؛ ص :382. 

المرجع السابق نفسه . ص :400. 

صلاح فضل : أساليب السرد 4 الرواية العربية . الطبعة الأولى ؛ دار سعاد الصباح :1992, 
ص:11-12. 

المرجع السابق نفسه . ص :20. 

(إن من يتأمل الأعمال الحديثة لكل من جيرار جونيت وتودوروف والكثير من أقطاب النظرية 
الأدبية يلاحظ أن ثمة تحولا واضحا لدى هؤلاء الباحثين نحوما يسمى ب" تاريخ أنظمة الفكر". 
فهم ينطلقون من نظرة جديدة للأدب تمده شكلا من الممارسات الدالة (ومالإأتمواة 
85 اببالمعنى الذي يقصده ميشيل فوكو. ومن ثم فإن دراسته قد تفيدنا # معرقة المعايير 
والقوانين التي تحكم تصرفات البشر. وهي معايير تنتجها الثقافة ويمكن تفسيرها ثقافيا. 
يمكن # هذا السياق أن نشير إلى بعض كتابات تودوروف: غزو أمريكاء وسؤال الآخر(1982)؛ 
ونحن والآخرون(1989). لمزيد من التوسع 4 هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى مقالة : 


النقد الروائى وإشكالية اللغة الروائية د. إدريس الخضراوي 


- فخري صالح : تزيفيتان تودوروف : من النحو الكوني إلى مناهضة الحكايات الكبرى . أخبار 

الأدب . العدد 581 .الأحد 13 رجب الموافق 29 من أغسطس ؛ 2004 . ص:12. 

0 - محمد برادة : أسئلة الرواية أسئلة النقد . منشورات الرابطة . الدار البيضاء . 1996 »2 
ض:17: 

1 - محمد برادة : موقع باختين 2# مجال نظرية الرواية . مقدمة كتاب : الخطاب الروائي . ترجمة: 
محمد برادة ؛ دار الأمان . الرباط . 1987: ص:17-18. 

2 - المرجع السابق نفسه . ص:10. 

3 - محمد برادة : أسئلة الرواية أسئلة النقد . مرجع سابق . ص:13. 

4 - المرجع السابق نفسه . ص: 32. 

5 - المرجع السابق نفسه . ص: 33. 

6 - المرجع السابق نفسه . ص: 19. 

7 - المرجع السابق نفسه . ص: 35. 

8 - المرجع السابق نفسه . ص: 35. 

9 - محمد برادة : فضاءات روائية . منشورات دار الثقافة . الرباط ؛ 2003.ص:68. 

0 - المرجع السابق نفسه . ص: 68-69. 

1 - المرجع السابق نفسه . ص: 15. 

2 - محمد برادة : أسئلة الرواية أسئلة النقد . مرجع سابق . ص:68. 


مراجع الدراسة 


* المراجع بالعربية : 

- أفايه محمد نور الدين : المتخيل والتواصل ؛ مفارقات العرب والغرب دار المنتخب العربي ؛ بيروت- 
لبنان .1993. 

- برادة محمد : أسئلة الرواية أسئلة النقد . منشورات الرابطة ؛ الدار البيضاء ؛ 1996. 

.2003 برادة محمد : فضاءات روائية . منشورات دار الثقافة . الرباط ؛‎  - 

- برادة محمد : موقع باختين 4 مجال نظرية الرواية . مقدمة كتاب : الخطاب الروائي . ترجمة : 

محمد برادة ‏ دار الأمان . الرباط . 1987. 

- برادة محمد : الرواية أفمَا للشكل والخطاب المتعددين . مجلة فصولء الجزء الأول . مجلد 11 »2 
العدد الرابع » شتاء 1993. 

- جاسم الموسوي محسن : الرواية العربية . النشأة والتحول ؛ دار الآداب . بيروت ؛ 1988. 
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العدد : قضايا الرواية المغربية . العدد 8 :1997 : ص:65. 
دراج فيصل: نظرية الرواية والرواية العربية . المركز الثقاك العربي . بيروت- الدار البيضاء. 


9. 
صالح فخري : تزيفيتان تودوروف : من النحو الكوني إلى مناهضة الحكايات الكبرى ‏ أخبار الأدب, 
العدد 581 الأحد 13 رجب الموافق 29 من أغسطس ؛ 2004 . 

فضل صلاح : علم الأسلوب . مبادته وإجراءاته ؛ الطبعة الأولى . دار الآغاق الجديدة ؛ بيروت, 
5 


فضل صلاح : بلاغة الخطاب وعلم النص ؛ الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان .1996. 
فضل صلاح : أساليب السرد # الرواية العربية : الطبعة الأولى ؛ دار سعاد الصباح:1992. 
المسدي عبد السلام: الأسلوب والأسلوبية؛ الطبعة الثالثة؛ الدار العربية للكتاب-طرابلس؛ (د-ت) . 
نجم محمد يوسف : القصة # الأدب العربي الحديث , دار الثقافة . بيروت - لبنان .(د- ت) . 
الهواري أحمد إبراهيم : نقد الرواية # الأدب العربي الحديث © مصر . عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية , 1994. 

يقطين سعيد : تحليل الخطاب الروائي . الطبعة الأولى: المركز الثقال العربي .الدار البيضاءء 
9. 

يقطين سعيد : انتقال النظريات السردية (المشاكل والعوائق) » ضمن كتاب : انتقال النظريات 
والمفاهيم : تنسيق محمد مفتاح وأحمد بوحسن . منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط: 
سلسلة : ندوات وأطروحات . رقم 76 ؛ الرباط .1999. 


* المراجع المترجمة : 

ألن روجر: نشأة الرواية العربية . ترجمة : لمياء باعشن ؛ ضمن كتاب : تاريخ كمبردج للأدب العربي 
(الأدب العربي الحديث) . تحرير : عبد العزيز السبيل وآخرين ؛ النادي الأدبي الثقال . جدة, 
2 . 

إيسرفولفجانج : فعل القراءة ؛ نظرية # الاستجابة الجمالية . ترجمة: عبد الوهاب علوب ؛ المجلس 
الأعلى للثقافة . 2000. 

إيكو أمبرطو : القارئٌ النموذجي ؛ ترجمة : أحمد بوحسن . ضمن كتاب : طرائق تحليل السرد 
الأدبي . منشورات اتحاد كتاب المغرب , الرباط .1992. 

باختين ميخائيل: الخطاب الروائي . ترجمة وتقديم : محمد برادة . دار الأمان ؛ الرباط ‏ 1987. 


باختين ميخائيل : شعرية دوستويفسكي . ترجمة : جميل نصيف التكريتي ؛ مراجعة : حياة شرارة: 


النقد الروائى وإشكالية اللغة الروائية د. إدريس الخضراوي 


سلسلة المعرفة الأدبية ؛ دار توبقال »بغداد- الدار البيضاء .1986. 

- باختين ميخائيل : الماركسية وفلسفة اللغة . ترجمة : محمد البكريء ويمنى العيد . سلسلة معالم ‏ 
دار توبقال . الدار البيضاء . 1986. 

- تشيتشرين أ. ف :الأفكار والأسلوب . دراسة # الفن الروائي و لغته . ترجمة : حياة شرارة ؛ وزارة 
الثقافة والفنون » العراق .1978. 

- تودورف تزيفيطان : نحو تقليد 2 المحاكاة . ترجمة : محمد برادة . مجلة الكرمل ؛ العدد 
5 . 

- شارتييه بيير: مدخل إلى نظريات الرواية : ترجمة : عبد الكبير الشرقاوي . دارتوبقال : الدار 
البيضاء ؛ المغرب .: 2001. 

- كرستيفا جوليا : علم النص ؛ ترجمة : فريد الزاهي . مراجعة :عبد الجليل الناظم » دار توبقال 
للنثشر ء الدار البيضاء , 1997. 

- كونديرا ميلان: طرقات وسط الضباب »؛ ترجمة : حسونة المصباحي . مجلة نزوى ؛ العدد السادس» 
أبريل . 1996. 

- ماشري بيير : لينين ناقدا لتولستوي . ترجمة وتقديم :عبد الرشيد الصادق محمودي . مجلة 
فصولء المجلد الخامس ء العدد الثالث , أبريل/مايو/يونيو .1985. 

- ويليك رينيه - وارين أوستن : نظرية الأدب . ترجمة : محيي الدين صبحي .مراجعة : حسام 

الخطيب: المؤسسة الغرمية للدراسات والتشي يروت :3887 


المراجع بالفرنسية: 

12 :31م وذ5ذنا بال 1130131 , 6لوطاع/ا مملئه6ه ١2‏ ع0 عنباوأشطاوع , اتحطاتااا عمتتطكلة8 ١‏ - 
14 ,5ق , عاظلطا , اامه , لنولمطلتالة0 كده أ أأ0ع باع اانا أنامعنام 

علاوأطءلاوم عأنا ١3‏ ع0 دممأتوأمع5غامع؟: ع0 علمالطا, عاناعأمغاطا ععمع 3م1825 ها ,أأنهنا مطمت ١‏ - 
بأأناع5 5صمملأألع, عناولا206 ,المن,لاصم8 ملوام هم 5أداوص3"! ع0 15أنا30؟!, نحطم ها 5صو0 
لحك دعسا 

عنعاط قم لمقمعال'! ع0 112011 , 5ع)لة16]]ا 5عامع0 045 عنباوأوما ,8ئ5هكا عو نطصقط ‏ - 
. 72 , عووظ , 1986 15ج , عنا50611 , ااهي , اأناع5 5دمملأألع ,030161 

.1984 وققظ ,طاناط, ؤصهأألع, عاناألنوع ,االمن, عأوها060 أء عناع1 ,عمم]اتطط ممصقط ١‏ - 

لأ أعصضمص6١|‏ 06 0614م عضن عنامط, عممعانك/أوالا/ عامموط , معما صولا عولط اعنارعاط ١‏ - 
,من ؤومل ع ناته اطنا مملأتلع 


.9 , 5ققظ, اأناع5 11005أ0ع, ع5لإ|5603 عذنا آنامم عع 1عطاعع2, 3 الال 5/ا21512كا| ‏ - 
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.9 ,15وظ, كاعأةاعصالكا 1005ألع, عنا032650اه؟ 3016م ها , صؤوذااتمىنعاعرعالا-عمها ‏ - 

اأناع5, 1005ألطرعنا611ه20, (أمن, عناوتطم50:3طمآناجة ع1ع2م عا, ممططاتطط عصبعزها ‏ - 
5م 

235,14 بعناو1اغ20, اام , اأناع5 05ممألعارع 1110© ١‏ 06 علاوأأات, 1 ./1000101 2 - 

15 - ,عناو1ئغ0, اأمن, اأباع5 5صملأألع , عناوأ013100 عمأعصلم عا:عصتتطلح8.اطا ,1/.1م 1000‏ - 
,04 102, 


,ا ل/اوايةط, لنوعاط طم أألعا, عناو1 5001650 عل اعنصوانا ,لا عمعاط ممصي ١‏ - 


ةنا م35 .نا 5 01 عام عط1 


.ما 5أعطؤذتاطنط عذناهلك اأععاو 1 !:كام/ لاعلا .2001230 لامعدمل .(2.)1973 رعامماوللا 


5لا عط 01 اع 1م20 [واناأانان لمق لأدعلءمضأوتط عط :لاءملالا 5'ءمعطعكم .(1980) .ا/ا.ظ ,معنلا 
. للقماوصطهما :كانا .عمعطعم وناصاطت آأه 
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تكانا. .وصأ لاا مدعاءثكة 8 عاعوا8 آه دمملأ0عاعن م .(1977) .(05ع).كا منو5ذع طاو طاناو0 8.8 رومتكا 
.6 لإأأقاع/اأملا 01010 


.1.ل0ط) .8 ,لنمعط ما .”عمع50 موءماءان/ا عطا مه 5م8101 “ .(6.10.)1970 ,ؤ5مانامم وص لكا 


لاأأقاع/اأمنا ومصوألما :مدنا .لمملاءاط صوءلأ4 أ0 ععمعوعمع عط[ .(0.58.)1972) ,ممق1قا 
حت 


تكانا .1880-1914 بععناعوءط وصتطذأاطناط لصن عناأاناه لانوقعألنا لأوتالر8 .(5.)1997 ,لاجدوناءاا 
.ومع ]2 /إأأواع نانملا عولأنطصةن 


.5 أأأطة مانالا :كاكلا نناعلظا .5اع/اولا عط 300 ث3 .(1983) .لا رمونلاعع اا 
ها :لمواوصمع .منذاع 0 لوأدمامءأةه2 .(1997) .8 بأاعطاأ0-ع:هه0ا/ا 


.(.لع) .0 ,لمملتلزاعاط ما ”51ه5 ذلط ممه ععألرلالا موعلثة عط1* .(1971) .ذ5عمول ,أوباولا 
:1/0 


.اع/ا0لا صوعلاق أوعللا عطا مز لإأعأ500 0م 11301181005 بعانكانات .(1980) .ع بوصتطعع 001 
.655 ]2 لإأأقاع/اأمنا عولقطصوت :عولقطصون 


202 ,روصتكا ما ”.عءطعطعظ ونامتطت أه 5اع/ا0لطا ع1“ .(1972) .ل الإعنامص 
.6 5 ملئةا/ا .51 :543لا .لاأتدأاناء1/35! 300 000130 .(2000) 48.١‏ رومعطمظ 


,03565001 8 ,000130 .(.0ع) .0.8 2م ما ”.600 521/306 ع1“ .(1981) .كا بمعطايظ 
.1183 


.55 ]2 /لأأقاع/الطنا عولقطمصوي :كانا .10ثمللا منعاوعل/الا 320*:5 مم2 .(0.)1971] ,لاتعطاك 


101/001 الاص80: 548لا .586230100 علالأعنانأومه0) .(1993) .نا 500030 8 .8 .5 بالللونأك 
.عما رتعز اطنط 


ع0 لام ذه 5553(/5 :ع1 عط مز ئمع8620 عط1 .(05.()1980ع) !١‏ مولاذه00 ه 5 ,لمومائاعاناك 
.655 ]2 /[أأواع/اأصنا لامأعصاقط :ممأععماءط .لمملأواع:ميعاما ممه 


أو50 10 منوالوصطضوط ملمعط :ملوأه011 عو5ممموع8-ع25620 .(26.)1980ول ,5صكامممه1 
.5 لكام 0 مطمل :ع0 ممطلالح8 .لذ ألحانااء نااك 


.لاع أناع 8 ,431110165 ,5/ا553ع :03112655 آه أندع 1 :0202130 لامعؤ5مل .(2000) (.لع) .للا بالعمع 1 
.55 ]2 لإأأواع/اأمنا وأطماناام0 :548لا 


5 ا نقوعصم ا ./1مأ5أط لهأه50 مذ تالومع .(1/.)1958 .6 ,مولااعناع 1 


]اطنط عؤنهلط عأمعط رملا :ممما ,لوامه2 طامعدمل .(1994) ملع ,15أوللا 


549 


ةنا م35 .نا 25 01 عام عط1 


وعم مذ طععوعدع8 صا .”مه]1أ1120 ع0أ1ج32لظا وطوا عط لصح عمطعطعظ“ .(1981) .8.80 ,راواه 
4 ر5عالاأ3 11 ا 


ألا امه علالأع ام اعاما أه لإاأأامط رك عط! 557شكء ذلنطآ ضز غاع1 3 عتعط ١5‏ .(1980) .5 بطواط 
.655 ]2 /إأأواع/ا لمنلا 10ت نلق :كاملا /زاع لا 


. مأناومعظ :كانا مانتو عأنا اوأاومع م1 عل0أنا6 موعنتاعط ع1 .(1970) .8لرو0ط 


05 أخندع1 0021305 طأ لكذألوقعممطا عطق لاؤاعو8ظ :31163 ومتممأ5 أبامع .(1999 ) بط ,للامطعقاط 
.لاكاعناامع»! آأه 55ع:2 لإأأواع/اأملا :54لا .03:!0655] 


.لعناطاعاا تكانا .مع20ع85 عط أ0 مابفعط عط[ .(1987) .ع ,لممنعط 


.0256001 2 ,000150 (.لع) .0.8 .لام0. ما ”.55عمانونا آه هعاط“ .(1981) .ع بأأعمضو0 
.11126 


05 وطأمم13/! عاطناهنا عط لمق طامعذمل :أوعل/الا عطةا أه ممتأمعلاما عط! .(1995) .0 ,1اأسروه6 
.26655 ل[أأواع/اأمنا 1010م513 :548لا .مع أممطع لمح عممباعط 


موعاام3 .'”ءمعلعكم ونامتاطن أه واعلاملظا عطا صا ممعم 300 عونلاوصقا"“ .(1979) .6 ,ط1111: و 
90-01 .نا.ع روعدمل ,(.لع) 5 ,/[1003 عالأة1ع1لنا 


.”لصكا لإلوععألنا 2 ]0 5عأمامعمع م0105 :أوعللا عطا ممه جعلثق“" .(1971) .1.8 ,عاونا 
20 ,510165 ع نالعا 0100231211 


.مملاعاط /(213/ا! 002130:5) لامعذ5مل ص 15عأضنامعمع لقنا أانان)-01055) .(2001) .8 ,رامؤمممولا 
.6 1/3105 .51 :548لا 

اطة معصاعل: كانا .ع التو عنا لوثم مه 5ع ل/الاععمدورع5 .(0.(.)1971ع). 0 ,00مننالزع لا 
.لاعناطاع اا تكانا ماع00 ام! لج011 م :لرامعط 1 ممنتامععع8 .(1984) أعطهظ ,اهلا 

0 و,(.05ع) .لا /عاع8 ما .'واع/امم 5 'عطع اعم مأ اع أاآصمه عأوت] ع1 ".(1980) .للرعاعءا 


لآ مملاعاط عدومءط مأ ممللوع1 ناماه آه دمعتقدط نعمدع.: لعذامما عط1 .(1974) .للارمعدا 
.255 5لمكامه ململ :عمصلكالحج8 .أعماعع8 15 لولامنا8 


مضق ماعماع لط نكانا ./إ100 عانأ/لة1عأنا موء ث4 .(1979) .(.05ع) .نا.ع ,وعودمل 
ةمامع ماعلا :كانا .أءطعدعم ونامتاطن 5ه ذومتأءللا عط 1 .(1969) .نا.6 رسمااتكا 


وملطؤأاطاط وعللق عاتملا للعلا .عالئهعأنا موقعوتلا 10 نهنع 0م اما .(0.(.)1972ع).8رومتكا 
600 
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تت تتا 


قاع ماعط نكانا . نومق الدع ذ5وصتط! .(1962) .0 ,عمعراعم 
ومع ماعلل نكانا .اهنا ممنئدع00 مه أعلا وصتمءوانا .(1975) .0 ,عمعداعم 
.لطوصع ماعط نكانا .ونعوتلا طأألالا عاطباه! عط1 .(1983) .0 ,عمعدطعم 


ما .”03,0655 أه ندعل 000130:5 دأ لرواعو8 :و6 آ4 أه عوهما مك“ .(1997) .0 ,عمعطعم 
ا :لطقاوصع ,112-125 .لنذاع 0 لوأدمامء:505 ,(.5لع) .لئاع .8 عط |ز-ع:هموا/ا 


اعناطاعا/ا نكانا .لإامعط! عط! 8 ذو ألامط عالتوعأنا .(1986) (لع) ا عايو8 
.5 | تكانا.ع ناوعألا نوه 411 10 م16أعل1100م!ا .(1980) (.0ع) .لا نعزعم 


015001015 ع1 320 خأ طتماه015 ,عمعمصععع]011 :مملأ5ع بان أعطأه عط“ .(1986) .لا بيوططهط8 
تكانا ,148-172 .لإزامعط! عط1ا 86 دع أتامط عانئمععأنا ,(.لع) ا نعايح8 ما .”مروألوامهامه آأه 
لاعلاطاع ارا 


]2 :كانا .وأنعوثلا ما كه أأامط مضق 5اع1لالا .(1981) .ل ,طأمم8 
.ماأناومع5 تكانا .ماوأاضمع1/100! .(1976) (.5لط) .ل عصوائوطعاطا 6 .لطا ,لاتنطامن8 


عط! ,(.لع) .نا ,لأ/لونا طا .”اعلامم موءمءالا عط لمق عمو8“ ,(2001) عاعتكوط تعوماامم8 
.266 ل[أأواع/اأمنا عو10طصح0:كانا ,149-168 , اعناملا موءموألا 


32 || الاعوالا تكانا .لمن اعمط بأوأاع/اولظ :عمعطعم دباصتلط0 .(1990) .نا ,المضوت 
.مأباومعط :كانا .55ع2ا :نا آه تقندعلط .(1983) .ل ,00190 

!| الاعو/ا :كانا .8035660601 ,202130 .(1981) .0.8 لام 

]| نالاعوا/ا :انا .ع تمصع أه 5صوزك :أوعلالا عط 0م 120مه0 لامعدمل .(1982).ل ,031135] 


200 :548لا .2001عا1م5 عاللأناط لمق 5351 ع1 :لإاناامع 002120:5) .(1998) .ا ,5أ/ا03] 
.5ةع ]5 /لأأواع/اأدنا 


5 51 :58لا ععصضوصه8 أوقعم ما عط مضه 000130 طامعؤومل .(1999) .ا ,معملارنا 
.5و6 2 


.50ل نكانا .لاومامع10 8 لراذواء0011 .(1.)1976 ,ممتعاووع 


لام (.5لع) .كا موذ5عطوناناو0 8 .8 رومكا ما .”عطع عم ونامتطت“ .(1977) .ااا ,ملمعطعع 
7 ,2عالاأة1عأنا موئعوألا 10 


351 


ةنا م35 .نا 25 01 عام عط1 


361 ذ5أطة 101 وللكامه6ا0 القط 320 لاوز أكقطة عنهط5 5/ع20ع) صوعلءئثم 5 'عطعاعءم 
ل101 لاه م30110] صوعءثم4 عط ووالااعوع1م 31 لععماتة طعتطنها ,عم أاعه5 أه0 
0121 عطأ 01 0مأأومطن ات مله 15 أقضع0ع5191 3515| 5و الع001 .مملئوالطاصصة 
مأ مع أ5ع21ع01 عط أ0 006 5هللا طقلا أقط! “ :عض1أأاع53 5 مللاكام 00 05 عناأح/ا 
2 عكاذا معقناط عط اأأننا عط نلامص عطق زألععصاط ااكا 16 لاط ع/ا010 ناملا .13أمنامانا 

000.” )1962:147(. 


لملم6؟ لإاصه وعمة ذ1 ع]زا 5*مللكام ما 0 ١9505,‏ عط أه 5/ع20ع) موعلءكة عطا ممع 
و67 0ع معأدعاطة علطا و3010 ناوع531 101/3105 0016لا!أ5 3 بعل/الأععم5عم عرمه 
عط ولتصتصئعمصن مأ أاناقع؟ ااأللا أع1 3 اعناة كاهماءع/ا0 10 أملماع 1ه لاصث .101615 
5112160ن || 35 اع/امص عط0اا ولأنلاعأنا لإلأاع با 60550 300 15ع20ع صوء ألم عط آه عاه١‏ 
ل503هم 5لط 05 أناه 0ع!منلا ,رطقم عه 05 لإامع130 عط “ عنع| واموأطم باط 
516031019 05 017عآناه اأعطأاوصم .(1:180أ0.م0) ”...ر5أ5م)]ناعم قلط - 5أء|اكممه 
131 لاوأذنااعمه0» 05 لمكا عط 5 ,همق العا 5وصتط! مأ5)ع20ع) عط أه عام عطةآ 

:اع/ام27 عط أ0 لإالناأة 5لط مأ أمعطاعدع: 5هط (1972:102) لإعنحمط رامل 


'أهطأ طقوع0 عط 5نلامطة علأعاناة 5:*مللاكامه»ا 0 
ا عطكا عامطننا عطةا ضممن معالوة عنحهط لانامنلنا 
.010 عط 35 ودألاعالامنا 35 معمتوممع؟ مهط نلاعط1 
أمع6 عنلفط لإعطا لإأماجعننا مط /إالهصه أت عرواا 
0م -عومهطه 05 عنم2نه] عاملأوأوع را عط عرم]أعم 

ع/األااناة أ35ع1 31 لاعلا .' 


موعلثم3 عط©طأ 156 5للهاعط طتلوعه عأوقئا 5:ملتكاممكا0ن عتعذانوء ل0عممتتامعم كحم 
001111111 320 55ممع3للات ا112أامم عط آه طوتط عط ١19505‏ عط آه 5ع0دع) 
اع/ا00 عط ألا طاونامقطا مللكام0ا0 .711306 نالا اناه 15 30 ,41213 305ثلام] 
21 وطتطا أ5 امنا عط 1“ .لإأأموأل عصة لاأتأمع10 موعاءكم عط علمعوع:م 15 لمعاو ونانأه 
5| هط 5 “ ,ألعقطتط عمعلعم 01 05منلا عط مأ“ عاممعم لامج 15 معممقط موه 
01 20615ع) ضوع ك3 عطا .(1969:8 ,لطقلاتكا) "أععمدع؟ أاع5 لمق للأتموأ0 عأعطا أه 
53611116 0:5اناكام 00 عنالق/اثاع0انا 10 216 أأذعط أعناعل أ0انامنلا ألمومق4 الجعا 5 وطلط 1 

.لاأخمو 01 طوع ءلم عط أه عكلدة عط©طأ 101 ,معع0ما , 5هللا ]أ 


أأعطا عودومع نومق4 الدعا ذ5وطاط1! 300 55عماتةنا أه ندعل طأهط ,عل نااعممه 10 
ملا 130:5ممن .'5112160165' 0لة '136]11605 00أ0دع؟! أ0 5مأنع5 2 مأ 5اع0جع] 
أع معام 10 'عولعاللامصكا ملام“ أله أأامم 300 لوعأومامع10 تغط مه لإاع؛ 5اع0دع) 
5 6 اللاو اأعطا عتواعمعن 5نع20عم.: 5:ع0ع اعم عاتطننا ,لإأومأل 1م200 اع ع1 
ع6 ا3أ506 300 أوعأطاء ,لمم تغط مه 5250 ع1 عط 01 1005م لاناة35 0ه 
علطأ عموطاة 1621 13065 300 ذ5عمع50 عط م1 لإأع/اأاعة امممم5ع؟ 1/5ع0دع) طأم8 

.3113115 وثلاأ عطا أ0 5أمعناع 
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"لأونامغطة طناء قع0لباط5 10م» 3 أاع1 ملتعاممء»ا 
01 0506م عط ععاا! بأععم05)/م عاطلمعأ عط أه صلط 
ولط لصق االععصتط نلوك علا .مملئداتطتصمة آأه 
عمكاة له1أ5ع300 أأعطا مناه وطأل لامك أعطلج1 
0مق ع 5311116 عطق متاة1مننا :هآ متهلا مأ وملكتهنلا 
,031/5 ©(مولاط 01 3555 أناط ومتطاممص عصتمصما؟ 
عط م1 وماأنللهام عاتطنلا عط معلائطه 5لط ممه 


.(1962:108) '000 5'مهمط عأأطننا 


00005 م1 لعا مقعاع0 ملنكامما0 ,معل0مع كهط عاللاع ؤلط آه لمعم عط معطللا 
5 25ط وطللا بوكاأع01 لمعل؟ 5ط .صقك ذ5لط 10 05أناأع؟ ,محمعأآاتطنها عطةآ 
لا0هع:!3 115" كط ممأمام0 01 15 /لامط ر55100231165آأمم عط 10 ععصطوأذأدع؟ لاللاملاة 
250 أناط تاأعاناطه 3 آأأباط لإأصه 01م كهط توصمعأاتطنلا عط! .(1962:124) ١16”‏ 100 
0 طووع5 لق تلكا حنثاه أأعطا أطونمءط عتنلقط لاعطا زوصاألاأباط أمعممطميع/ا0و 0 
001160 مناة ,0للاكا م010 ,55عاعطمأمع/اعلا .(1962:123)”ع01306موا مآ 62565“ عولناز 
0ض 2)06311005مم3 '*2065ع: عط لاط معاعوط صق حمل أو صمتصممعاع0-(اع5 5ط باط 
.اع اولأة لوططعأتطنلا عط 3031051 عاوونانأة عطا 5عنامتاممه ,ممللة لم0 
له أ5لاام 5ط لإأمه أمم 15 مللاكام 01 ع أم301 15ع20ع) موع ك3 عط©ا 5عكاهم أدلاللا 
ع 5 0 للك[ 010 131 1301 عط أناط روطأاع00510» طامنا 15 تاعلطلا رطأومع ناه 

:0 6250031م 3 001 5 


'35/لا ]أ لمكم .لع/اعأزو لإأامعع0 25/لا مللاكامه»1 0 
عط 101 مع لاانامط علا .أ 1ن [250021عم 3 أ5ناز أما 
وللالت1؟ لقح منا ومكلهع2ط نللوك عط لاأعتطنةا رصواه 
معم عا اقنلا عط 101 معلآنامم عط 300 ,لهم 
لإاط1113نا3660انا 50 قط وواللا ,3أأمنامانا 01 

9 'لاعمامننا ععاذا ]501 عمطوعع06). 


رأضعماععوامع؟ 5تلطا .لللامم8 .أآلاا أه عانأ م06 عط 1عأآج 5نمع5منلا مهلأو نلأأة ع1 
5 5عع5 عط راع /امع101/! .(1962:130) ”طوطر أ0 عطكا أصعيع]011 3" ذأ ,بطاختمرك ناا 
131 و انلام صكا .(1962:13)”اأناء 35لا كاعواط“ ,0م1006 اممة ,”ع أأطنلا مصخ كاعواط 05 
5 اع ومع0»55 أانامك عط 15الكا مللاكام0كا0 ,”هقثلا 10 00 001 لانامنل“ عاممعم 5لط 
لوطأ ماعطا ع/انه عطق مصعم عذعطأ أطوا؟ 0“ عرأوعه لمعألهنلا-ومها ذلط دأععاأع: 01ج 
عم0 عط لنم6] أمعنع]011 15 عماك 5:*مللاكامه»ا0 عمانا 5لط! .(1:124أه.م0) ”مصوا عطةآ 
مطئط أمطة عط لإاالجاصعلاعع3 معطنلا مفصكصواء نتلاوااع] ؤلط أكمتهو3 0ع أمامامك عط 
اع انلا معطأ أ0 للها عط 10 36600150 ل0عولناز عط أوناط عط عملا 5ؤلط! .0هع0 
© أكلالم امومع عط 21 علأعاأناة 0:5للاكام0كا0 .لللة| 121 ,الوناكلا 35 ,515أقع: عط 0ط 
10 00 أوطتمه36 5نعأعام عط بأوع1ع0 مقطا أعطته١‏ لاامأءأن/ا أ0 ناوأة 2 35 معع5 

.مهلأو ااتصناط 


ةنا م35 .نا 25 01 عام عط1 


أ0 داع7امللا ع5مطة" : مولأنات© 01 أهطأ 15 أمعلأءعما عط 10 عومممدع؟ 5'نالممعطعنا 

10 لهأ أناأ50 الاأع3عم داثلاه ذلط 5ألاع5ع1م عط عملم .(011:98.م10015”)0 عاعنلا عمص وم 

21019نلع.] الاعأنا ©5310 عط 105اه7 ,رلضفط أعطأه عطا مه ,مننكام مك0 .لحعاطامهم عط1 
:2ع أمعاع0111 2 طأأأنلا أناط رصواء عصوطم عط©طأا 01 55عصطؤأامه1 عط 


)311 ولتعامم1ا © 5310 ,10015 عيعننا لإعط1 
هط لعصنقننا مععط لفط لإعط!' .ع5نلم 0 
ع/م3آ لانامطة لإاعط1آ .35620 5قنللا أعوم03 
اأعطا 300 ذلانان اأأعطا طأأننا دع لاا ع معطا معمج 
'أع031ا م1 أمعنلا لإعطا معطانها معلاع 5عأع لاع هما 

2) 9 


10 15ع20ع1 ضو 411 5'ءعطعاعءثم لإط 0ع31نة لإأؤنامأ/ا06 15 لإعم3] ]اام 5:*مللاكام »0 
أاع5ططاط 0م315 35آ عطاننا لامأة عط آه معط عطا 5أعط ,لإلأىراط .5مه5دع., أوإزع/اع5 
,5660101 .5مع12أأكء مالقامصعا-ااعننا عط أه0 عمه م1 لإأعأع50 عط أه لمغامط عط مرمم] 
عط 01 عئنقلاات لال0دع2!ج ع3 15ع20ع: 5عطعاءم ,نممك5وع! طمتهطم عط 5 5أطا ممه 
5 طو 311 أعطأه 0طاق لإلألانامك لانلاه اأعطا مأ ملىألوأممام» أ0 غ01 5نام ]01535 
لهعمأةاط عط طاانها بأتيوأانصة؟ ؛تعطا مه لمع605 عمعم5أآععط1 ع2 5ع05ممدع) أعط 1 
311 15دعلا 0للاأ أهط1 1010 ع3 علا رأعلاع/لاهاا .4312 مأ محصعأآاتطنلا عط أه عاه 
أنام ,0001//15© نلاعا 3 عللقط لاعط 1 .113منامطنا غ3 أاأآما 5ع وصمأذة5امم عألطنلا معطا 
5أا ممما 55عاطأامنلا عذعطأ أه عمه لمق ,”ممعم لاأممع ,ذ5عاطاملهة عنج عدعط1ا 

.علامنثالا موه 5:مللاكام م01 


15565 عألطنلا عط بعاممعم عط طلابلا 5ومعطتهو أعطا أه عده وملربانا 
5 :0615105101 أ0 45نا0أالاعع1 [3نا5نا علطأ 1م200 ,اعأعمععامأ عط طونامرط1 
لا0[0» 10 ماعع5 701 000 ,ر5ناطا 0م 5اأء 11 11656 01 5نامأأناة© 316 20615ع١‏ مو 11م 

.65 | ”5كاع0آناط“ عط اعنام لامعا 


30101 010010005 56/75 ,رووماعط 031 عط 3140060 2150 25ط مطانلا ,مللاكام ما 
10 0106© أطاوامم ]أ أكقطا عممط عط مأ معنلوأة” لزامه قط عط .أعتأهم عامطانلن عطةآ 
5 (611:103.م0) ”ماعطا وماممتطلا نه عود|اأنا أه أناه معم عط وواأمهطه 
/لا0اا0؟ لإأأ35ع0نا ,05ممع031 اعناة 01 هللات لإموعا2 ع3 وطللا ,5/ع0دع) 

5 اناه كام 00 


بللوأوأاع؟ للاعم 5ط 01 55عمعناة5 عط أنا0ط3 أطنا0ل لاامه 15 عنعطا وصمتصصأوعط عطاما 
معع06 ذهط عط أقطآ 5اعع1 ,رحمد ذ5أط أ0 لمأوعع/امم» عط 3111 عمق ,مللاكام ما 0 نلامط 
: 210 [اأمطناط 
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01 00أ3 :لامأ عط م5أة5 10 3150 أناط مه ]12011 مدعأم4 عط عنلمعوع:/م م1 لاامه أمم 
61 مأ مممطعأاتطنها عطةآ 


01 أمم1 صا واعاءعغط0 لإا 7306 15 تاوطصاعأاطنلا عط م1 عممعيعاع؟) أوة ع5[ 
ع ,ل/ا53 لإعطا ,هلللا مصعم عأتطنةا أه لإلمأة عط ععاذا 5آ غ!“ .5عطأه لمق مللكامم»ا0 
لالظ .(1962:51,عءطعطعظم)”واء 01 لنلوة ,كالهطه 05 عمعام ذ5ألطا عانا عالطالا 

:اعم عألطننا عدعطأ آأه مهتأامءعوع0 2 5للامااه1 


ومعكاق3 عط تاعع5 أعلاعم ناملا عنلقط عحخ' 
أطعوالا 

0611 ل0ع!35 ناملا محل“ 

عاعط 5565م ماعطا 05 عم0» 
”لااأصعباوع11 

301 لظم ذأ عطوط ذلط' .ألاعوالا 5210 

2 35نلا اا .0علونت! اولك نناعمكا وحانلا 105 
' 35ثالا لا105مع1 101 320ص عأزامم عط ممق معمعا 
.(52ئأأه.مه0) 'متكاة عأتطيها عطةآ 


[0ع/[011131م 1056 25 ولأط 02763 320 1ع1]1أط 35 15 ملام أنع5ع0 ذأطأ ,لامعأ ناه0منا 
5 ]أ ,55عاع طمازع/اعلا .55ع ما 03 1ه تدعا مأ 5قصو4116 ع1 360101 20 مهي /اطا 
عط لالط 25150 لامع لاأوصم أذ 15 طاعتطنهنا ,لاأنلخصمع0 موعلءثم عط أه ععمعؤأدأكاهء ع1 

.5 انلا عط مم1 عط عتهومع5 لإأؤناهأ/اطه |أألنا 0طق ,15ع0جع١‏ موع ءام 


© ,7010105الاط 56 10 أ3ع7 15 طوططا عأتطنلا عط أنامطق أمعلاعما عنامطح عط ]ا 
9أانانا .15ع20ع1 و41 عط 10 ومكلوع:6-نجعط لطة الاأطتلهم 15 عده 0ممعع5 
5أط تعناثاعل 15 علط 5أأوأنا وكالقعز00 بعاللاع 5:مللكامم!ا 0 05 دعلا لممععة5 عط1 
عط 15 001/9 ,ملهو ع0256 .نطولا ذلط وصلااع5 مم16 لاعمصمم عطة ر5عأنلامه 
مأ 0ع21عمم3 20 صومط عألطنلا 2 2500ع5 ولأأصضقام ١351‏ عط وسلاياما“ :30ت 
5 أعاطاننا ربعصوطم صواء عط مش ومامعاع؛ ذا واءأط0 .(97 :أأه.مه) ”موك أعطةآ 
وتانلا طلقم عأتطنلا ولط ! .5م5000 ؛أعطا 300 معماعأتطننا عط لالط 010005 10 ١320‏ 
عاممعم عط لاط لعاالكا 5ه/نا لمق ”م7025 لضم“ مق م200 ,والرءع0 15 ومأ26600 
عطأ زعاعلاع5 35/لا ع00معنا0ع6005 عط! .ماع03 أأعطأا معأاناةم00 وماأللهط عاج 

:320 21136160 5قنلنا صواء عامطانلا 


300 010 عط أمععلاعء ,لعااتكا 5دثلا /ال60ملمعباع' 
اناألصضقط 3 320 عمط غه عععننا مطنلا كاعزة عطةآ 
ع0آنلا عانعنلا أله عذوطنلا معممامنلا ممه مصعم أه 
'أع311 1ط أ0 أناه عط أطونامءط لمح عتاح لاج 

)1962:98(. 


ةنا م35 .نا 25 01 عام عط1 


عع ن الاعم عط 101 ع30ناوصذ! اذ أاومع عطا أه ععصه]ممممأ عط آأه لإممممللأوع1] 
.أأعققطاط عطعطعم وماألنااعما ,5اع انلا موء ءام أه0 

5 3150 1م84 الجعا 5وطلط! مأ ع30ناوصة| اذ أاومع عط 1ه ع5نا5'ءطع اعم أن8 
5 مأ ”03112117 عااه1 لهاه عط آأه ده 30" موع ث4 عط أ0 5اع20ع)١‏ موعأءكأم عذاةا 
أ0 11005م5611ع0 لإاعنباوأعا 0م 0»ظ(أ195ع0"” 300 5عاعععم5 وصها 05أ0013» 1 35 191 
.(1977:157 ,مللعطءط) ”وومألمععه6م 


01 ماعط عط ,ملتكامها0 10 عممعيعاع؟ 3 طأأنلا 5ومأوعط غألومم الوعا 5وصلط 1 
عطأ 01 أصعمألم0طمع عط 35 5اع20ع) موع ك3 عط لإط معع5 15 عط :لا(مأة عط1 
5 وواللا ,لاأأصوأنل مه ع0106م أ2ع01 01 صمهط 2 زضوع 41 ل0عذ5أمزمام مامعمنا 
.(1962:3) ”لمملاع0 وعناء لمق 5عودااثلا عملته عط أنامطونامعطا مللاممكا اأعبيك 
5 320 1021065 وطللأوع)نلا تلط مأ 0ع1315أذنااا 15 طاأومعئأة لوم أ5لاطم 5ألا 
.0) ”5830 لق0اناط 3 عمط وصائط 15 ]1!:5؟ عط" 5 عط زةانامططواعم عطة طكانها 
ه15 10 300 314الاع36 15 ملللاكام0ا0 05 /|2/إت0111م 48606665 .(611:8 
5 أ0 5230056 12115 320 55عالأأنا؟ 300 ونام 5أ عط ز5اع20ع) ضوع ك4 ذلط أه 
05م *2015ع) ضوه6 341 عط!ا .(1:9أ6.م55”)0عماوع/اا 01 300 عاأنااتلج1 أه نجه" 
لاعأة رأعلامم عط أناوناوناماطآ ,3615 320 1ع21301طاك 5:منللاكام10 0 10 5ع005م5ع] 
”1501م قوع ألم عط" أه ععمعأواءاء عط مأ أعذاعط 0م 001, لإامععل عأعطا مرمم] 
01 1855076 أنان ع1 أناط ,47012305 عط 01 ع0 01 لوطا لاضق 001 15 مللاكام ما 
أعع01 ذلط 06 ع]آأننا 5أط أ0 وطلئدعط 35 (اعناة 36015 ذ5لط 01 50106 .لوعءلءاق4 عرما عطةآ 
أ0 51055 60251010© 56 /[103 ص اناآع ممعءا!! لاه عط أه وصتلاتكا عط مأخمع ممع/اام/اماً 
مو 1م علطأ أعع311 /إألنقط ااأننا ع5عط] أناط ,5/ع50ع.؟ اذ أاومع عط لا 5ع55ع مادعنا 
31 20615ع! نوم 411 5'عطع اعم ,105منلا أعطأه ما .لطلط 01 ملأو أععمم3 '5/ع0دع) 
لاأملهم عنأمعن مللكام م0 آ0 5للاعأنا عط ! .ك1كك لإلواع ]ذا معلاء 01 001211515 أما 
عط أعلامم عط 1نا0لنا10ط] 30 ,لاأأمنام امام لط أ0 ماعط عط 35 ع30لأ ولط مه 

:5أ عط أهط1 1010م 35 


'عطآ أنامطونامغط1 لللامطكا أأعنلا 5هثلا مللاكام »ا 
130 ؤ5ذللا .لمملاعط وعلاء صق دعوم ااأنا عصاد 
00) ألممماعناع اطع أجنه5عم 10اأ50 ده معأوع) 

.))3 


لاع 0000ماع عط عمطلا ولط أه ضعمم أوع21ع01 عط أ0 عه' 5د /لا 0الاكامهكا 0" 5ناط 1 
رللة|ااتكا) ععة 5تط 0ع12أ0طامالاة 0051 طهطاة عتاع0 وطانلا مقط عط ,ر5عناله/ا 60ا 01 
ناكا 010 ,لوطاع اننا عط أ0 لإأأءع210 عط أممءآمم» م1 عاط »66 10 .(1983:16 
موع ام عطأا لإط مععة أعطائلعم ع3 رؤلللكا] 5ألا .11165ا2نان 55عاطأناء عنلقط أذناما 
١80210640 35 ©300565 101 5‏ لإعطة ع3 /مط ,ر5اع00نااط 506131 35 5/ع0دع) 
5 1125© نلاوااع] لط 300 لإأأطانا م اطام» ذ5أط 305ثلا10 لإأنال 0*5نالاكاطم 010 ١1211انلاه00‏ 
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مأ عمللا عط ,”مهم كاعواط عط“ .موحكاعواط عط أه وصصممع| أن عط أه عنونلاج ك5دثلا 
طأأللا 5عاهطة”" ,2655ا! ةنا أه مدعا 01 نمولأوءأاطنام عط )ع1 5نوعلا علا يعلاع١‏ 2 
.(1983:12مقننتاعاعا/ا!) "عناذا عننا اعتطنلا مأ ع5)ع/اأمنا عط أ0 00052101005655 عط 5نا 
3 01 701 15 رع5اللااعط 01 01 ”أؤ5أع3: لإل100”" 3 35ثلا 200130 املاع اننا راع باع رانلا 
أوطالالا .ماعنا لاامتوماع0 5اع20ع) ذلط رأمص كوللا عط 1آأ ع5للوء56 ,عع ضوع ]أ موأ5 أهع01 
2 31050© 3116655نا 05 تدعا أقطأا أع15 عطأا 15 منهوع؟ ذلطا صأ خصوء]]أصوأ5 ذأ 

.5 ع1 ونال ه6 11م مأ ععمعاناطانا! لإتقاع]ذ| 35 ااأعننا 35 اج111امم 


5“ لومم الدعا 5لوطلط! عمق ,لإأكاعأنان 26160 كهط عطاعاعءم ,015/5 وممصم 
أ0 نمأم ه065 ع6/اأأ2 7060 5اعألاننا أوأامط عطا 10 ع005م5ع! أعم 01 2 35 1أ5مططاج 
مأ لصن وعلثم أ0 ذ5ناعاطم1م عط طلاننا مععممه 5لط .(1971:265 علوط)“ وعاكم 
ومأصعنوا/ا قتط ضأ 0ع131أ5نا ااا تعطتابا؟ مععط كمفط بوع وألا لمواعصصط 5لط نواباء لهم 
معطللا .(1983) ونعوألا طأألالا دمعاطناهم١!‏ عط1 لصو (1975) ناوه ممائدع01 مماعلا 
9لأاعة1 512000 3 35/لا عاعط1 ,1958 مأ أنومق4 الجعا 5 وصتط 1 ذ5أط امعطذ انام عطع اعم 
عط ومانااع5عم أ0 1نام/ل1] مأ 5/ع20ع١‏ نوم 4311 ومكلهعم5-اذذأاومع عطةا وممصهج 
موع 41 عذهطأ طأأننا وراألوهع0 لاامه أمم عن8ق عنلا عرعلط .عودوأعط أكوم موعءكم 
5 605610101507655» 0113م أناط ,311/3160655 [3انا أانا© 055655م وواللا 15ع0هع] 

.(980:29 1وصلاطعع061) ااعننا 


5 6 اأأعطأا 16 10ذوع! مأ 206/5ع؟: موعأءثتم عط أه عا6؟ عط ععت ا عننا عمآاع8 
عطع 60 300 20130 طأهط عالطانلا بأقط وطاامم طامنا 15 ]أ بأنومق6 الجعا 5وصلط1آ 10 
لإا 05ا060115©10انا 01 لإأ5لا0أ©05»© رلاعع5 لإعطا بج كلق أ0 5نناعأنا أمعنع]011 اأأطاطعاة 
معأالت 15 تاعاطلا ع0صناوصقا 2 دمأ ومتأثنلا مأ أ200320©0ع ع3 لإعطأ أجط1 عع301 10 
,ب50615ة) ولمكلوءم5-طاذأاومع عط 15 عأم)ننا 0وندمهي) عالطننا أا8 .معط أه طكمط 
مو 41 ومواكلوعءم5-لاذذأاومع عط طأهط 305/لاما 0عأع016 15 ملح 5'عمعلطاعم 
عط 01 5ع025م5ع؟: عط! .لذ أاومع أه0 5اعاهعم5 علاللهم عطأ 35 ااعننا 35 6206/5 
3م46 الذعا 5وطاط! :005 طوعلءأم عط ممء] مع]1أ0 ,لإاله انالوم ,5/ع20ع.؟ لاؤأاومع 
لوأاوصع صأاعاناتو1ع]|! اناعم 3 5أ0 طقاط عط معطاألع 5عكانهط 5اع0دع): لوتاودع عط ه10 

3011 لقاع ذا مد اودع عطا مه مع25ط ذاع/امط لإطهمم أه عمه عه 
عق لاعطأ عالطننا أهطا 5لتامطة 5/ع20ع) موعاكم 5عماعلاعم 36 كامها كاءأنن م 
5أطأا مأ 320 عون3ناوصقا أ0 تأعأأهم عط ,لاومامع10 صا 5أوأصمو0أ4-مقم تاعناناوأ5 
61 مأ كأمقطلمطع؟ اوأاومع ”لعأصقننامب” اتلعطا أ0 عمه 0051 ذأ رطوتاومع عهموه 
131 عط 01 عثلات ع31 11وم34 الذعا ذوصتط 1 أه عع ألا عط 35 ااعللا 25 30615ع) ع5[ 
01/010010 535 ع الا اناه ولأؤأدمامك عط طعاطنلا عاناأاناه عطا معأ اأطهطعء 10“ ألهط1ا 
0نمننا 2 دمأ 0عم3ط56 عط م1 05ع756 (51979:91طغ1أ1ى) ”0151510 ه 
2 6اممعم طوع لاق عط عل/اأو أمص 010 مناذألوتاصممام» 1" أحطا أمعممع 511 5'عطع اعم 
2 15 ,(1979:90 طغأأ0:1) ”ولأوناأة 101 ,عناومم1 3 ماعط ع/0331 1أ35ع1 21 1 رورم5 


ةنا م35 .نا 25 01 عام عط1 


أ أع13 عط 05! !1م00 لإعصابامز 5أط أ0 مضع عط 1 55ع5]11أط 5: ]ناكا 10 ١16‏ 5ألا 
,0105لا أعطأه ما .لاامأة 5'/ناه31/! 01 أمعممعاع أمة1مممطأ مه ذ5ملنه1؟ أعمزاعطذأ0 
01 ,للاوأق/ظا لإا 1010 15 أهطأ عذا عط أمم ذأ ما لمعأودع 2ع 1م عه 5/ع0دع) عط أهطننا 
5 طعاطللا عاق1 عط أناط 130ضم2ي لاط 5112160نا|!أ 5أمعنلاء 01 5أمعلاعما عط معناع 
5 غ1 مأ ”/ع0دع)/ عط“ اعأأانلا عط لمق مأو نحص عط©طأ طامط لزه معلو ممع لمانا 
مأ أضوم 3112م عنالاع3 أه م01 عاطنامه عطأ ناوام م1 امعااعمماا 5ناطا 5" ,ممعبلمط آه 

.(1987:91) م300 ممعم ملنلاه تعط/ؤتط 01 علأقه 35 العنلا 35 5أمعناء عطآ 


11 1 5اعأع: اننا عطاعاعم دناماطن لاط (130مم2 5515أ309 تاذأء أله أمعمع 
عط ,'10نزمننا أعطأه عط" 35 دعلثة3 أه عوهططا عط" ودتاععز10م 35 0310655 آه 
5 ر,(1997:114 عطعطعظم) “مهلاق | أ/اأه أ0 عمأعنعطآ 0مق عمماباط 01 5أدعلأنامه 
لت16! .20615ع1 م3 مصألا عط آأه مملأومأعااصة مصق م1١0‏ عناتاعج عطأ عمأصمع0من 106 
5 ع5عطأ أ0 5أعذاعط عط ممق 5ع25ممذ5ع.) عط 105معع., لإأنهع01 2655 !03 01 
0171205 نال لامك عاعللا ماأعتطلةا صوص لق عط مطح 41165 305 /لا10] 
,001125 مأ رأنقمق الدعا 5وطلط! 05 5/ع30ع؟ لوأضممام516مم 5'عمعلاعم ,نعناع راملا 
لت 1" ) .)ع1 01 ألا ”ولأطدعم! عل03 10 5112160165 عنالأع1 معام داهم ع5ل“ 
51019 اأعطةا 10 36001013509 ألاعا عط أعامعاما لإاعطا ,105ملنا أعطأه ما .(1993:4 
60 أل قعاع0 ع3 لإاعط! .وصمألطةأ5ع00نا أوأناءأاناه لطة أعذاعط لوم 1 أامم لمق ل5أ506 
و4 عط ولتته اماع لام عضوم ءأ/ا عط لإ 0ع/[01112م 5للاعألا عط ع5)علاع) 10 

035 


(1971:6) ه*وصهنط“0 دللا أوباولظا 5 وطنأاننا موعأءتم عطا مه 5)ا 1 تاع؟ 5لط أه عمصه ما 
131 512165 


أ0 عقنلا ذلط 0لاناه؟ ععألانا موعلكم عطة" 
رلهأممامكه ذ5لط طونام نط1 .01510160 51م عطا 
عط هط 0طاناه؟ عط ,وملأدعنالع 55واء-ع لاما 
لإالهع؟ 001 10ل مودماعواط عط! .لالمأةتط مم مهط 
اتنا أمعمتاممك 0311 3 صأ أمعاة5 0هط علط .أ5/ا6 
عكام/لا 5لإعام513 عط لصق 5عممأذومانانا عط©ةا 
طأأنلا 00كم عاأدعن 3 طوبامغط لإرمأواط مخصا علط 


”.نا 3 300 عاطأ 2 


كاع3ا0 عط 01 لإصموة عط 5مو55ع2مناء لإأقوعاكء أوناولا ,أصعممع5191 عنامطج عطا ما 
5 0لا 31111 ذأط مأ مومطعاتطنلا عط أه0 عأنائوم ععانا-اأناء معللاط عطة مم عع انلا 
ع ودمألامط15ع0دع! مو م0 1/ا 0011205 1لا30 أطنامه مص ذأ عنعطأ عاتطللا .جع كم 
1ط مطتواكء عط بأمعمع 5191 عنامطة عطا مأ لعأدع1أصمم لانوعه 35 5ثنثاءأنا عطلوة 
© ' 31 0أمتاع 16 0م 'عم0)اباع 15 |أ10 3 35 ملا 41062 أعة5' 15 مع ممعامأ موامه 0 
002130 ,الج علق .(:1997 عمعطعم) [2أ001101/15» 15 '130101 لموططاناط 35 و4112 
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5 5ع11/6هط عط طأأللا ممم آممك ذ5لط ,5معع1)06م عط 45 .415163 أه 
5 50011 عط 0ق ,ؤطأما ؟أعطا 010170 10انامنلا عاعلنا 1905 كاعقا0" زعاطح ]ناعم 
5 الاأعام أنأعأهم لاعنباه .(1983:42-43) ”5انل13 عاذا 10 لمن ه15 امعاووهقن/نا لماطعغط 
عط رط لازعلاء عمع5 لانامك |“ ر5/اع20ع): عط 01 أدعنعاما عط 15 لع أأصوهم عه 
لاالقأأمع55ع غأوطلانا .(611.:43.م0) ”عمه. 3 مأ 5كأممعا عانا معنا 5طمر ذا أعطا أه 5أمامز 
عط 15 5ع/أأ2م عط مامء]آ 2065م 5لط 300 لإموم لام ذ5لط ,لثاوايوا/ا 212165مع5 

.اط آ0 انامامه ولأاته/اعم 


ع1 3145 طتصناالاً عط بأمعمنامم عاعواط عط ماما معمعع0 5عه أعمعم /لا10 نوالا 5م 
بأطوذا 5 صضهطم عأتطنلا عط غعأأموع0 ,ععوام عط أنا8 .انامامه عأاطنلا ولط طلأنا ععوام 
ولأصوع|! ر5ععة1 عط مععلللاعط 521 /لذا ,لعلاعنامكه 5عمهطة كاعوا8" .031 |الأه 15 
لالط انلا لمع 2؟ع 1211 ,أناه ومتماهك أاهط رطئوعء عط 16 ولأوصااكء ر5كاصبتا عط أ5م 201 
5 ملا الا مط طاعناة ومأل[ت0111م دمأ لالح 5نلاو نوالا .(1983:44) ”أطونا مأل عطةآ 
605011031 10 2050 أناط ,0211/5 عط لزهظ1 5/ع50ع؟ 5لط 1501216 10 لإأممرأة 01م 5آ 
5" عابنا ”الأنعمناة 0121م عط" 15 علطا .مومع أتطنلا 2 25 عن3ططأ طللاه علط 
2|٠68” )5‏ أنا0م ©0017 10 17213065 |3110 31105لاأأ5 0320610105 ماما أأعقصطاط 

1982:55(. 


06031 اناه عأعطللا أعلامص عطا صا أمعلاعما وملأدعععاما مق 15 معط[ 
5 اع55ع/ 0/5ا31|0/ظ! ,عأاناكا وماطعوع؟) عرمآع8 .ل0ع/ااملاما لإاأعع نأل ذأ محصصطك ذاومع 
ع5أاماناة 5'للاوائيقا/طا لإ 0عأطوأاطواتط ذا أمعمعما عط! .5عنالأهم عط لام معكاء2110 
662100 ااناط 5ؤلطا امتصظث .(1983:80) ”21 1م50 ولتع6 عنعن ع/ا/ا .علامل لإ ,5ثلا0 م“ 
لا 201 32105م17م» ذلط ممه ااأعوعصلط عنلو5 10 عاطق 15 ,لئاوالا ,مقعط آناه 
عط ولأوعم015“” لاط ,اوناممع لاأوملأوععأاما أناط رةاعاع23 عط ومتامم امم 
.(1971:53 لإلنعطة) "ع أذ أطنلا ملدعئأة 5*اع55ع/ عط 01 351اط 3 طأأأنلا 1015 ص نلا ع/ا هم 
0مة 'عم6معع111أ0' 0 عدومعة 5 محمساأتطللا عط آه ممتأدع الصا مه لإال انالوم 15 ؤلط 1 
5 أ أنهعط عط مأمأ لاعمانامز ؤأط 5علامأامه0ك ثنلاهأنو/طا 35 علق . '5ذعصاععطأه' 
أ أنولللت لإاأأمعلأهممما 5/ع0دع.: ذلط ,عأ نكاسالا ”لأنمصصة" عط آأه طاعنوعه مأ 

1 5لا165]11010م 


ع6الا50 156 مضق عاط أأناعطأ لاونامط ,ر5عماعط منللأ عط مععنتلاع ومتاععم ع5[ 
طأوع0 عط 3105اعط ,أعلا 300 6206/5 35 العلا 35 ١01أ2لقص‏ عط©طا 15١‏ أعزاعء آه 
5 .لاع الاوز ومها 1/:5ا0!ة/ا 05 لمع عطة مضق ,العا بصعط 05 عمه آأه 
مأ 0060م عط 160 20نضهي لاط مععلح01ع0صنا عدمه عط عانا بوعتم مأ عمعمعاءعمناة 
مما صا لولاأق 5ألطا .701165اع7 وطلتدتم 2300 طأأنلا عأعامع؟ امصة يعلط 5 1890 
ع15لاع0 عط ,لاأألهع؟ ضا ,ىوط 0ع0معأما عط 10 27655306 5 انلكا يعبازاعل0 10 
1 ألا30 5/ع20ع) موءمأءان/ا عط لام لاعط ومهما 50 15 أقطا صوععل عط أه 

.“لل5أماعط م915“ ذلط 16 أعأمفطك أعطاممق 2005 /ئا10تأ/ا ضم0ل0م ما حصأ راع باع لاه 
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عااتقطن ,ا .تمعمامنلا عط معنم | - © ]أ عناعزاع6 ناملا لانامنلا - صعط1“ :5نم 0لاناط 
.(1983:34) ”إومعنلوع1 .00[ 3 أعن م1 -كازامنلا عط معمامنلا عط أع5 ,للاوانو الا 


عطأ 05 أمعلاعط1 لإمصباة عط 2315م عط معطنلا عامز 'عطأمصةق 5أممعلئح علا 
0انامطة | .أعطااع نلامطعا “مم0 | عصعط عط أه عصوععط أوط/الا“ : عموما عط أه طثهع0 
أ0 006 15 5لط1 .(611:35.م0)”نلا0لالاصة ,ماعط 001 001655/م أه عذنلهه عطأ عاصلطا 
5ط ]0 أ5ع1عأمأ عطأ أأناة 10 120ممن) لاط 0010م ومععط فهط طعتطنلا مأمعماعما عطةآ 
11 ,لاأع غ3 0ع امم ,ناماو اا بام 211210 35 30 ,01130 160 8600106 .0615جع] 
رلاأ55 7610116 لاعأ2ع6 300 0310011 ١5‏ 0211/5 16 أ0 026 ,ع0قنا عط©طأ أه طتوع0 ع1 
.(1983:34) “اعنانأواع00اناطا لالط معاعتهننا عاممعم ذلط 05 لللامكه ولط ج عاتطنيك 
5+ ع1 300 امتأونوم عطا طامط 35 أعذاع؛ ممه لإمز 15 معطأ ,لإأؤنامأ/اط0 
5 ألم ]الم 2001205 .ضهممط ماه عط آأه عاناقاها عط لإالهءأأ52015 ذ5عمأأننا 
عالأه هط عطة طااللا موماتطللا عط 01 وم عط مه عذ5ألمام)مماهم 5آه عمتكا لامج أععزع) 
5 طقمأتطللا عط آه لإأألناععة عط" أهطا عناعذاعط لإاودممنئأة اعمج 5ع/الأه0 
(171:17 لاإلأعط5) ”0وو5د5عزمع؟ لإأؤنام01ون/ا عط لمكا 5أط1ا 01 3065أأناه أهطآ 
طقوع عط 10 مع نأداع؟! أمعلاعما لهم عط ممع أمم أل عأانوع 5310 35 ,موادمه 0 
ع 10 أماع5 5قثلا 11100 60م علا أأمنام 3 ,طقوع0 5'ع2ونا عط ,ع3 .عموما عط أه 
اللا 3005© 05 أعط0انامط 9“ ,أأناقع؟ 3 85 .ع1 نه أع5 35لا داللاما عطآ 300 ,ععوام 
:971 1لإللاعطه)”عل0أ5اع/اأ عطأ...1/3105ا10 1059ا200م عطنقه 0ع0انامنلا 0م 20ع0 
لاال03 مأ معأممع.؟ لالأمعبامع] عاعنلا 5أمعنك أعطأه 300 أمع0أءما مق تاعيا5ك .(20 

عط طكانلا نو أاتصة؟ لإاأنا عاعنلا 5/ع20ع١‏ 000120:5) ر5ناطا 300 ,03[15أنامز 


00 علنلقط م1 0ع7ماع56 5أومعناء تاعناة /[1أ7700 10 5أملاع311 2001205 ,إعناع لاما 
35 15 .50606 2و4110 عطا مم1 5/ع0دع صوماماء الا عط طاعواع0 م15 :لله 
5 ]أ 300 ,اعلامم عطأ أ0 عنمك عط 21 5م ذ1! أمعصططعو1ع0 300 أمعصمطاعهة 3 آه 
,650615 عط آ0 لإاأأأصعل0 عأأطنها عطا 5كأاع355 أمعمططع ه36 عاأطلالا .5مهم] 5نم ج/١‏ 
01 6م30 لأ لزأمه أممص ر5نعطأه لمآ معط 5م21 تأمععع] 01 أمعمطعواع0 

:(1986:154) و2طهط8 10 و15أ866010 .015601015 مأ 2150 أناط ماع ططوا 


10 15 ع5انامء015 ([نأممام» أ0 علالأعوزطه ع1“ 
05 300انام0م 3 35 لع2غأممامه عط عبانأ05مه6 
لأع3 05 63515 عط1ا ذه 5عمللأ عأهعمعوع0 
30 06855ا000 لاإآلأ5ناز م10 /ع010 مأ ,صتوائه 
320 310 1أ5 أمأم 30 01 5ممعأذلاة داذأاط6513 10 

”.ونع نناةما 


عأأطنلا عط 1أ0 أهطأ ,5م20١‏ مثلئا عط معع نللاعط /[0031نامط عط بأع5آناه عطا صمط 
0م عاطأؤألاما عطا مه أمعطصاباعصما 15 ]أ لمث .لعمائعه لإأتدعاء 15 عاعواط عط ممه 
لقع كاعواط عط مغأما ذ5دعمعأتطننا آه طعنهة عط نوه ه15 ننامايوا/ا عاطويع صانالاماً 


العلوم الإنسانية العدد 19/18 - 2010 


عا أأملام 3 01 5قهللة بوصلاطعع001 أ0 005منلا عطا مل ,” مصتم مصوعممابع عط©طا مأ 
مه عاممعم اهمهأو ع/الأتمةم لاط 0ع1أطقطاصا ركمم| نا ناكما علا لألمطاءم طءاالا ععوام 
5 3800 ,(1980:15) ”عمم)انباع أ0 اأأننا ودلؤذاألااء عط مع5مممأ ع6 لانامطة مانن 
0اأطألاصة 101 111 001 ع3 5صوعاءتم”“ ,03/15]نامز 5لط 01 عممه مأ لاعامق51 لإ 519160 
"لإعاصوأ5 عانا مضعم ععأتطننا عزامععط مش عممعأالعهه لمصة عمنأأ/ضع5ة مهطة ععاعط 

(2001:156 عومد ائمة8) 


'65/الأهم عط©أ 05 5للاعم عطة لاط عكاعناناة ,عمآع عط بعاعننا 5وصمولماءالا عط[ 
”157أ10م»*© 301020101005 30 ومأعقطة“ عط أ05أ303 /[أأ7705أصطة أعطة لاؤأم ه2190 
أ0 طكهم أطوء عطة معننامااه؟ عطاننا 5اعىواملاء عأتطنلا عط أه (1971:14 لإنعطة) 
/5101آط 031110116 0351م 200120:5) .362 مأ لاعاصمة51 دمئروا/لا ممه عدم أذوصانانا 
30101 36031703م10م 15ع0012امء" عطا ما ودأناءذتاعط لحنمع]؟ علط عأهعمملاعء أمم 010 
ازمعجع8) “امعستاممت نل عط ما مهلج أاأناه 01 أطونا أمعامناعمعط عط ومأوصئط 

2001:32(. 


أ0 نوعط 05 وطتمعمه عطا مآ لصواومع 0 لمان ]5م عط©أا ما عممعرعزاع: ع1 
5 أناة ]أ 300 ,ع10م ل02مملكأو0 :*5/ع620 عط لإاأؤنامأ/ا0م0 15 أعاطننا) 03655 
لام أنام 0ع01أم0م 35 ,لعامنامك 15 (15أ0نلوام عأوألعطما عتعطا 0وامهي ذأنلا 10 
”“ملطة طعمعرع عط 0023101 ده /ع1510نا0 مق وطاعط 0 5دوصذاعع)“ 5 /ناه|13/ا لإ ,031135آ] 
13011600 عط ,بطعصعط عط 305/لا10 ع6م3لواء200 05 عومع5 5لط] .(1982:55) 
لاالأمع نوحمم .ذذعصطذ ذاومع ذ5:خنناه! الا أه ممللاع355 صق ,لإاأ0عغأ0اناه000انا 15 ,لاماعمع 
35م علطا علاألاع) 10 0311931501 عط 01 11م عطا ذه أمطاع3 عأه/عم065 2 15 معطا 
عط 10 عممعيعاع) عط! .5أمعناء أمعوعام عطأ 10 251 أأممك مامه طاعتانلا مأمعناع 
لاأطولتط ماعنلا ومفصمظ عط أهطأ أاناه00 مم ذأ عنعط! .عام ضصولاء عه 5 ممقصطه8 

.اننا اأعطا مأ 5اع700 35 لاعطا عاعنلا 00ق 5صوأءماءأل/ا عط لاط معلماعم1و6 


6 150أ0ةلامأا 15 أمصضواومع نلامم 320 لطواومع 0ع0هلاما ومفصمظط ع5[ 
عاعللا 5ل3لطم8 عط أنا8 .00م لاع0ع! 5ث3للا 3510115ثامأ طأهط 01 0031 عطأا له 
عانا أاناهء ,36 مأ 3050 ألاط ,أعنلامم مأ لإأمه أ70 ,1005م تأعطأه مم1 أمععع]01 
مل001 م1 امعوع!أ/الام عن 032655 أه تدعا أ0 15ع20عم؟: علطأ ,ؤناط! .61355 لله 
21310 05 عد5مع5 ذلط! .ومفصمط عط ععانا 361 مقت ,لاأتأمع10 5 محصمط عطةا 
005 3 طأ ماعط 15 ,لاع 3لاع1مناة 300 تعللامم 01 لأعاطمع عط ,ومحصمط عط©ة طأأننا 
1م ما 5ع/أأط عط مامءآ أمعمططعواع0 أه عومعة '15ع0دع عط طتكأنطا أك25 ممه 
أع1م1عاما م1 لإأممملة أمم ذ5آ عام تأعطا لصح 5ع20ع) 1م001 أمم0 عله عدع 1 
اللا 11و ااتنصةآ عطة ونأل 1513ع0انا لثلاه أأعطة 16 و30أ0ل36200 ل0ممم5ع 15 أناط 
ماعطا عنهط 01 ماعطا أع5منا 10 701 5نامأأللقه 15 /لا0| دالا ربععمعلا .مملأونالأة عطا 
ومأعط لإاله06625100 15 ع5 ر5ناط! .لاعطانامز ؤأط أ0 15 لالامعع3 ممذلا أل ذلط طكاننا 


ةنا م35 .نا 25 01 عام عط1 


03100 صأ ع10م مصة لاإأتلصوتأد قطن لوءذأاعوصهناع ,رعن3أمعط علأمحصمظ عط أهطا 
مواماءان/ا ١216‏ عط 1آه 13516 300 أ5ععأما عامه عط ممأب ألأ5م0»© لاامممعوعط 
00 


عط لام لامكل" لإأكاعأنان 320 لإاأقهة 5شهنلا عط ,65 وامطة 'عطته عاذامنا ,5ناط1 
5 عط ما .(1976:173 لإاناط8:30) ”16| لاد أاومع آه /إأأانط5]3 ممه دمائح2اأ/اأه 
:(1994:3) 5أتولالا عأرامع0 01 


0 35لا 000130 ر5عا0ط أعطأه لإمقمط عكانا “ 
صقا 3 35 ملوأ وصأمنودوع؟؛ بعاتطمماوصم 
مضق ,لإ أأاأطوأة ,مه 120111 لعاأعممعع طعاطننا 

”.ةع نأاعطذا انال ألما 10 أععموع! 


1165 .255اء 0016أمم ومأذاء عط لإالوتأآمع55»ع مع15م0م» 15ع50ع١‏ 0101205 
.65 ”16ط6019م65 00م“ 1056 10 2310م 0م 5/ع0نم./ ”عاطوأعمع مدع" عط ماعنلا 
عط مقع وطوطكء 5نا0 ١/31‏ 101 عاطأةم0م5ع. ماعط 5ثثلا أعاطللا ,1355© عط 5هنلا قلط[ 
1م201 ألاع 7 اطاع/001 300 010231231100 11نم ,لإأعاء50 عط أ0 عالاأعنالأه 
لالأصبااط 35 06 ”/عللامم 16أ0م065 عط" 35 05 أطاونامطا عاعننا لإعطا رعنممسعطسط 

(1958:521 مالزاعناع !)”مع مأأذ أانطم عط“ لامصكم نلاعط هاا لاط 1 أنام 


0170130101 100165 3110115/ا مأ 619355 3 تأعناة 2170170 1151| ,0ع06أ ,5ه ثلا عاعط [ 
لهءأطام050اأطم”“ غمص عاعننا لإعطا أناط ,ملؤألهعطةا مص اذ أل 021100 ,لإعوعمممع0 
عناص عط ولأطاع6006» 5للاءأنا ماتولاع» 15 ووأطء5طناة 05 ع5مع5 عطأ مأ ١30115‏ 
أ0 0م73 عط ,اع ماطاع/ا0ن 01 عمم50 علطأ ,/إأألج201 01 010101705 عطلأ ,مهم أه 
300 ل163أ100ام0ع0أنا 5أطا 10 15 1! .(1970:29 5مالاممومالكا) ”مه 50 مضه لنملمعع]] 
0ع7اع/001 عاعللا 5ع)اأا015 320 5ومكانا ر5أعصصوم ع5هطللا 55د3اء عا أاموصرةع30] 
300 200165560 201120 31آ1 ,231105 /00510» 5ناوأوذاع؟ ممق لجعأتطاع أ0 أع5 3ج بلاط 
لاط 1260ع051 001 0م21 ممأل أعطأأاعم عأمأآععطأ 5هننا عا .لزأ5 5211 165 /ع6»306 5دثلا 
0 )30103110 طأأللا أج ل0عكام0! أناط ر5اع20ع) موءم ءالا عثدا عطآ 

, 63011 1981:26(. 


00311ناط3 ,315655نا أه هعلط ذأط عأأانلا 10 5130160 20اممن علا عط بره 
01 1030م اء عط آنامط3 20015 ذلأ 35 ااعللا 35 220921565 لطأ 5ل2 علوم 
عط 3113610 ا0دع312 مقط 015510021165 300 5اعالاأمع/301 صموعمماباع علة 
30101 13615 0ع106معع: عط عانعنلا عذعطأ :5اع0دع) موأءماءال/ا عط أه ممتامعأه 
مقماعأتطننا عط لاط صضعاح1ع0انا ٠/0/3065‏ 360110105 اعمطه ودكاة051أوهم 15056 
5 ع1 032010216ع 10 :لالت 0000 عه طتأأنا وعلءثم آه أنوعط عطا مأما 
2 05 ع30ط7أ 1خدانام0م عط1!” .(1981:83 معلاطاياظ) لإااعو531/3 أأعطا ملمم]آ 
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8 لإأمممأة مععة5 ع6 ه15 01ص لانامطة ملذ5اء اه ع5مممدع)-/ع20ع) 15 أألطة هط[ 
30 35 3150 أنا0 روعأ أناع معممع ا لاعلا أه دع معطأ عط مأ امع مرمماع/اع0 
ألاع1 مأ 15ع20ع.) 01 016 عط آأ0 ععصضوء !أ أموأة عط أ0 55عرمع هللات ول أنلام 1ن عط 01 
1980 010551731 320 لوطاتعاناك :1980 طواط :1974 وصوةامللا) ممتأواع )معام 

.(1987 لصبعط :1984 انامط :1980 مأكام مه[ 


5113119ن | ام 1اع1023مم3 لاع 200013 10 01015/ل2 0ع /عم 3م ذ5أطأ أه عع ألانلا عط 1 
الهعا 5وطلط1آ 0ص 27655! جما 1ه ندع :20615ع! 01 0101005 مللاأ 01 ع05مم5ع) علاآ 
ل106010016 300 الوعاطاء لو أأامم أأعطأ ,لصفط عمه عط مه ,م1 ومأ0معع36 أنومم 
رع الاأعنانلأ5 1355© 10 210 نوع طأأألاا رلصفط أعطأه عطا ده عطة ,كمه لو متاعما 
,0311655 05 أنلقعل 01 6306/5 0021305 .600256101055655 0113م لمطهة 
اأعطا 16 36000359 أ 10 0ع00مم5ع؟! صق أنلاع1 عط لعأع)معاما ,ععصوأوما 10 
ع5[ .5عنالق/ا 0طة 5عأطاعء صوءماءا/ا عكوا 10 ععمععط0ق لطة وصألصةأ5ع0منا 
01011001 30 18168515أ ع05طانلا ع تمع اوتأ وصلاتج عط أ0 عأمحصمع عط معنلا 
أ0 06565م5ع/ عط! .5/ع20ع. أوأمهام»© 35 لاعطآ /اإأألونان ,لاأ0عأطناه0ضن ,لانامنلا 
07615 35 ع3 11ومق4 الوط 5وطلط! أ0 ع56هط1 ,ر206/5ع؟ 05 مبام1و ل0رمععةة ع1 
05لا 5/]ع20ع.2 لذ أاومع عذ5هطأ ع3 عنعطا بأوراط .5ع/ااع ةمعط 06/5دع) 16 205 
.5 لول عأأعطأةع3 0ق لإلنواع]ذ! متولاعن مه 0ع535 ع3 أعلامم عط 10 5ع05ممد5ع) 
علالقلا أ2هع01 ع1 01 ع للج 31 اننا 5]اع20ع١‏ طون 431 ع05طأ ع1 ماعطا ,0لجامعع5 
15 ]اننا لاأعأوعنلا لاط امعنال/اثاع00نا ضصععط6 كهط طعتطنلا مه 130111 موع كم تغط أه 
-3م ع05طائلا 15ع20ع ضوءأ4 ومكلهعم5-لاذأاومع دنلا-أ05م عطأ ع ع5ع1 1 
5 ااعلنا 35 111631ا0م عطةا 210 نمه 51300 لوأممامع- تاصق ممق لإومامع10 مدع ءلم 
0ممع56 عط©طأ /ع31 بوئعوألظا اناعم مأ بوعأ4 أدعللا ما 5عمعهة نومع انا عطةآ 
عنالأع1ماعأامأ' لاوامطمع 5ع50ع: 001:50:5 35 ااعننا 35 5 عءطعلاءثم .2ول/لا 10ءم/لا 
5م اأعطا 10 و00 مم36 ألاع1 عط 10 0نمممذ5ع؟ لط أع معام 10 * 5112140165 

:(1987:109) مصبعءط م15 ومأ0مع3466 .5أمذاعط ممه 


300 أعأع)منعامأ ععمه0 31 15 مانلا ,لع0جع) عط" 
ع510طا 0ع21نأأ5 5/لثثالج 15 ,هلماعم رعاما 
أ0 اع1ممكه 5 م0510 ,ع30ناوصمقا 01 لعأدلاة 
لعطعكماأ ع3 طعلطننا ما 5ع6 1011م عناأة]ناء15أ0 

”.وآ |اع6 ,ر5ع0نا ]أ ,5أوع)عاطما روعنااح/ا 


طأاننا لم5 اولظ نه 0ع0صهظ ,5106121قق طؤتامط 3 لإالوطأو :0 ,0130م لامعومل 
10 /إاأأاأطة اانا طكأنلا أناط ,عنهناوصذا لا5أاومع عط أه كاعدا عأعام مامت أومممطلة حنج 
5 هط ,رعمانا أ0 0م0معم املد 3 طتطةأنلا عب رول .طاعمععط مأ عتوع أ انا مطاطامه 
2030160 ,لالوطاع3 0م30 ,أناط 5عال]ناط علأ5أناوطاًا عط عمامعععلاه 15 عاطق لإامه أمم 
موءمءالا عطا طلانها أاععملتط مع2وأالصة] مصة ,لتاعتاتئم /لاعم عط م1 الععصاط 
1361 عط أ0 عنقللات لإأأنا ع0لنع»5 130ضمن ,005ئلا أعطأه ما .5ع 51و عطملاة1010 


الأثياء - لشينوا ع 


د. حسن مرحمة* 


ا ملحخص 

كانت النزعة السائدة # الدراسات والأحكام النقدية لكلتا الروايتين: قلب الظلام: 
وتفكك الأشياء تميل إلى التركيز على دور المؤلف أو أهمية النص. 

وي السنوات الأخيرة ظهرت مدارس نقدية حديثة؛ مثل مدرسة نقد استجابة 
القارئ» والتي طالبت بعدم فصل القارئ عن النصء واعتباره عنصرًا أساسيًا 
كالتض نفسة: 

ويقوم البحث على دراسة دور القارئّ يك الراويتين المذكورتين بوضع فرضية 
مفادها أن قراء الروايتين كانوا منهمكين 2# تفسير المشاهد والمواقف والخطاب التي 
كانت مألوفة لهم. بمعنى آخر كان قراء رواية قلب الظلام من جانب واحد يستجيبون 
للنص طبقا لنزواتهم وأيدولوجيتهم الاستعمارية التى كانت تتحكم فى مجريات 
العصر الفيكتورى. وكذلك يمكن القول: إِنَّ قراء الكاتب النيجيري شينوا اشيبي كانوا 
على مستوى ثقاي وسياسي عال مكنهم من فهم وإداراك الدور الفتاك للاستعمار ب 
أفرولا والدى صوره اشببى برضو كا ووابة مكف الأشيان. 


* أستاذ مشارك - قسم اللغات الاجنبية - جامعة البحرين 
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أه موعلا مزدععلمع+| أو ءاه ما عا 
أكةمقأأه ! دعمتط! لمة ذذعد او( | 


**” ه1ترو جار جالاا مجع وذا م 
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كر علم (للغة 


ترجمة: عباس خضير حسين » 


التاريخية «رواء1515:1لا 

سأناقش 4# هذا الفصل بعضًا من حركات علم اللغة 65أأ5اناو0ذا 4 القرن العشرين 
التي قد شكلت وجهات نظر سائدة وفرضيات. وأول هذه الحركات التي صنفتها 
"التاريخية” التي هي عادة الأفكار التي تميزت بأنها فكرة علم اللغة 4 فترات مبكرة. 
وأنها من الأهمية بمكان للصلة الحالية التي هيأت الطريق إلى البنوية 2/1517]لاأعلاا5 . 

إن ما كتبه اللغوي الدانمركي الكبير أوتوجيسبيرسن 010 011 عام 1922 والذي 
بدأ واحداً من أكثر الكتّاب إمتاعًا وإثارة للجدل ‏ كل كتبه العامة # اللغة: بدأه بالجملة 
التالية "إن الصفة المميزة لعلم اللفة كما تفهم 2# هذه الأيام هي الميزة التاريخية". إن 
جيسبيرسن 85081507ل قد عبر هنا عن وجهة النظر نفسها التي تبناها هيرمان باول 
اناه 18615030 شك كتابه (مبادئ تأريخ اللغة) 115101 3000308 01 315مأعممط الذي طبع لأول 
مرة عام 1880 وقد وصف عمومًا بأنه إنجيل النحويين الأرثوذ كسي الجديد. والفكرة هي 
(مقتبسة من الطبعة الخامسة من كتاب باول الذي ظهر عام 1920) " انه حالما يذهب المرء 
وبمجرد أن يكون بجوار التعبير عن أفكار قائمة فإنه حالما يحاول أن يمسك بروابطهاء 
وأن يفهم الظواهرء فإنه يدخل إلى حقل التأريخ وقد يكون ذلك من حيث لا يدري"". وكلا 
كتابي جيسبيرسن 8508/507ل والطبعة الخامسة لكتاب "المبادية” لباول الام سثلا حظ 


* كاتب ومترجم عراقي 


أنها طبعت بعد سنوات عديدة من كتاب "كورس آذ علم اللغة العام المطبوع بعد وفاة 
سوسير الذي دشن الحركة الآن والمعروف بالبنيوية 61018/517لا]5 وقبل سنوات من تأسيس 
دائرة براغ اللغوية 1591015116| 6لاو3] التي ترتبط فيها البنيوية بالوظيفية 0011008/1507لا؟ 
والبعض من أفكار توليدية اليوم الحالية هي # الأصل أفكارهما. إن البنيوية والوظيفية 
والتوليدية هي الحركات الأساسية ووجهات النظر التي سنهتم بها هذا الفضل. 

وعلى فكرة: فإنه من الممتع أن نلاحظ بلومفيلد 8/00:7116/0 2 كتابه " اللغة” (1935) ب 
حين يدرك الجدارة الكبيرة لباول الاه6 # كتابه ”المبادئ" فإنه ينقده ليس بسبب تاريخيته 
وإنما أيضًا بسبب ذهنيته واستبد اله لما اعتبره بلومفيلد 8/00:0116/0 من إيضاحات فلسفية 
ونفسية زائفة بما يخص الاستقراء العام على أساس "دراسة اللغة الوصفية" . لقد رجعنا 
إلى نقطة البداية! ولذلك؛ وكما سنرى لاحقاء وصفية بلومفيلد ( التي قد تعتبر كرواية 
أمريكية مميزة للبنيوية) قد زودت البيئة التي ولدت فيها تحويلية تشومسكي 07015 
وكد من تفاغلت: إنه هن السحهيل ف كناب بيذا الشكل أن تكون منضفا إزاء الوشائج 
المعقدة الموجودة بين مدارس علم اللغة 4# القرن العشرين والتأثير الذي تمارسه مدرسة 
أخرى. وما يأتي 2# هذا الفصل فإنه على درجة عالية من الانتقاء والضرورة: ويتضمن 
عددًا معينًا من التأويلات. وإنه بالطبع؛ الحقيقة التي تقول بأنه لا يمكن للفرد أن يحقق 
متظوراً تاريضياً أصيلاً لللاقات بين الأفكار ووجهات النظر المعاضرة: وحتى لو حاول أن 
يفعل ذلك فإنها نفسها شكل من أشكال التاريخية! 

ولكق ها القاريهية, باختضان: الفكنادا على الاتطباع انلق يولوة 'انتغرام: هذا 
المصطلح؟ إنها وجهة النظر التي يعبر عنها باول الا" بقوة 4 مقطوعة قد اقتبست منها 
جملة واحدة كما مرء ذلك بآن علم اللغة. ومنذ فترة طويلة كما هو أو يطمح أن يكون علميًا 
فإنه بالضرورة يكون بتاريخية ملائمة. وأكثر خصوصية: فإن المؤرخ يأخذ بالرآي الذي 
يقول بأن الشكل الوحيد للوضوح الذي يكون غمالاً 4 علم اللغة هو الشكل الذي قد يعطيه 
المؤرخ: وهو: أن اللغات كما هي عليه وذلك: وعلى مسيرة الزمن: فإنها كانت ولا تزال 
عرضة لأنواع عديدة من المؤثرات السببية الداخلية والخارجية؛ تلك المؤثرات التي أشرنا 
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إليها نهاية المبحث (5-6) ب الفصل الخاص بعلم اللغة التاريخي. ولو أخذنا وجهة النظر 
هذه؛ فقد اعترض لغويو القرن التاسع عشر الكبار ضد أفكار فلاسفة التنوير الفرنسيين 
61 اعقاو تامع طعمعع وأسلاقهم عبر تقليد طويلء: والذي يرجع 2 الأساس إلى أغلا طون 
0 وأرسطو 8:15:06 والرواقيين 2 510105: وهدفه أن نستنتج الصفات الكلية للغة مما هو 
معلوم أو مفترض أن يكون الخصائص الكلية لذهن الإنسان. 

إن التاريخية بهذا المعنى الذي استخدم فيه المصطلح لا تتضمن بالضرورة النشوئية 
7 :: التي هي وجهة النظر المتعلقة مباشرة بالتطور التاريخي للغات. 

ولقد أثرت التاريخية تأثيرًا تامًا ب علم اللغة أواخر القرن التاسع عشرء ولقد دافع 
جيسبيرسن 8508507ل عن رواية خاصة بها # كتابه المشار إليه آنمًا. أما الروايات 
الأخرى فقد وضعت مقدمًا من قبل مثاليي المدارس المختلفة وبالطبع أيضًا # إطار المادية 
الديالكتيكية للماركسيين. وعلى أية حال؛ فإنه من المحتمل حقًا أن نقول: وباستثناءات 
جديرة بالذكر: إن معظم اللغويين 4 القرن العشرين يرفضون النشوئية. إن التاريخية, 
كما سنرى ‏ المبحث اللاحق؛ واحدة من الحركات التي وقفت ضدها البنيوية ورفضتها 
وقد تعرف بقدر ما بينهما من صلات. 


البنيوية 2115172الناأعلا511 

ما يشير عمومًا إلى البنيوية 3/1517]لا!51/6 34 أوروبا بخاصة هو الأصل المتعدد. إنه من 
التقليدي والملائم أن تؤريخ ولادتها كحركة مماثلة # علم اللغة منذ أن طبع كتاب سوسير 
(دروس 4# علم اللغة العام) عام 1916. فالعديد من أفكار سوسير التي جاء بها معا ب 
محاضراته التي ألقاها 4 جامعة جنيف بين 1907-1911 ( التي يستند إليها كتابه أعلاه) 
يمكن أن تعزى إلى القرن التاسع عشر وما بعده. 

إن العديد من الاختلافات المتكونة 2 البنيوية السوسيرية 9/1507]لاأ6نا51 830]لا55ل521 
كانت ولا تزال حتى الآن موضع الصدارة (ومع ذلك ليس دائمًا ب مصطلحات سوسير 
الفنية). إنها تكفي لكي تبقي قارئها وتظهر كيف أنها متوافقة معًا. ونظرًا لأننا قد ناقشنا 


توا المدرسة التاريخية 15]01101517!! فإنه من الطبيعي أن نبدأ بالاختلافات بين وجهات النظر 
التزامنية 506010016 والتاريخية 0136010016 ازاء دراسة اللغة. 

وكما نرى أن اللغويين المحدثين ١!8001200111811305‏ تبنوا وجهة النظر القائلة بأن اللغة إلى 
الحد الذي تكون به علمية وتفسيرية يجب أن تكون تاريخية بالضرورة. وبالضد من هذا 
الرأي فإن سوسير يجادل فيقول: إِنَّ الوصف المتزامن للغات خاصة يجب أن يكون علميًا 
على حد سواء؛ وكذلك فإن ذلك يمكن أن يكون تفسيريًا. إن الوضوح المتزامن يختلف عن 
التاريخيء إنه وضوح بنيوي |012ا5]101 أكثر مما هوسببي: إنه يعطي أشكالاً عدة من جواب 
سوال" تاذاهي الأشياء كما ضيرة” يدلا هق آنا ترسيع تعويًا قاريد | الأشكال بحاضية أو 
معان # نقطة محددة من الزمن لنظام لغة خاص. وإن من المهم أن ندرك أنَّ مقابل وجهة 
نظر النحويين المحدثين أن سوسير لا ينكر شرعية التفسير التاريخي. لقد بنى سمعته وهو 
شاب يافع د ببناء جديد رائع لنظام أصوات العلة الأند وأوروبي البدائي ولم يتخل أبدًَا 
عن متعته ب علم اللغة التاريخي. إن الذي قاله 4 محاضرات جنيف 4# علم اللغة العام 
إن الصيغة التفسيرية المتزامنة 5/06010015 والتاريخية 0136710016 كلتيهما متممة للأخرى, 
وإن الخلف يعتمد منطقيًا على السلف. 

إنها مثلما نحن نسآل لنبيّن لماذاء دعنا نقول: لماذا تكون ماكينة سيارة الرولز رويس 
بموديل معين كما هي عليه كل سنة. بإمكاننا أن نعطي تفسيرًا متزامنًا بلغة الاختلافات 
التي حدثت خلال السنوات # تصميم الكابريتر وعمود الكرنك.. إلخ وأن هذا سيكون 
بالضبط الجواب المناسب للسؤال. واختيارًاء فإنه بإمكاننا أن نصف دور كل جزء يلعبه 
4 نظام متزامن: ولكي نقوم بهذا يجب أن نصف كيف تتوافق أجزاء الماكينة معّاء وكيف 
تعمل. وهذا سيكون تفسيرًا لاتاريخيًا ولابنيويًا (ولاوظيفيا) للحقائق. ومنذ أن كانت 
اللذات غير متشكلة: من وجية تكن دى سومهر على الأكل»:ولم:تتطوى تاذل الؤمين ليغا 
لبعض الأغراض الخارجية والداخلية؛ فإنه يجب علينا أن نكون على حذر من أن نقحم 
هذا الشاية الجركن رهد اناكيتة السيارة (تعسب كما يجب الانتسم التتاطر الجركن 
الخاص بسوسير حول لعبة الشطرنج). وان دي سوسير يلتمس عذرًا لغياب سيطرة المصمم 
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والفرق بين الماكينة والعرف الاجتماعي. نستطيع القول؛ وبشرعية تامة؛ ولو مجارًا: إن 
الوضنق لتقيو الغةا يمتها كرش توق بوكر انعا 

هناك جوانب محددة # تمييز دي سوسير بين وجهات النظر المتزامنة 16أ06100لا5 
والتاريخية 0136110010 وهي جوانب خلاقفية ولا نقول متناقضة كافييا: على وجه الخصوص 
توكيده أن البنيوية ليس لها تاريخ 2# اللغات التاريخية. وهذا تناقض ظاهري إزاء النظر 
إلى الحقيقة. ذاك بأن عمل سوسير المبكر حول نظام أصوات العلة الأندوأوروبي البدائي 
عام 1879 يمكن أن يرى على أنه ينذر بما نصفه لاحقًا بإعادة البناء الداخلي وكما كنا ولا 
نزال نرى أن طريقة إعادة البناء هذه دقيقة لاحقًا وقد تبناها الدارسون الذين أسموا 
أنفسهم بالبنيويين ورسموا إيحاءهم» ولو جزئيًا على الأقل. من سوسير. وعلى أية حال فإنه 
سيبدو أن سوسير نفسه؛ اعتقد خطأ أوصوابًا أن كل المتغيرات التي نشأت خارج نظام اللغة 
7 300308! بذاتها لم تأخذ 4 الاعتبار ما سيكون لاحمًا متماثلا كضغوط بنيوية مع 
نظام لغوي يعمل كعوامل سببية داخلية لتغير اللغة. ولا نحتاج إلى المزيد لنتكلم عن هذا. 

نحتاج إلى القليل لكي نقول إما بخصوص تقسيم سوسير بين اللغة ©20006ا والكلام 
8 : أي بين نظام اللغة 51/516101 ١30010306‏ وسلوك اللغة 88031101 ١30010308‏ . ما يجب أن 
نؤكده 4 هذه النقطة هو خلاصة مفهوم دي سوسير عن نظام اللغة. يقول سوسير: إن اللغة 
هي شكل 0177 وليس مادة 5100513006 . إن مصطلح ”الشكل”“ قد تأكد جيدا 4 هذا المعنى 
ا الفلسفة وما يتصل بها من جانب ومفهوم ولهيلم فون هامبولدت 0101طصنال؟ دولا «ناع ماثللا 
تجاه الشكل الداخلي للغة وبين مفهوم الشكليين الروسيين للشكل كنقيض للمضمون 2 
تحليل الآدب. ولكنه احتمال خاطنْ. ونحن لا نقوم بتحريف فكرة سوسير إذا قلنا بأن اللغة 
هي بناء 16لأ6لا51 وعند تطبيق استخدام هذا المصطلح فإنها مستقلة عن المادة الطبيعية أو 
الوسط الذي من خلاله تفهم. فالبناء لا 1 > بهذا المعنى هو مكافيٌ 01011318014 الى حد 
ضئيل أو كبير للنظام و : فاللغة هي نظام ذو مستويين» هما: العلاقة الأفقية بين 
العناصر اللغوية 6 والعلاقة البديلة أو الرأسية 16 . إنه معنى دكن 
هذا الذي نمنحه تأكيدًا خاصًا للاتحاد الداخلي والعلاقات المقارنة مع نظام اللغة. ذاك 


النظام الذي يعطي مصطلح " البنيوية" معاني مناسبة ومختلفة للعديد من مدارس علم 
اللغة 4 القرن العشرين والتي قد يختلف بعضها عن البعض الآخر # نواح عدة بضمنها 
خلاصة مفهومها عن أنظمة اللغة ووجهات نظرها وتصورها عن التجانس. وكما سنرى 
لاحقّاء فالتوليدية 66061811517 هي رواية خاصة للبنيوية بهذا المعنى العام تمامًا. 

ولكن هناك سمات أخرى للبنيوية السوسيرية 3|1507]لاأ6نا51 53005501880 تميزها. وأولها 
تأكيد ' أن الموضوع الأول والأوحد لعلم اللغة هو نظام اللغة المتصور بذاتها ولذاتها . 
وك الحقيقة؛ فإن هذا الاقتباس المأخوذ من كتاب كورس 2# علم اللغة العام قد لا يمثل 
بالضبط وجهة نظر سوسير منذ أن ظهرت هذه المقطوعة والتي كانت ولا تزال من إضافة 
المحرر من دون تفويض 2# المحاضرات ذاتها. وهناك بعض الشك أيضًا إزاء ما يقصد 
ب بذاتها ولذاتها". وعلى أية حال. ففي عرف سوسير فإنها كانت ولاتزال تؤخذ لكي 
تدخل حيز التطبيق بأن بناء نظام اللغة هو ذلك البناء الذي يمكن إيجازه ليس من خلال 
قسريات التاريخ التي جاءت بها إلى حيث تكون؛ ولكن أيضاً من خلال نسيجها الاجتماعي 
الذي تعمل فيه والعملية السيكلوجية التي اكتسبت بها وجعلتها ممكنة الاستعمال كسلوك 
لغة. وهكذا فترجمة شعار سوسيرء فيما لوبدأنا بالأستاذ نفسه أولاء كانت ولا تزال تستعمل 
غاليًا لإثيات مبادئ استقلال علم اللغة 015165ا100- ]0 /ا20010010 ( بعبارة أخرى إنها استقلال 
لفروع أخرى من فروع الدراسة) وبين التميز المنهجي الذي رسمناه # الفصول السابقة, 
بين علم اللغة البنيوي 0151165ا11601170/ا ودراسة أنواع اللغة البشرية 0151165ا126/01170/ا وأنه ب 
أحيان معينة كان ولا يزال يتوافق مع ما اختلف معه إلى حد ما وليس بأقل من كونه بنيويًا 
على حد مميزء الشعار الوحيد الذي يجب على كل نظام لغوي أن يصفه بمصطلحاته 
الخاصة به. وسنعود إلى هذه النقطة لاحقًا. وقد يبدو لي هناك نوع من الصراع بين 
وجهة نظر سوسير (فيما لو كانت وجهة نظره حقًا) ذاك بأن نظام اللغة 5/5161 20010308 
يجب أن يدرس بالتجريد عن المجتمع الذي يكون فيه مؤثرًا (الذي يحملها بالتأكيد) 
وبعيدًا أيضًا عن الرأي الذي يقول بأن اللغات هي عوامل اجتماعية. إن هذا الصراع 
ظاهر وحسب. وفيما لو أن اللغات عوامل اجتماعية أي بالمعنى الذي يستخدم فيه مصطلح 
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"الحقيقة الاجتماعية' من قبل العالم الاجتماعي الكبير الفرنسي إميل دوركيم 
(1858 - 1817 17أ18ا]نا0 #اأ6 ) المعاصر لدي سوسير واللذين كانت لهما مبادتهما 
التأسيسية الوحيدة الخاصة بهما. وكما كنا ولا نزال نلاحظ أن التحليل البنيوي لنظام 
اللغة لا يتأثر بالتقدير العرضي عن كيفية وجود هذا النظام كما هو عليه. وحينما نقول: 
إنَّ أنظمة اللغة هي عوامل اجتماعية فإن سوسير يؤكد عدة أشياء: إنها تختلف عن الأشياء 
المادية» على الرغم من أنها ليست بأقل من كونها حقيقة واقعة وذاك بأنها خارجية عن 
الفرد مما يجعله ذاتيا إزاء قواها المقيدة: وأنها أنظمة ذات أهمية مصونة من قبل العرف 
الاجتماعي. 

وأكثر خصوصية:. فإنه أخن بالرأي الذي يقول: إن أنظمة اللغة هي أنظمة علاماتية أي 
متعلقة بالعلامات التي بها ولها دلالات بلفظة أو إشارة أو إيماءة مرتبطة اعتباطا لما تشير 
أو تومي إليه. وهذا هو مبداً دي سوسير المشهور عن اعتباطية العلامة أو الإشارة اللغوية. 
المبداً الذي ناقشناه على انفصال بخصوص الدور الذي يحققه 4# بنيوية دي سوسير 
ل الفصل السابق. إن النقطة المهمة التي نلاحظها هناء وإنها ضرورية لفهم بنيوية دي 
سوسيرهئ: إن العلامة أو الإشارة أو الإيماءة ليست بشعلا ذا معتى وإنما هى: كيان مؤلف 
ينتج مما يفرضه البناء على مادتين بعلاقات اتحادية مقارنة لنظام اللغة. فامعنى لا يمكن 
أن يكون موجودًا بشكل مستقل عن الأشكال الأخرى المرتبطة معها والعكس صحيح. يقول 
سوسير: لا يجب أن نعتقد أن اللفة هي مجموعة مصطلحات أو رموزء أو أنها: مجموعة 
أسماء أو رموز لمفاهيم أو معان قبل الوجود. 

إن معنى كلمة - أو أكثر - ذلك الجزء الذي يهتم بمعناه والذي أسماه سوسير 
بالدلالة" (وهوما يتعلق بالمعنى والذي هو ضمن نظام اللغة داخليًا وكليًاء وضمن معناها 
أكثر مما هوتجاه مرجعها ودلالتها) إنما هونتاج علاقات دلالية معقودة بين تلك الكلمة 
وبين الكلمات الأخرى 2# نظام اللغة نفسه. ولكي نستشهد بالتمييز التقليدي والفلسفي بين 
الماهية والوجود فسنستخلص ليس ماهيتها فقط ( أي جوهرها ) ولكن وجودها كذلك ( أي 
حقيقة ذلك كما يكون) من خلال العلاقات البنيوية التي يفرضها نظام اللغة على مادة 


التفكير المختلفة غير البنيوية. والشيء نفسه ما دعاه سوسير ب " الدلالة " للكلمة - شكلها 
الصوتي - كما هي عليه - كنتائج هي 2# النهاية من شبكة من المقارنات والمكافتّات التي 

نحن نريد أن نكسب من استقصاتنا لبنيوية سوسير بحد ذاتها لا أكثر. لقد كان ولا 
يزال يقوله إنه صعب أن يفهم عندما يصاغ ‏ مصطلحات عامة كما هي عليه الحال هنا. 
على أية حال؛ يجب أن تفهم إلى أقصى الحد الذي يفرض فيه البناء على مادة الصوت 
وما يتعلق بها 4 ضوء التمييز المرسوم مبكرًا بين الصوتي 00081165م ودراسة النظام 
الصوتي 00001001 فيما لو كان بوسعنا - إن صح لنا > أن نتكلم عما يفرضه البناء على 
مادة التفكير بنفس نوع الطريقة لكي نقول؛ على الأقل؛ إنها موضع إشكال وجدل. 

ان رأي سوسير حول أنظمة اللغة الاستثنائية والعلاقات بين اليناء والمادة أدى بالطيع, 
ولو على الإطلاق وعلى النحو المحتوم» إلى فرضية النسبية اللغوية 'ا5أ/اأْ613 6أأ5أناو0أا 
الفرضية التي تقوم على أساس أنه لا يوجد هناك خصائص شاملة للغات الإنسانية ( أكثر 
من خصائص دلالية عامة محدودة كالاعتباطية والتوليدية والثناتية والمنفصلة ) الفرضية 
التي تنطوي على كون كل لغة كما تكون حتى بفقهها. إن أي حركة أو أي وجهة نظر# علم 
اللغة تقبل بهذا الرأي فإنها # متناول الإشارة إلى النسبية 86/2]1/1507 وتقارن بالعمومية 
17ل . إن النسبية؛ بصيغة قوية أو ضعيفة كانت ولا تزال ترتبط مع أكثر الصفات 
الأساسية لبنيوية القرن العشرين. وإلى حد ما يمكن أن ترى على كونها رد فعل منهجي 
صحي إزاء النزعة التي تصنف اللغات الفطرية للعالم الجديد 0:10//ا /160! بلغة أصناف 
النحو التقليدي الغربي. ولقد كان ولا يزال أنصار النسبية يدافعون عنها وعن ارتباطها 
بالبنيوية تجاه القرينة (سياق الكلام) الأكثر إثارة للجدل حول القضايا الفلسفية التقليدية 
كالعلاقة بين اللغة والذهن والدور الذي تلعبه اللغة ةك اكتساب وبيان المعرفة. ولقد كان ولا 
يزال كل من فلسفية ومنهجية النسبية مرفوض لدى تشومسكي وأتباعه وذلك ما سنراه ب 
تأسيسهم لمبادئىّ التوليدية 060613011517 . إن ما نحتاج إليه لنؤكده هو الحقيقة التي تقول 
بالرغم من وجود رابطة تاريخية قوية بين البنيوية والنسبية فإنه كان ولايزال هناك العديد 
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من البنيويين» ومنهم ما تجدر الإشارة إليه رومان جاكوبسن 00507/ل 801030 والأعضاء 
الآخرين من مدرسة براغ الذين يرفضون تمامًا الأشكال الثابتة للنسبية. وهذا الأمر لم 
يكن قائمًَا على علم اللغة فحسب, وإنما ْ حقول أخرى من حقول المعرفة كالأنثروبولوجية 
الاجتماعية التي كان ولا يزال تأثير البنيوية فيها مهما ل القرن العشرين. 

وسوف لا نسبر الغور # العلاقة بين علم اللغة البنيوي والبنيوية ب حقل آخر من 
حقول الاستقصاء. وعلى أية حال؛ يجب أن نقوم البنيوية على أنها حركة صارمة ْ تطبيق 
النظام المتبادل. وبالخصوص كانت ولا تزال البنيوية الدي سوسيرية ذات تأثير فعال ب 
تطور اللغة الفرنسية على نحو مميز # الوصول إلى ما يتعلق بالعلامات 568010865 ( أو 
علمها '5600101001) وتطبيقها ث النقد الآديئ من جهة. و4 تحليل المجتمع والثقافة من 
جهة أخرى. وعندما نتناول البنيوية 50 ةناعلا يمفهوم عام يمكئنا القول بأنها كما 
قال الفيلسوف أرنست كاسيرر 03551186 67051 دإن " القيوية ظاهرة غير معزولة:, انها أكبر 
من النزعة العامة للتفكير والتي قد أصبحت # هذه العقود الأخيرة بارزة أكثر وأكثر بذ 
سخ مجالاك البحك العلنى تحرييا "إن ما يمير البقيوية يف إطان هذا النهوم العام :هو 
ما يتعلق بقدر كبير بالعلاقات القائمة بين الكينونات أكثر بما يتعلق بالكينونات نفسها. إن 
هفاك وشيحة جليعية, مرخ هذ الناسية نيع البنروية والرماضياك :وان هناك كد مالرنا 
إلى حد بعيد تجاه البنيوية؛ هو إنها تبالغ 4 النظام؛ والأناقة. وعمومية أسلوب العلاقة ب 
المعلومات موضع البحث. 


الوظيفية 7اذأالهدمه1اعصناط 

إن مصطلحي ‏ الوظيفية" و البنيوية” غاليًا ما يستخدمان © الأنثروبولوجية 
الاجتماعية وعلم الاجتماع؛ للإشارة إلى نظريات أو طريق المقارنة ب التحليل. وعلى أية 
حالء قفي علم اللغة أن الوظيفية 00011003/1517! ترى بشكل جلي كحركة مستقلة مع البنيوية. 
إنها تتميز بالاعتقاد الذي ينطوي على أن بناء اللغة الصوتي والنحوي والدلالي يتحدد 
بالوظائف التي يؤديها ب المجتمعات التي يؤثر فيها. وإن خير ما يمثل الوظيفية بهذا المعنى 


الذي ينطوي عليه هذا المصطلح هم أعضاء مدرسة براغ 560001 6لاو5]3 التي تأسست عام 
6 التي أثرت خصوصًا # علم اللغة الأوروبي 2# الفترة التي سبقت الحرب العالمية 
الثانية. ولم يكن كل أعضاء مدرسة براغ, اتفاقاء ينطلقون # مدرسة براغ ولم يكن جلهم 
من الجيك. وكان اثثان من أكثر أعضاتها تأثيرًا هما رومان جاكويسن 2100507ل 802030 
ونيكولاج تروبتزكوي 10812101 (013ك1ل! اللذان كانا لاجئين من روسياء فالأول درس 2# برنو 
0 والثاني # فينا 1/1073 . وخلال عام 1928 عندما أعلن البيان الرسمي لمدرسة براغ 
(كما أسماه أحدهم) وقدم إلى المؤتمر الدولي الأول لعلم اللغة الذي عقد # هاغ 6و3 
كان الدارسون من شتى البلدان الأوروبية قد بدءوا 2# التواصل فيما بينهم من قريب أو 
بعيد مع الحركة. إن مدرسة براغ قد كانت دائمًا تعي كونها مدينة إلى بنيوية دي سوسير 
بالرغم من كونها قد اتجهت نحورفض رأي دي سوسير حول قضايا محددة بخاصة التميز 
الصارم بين علم اللغة التزامني 5 اناو لأا عأمم لاع ماك والتاريخي 65 ]اانا عأمه 3ن 
وتجانس نظام اللغة. 

إنه علم الصوت الذي تميزت به مدرسة براغ أولاً. وك الحقيقة فإن نظرية المقارنة 
الوظيفية التي استشهدنا بها كما مر لرسم الحد الفاصل بين الصوتي 200061165 ودراسة 
النظام الصوتي /ا00امضصصطط . 

انها الأساس نظرية تروبتزكوي 170061210 الذي كان مفهومه عن الملامح المميزة 
95 0151170116 التي عدلت من قبل جا كويسن 3/00501ل ثم من قبل هول |13! ( الذي عمل 
بالاشتراك مع تشومسكي 07017511 ) والتي كانت ولا تزال متحدة مع نظرية علم الصوت 
التوليدي. ولكن الملامح المميزة 18210185 01511701106 للخصائص الصوتية هي النوع الوحيد 
ذو الوظائف اللغوية ذات العلاقة التي أدركها تروبتزكوي 101061201 وأتباعه. وكذا تجدر 
الإشارة الى تحديد الحدود الوظيفية 0001100 0810303136 والوظيفية التعبيرية 6أو185ما 
95 من جهة ثانية. والعديد من الملامح التطريزية 4 5 5001356017613 تشير 
إلى النبرة 511855 والنغمة 1076 والطول 180017 ... الخ لها خصائص وظيفية محددة أكثر 
مما هي وظائف مميزة؛ وظائف 2# نظام لغة مستقل؛ وهذا ما دعاه تروبتزكوي 100061210 
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بعلامات التحديد. إنها لا تصاح لتميز شكلاً من آخر ‏ البعد الاستبدالي للمقارنة (أو 
مصطلحات سوسير العلاقات الرأسية 23:3010086) إنها تقوي الالتحام الصوتي 
للأشكال؛ وتساعد على تشخيصها بالعلاقة الأفقية بين العناصر اللغوية 51/0130173416 كونها 
وحدات وذلك برسم حدود بين شكل وآخر #ي سلسلة الكلام. وعلى سبيل المثال؛ 4 العديد 
من اللغات؛ بضمنها الإنكليزية؛ لا يوجد أكثر من نغمة صوتية 51/855 أولية مرتبطة مع كل 
شكل من صيغة الكلمة ومنذ أن كان موقع النغمة الصوتية الأولية فوق شكل الكلمات ب 
اللفة الإنكليزية يمكن التنبؤ به جزئيًا فقط فإنه يرتبط بمقطع لفظي واحد أكثر من المقاطع 
الأخرى ولم يشخص حدود الكلمة تماماً وبوضوح كما هي الحال # اللغات ( البولندية 
510 أو الجيكية 02660 , أو الفنلندية 6100150 ) بما يسمى النغمة الصوتية الثابتة. ومع 
ذلك. فإن نبر الكلمة 511855 0:0/لا له وظائتف مرسومة الحدود 4# اللغة الإنكليزية. وكذا 
الحال أيضًا 4 حدود التتابع الجزئي للوحدات الصوتية المميزة ( الفونيمات 200060165) . 
على سبيل المثال. الصوت 1/5 /نادرًا ما يحدث ف الإنكليزية ( باختلاف الأسماء المميزة) 
ما عدا بداية الوحدة الصرفية (المورفيم 1/0/0086 )والصوت انك / 0 / لا يحدث أبدًا 
ما لم يتبعه صوت صامت 0075017371 ما عدا حدوثه نهاية الكلمة. إن حدوث أي من هذه 
الوحدات الصوتية المميزة (الفونيمات 900087185 ) سيفيدء على أية حال2: 4 تحديد 
حدود موقع الوحدة الصرفية ( المورفيم 77010068176) . إنها ليست ملامح تطريزية 5050016 
695 لها وظائف محددة 2 نظام اللغة. وهذا ما فشل 4 تحديده إلى حد ما معظم 
علماء الصوت. إن الحقيقة هي أن تتابع الفونيمات ليس ممكنًاء فصيغ الكلمة ف اللغة على 
قدر من الأهمية بمكان لتشخيص أشكالها التي تحدث # اللفظ. 

وما نعنيه بالوظيفة التعبيرية 00701107 18أ67“01855 للخاصية الصوتية هو تحديد شعور 
المتكلم أووجهة نظره. على سبيل المثال: نبر الكلام 01051/855/ غير مميز 2# اللغة الفرنسية 
ولا يلعب دورًا محددًا كما هو الحال 4# معظم اللغات. وعلى أية حال: فهناك تلفظ مفخم 
01107 801003416 2# بداية الكلمة والذي له وظيفة تعبيرية علمية. وإنه من الراجح 


للتعبير عن شعورهم. وما لم تكن نظرية المعنى اللغوي محددة إزاء ما يتعلق بما له صلة 
.4 خلق التعبير الصحيح والخاطن فإنه من المؤكد أن نتعامل مع الوظيفة التعبيرية للغة 
بمصطلحات مماثلة مع وظيفتها الوصفية 150أ6 ناآ 6لالأم 065011 . 

وليس 4 دراسة النظام الصوتي 'ا000070109 فحسب يقيم أعضاء مدرسة براغ الدليل 
ليثبتوا وظيفتهم 17 وأكثر خصوصية استعدادهم للأخن خ الاعتبار وظائف اللغة 
التعبيرية والبيشخصية (خاص بالعلاقات بين الأشخاص). ومنن البداية فقد عارضوا 
ليس التاريخية والفلسفة الوضعية ” لما توصل إليه النحويون المحدثون ١/800131010731305‏ 
4 اللغة فحسبء ولكن أيضًا المذهب العقلي 116/18010311507! لما قبل القرن التاسع عشر 
للتقليد الفلسفي الغربي طبقًا لكون اللغة هي التجسيد أو التعبير عن الفكرة و"الفكرة" 
هنا تعني الفكرة الحرفية. إن المذهب العقليء كما سنرىء هو أحد عناصر الحركة الغربية 
المنشأ والمعقدة 4# علم اللغة الحديث والتي صنفناها باسم " التوليدية". وليس هناك من 
تناقض منطقي بين الوظيفية والمذهب العقلي. ومع ذلك فإن المرء كما هو عند العقليين 
يمكن أن يتبنى وجهة النظر القائلة بأن الوظيفة الأآساسية والوحيدة للغة هي التعبير 
عن الفكرة الحرفية؛ وإلى الآنء وكما يبرهن الوظيفيون أن بناء الأنظمة اللغوية يتحدد 
بالتكيف الغائي 2038131100 161801001631 لهذه الوظيفة الأساسية الوحيدة. وعلى أية حال؛ 
ففي التطبيق إذ ليس لغويو مدرسة براغ فحسبء بل آخرون سموا أنفسهم بالوظيفيين, 
الذين جنحوا إلى تأكيد تعدد الوظائف للغة 11100010018الاالا وأهمية الوظائف التعبيرية 
والاجتماعية والإرادة مقارنة أو بالإضافة إلى الوظيفة الوصفية. 

إن واحدة من المعاناة الممتعة لمدرسة براغ؛ بقدر ما يتعلق بالبناء النحوي للغة. كان ولا 
يزال منظور الجملة الوظيفية 8م 15م 5018068 6110031 0ن ( أن تستخدم المصطلح الذي 
يؤكد الدافع الوظيفي للبحث # هذه المسألة) . 

ولقد أشرت # البداية إلى: 

1 -هذا الصباح نهض متآخرًا 18ةا من غ00 6 و5أم1هم 5لط1. 


2- نهض متأحرًا هذا الصباح 89 ؤ5أطا 2146| مل 001 6آ. 
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وقد تعتبر روايتان للجملة ذاتهاء وقد تعتبران خيارًاء كجملتين مختلفتين. وأيما كانت 
وجهة النظر التي نتبناها فهناك شيئان واضحان: الأول: هو أن (1) و(2) هما مكافيٌ 
حقيقي مشروط لترجمة " المعنى" ويمكن القول بأن لهما المعنى نفسه. والثاني: أن السياق 
4 (1) يمكن أن يلفظ باختلاف منتظم عن سياق لفظ الجملة (2) وبقدر ما يتعلق الأمر 
بترتيب الكلمة مما سيكون مسألة نظم الجملة (1137/ا5 ويمكن القول بأن 4 بعض اللغات 
على الأقل, أن التركيب النظمي 51/713616 للألفاظ أو للجمل تحت تعريف " الجملة” الذي 
سيؤلف 1 و2 جملتين مختلفتين) سيحدد بمجموعة الألفاظ المتصلة وبالخصوص لوسلمنا 
جدلاً بمعلومة معطاة كخلفية وما سيقدم للوقوف ضد هذه الخلفية والذي سيكون جديدًا 
على السامع ومن تم فهو على دراية حقيقية وشاملة. إن اعتبار هذا النوع يقع ضمن تعريف 
لغويي مدرسة براغ؛. وقد أسموه منظور الجملة الوظيفي 08150601106 580186068 |0011002لاأ 
وهناك العديد من الاختلافات © المصطلحات والترجمات مما يصعب المقارنة بين 
المعالجات الوظيفية لمجموعة الألفاظ المتصلة مع الهيكل النظري المألوف. إن كل ما 
ساهموا به هو قناعتهم الراسخة بأن بناء الأآلفاظ يحدد بالاستعمال الذي وضعت فيه 
وبالسياق المتصل الذي حدثت فيه. 

على العموم؛ باستطاعتنا القول بأن الوظيفية 7611008/1517لا6 يك علم اللغة نزعت نحو 
تأكيد الصفة الآلية للغة. وعليه. فهناك شبه طبيعي بين وجهة نظر الوظيفيين وبين اللغويين 
الاجتماعيين 01515ا506101180 أو مع فلاسفة اللغة الذين صنفوا سلوك اللغة تحت اعتناقهم 
الكبير لنظرية التفاعل الاجتماعي. فالوظيفية من هذه الجهة ومن الجهات الأخرى ضد 
التوليدية 15]7/اأ0616]21 يكل تأكيد. 

ولكنها هل هي الحقيقة: كما يؤكدها الوظيفيون: أن بناء اللغة الطبيعي يحدد بالعديد 
من الوظائف العلاماتية 100011005 5601116 التي يتوقف بعضها على بعض مثل الوظائف 
التعبيرية والاجتماعية والوصفية هل هي تحقق هذا البناء؟ ولو فعلت فإن بناءها سيكون 
غير اعتباطي من هذه الجهة: وإلى هذا الحد الذي تحقق به أنظمة اللغة المختلفة الوظاكتف 
العلاماتية نفسهاء ومن الممكن التوقع بأنها متشابهة إذا لم تكن متماثلة # البناء. والآن 


ويمكن القول بأن اللفويين ْ ذات الوقت قد بالغوا ‏ تحكيم العمليات النحوية وقد فشلوا 
!4 إعطاء الوزن المناسب للاعتبارات الوظيفية ب وصف الظواهر الخاصة. ويمكن القول 
أيضًا: إن الإيضاحات الوظيفية موجودة أساساً إزاء العديد من الحقائق والتي تبدو 
اعتباطية قباماء فعلي سبيل المثال: الحقيقة التي تقول بأن الصفة تسبق الاسم الموصوف 
بانتظام ل العبارات الاسمية 2013565 0لا0لا ك الإنكليزية ولكنها عادة تتبع اسمها 2 
الفرنسية. والحقيقة التي تقول بأن الفعل يأتي نهاية العبارات التبعية 613056 001010316نا5 
خ الألمانية. وهكذا ضفي الأمثلة المحددة سابقًا قد لوحظ ولا يزال بوضوح أن وجود واحدة 
من خصائص تحكمية اللفة يؤدي إلى تضمين وجود أو غياب لخاصية تحكمية أخرى ولكن 
أبعد من هذاء على الأقل: أن العموميات الضمنية 06]535أهلا 116280081أم10 لهذا النوع لم 
تكن واضحة على نحو مرض #4 المصطلحات الوظيفية. و الحقيقة أنه سيبدو مقدارٌ 
كبيرٌ من التحكمية ب العناضر اللافعلية 0077008015 |1/8153 00 لنظام اللغة؛ وك بنائها 
النحوي بخاصة؛ وذاك بأن الوظيفية؛ كما عرفت أعلاه: متعذر الدفاع عنها. ولم نتبع 
بالطبع الرواية الضعيفة عن الوظيفية التي طبقًا لها يكون بناء أنظمة اللغة جزئيّاء مع أنها 
ليس كليّاء محددة بالوظيفة فيتعذر الدفاع عنها على حد سواء. واللغويون الذين أطلقوا 
على أنفسهم سمة الوظيفيين نزعوا إلى تبني واحدة من الروايات الضعيفة. 


التوليدية دلادانا أ أهاعمع6 

إن مصطاح التوليدية استخدم هنا؛ ليشير إلى نظرية اللغة التي كانت ولا تزال تتطور 
خلال العشرين سنة الماضية أو نحو ذلك من قبل تشومسكي وأتباعه. فالتوليدية» بهذا 
الوصفء قد أثرت تآثيرًا هائلاً ليس 4 علم اللغة ضحسب بل ف الفلسفة وعلم النفس وباقي 
فروع المعرفة المتعلقة باللغة. وقد حملت التوليدية معها الوعد بالمنفعة والوصف الملائم 
للغات الإنسانية بواسطة النحو التوليدي لنوع واحد أو أنواع أخرى. ولكن هناك الكثير 
والأكثر من هذا للتوليدية؛ فكما يمكن تحديده دائمًا بالرغم من وعد عقائد التوليدية 
التي ترى ضرورة التطبيق للنحو التوليدي والفائدة المتوخاة من ذلك فإن العكس لا يحمل 
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الحقيقة. وي الحقيقة فإن هناك أعدادًا من اللغويين الذين تأثروا بالفوائد التكنيكية 
لأهمية توجه نظام تشومسكي التحويلي - التوليدي عندما وضعه لأول مرة 2# المقدمة 
أواخر الخمسينات وقد فسروه حينما ربطوا أنفسهم بافتراضات ومذاهب تدعى اليوم 
بالتوليدية. إنه كذلك جدير بالتأكيد بآن هذه الافتراضات والمذاهبء ‏ الأعم الأغلب, 
غير مترابطة منطقياء فالبعض منهاء كما سأشير لاحقّاء مقبول إلى حد بعيد أكثر من 
غيره. على أية حال؛ فإن تأثير التوليدية التشومسكية ْ جل النظرية اللغوية كان ولا يزال 
عميقًا وأكثر انتشارًا حتى على أولئك الذين رخضوا هذا أو ذاك الجزء من النظرية قد 
نزعوا إلى ذلك على النحو الذي جعل تشومسكي ييسرها لهم. 

إن التوليدية عادة ما ظهرت على أنها مدرسة متطورة عن؛ وكرد فعل للمدرسة المهنية 
السابقة الوصفية الأمريكية بعد بلومفيلد هي أنها ترجمة محددة للبنيوية. وبخصوص 
هذه النقطة فإنه من الممكن تبرير ما نراه من أصل التوليدية مع علم اللغة 4 هذا الضوء. 
ولكنء وكما توصل إلى فهمه تشومسكي نفسه؛ ذاك بأن هناك العديد من الوشائج التي 
من خلالها شكلت التوليدية الرجوع إلى أقدم وأكثر وجهات النظر تقليدية حول اللغة. 
وهناك وجهات نظر أخرى تتبناها التوليدية ببساطة دونما نقد واف. وهي خصائص 
البنيوية ما قبل بلومفيلد التي لم طق آي قبول اليقة لد المذارس اللغوية. إنه من المستميل 
أن نتعامل بقناعة مع الروابط التاريخية بين توليدية تشومسكي وآراء أسلافه ‏ هذا 
الكتاب. والغرض الحالي نفسه؛ إنه ليس من الضروري القيام بذلك. إنني سأستخرج 
العناصر التي هي أكثر أهمية وأكثر تميزًا 4 توليدية تشومسكي الحاضرة اليوم وسأعلق 
عليها باختصار. 

وكما لاحظنا # الفصل الأول؛ أن نظام اللغة هو نظام إنتاجي بالمفهوم الذي تسمح به 
أنظمة اللغة هذه ببناء واستيعاب المنطوقات غير المحدودة؛ والتي لم تحدث سابقًا أبدًا من 
خلال تجربة مستخدميها. 

وك الحقيقة: وبافتراض أن اللغات الإنسانية لها خاصية التكرار 60655أ5]لا66! وهذا 


يظهر أنه افتراض فعال: فهذا يصح بالضرورة أن تصنيف مجموعات من المنطوقات ب 


أية لغة معطاة هو حرط وغير محدود العدد. وقد أولى تشومسكي اهتمامه بهذه الحقيقة 
أعماله المبكرة # نقده للرأي الواسع الاعتقاد ذاك بأن الأطفال يتعلمون لغتهم الأصلية 
بالاستنطاق: كلرًا أو جزئياء لأنفاظ الكبار. ويوضح إذا كان الأطفال 4 أعمار معتدلة 
وصغيرة قادرين على التلفظ بألفاظ غريبة والتي سيدركها المتكلم الكفء للغة ويعتبرها 
مركبة تركيبا نحويًا جيدًا فإن هناك شيئًا ما غير التقليد قد حدث. يجب أن يكونوا قد 
استنتجوًا وتعلموًا أو بكلمة أخرى قد اكتسبوًا معرفة القواعد النحوية استنادًا إلى ألفاظهم 
التي نطقوهاء والتي يمكن الحكم عليها بأنها ذات بناء جيد. وسنلقي نظرة بإمعان إلى 
مسألة كسب اللغة ‏ الفصل اللاحق. وهناء يكفي أن نلاحظ فيما لو أن تشومسكي على 
صواب أو خطأ حول الأمور الأخرى التي طرحها 4# هذا الصددء إذ لا يوجد هناك أدنى 
شك أن الأطفال لا يتعلمون ألفاظ اللغة بالروتين» ومن ثم يعيدون استنطاقها ببساطة 
استجابة للحافز البيئي. 

إنني قد استخدمت كلمتي ‏ حافز" و استجابة" بتأن 4 هذه النقطة. إنهما مفتاح 
المصطلحات للمدرسة السيكولوجية المعروفة بالسلوكية ' 015:7ا0أ0681 والتي كانت ذات 
تأثير كبير 2 أمريكا قبل وبعد الحرب العالمية الثانية 36/لا 0:10//ا 566000 واستنادًا إلى 
السلوكيين فإن كل شيء يوصف عادة بأنه من نتاج الفكر البشري. بضمنه اللفة. يمكن 
أن يفسر وبإقناع بلغة التقوية والأشراط 5 607018100179 للانعكاسات النفسية المحضة: 3 
الأساسء بلغة العادات أو نماذج الحافز - الاستجابة 8500056 - 5لاالا"ا5 التي تنشأ 
بنوع التكييف نفسه الذي يجعل علماء النفس التجريبيين أن يدربوا الفئران المختبرية 
على الجري بإرباك. ومنذ أن قبل بلومفيلد 81001711610 نفسه بمبادىّ السلوكية ودافع عنها 
بتفسيرها كقاعدة علمية لدراسة اللغة # كتابه المدرسي القديم الصادر عام (1935) : حيث 
اسه ناماع قد لاضع غيولا وانكايكا أسريكا: نيين مرو فيل طلناء النقن فهسيه واثنا 
من قبل اللغويين من خلال ما يسمى بفترة ما قبل بلومفيلد 08100 81001011610 -]205 . 

وقد عمل تشومسكي 0001156 أكثر مما يعمله أي شخص لإثبات عقم نظرية السلوكيين 
اللغوية. وقد أشار إلى أن الكثير من المفردات الفنية للسلوكيين مثل ( الحافزء الاستجابة, 
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الإشراطء التقوية.. إلخ) إذا ما أخذت بجد سوف لا تكون هناك أية صلة بينها وبين عملية 
اكتساب واستخدام اللفة البشرية. وقد بين أن رفض السلوكيين للإقرار بوجود أي شيء 
أكثر من ملاحظة مادية الأشياء وأن العملية تقوم على أساس رأي علمي زائف ومهمل. وقد 
جزم - وبقدر ما يذهب الدليل - بصحة أن اللغة متحررة من سيطرة الحافز 1010 هع 
01101 5لاانا10أ]5 وهذا ما يعنيه حينما يتحدث عن الإبداع [1أ/1أأ6163 : وهو اللفظ الذي يتفوه 
به الشخص # أية مناسبة خاصة: هو مبدئيًّاء لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن وصفه بالضبط 
بالمفهوم الفني لهذه المصطلحات. كرد للحوافز اللغوية أو غير اللغوية المتماثلة. 

إن الإبداع. وفقا لوجهة نظر تشومسكيء هو الصفة المميزة -إلى حد استثنائي- 
التي تميز الناس من المكائن والحيوانات بقدر ما نعلمه. ولكنه إبداع محكوم بقواعد 
0 - والا؟. وهذا ما حظي به النحو التوليدي. إن الألفاظ التي نطلقها تتمتع ببناء 
نحوي محدد: أي إنها تتطابق مع قواعد متماثلة ذات بناء جيد. وعند المدى الذي ننجح 
فيه تحديد هذه القواعد المبنية جيدًاء أو نحويّاء يجب علينا أن نأتي بقدر من القناعة 
العلمية إزاء تلك الخاصية التي تتمتع بها اللغة. وهي إنتاجيتها التي تجعل عملية التدريب 
على الإبداع ممكنة. إن الإنتاجية يجب أن تلاحظ بأنها لا يمكن أن تتماثل مع الإبداع. 
ولكن هناك وشيجة جوهرية بينهما: إن إبداعنا 4 استخدام اللغة - هو حريتنا المتأتية 
من الحافز المسيطر والتي تظهر مع المجاميع المحدودة من إنتاج نظام اللغة. علاوة على 
ذلك فإنها وجهة نظر تشومسكيء وهذه من الأجزاء المركزية 4 توليدية تشومسكي ذاك 
بأن القواعد التي تحدد إنتاجية اللغات البشرية لها خصائص شكية تتمتع بها استنادًا 
إلى تركيب الذهن ا لبشري. 

وهذا سيجيء بنا إلى العقلية 1/1601311517 إنه ليس السلوكيون -ولكن علماء النفس 
والفلاسفة من مختلف الطوائف- قد رفضوا التمييز المرسوم عرمًا بين الجسد والعقل. 
إن تشومسكي تبنى الفكرة بأنها تمييز ساري المفعول (بالرغم من أنه سوف لا يقبل. 
بالضرورة: بالمصطاحات التي تشكلت منها سابقًا) وأن رأيه الذي يجادل فيه: إن علم 
اللغة 15]65ا109ا يلعب دورًا مهمًا 4 الاستقصاء عن طبيعة الذهن. وسنعود إلى هذه 


المسألة الآن. وي غضون هذا فإنه من الأمور التي تستحق الملاحظة أن هناك خلافًا ليس 
كبيرًا بين وجهتي نظر بلومفيلد 81001111810 وتشومسكي 070178 عن طبيعة ومدى فهم 
علم اللغة أكثر مما يتوقعه المرء. إن تعهد بلومفيلد للسلوكية كان له أثر تطبيقي محدود ب 
تكنيكيات الوصف اللغوي الذي طوره هو و أتباعه. وأن عقلية تشومسكيء كما سنراهاء هي 
ليست من النوع الذي (يقتبس من بلومفيلد) تفترض اختلاف سلوك الإنسان هو بسبب 
تذاكل جوع من غامل غير جسدي". إن غقلية #فومسكي سمو على أكثر الامتراضات 
القديمة بين الجسدية واللااجسدية التي استشهد بها بلومفيلد. إن تشومسكيء ليس بأقل 
مما قام به بلومفيلد؛ إنه يرغب 4# دراسة اللغة بإطار من المفهومات والافتراضات التي 
تأتي بها العلوم الطبيعية. 

ومع ذلك فهناك خلافات ذات أهمية بين التوليدية التشومسكية وبنيوية كل من 
بلومفيلد وما قبل بلومفيلد. وأولها أن ندرس وجهات نظرها تجاه العموميات اللغوية 
5 الا 6لأ5أناو0نا . لقد أكد بلومفيلد وأتباعه الاختلاف البنيويٌ للغات (كما فعلت 
الغائبية التي سبقت البنيويين السوسيريين). وبالمقابل؛ فالتوليدييون يستمتعون كثيراً بما 
لدى اللغات من خواص معروفة عامة. وي هذه النقطة؛ فالتوليدية تمثل الرجوع إلى أقدم 
نحو تقليدي كما بسطه وأشار إليه باهتمام بورت رويال (/201-80 عام 1660 2# قواعده 
النحوية والعدد الكبير من بحوث القرن الثامن عشر بخصوص اللغة؛ والذي رفضه كل 
من بلومفيلد وسوسير بوصفه تأمليًا وغير عملي. ولكن موقف تشومسكي يختلف باهتمام 
عن أسلافه # التقليد نفسه # حين هم ينزعون إلى استنتاج الخصائص الضرورية للغة 
من الذي عقدوا عليه آراءهم أن يكون مقولات عامة سارية المفعول. منطقية أو حقيقية, 
فإن تشومسكي لديه انطباع جد بعيد عن خصائص اللغة العامة التي لا يمكن منحها هذا 
الاعتبار. وباختصارء بما يتعلق بالصفة العامة وليس الاعتباطية 3011131 . والاختلااف 
الثاني فقد منح اهتمامًا كبيرًا للخصائص الشكلية للغات ولطبيعة القواعد التي يتطلبها 
وصفها أكثر مما عمله تجاه العلاقات المعقودة بين اللغة والعالم. 

إن سبب هذا التغيير # التأكيد؛ هو أن تشومسكي يبحث عن دليل لدعم وجهة نظره 
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وهي أن ملكة اللغة الإنسانية هي الفطرة 00816| وأنواع خاصة 5086165-50661116 . بكلمة أخرى 
التحولات 4# أصل اللغة؛ والاعتبار الوحيد بخصوص الاستخدام الوظيفي أو انعكاساته ب 
بناء العالم المادي أو المقولات المنطقية التي يمكن إسقاطها من الحساب 2# هذا الرأي. 
وطبقا لوجهة نظر تشومسكي فهناك العديد من الخصائص الشكية المعقدة الموجودة 2 
جميع اللغات: ولكنها لا تزال إلى الآن اعتباطية: بمعنى أنها لا تؤدي هدمًا معرومًا ولا يمكن 
استنتاجها من أي شيء آخر عن الذي نفهمه عن الإنسانية أو العالم الذي نعيش فيه. 
حين هناك. 4 الحقيقة. خصائص شكية عامة # اللغة. من النوع الذي قد سلم 
به التوليديون؛ ولم يكن محدودًا إلى الآن. ولكن البحث عنها ومحاولة تكوين نظرية عن 
بناء اللغة من خلالها سيجدون أنفسهم مسئولين عن عمل أكثر متعة ْ كل من علم اللغة 
النظري والوصفي 2# السنوات الأخيرة. 
والعديد من النتائج التي كانوا ولا يزالون يحصلون عليها هي نتائج مستقلة الأهمية بغض 
النظر عن أنها تدعم فرضيات تشومسكي حول الفطرة والأنواع المحددة للمقدرة اللغوية 
أولا. 

والاختلاف الآخر بين التوليدية وبنيوية بلومفيلد وقبل بنيوية بلومفيلد» ولو أن التوليدية 
أقرب إلى بنيوية سوسير 4# هذه النقطة؛ فالاختلاف يتعلق بما رسمه تشومسكي بين 
القدرة 816866م0071 والأداء #8 . إن القدرة اللغوية للمتلكم هي ذلك الجزء من 
فهمه - فهمه لنظام اللغة بحد ذاته - استنادًا إلى ما يقدر على إصداره من مجموعة 
كبيرة غير محددة من الجمل التي تشكل لغته (.2 تعريف تشومسكي للغة إنها مجموعة 
من الجمل). والأداء من جهة أخرى هو سلوك اللغة: 0631010101 1١30010308‏ وهذا أمر محدد 
ليس بالقدرة اللغوية للمتلكم فحسب, ولكن أيضًا باختلاف عوامل غير لغوية تشمل؛ من 
جهة, الاتفاقيات الاجتماعية: المعتقدات حول العالم؛. وجهات نظر المتكلم الحسية تجاه 
ما يتحدث عنه؛ افتراضاته حول وجهات نظر الذي يحاوره... إلخ؛ ومن جهة أخرى عمل 
الميكانيكيات النفسية والفسيولوجية التي تتضمن عملية صدور الألفاظ. 
وهكذا فقد رسم التمييز بين المقدرة والأداء # الواقع المحض للتوليدية. وكما ظهر بذ 


السنوات الأخيرة فإنه يتعلق بالعقلية والعمومية كما سيأتي لاحقًا. إن قدرة المتكلم اللغوية 
هي مجموعة من القواعد التي تشكلت 2# ذهنه استنادًا إلى تطبيقات قابليته الفطرية على 
كسب معلومات اللغة التي قد سمعها من حوله # الطفولة. إن النحو الذي وضعه العالم 
النحوي لنظام اللغة الذي نحن بصدده يمكن أن يرى كأنموذج لقدرة الناطق الأصلي للغة. 
وإلى المدى الذي تكون فيه نماذج ناجحة لخصائص القدرة اللغوية كالقابلية على إصدار 
الكلام وفهم عدد غير محدود من الجملء فإنها ستمثل أنموذجا لواحدة من ملكات أو 
أعضاء العقل. وإلى المدى الذي يمكن لنظرية النحو التوليدي أن تشخص ذلك الجزء 
من القدرة اللغوية؛ وأن تكون أنموذجا يكون عامًا (واعتباطيًا) ويفهم على أنه فطري. 
فإنها يمكن أن تعتبر على أنها تتفق مع اختصاص علم النفس الإدراكي مثلما أنها تصنع 
مساهمتها الخاصة والفريدة لدراسة الإنسان. إنها بالطبع؛ هذه الناحية من التوليدية 
والتي بإعادة تفسيرها ومنحها حياة جديدة للفكرة التقليدية عن النحو العام الذي يثير 
اهتمام علماء النفس والفلاسفة. 

إن التميز بين القدرة 848068م0ه والأداء #8 وكما رسمه تشومسكي هو مشابه 
لتمييز دي سوسير الذي رسمه بين اللغة والكلام. وكلاهما يستند إلى الفصل المعقول بين 
ما هو لغوي وعما هو غير لغوي. وكلاهما يشترك 4# رواية تجانس نظام اللغة. وبخصوص 
الاختلافات بين التمييزين: فإنه موضع حول ييف إن سوسين ينيل فيلا تفسيًا ليلا 
نحوها أكثر من تشومسكيء على الرغم من أن سوسير بعيد عن الوضوح إزاء هذه النقطة, 
فالعديد من أتباعه قد تناولوا نظام اللغة على أنه شيء مجرد تمامًا أكثر حتى من المعرفة 
المثالية للمتكلم عنها. والاختلاف المتماثل الأكثر وضوحًا والذي يجب أن يفهم هوما يخص 
الدور الذي يحدد قواعد نظم الجملة 50/718 وقد أظهر سوسير انطباعًا ذاك بأن جملة 
اللفة هي مثال للكلام 8 وهو أتباعه تكلموا عن اللغة 0908| 9 كنظام علاقات وقد 
تكلموا قليلاً عن القواعد التي نحتاج إليها لإصدار جملة. ومن جهة أخرى فإن تشومسكي 
يصر بدءًا على إمكانية إصدار وفهم وبناء جملة بشكل جيد هو جزء مركزيء وي الحقيقة: 
الجزء المركزي لقدرة المتكلم اللفوية. و4 هذا الخصوصء فإن توليدية تشومسكي تشكل 
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تقدمّاء وبلا شك؛ على بنيوية سوسير. 

إن تمييز تشومسكي بين القدرة والآداء 46 - 00108181008 قد جاء بعد نقد كثير. 
والسمكن قله إذاء أصكلا ها اأسشيعه نرواية القطاتين» يشرط أن تقد “لضعم اليا 
بلغة النتيجة من الهدف من وصف ومقارنة اللغات. فإن هذا الخط من النقد قد يهمل. 
وبهذا الشرط نفسه فإننا قد نهمل النقد إزاء ما رسمه تشومسكي من تمييز حاد بين القدرة 
اللغوية وبين الأشكال الأخرى للمعرفة وقدرة الإدراك التي يتضمنها استخدام اللغة بقدر ما 
يتعلق بالبناء النحوي والصوتيء فالتحليل الدلالي يكون أكثر إشكالاً. وي الوقت نفسه؛ فإنه 
يجب أن يفهم بأن مصطلحي القدرة” وأ الأداء" غير مناسبين ومفضلين بقدر ما يتعلق 
بما ‏ هذا التمييز بين ما هو لغوي وما هو غير لغوي. ولنفرض أن سلوك اللغة؛ على أنه 
نظاميء إلى حد بعيد؛ يفترض مقدما مختلف أنواع إمكانية الإدراك أو القدرة: وبأن هناك 
نوعًا واحدًا هو معرفة المتكلم بقواعد ومفردات نظام اللغة؛ فإنه من الحيرة أن نقول: على 
الأقل أن نقيد مصطلح "القدرة" كما حددته توليدية تشومسكيء بالذي يجب أن يفترض 
أن يتصل بنظام اللغة؛ وأن يرمي كل شيء ذ سلة مصطلح " الأداء " وأنه سيكون أفضل لو 
نتكلم عما هو قدرة لغوية وعما هو ليس بقدرة لغوية» من جهة؛ وعن الأداء أو سلوك اللغة 
المقيقن من عهة الخرف: ولغ يسقعق يقيكا ذاك الذي قام يه تشرستكى لظ منظم غملة 
الأخير فإنه نفسه ميز بين القدرة النحوية وعما أطلق عليه بالقدرة البراكماتية. 

وإلى حد جد بعيد؛ فالنواحي مثار الخلاف الأكثر للتوليدية هي ترابطها مع العقلية 
وإعادة تأكيدها المذهب الفلسفي للمعرفة الفطرية. وبقدر ما يتعلق جزء لغوي أكثر دقة 
(وهو الجزء البنيوي 0314 716/0117010151165 ) : فإن هناك الكثير مما يشكل نقطة خلاف. 
ولكن معظم هذا له نصيب 4 بنيوية ما بعد بلومفيلد أكثر من انتشارها وظهورهاء أو 
مع مدارس أخرى لعلم اللفة بضمنها بنيوية سوسير ومدرسة براغ؛ والتي هي الآن تتحد 
بنفسها بناحية أو أخرى. على سبيل المثال؛ إنها تتابع تقليد ما بعد بلومفيلد ْ نظم الجمل 
81 وذلك بجعل المورفيم 8 الوحدة الأساسية 4 التحليل وبإعطاء أهمية 
أكبر للعلاقات المتشكلة أكثر من فعلها لتحقيق الاعتماد عليها. 


وتعهدها 4# استقلالية نظم الجملة *5/013 ( بكلمة أخرى نظرتها بأنه يمكن وصف 
البناء النظمي للغات 30003085! 01 18ا61نا:51 01361150/ا5 من دون اللجوء إلى الاعتبارات 
الدلالية) الذي قد يعزى إلى إرثها لما بعد بلومفيلد؛ على الرغم من أن لغويين آخرين خارج 
نطاق تقليد ما بعد بلومفيلد؛ قد تبنوا الرأي نفسه. وكما رأيناء فإن التوليدية التشومسكية 
أكثر قربا من البنيوية السوسيرية وما بعد السوسيرية 4 ضرورة رسم تميز بين نظام اللغة 
واستخدام ذلك النظام # سياق المنطوق الخاص. وإنها قريبة أكثر من البنيوية السوسيرية 
وبعض تطوراتها الأوروبية # نظرتها إلى علم الدلالة 5800201165 . وأخيراء فقد انسحبت 
بثتقل على نظريات مدرسة براغ #ْ علم الصوت [50000109 ومع ذلك دونما أي قبول لمبادئ 
الوظيفية 100061100311517 . فالتوليدية 4 جميع الأحوال وأكثرها تقدمت ككل موحد تكون فيه 
التفاصيل الفنية للتشكيل على تكافوؤ مع عدد من الأفكار غير المترابطة منطقيًا عن اللغة 
وفلسفة العلم. وهذه تحتاج إلى أن تنحل وتقيم وفقا لجدارتها. 
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تفكير تجريدي 3# الأسباب المطلقة. 

6- »*ةأما5 ترتيب كلمات الجملة 4 أشكالها وعلاقاتها الصحيحة. 
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موضوع علم النفس الحقيقي. 

8- الأشراط 07011100109© مصطلح 2# علم النفس يعني عملية ربط منبه برجع لم يكن بينه وبين ذلك 
المنبه صلة ب الأصل وذلك عن طريق التداعي. 

9- هناو0ةا : اللغة عند (دي سوسير) تقايل امهم أي الكلام. 


0 - المورفيم 1/10151617706 الوحدة الصرفية. 
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أن املاع للولاكاة م مط عط أه 5أانسوع8 عط! :وم أ]أ5أناومتنا معع1/00ا (1979) .نا رصوذاثلالا ع.لا.لظا بطتتصة 
مأباومعط :اام لاق 0 مم مضيو . 


لاأأقاع/اأطنا 02ص3ألصا :ممأوصتاصموال8 دع أأ5أناومنا ما معمدع8 امملاء5 عباووط 8 (1964) (.06) .زبكاعطعة/١‏ 
دحتاتة 


5م26 /لإأأقاع/اأملا 302أ0ص! :ممأوصتأصموا8 .عباوقمظ أه0 اأممطاء5 ذءأأ5أناوصمنا عط! (1966) .لعكلعطعولا. 
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لو فأ رالشوق[ لم النو رالمحمدي) 
د. عبد النبي ذاكر* 


"يبدو تي أنه يتيقي الأئرد على لخطاء 
الغرب بأخطاء من عندناء وانما نرد 
على الجهالة بالحكمة لكي نكسيب” ** 


ا أنور لوقا 


أما قبل 

شتبث ياتا على رحلة؛ (الحع إلى بيت الله السراء ) كمادكجهاء ةتفو اهارودوام: 
يَرَاع مستشرق فرنسي شهير يدعى ألفونس إتيان ديني الملقب. عقب إسلامه ‏ بالحاج ناصر 
الدين؛ وضَّمّنها رسومات من إبداع ريشته الشغوفة بالتقاط تفاضيل الحرمين الشريفين. 
وقد اقترن اسمه 4 تأليف هذا الكتاب ‏ الصادر عن مكتبة هاشيت سنة 0ه بمرافقه 
ل اإتريطة الحا كيجا دن |براهتم باعدس الجواكري: الاي الف باللقة العركسية دمع 
موك إنان دن مات العري تذكر متنا (تحياة محمد رفول الله و الشرق كنا 
يراه الغرب) [ انظر لائحة المراجع ]؛ وهي لا تخلومن أهمية ‏ مجال التعريف بالحضارة 
العربية الإسلامية وأسّس التسامح التي تقوم عليهاء وكذا ب مجال مبحث دراسة الصّور 
الثقافية الغيرية التي تنتجها الشعوب من بعضهاء وتعيش بها آمادا طويلة» وتمتاح منها ب 
ظرفيات وسياقات معينة. خدمة لأهداف ومصالح بعينها. وي هذا الإطار يمكن استيعاب 


عام 
1١‏ 


005 


رحلة حاج مستشرق إلى بيت الله الحرام د. عبد النبي ذاكر 
أو نارا لشوق إلى النور المحمدي 


الصور والأفكار التسامحية التي حاول المؤلفان الترويج لهاء وقد غمرتهما نفحات الوحي 
واشرافات الشيرة النبوية رش فيكت الريظلة دمو ميق ما فوكفه نفل الجفيقة ودح 
الأغلاط الشائعة # أوروبا عن الحج.ء بغية إقامة وئام صادق بين اليهودية والمسيحية 
والإسلام: ومن ثَمّ تبديد الخلافات المحدقة بمستقبل السلام ‏ المشرق. 

وما أضفى على هذه الرحلة طابع التشويق والمغامرة هي تلك الصعوبات والعراقيل التي 
كانت تجابه الحجاج 4 مطلع القرن الماضيء وهي متنوعة ومتعددة؛ سنترك للقارئّ فرصة 
الاستمتاع ياستعشافها 5 مواضعها: 

علاوة على البعد الأدبي الأخاذ» الذي عز نظيره.# العديد من الرحلات الحجية العربية 
وغير العربية. يذهلك النص بهدوته 2# المقارنات والموازنات: والتوصيفات والبورتريهات 
التي لا سند لها سوى عين دَربة متمرسة بالألوان والأشكال..عين بصّرت بما لم يستطع 
اكنامة ان من قبل تنمت طاقلة صن الآلوان وسظطوة الألغة الى تسد مق سبة هامشن 
الدهشة وتضيق فجوة الغرابة. وقد تجلت مقدرة العين التشكيلية 4# التفنن 4 رسم لوينات 
الافتتان الشخصي بعظمة المناظر وجلالها وغرابتهاء دون لجوء إلى يد ثانية أو ثالثة, إلا 
للمقارنة والدحض أو الإثبات: مثلما هو الأمر مع: بوركهاردت: وشارل ديدييء وبّالغراف. 
وأدولف دافريل: وبورطون؛ ومحمد لبيب البتنوني. 

ولا نبالغ إذا قلنا إن الرحلية التي أقدمنا على ترجمتها الكاملة تتمتع بفرادة عز نظيرها 
المدونة الرحلية الحجازية العربية. بفضل انتباهات نفيسة لتفاصيل دقيقة عن الناس 
والأشياء والألوان لا نكاد نظفر لها بنظير. وأملنا أن نفتح نافذة على مثل هذه الكتابات 
المغمورة عندنا؛ لأنها قيمة مضافة حقيقية تزيد لونا أصيلا إلى طيف مشاعر المسلمين 
تجاه المكان المقدس. 

تمهيد 

شكلت المدونة الرحلية الحجازية مادة خصبة لبت لواعج الشوق إلى قبر الرسول الكريم 
وربوع الوحي الروحائقة التدسية كع بط زاك مخ عتب سواء امكل بالقدم أم بالخيال, 
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كما هو دَيدَن الكثير ممن هز أعطافه الشوق. واكتوى بلظى العشق المحمديء ولم يجد 
سبيلا نلسفر الواقعي فأفلت بالخيال الشغيف من إسار الزمان والمكان إذعانا نسلطان 
المحبة على مجامع القلوب. 

ويتفق الباحثون # هذا المجال على أن مواقع السياحة الدولية لم تعرف مسارا أكثر 
السكرواهاء بوالقس الستمراحاء مح ارطن الصعات القن عطي خين الأساتية .ف 
طموحاتها الفكرية: وتطلعاتها الروحية؛ لأنها مهبط الوحي؛ ومنطلق الرسالة المحمدية, 
وميد التمضارات ال أشمّع علن يلاد الراهديخ والضيفة التتوسظية "ار وظل مقوف الرسولة 
على مدى قرون عدة:؛ رمرًا للرحمة والمثالية وإشعاع الروح وإيماض الوجدان2). ولازّمت 
جزيرة العرب دورها كنبع وحيد فياض يغمر تواريخ الإنسانية 4 كل مكان؛. وخاصة © 
المعمور الذي رفرفت عليه ألوية الإسلاه!. 

وقد لا نستغرب أن نجد مستشرقا وفنانا كبيرا يدعى ألفونس إتيان ديني (:006 .8 .م) 
يدخل- بعد اعتناق الإسلام عن قناعة راسخة وحبٌ مكين 4 رحلة هداية نورانية محمدية, 
غلبى داعي الله مؤديا فريضة الحج على كل مسلم توافر فيه شرط القدرة؛ فسّمي من 
يومها باسم: الحاج ناصر الدين:(و4 هذا الاسم أكثر من دلالة). 

نحن هناء إذن؛ مع يكل حلصن إسلامه. وأحب الله ورسوله؛ وانتصر للإسلام 
والمسلمين؛ . # عز المد الكولونيالي الفرنسي . وأرّخْ مشاعر المحبة والإخاء والإنسانية 
السامية :فرحل سمجائية مظلع القرق ناش مداما سياه بنع :+ شخص منحبد الثين 
الأمين: الذي عَدّه العلآمة غوستاف لوبون (800 ها .6) 2 كتابه: ( حضارة الإسلام): «من 
أعظم الشخصيات التي شهدها التاريخ». 


رسام الصلاة والحب 

ألفونس إتيان ديني (1929 1861م) رسام ذو حضور إنساني عالمي: تتلمذ على غالان 
(350ل8©) وطوني روبير . قلوري (/0ن51-:8006 1000 ) وبوغرو (نهه:6داوداه8) . عاش أزيد 
من ربع قرن ببوسعادة الجزائرية؛ مدينة السعادة التي خلدها واد أهلها 4 لوحاته الفنية 


رحلة حاج مستشرق إلى بيت الله الحرام د. عبد النبي ذاكر 
أو نارا لشوق إلى النور المحمدي 


الطافحة بالموهبة والحب وروح التسامح العالية. له رسومات إبداعية شهيرة ومؤلفات 
نفيسة جعلت شهرته تطبق الآفاق ويبلغ درجة العالمية. 

بعد اغتفافة الإسلام سمي 'باسم: تاصو الدين ديقي وبحضون مفتي الجؤاكر سنة 
3م. نطق إتيان ديني بالشهادتين. معلنًا اعتناقه وحبه وإخلاصه للإسلام والمسلمين 
عن قناعة وعلم وايمان لا يتزحزح. وقال يومها قولته المشهورة. وهو يردد الشهادتين ويعلن 
إسلامه على رءوس الأشهاد: «لم يكن اعتناقي الإسلام وليد الصدفة؛ بل عن دراية تامة, 
ودراسة تاريخية عميقة طويلة الأمد لجميع الديانات». 

إثر دراسته الأكاديمية بباريس. حصل سنة 1884م على منحة لسر إلى الجزائر, 
كأخرم الشاب (ديني) يومها بالصحراء الجزائرية؛ ليصبح مستشرقا لسّعه سحر هذا 
البلد. وفتنة أهله؛ فآقام به ولم تقلح سغوقة إلى مصرستة 1569م بصحبة صديقه الرسام 
لوووا (روافا) ل اجضابه ولغواكد يرنه العرو مرق أرروريا مسلنا إلى الجزاكر 
ويقيم بهاء ويعلن إسلامه. 

لقد فتنته الجزائر بغواياتها الساحرة المتنوعة:؛ فانبرى لتصوير الحياة اليومية, ومختلف 
مظاهر الحياة الاجتماعية والدينية بالجنوب الجزائري؛ وخاصة ببوسعادة. وبالضبط 
بقبيلة أولاد نايل» حيث استقر منن سنة 1904م,2 شكلن البوسعاديين وحياتهم اليومية بفنية 
منقطعة النظيرء وخلف عن الجزائريين تراثا تشكيليا 4 شعرية باذخة واحتفاء جنوني 
ببهاء الآلوان الجنوبية الخاطفة بسحرها وبهائها ونورها ونار عشقها. 7 تزال الذاكرة 
التشكيلية العالمية تحتفي به إلى اليوم, وتكنٌ له تقديرا خاصاء وما يزال رصيده الفني 
من اللوحات المرسومة محط إعجاب وامامامة العديد من المعارض التشكيلية الكبيرة 
والمتاحف العالمية. 

وما زال رفاته يحضنه قبرٌ بسيط بيوسعادة 4# بقعة بقعة اقتناها (ديني) حبًا وانتماءً إلى 
هذه الآأرض التي جمعته حيا وميتا بصديقه ورفيقه ومرشده سليمان بن إبراهيم باعمر 
وزوجته؛ وهما الشخصان اللذان رافقاه # رحلته الحجّية أيضاء حيث زاروا جميعا سنة 
9م البقاع المقدسة وسيناء وجبل طورء فسمي من يومها بالحاج ناصر الدين؛ ودوّن 


3-5 عه 
508 
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رحلته الحجية تحت عنوان ( الحج إلى بيت الله الحرام) )؛ فكانت حسن الختام؛ إذ بعد 
أيام قليلة جدا من تدوينها أسلم الروح إلى بارئها عشية يوم: 2050-6 بمرسيلياء 
فنقل جثمانه إلى جنة الله أرضه؛ كما كان يحلوله أن يسمي بوسعادة: الواحة التي تفيأ 
بظلال عشقها. فخضها بفنه الكبيرء وروائعه الخالدة, حيث دفن يوم 12/01/1930م: بعد 
أن خَلَّدَ يخ حوالى تسع وثلاثين ومائة لوحة خصبّها وماءها ونخيلها وناسها وطقوسهم 
الدينية الإنسالاعية ركد الطلع عان الوهاه الريدل ممتعشف وكا عاضا وكليد طنون 
التعبد والصلاة؛ ونفحات الإيمان والصلاح, ولا أدل على ذلك من لوحته الشهيرة: «صلاة 
الفجر». بل يمكن القول: إن بذرة روحانيته تفتقت منذ سنة 1882م حين عَرَضِ 4# لوحاته 
مشاهد دينية؛ ليحصل سنة 1883م على أول استحقاق. 


وصية مسلم 

ما ذَكَرَته من إغادات عن صدق الرجل وحسن اإسلامه:؛ تفيده الوصية المخطوطة التي 
تركها ل وفاته بأيام معدودات. وسأقدم ترجمتها الكاملة اعتبارا لقيمتها كشهادة 
ضمنية عما كنته سريرة الرجل من إيمان راسخ 


بخصوص جنازتي 
رغباتي الأخيرة هي: 
يجيه أن تعوق جقازضي: السلامية [إسطن الولف معلن كلمن إسلانية]! الأقتى.».طلنة بضنة 
أعوام ‏ آمنت بالإسلام ديناء وخصصت أعمالي وجهودي لإجلال هذا الدين. 
2- أن يوارى جثماني بذ مقبرة إسلامية ببوسعادة البلد الذي أنجزت فيه الجزء الكبير 
من لوحاتي. 
3- ذا ما وافتني المنية 2 مكان آخر. يجب نقل جثماني إلى بوسعادة؛ ومصاريف النقل 
4. ذا ما وافتني المنية بباريس؛ ولم يحضر أي مسلم للصلاة على جنازتي: فيجب أن تكون 


رحلة حاج مستشرق إلى بيت الله الحرام د. عبد النبي ذاكر 
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الجنازة مَدَنية وحسب [وسطر المؤلف على العبارة]. ش انتظار إقامة جنازة إاسلامية 
لي ببوسعادة. 
يشخ هذا الإغرار كل الفرتبات القن اعفنتها بك زمن سايق 

باريس 5 دجنبر 1913 


إ. ديني 


!. ديني - فنان تة تشكيلى _- 


مولفات 

نف ناصر الدين ديني كتبا قيّمة ككتاب: (حياة محمد )!*'؛ وكتاب: ( الشرق من وجهة 
نظرالغرب)!5'؛ والرحلة الحجية المذكورة. 

ويبدو أن عشقه للسيرة العطرة لنبي الإسلام: قد أخن منه كل مأخنء فانبرى لتأليف 
سيرة الرسول (ص) بأسلوب مشوق أخاذء يجول بالقاريء ب نفحات حياة يجللها الوحي: 
والفضائل المحمدية؛ ومكارم الأخلاق. وقد كان سند المؤلف 2# ذلك كبار المصنفين القدامى 
كاين هشام وابن سعد, والمعدّكين كملي برهان الدين الحلبي الذي وَكْقٌ ف كتاية؛( السيرة 
الحلبية). 4 استجماع روايات المؤرخين المشهورين. وبذلك يكون كتاب إتيان ديني عن 
سيرة رسول الإسلام قد تجنب الإسرائيليات وروايات الوضّاع التي فكدييا الستضرفون 
4 لهثهم الغريب وراء غريب الحديث. 

لقد أدرك ديني. بحسّه الديني الرفيع ويقين عقله الكبير المتنور. أن حياة غنية طافحة 
بالدروس والعبر كسيرة الرسول لا يمكن إطلاقا جمعها بين دفتي كتاب. لذلك عمد إلى 
تجنب التفاصيلء ليأخذ قارئه 4 رحلة شائقة عميقة: تنقله عبر أهم المحطات والأحداث 
الجليلة؛ بإيجاز وإصابة: (كفرض الصلاة: ومولد محمد والخَلوة بالصحراء؛ و اضطهاد 
الكفار له. وهجرته إلى المدينة المنورة» وزواج علي, وغزوة يهود بني فيُنقاع: وحديث الإفك, 


ومرض الرسول ووفاته) . 
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منفيستو التسامح 

لا يخطق كاري الرحله العبية لوفان ديقي: اتروع المتمتحة نهنا العقل الفرين الكبيره 
الذي وجد 2 الإسلام سبيلا إلى نور لم يعد بوسع أوروبا الكالحة توفيره. ولذلك يمكن اعتبار 
وخلقه ماف الى معزان سستفاقة الأخرى الا الها جلينًا فوده ا تحوان البمخيارات: 
بل لقد وجَدتٌ ‏ حقيقة . أن مقدمة الرحلة؛ على وجازتهاء مُنفيستوصغير لتسامح كبير بين 
الدياقات والسضارات والأهم. ومقها أجدؤة هذا الأمل المشرّع على مستفيل غارب: تفظن 
الإنسانية إشراقه 4# غفلة من زبانية الفتن والحروب والشقاقات: 

الرع يقل سقط 7 العم باتقادة ديقة اسع إلى وقة ديد الفللافاك 
المحدقة بمستقبل السلام بذ الشرق؛ وكذا الإسهام . بشكل متواضع . بإقامة وثام صادق 
بين اليهودية والمسيحية والإسلام: وثام يجب على الحضارة تحقيقه؛ أُوَنِيسوا إخوة ورثوا 
ثلاثتُهم ‏ بالدرجة نفسها ‏ توحيد إبراهيم الخليل؟ ألا نرى كيف يجّهر المسلمون بتبجيل 
موسى والمسيح؟ 

يوم يجهر اليهود والمسيحيون بالقدر نفسه من التبجيل لمحمد؛ «أحد أكبر الشخصيات 
التي عرفها التاريخ»(غ. لوبن) : سيعمٌ السلامٌ الشرق الأوسط لا محالة»(الرحلة). 


إشراقات 4# مقام رسول الإسلام 

لحظات الشوق إلى محمد رسول الله عرفت أول اضطرام لهاء عندما جاب إتيان ديني 
ونان السنيرة التبووة العازة, كاب زسيد النفلق: آبما امجابه ويحلق لكا عن ناته 
الزكية مؤلفا لم خيوعرة ويمكن لقارئّ رحلته أن تستوقفه أربع محطات: هي ذروة هذا 
الإنجاق الخليق بالإمجاب والإكبار: 

1 لحظة استهلال السفر والشوق إلى زيارة قبر الحبيب 

كانت لحظة الانطلاق عسيرة؛ لما خامرها من إحساس بالإحباط؛ ناجم عن كون هذا 
الصّقع المتوجه إليه محرّمًا على فضول السياح الأوروبيين وتبشير المبشرين: «لم يكن لنا 
أي حظ 2# الحصول على الترخيص بالحج. لأن الملك ابن سعود لا يطمئن إلى سلامة 
طوية الأوروبيين الذين أسلموا حديثاء فيمنعهم من دخول الحرم( الرحلة). لذلك استهل 
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ديني الفصل الأول بقوله: «ترى هل سيتحقق حامنا وستتحقق معه فريضة الحج؟ هناك 
أحاسيس تخالجنا لحظة الانطلاق. لكن ثقتنا كبيرة بالله جل جلاله( الرحلة) . 

2. لحظة امتحان الأشواق وكشف الغمة 

سيزداد الشوق توهجاء والأمل التماعاء أمام امتحان الإجراءات الشكلية وبلوى 

التضييقات الجمركية. وسيستعر الشوق بقدر أكبر حينما تصبح المدينة المنورة: حيث قبر 
رسول رب العالمين: على مرمى البصرء لكن ما يزال دونها خرّط القتاد: «كان جذابا مظهر 
المدينة ببيوتها الشامخة البيضاءء. ومشربياتها الرمادية؛ لكن أية حواجز ما زالت تفصلنا 
عنها. 

شعاب المرسى مرجانية شاسعة على امتداد الشط تحول دون اقتراب السفن الضعيفة 
الشجولة: وده المقيرف لقاع وستشظيع التقدة سيق هذا اديه من الأ رصيفة امضادةه 
وبعد آلف تعرّج, يتمكن من إيصال المسافرين والأمتعة والبضائع إلى الرصيف»( الرحلة) . 

ومن امتحان إلى امتحان: ليجد نفسه أمام محنة أصعب حادث: «حادث كاد يعصف 
مبكرا برحلتنا: ويتجلى 4 منع أحدنا ‏ وهو المستشرق ديني . من النزول على الرغم من 
أنه اعتئق الإسلام منذ خمس عشرة سنة باسم ناصر الدين؛ لأنه أوروبي كما هو مثبت 
جواز سفره(الرحلة). وإليك حال من أصبح قاب قوسين أو أدنى من هدفه؛ لكنَّ 
«أوروبيّته تمنعه من تحقيق المطمع والمنية. وجني ثمار الرحلة بيسر. ومع ذلك لم يفتر 
لهيب الشوقء بل زاد استعارا عند مشاهدة قوافل الحجيج: «دخلنا مغتمين. وأمضينا ليلة 
رهيبة لم يفمض لنا فيها جفنء جَرّاء الهرج الذي يصعد إلينا من الساحة التي تطل عليها 
مَشْرَييّاتنا المرتفعة بأمتار قليلة عن سطح الأرضء فكنا نرى . دون انقطاع ‏ مرور القوافل 
الهندية والمصرية التي تلامس جمالها المتوجهة صوب مكة؛ جدران مسكننا بشقادفها. 

كم غبطنا هؤلاء بيدا الذين: من شدة فقرهم. لا يستطيعون اكتراء أماكن بذ 
السيارات؛ لكنهم على يقين بأنهم سيصلون غدا إلى المدينة المقدسة! 

انفلق الووو يا هناه يمل لقا نمق حدين 6 يحكة هل عليها مطوفنا محمد جني: بوجه 
متهلل: حاملا إلينا بشرى لم تكن بالحسباق: لقد حملت رسائلنا دوا إتى مكة: فأقمت 
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الحكومة بصفاء سريرتناء كما أن سعادة وزير الشئون الخارجية السيد فوؤاد باي حمزة, 
قد هاتف قائم مقام جدة للترخيص لنا بالحج؛ وأمر السلطات بتسهيل سفرنا. وبدوره قام 
القائم مقام بإشعار مطوفنا وحمّله مسئولية إبلاغنا هذا القرار السعيد. 

وعلى الفور نهضنا لوداع نائب القنصل السيد غولت الذي شاطرنا قلقناء وهو الآن 
يقاسمنا فرحتنا كصديق حق. 

لكن: أنْى لنا العبارات القادرة هلي الكتبي وطن هدى الفرفان الذي تُكنهالأعلام مسلمين 
صدّقونا وكَمَلونا؟ 

ترى هل بِمُكُنّة هذا الكتاب: وهوينقل الحقيقة ويدحض الأغلاط الشائعة # أورويا عن 
الحج إلى مكة؛ أن يبرهن لهم أنهم كانوا على صواب بخصوصنا 6( الرحلة) . 

وله يلين اله اانروتواع الهم إلذتحينها أكلته السنياية م جدة إلى العيقة ليشعن 
بنفحات فتح رباني لم يتيسر لغيره من الأوروبيين: «وأخيرا ها نحن أولاء 4 سيارة سريعة 
4 الطريق إلى المدينة المنورة. كانت سعادتنا بالغة؛ رغم ما شابها من كدّر. كانت سعادة 
عارمة؛ لأننا ولجنا الحرام المحرّم على كل أوروبي»( الرحلة). ولحظة عبور السيارة أبواب 
جدة. «أحس. ديلى بتشعريزة يتما رآ التاق رخية امظامية عن هذا البلذ الك 
بالأسرار تنفتح أمامه(الرحلة). 

لكن عند دخول الحرم لاح © الأفق كَدّر. ومفاده أن المستشرق ديني تم التعرف عليه 
كروميء أي أوروبي وسط حشد هيّجته الحمية الدينية: وقد شكل هذا خطرا كبيرا عليه؛ 
لأنه لا يستطيع # هذه الجلبّة أن يبرهن على حسن إسلامه. بيد أن «ديني لا يهاب الموت 
4 الحرم الشريف؛ لأن هذا الموت هو مُنْية كل مؤمن راسخ الإيمان؛ لكن ما يخشاه هو أن 
يؤذى ظلماء كضنين بيد إخوانه © الملّة: تحسّبا لتهكمات أعداء الإسلام الذين سيغتنمون 
فرصة فقدانه للتشفي» ( الرحلة) . 

وبعد امتحان السفر ومغامراته بين جدة والمدينة ‏ والتي تستحق أن تَفْرأ ب مكانها 
من الرحلة لطابع التشويق الذي يكتنفها . صارت عزيمة إتيان ديني أشد قوة؛ وقد باتت 
صورة المدينة المنورة تداعب خياله؛ وتملاً وجدانه المشدود إلى زيارة قبر خير البرية؛ سيما 
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وقد شاهد ‏ وهو المتنقل على متن سيارة سريعة ‏ «حجاجا سودانيين مساكين يحملون على 
رءوسهم مؤنهم؛ ويقطعون مشيا على الأقدام برفقة نسائهم وأطفالهم الطريق الرهيب 
الفاصل بين جدة والمدينة»( الرحلة). وتزداد نفسه سكينة وأمنا حين يرى طيورا آمنة 
بفا بد أأمى ملتطط خنيها دوق ام يسسها الحد يدوه كاقت تدرفنا ونحن تمر دون 
أن تتحرك أو تظهر أدنى حذر؛ ذلك لأن الطير هنا تدرك أنها لا تخشى شيئًا من بطش 
البشن[الرحلة)»هنه الشاهن الحدزة للهمم: والباعثة على الطمأتينة: آنْسَنَّهُ وأَنْسّته 
وعثاء السفر. ومنفصات الشكوك حول شخصه. فبادر قائلا 4# فرحة يجللها الإيمان؛ 
وتغمرها الهداية: «لكن؛ على الرغم مما لحقنا من نصّبء لم يغفمض لنا جفنء لأننا ب 
ليلة أحد أعظم أيام حياتنا» ( الرحلة) . 

3. لحظة الوقوف غ2 مقام رسول الله 

سرعان ما ترقى الفرحة إلى لهفة واللهفة إلى سعادة لا يحس بها إلا من عاش تبدل 
الزمان والمكان؛ لحظة انبثاق القبة الخضراء التي تضم قبر الرسول: «فجأة لمحنا فوق 
طريق لهذت كت هي شاي كته كهيرا وناطية أحاظى ديا انان يضناء ترسو د 
السماء ‏ قلب مدينة ذات بيوت ضاربة إلى الرماديء: فانتاب أفئدتنا شعور يعجز عنه 
الوصف؛ لأن من هذه القبة الخضراء حيث قبر الرسول؛ ينبعث نور رباني حبا المدينة بلقب 
المنورة. والواقع أنه أمام هذه القبة التي تتلالاً مثل زمردة فائقة مكللة بالذهب ومرصعة 
بين أعمدة من الرخام الأبيض. كل شيء يتوارى ؛ تتوارى البيوتات الداكنة والحارات 
القاتمة التي لا تعكس شعاع الشمسء كما أن نخيل الواحات نفسه يبدو خفر من خضرته 
المتواضعة, والجبل الوحيد الذي ينبعث منه سيصوف اوديعي ا الشهيرء الذي لا 
يُظهر للعيان سوى الصوت الخافت للفخار. 

لكن. ‏ لحظة مثل هذه لم يدر بخلدنا أن نسجل هذه التفاصيلء لقد كنا منجذبين 
نحو القبة كما لو جذبتنا قوة جاذبية: «اللهم بحرم بيتك الحرام: حرّمني على النار, 
وارزقني ما رزقته أولياءوك0. ثم استعجلنا سائقناء الذي عجّل السيارة». وطبعا وهو اب 
مقام الرّمَبوتء كان قد أخلص قلبه لحب الله ورسوله؛ فأفرغ قلبه من التعلق بأسباب 
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الدنياء كما يمكن أن نفهم من تعليقه # ( الهامش) على لفظ «الرزق» # الدعاء السابق. 
حيث قال: «إننا نقصد الرزق الروحي؛ لأننا لا نطلب من اللّه فضل الدنياء بل الهبات 
الروحية الربانية»(الرحلة). هكذا طالع (ديني) سيد الخلق؛ وقلبّه مُسَلَم لما جاء له. 

الشغف بزيارة قبر خاتم الأنبياء والمرسلين ملا قلبه. فلم يستطع صبرا على ذلك 
بمجرد حلوله بالمدينة: «بعد أن توضأناء خرجنا مع المزوار على الفور إلى مسجد الرسول, 
القريب من مسكننا. وينبغي أن نعترفء لقد وجف قلبنا من التأثر ب هذه اللحظة المهيبة: 
سندخل المسجد الشهير. وسط حشود متهللة؛ وسنردد وراء المزوار أمام باك القير 
الطاهر الصلاة والتسليم على النبي. أحسسنا بسعادة عارمة بمجرد أن فكرنا ب تملي 
قبر محمد»( الرحلة). ها هو الآن:.# الروضة الشريفة قرب أقدس مكان بمسجد الرسول؛ 
وفور أداء تحية المسجدء طار إلى مقام النبي؛ فانتابه إحساس لم يشعر به 4 حياته: «نحس 
بالهيبة والسكينة حين نفكر بأن وراء هذا الشباك يرقد # قبره أشرف البريّة. الذي حقق 
أروع نبوءة عرفها العالم»(الرحلة). 

ولم ينس وهو الذي درّس حياة الرسول الأعظمء وألف كتابا ب سيرته ‏ أن يتذكر آراء 
الأوروبيين مفكرين وفلاسفة كبار عن عبقرية هذا الذي يقف الآن أمام قبره الشريف. 
والذي شين ندال" أعداء الإسلام (كويليام أ. شيد والمبشر س. ‏ و. زويمر) كما شهد 
له المنصفون منهم (كفوستاف لوبون والمفكر الإنجليزي الشهير كارلايل). « أما نحن, 
فهناك فكرة واحدة تخيم علينا: نحن الآن 4# مقام رسول اللّه. وها نحن أولاء نردد مع 
مزوارنا بأدب وخشوع السلام على رسول اللّه(...). لقد جهدنا أنفسنا # ترجمة هذا 
السلام بأمانة قدر الإمكان؛ دون حذف التكرار الذي لا يسبب الأثر المزعج الذي يحدثه بذ 
اللغات الغربية. لكن: بما أن أي لفظ من الألفاظ العربية لا يتوافر على مرادف مضبوط 3 
الفرنسية: فإن ترجمتنا لا تفي بنقل جمال العبارات: وأكثر من ذلك لا قدرة لها على نقل 
الإيقاع الإتقالفم لالجل اللثقاة رايس هجازية قكة موا 

وإن هذا السلام أمام قبر محمد (ص) كاف للبرهنة على أن المسلمين: الذين يجاهرون 
سعيل عير لا شل تنايه بط التعلق بأي كذييى مزق أييهلة الخرى لا إسالون متحرد ا غضام 
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حاجة؛ أو تفريج كربة؛ فذلك شرك, بل يسألون الله له (...). 

وبهذا نكون قد عشنا مشهد إجلال فريد # العالم.(...) إن # السلام على رسول اللّه 
بصوت خفيض وقلب فارغ من علائق الدنياء ما يجعل المقام مقام هيبة تعبّر عنها الروح 
بنبرة يعجز القلم عن الإعراب عن مشاعرها المؤثرة»( الرحلة) . 

إن قرب المسجد من قبر الرسولء زاد من تعلق قلبه بالمسجد. فأضحى لا يطيق صبرا 
عن الصلاة فيه والقيام: «المسجد القريب من مسكننا يجذبنا كل ساعة من ساعات اليوم, 
فنقضي فيه لحظات لا تنسى؛ ونحن نصلي ونتهجد ونتفكر ونتحدث إلى الحجاج من كل 
الأجناس وكل البلدان. 

الفجرٌ يرسل شعاعه الذهبي على القبة الخضراء. ومن أعلى المئذنة المجاورة؛ المخططة 
بالأحمرء ينبعث ترتيل كأنه تسبيحة من السماء. إنه نداء المؤذن لصلاة الفجر. نهضنا 
ماسحين بالوضوء آخر آثار النعاسء وسارعنا إلى القبة: فألفيناها غاصة بالمؤمنين. صلينا 
مم الجبناعة و اذا ]ماد يوتف لعن الذكة الك بهن أقرزي إلى اللحرات التيوي[ اترنطلة )ا 

4 لحظة مغادرة المقام النبوي 

كانت هذه رابع اللحظات وأقساها على قلب يتوزعه الاستلذاذ بمشهد روحاني لم يشهد 
له نظيرء وتوجس من البعاد عن مدينة الرسول بقبتها الخضراء وقبر نبيها الكريم: «بقلب 
لقاع ابسيدقا عن مديكة الرسول) كرف هل سيجود لكا اللؤماق بمشاهدفها مرة القرن؟ 

لكننا حملنا # أذهاننا مشهدين فائقي الروعة: مشهد القبة الخضراءء التي تتلألاً 
كجوهرة سماوية؛ على رأس رسول اللّه؛ والمشهد البديع للشباك النحاسيء عبر النقوش 
القرآنية الرائعة التي نقَات سلام أرواحنا الحار إلى الرسول الكريم' (الرحلة). 


ابتهاللات مستشرق مسلم 

أضرع إليك # الضراء. وأحمدك 4# السراء. وأعوذ بك من متاع الدنيا. 

0 و 3 
آنا #بسناقر وستقال يكل شجرف فيو فاله الكتسو ادر هذا انظل إلى الآين 


اللهم أمتني فقيراء واحشرني 2# زمرة الفقراء». 
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هوامش 
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العلوم المعرفية 


وتكنولوجية المعرفة 


8 د.الغالى أحرشاو* 


ما المقصود بالعلوم المعرفية؟ ما أصولها التاريخية ومرجعياتها النظرية؟ ما مصادراتها 
الرئيسة ونماذجها الجوهرية؟ وأخيرا ما أهدافها التطبيقية وحدودها العلمية؟ وإذا 
كانت هذه هي جملة الأسئلة التي سنعمل على مقاربتها 4 هذا المقال فإن ما يستوجب 
التنبيه هنا هو أن الإجابة عن مضامينها وأبعادها لن تكون إجابة مقنعة؛ لأن المصادر 
والمعطيات اللازمة لذلك ماتزال حتى الآن قليلة وغير متوافرة بالشكل المطلوب. ولهذا 
فإن اهتمامنا لن يتجاوز #ْ هذا النطاق حدود التعريف الأولي بهذه العلوم من خلال 
استحضار جملة من الوقائع؛ ومناقشة جملة من الأفكار التي نفضل تصنيفها تبعا للمحاور 
الأربعة التالية: 


1. مفهوم العلوم المعرفية وميدانها 

هناك اتفاق شيه عام على أن العلوم المعرفية 6000111065 50180065 85! أصبحت تشكل منن 
سئة 1977 الحقل التخصصى المحدد والمتميز بموضوعه المتمثل 2 دراسة السيرورات 
المعرفية عامة. ويمنهجه التجريبي الذي يأخذ صورة التجريب الرمزي الافتراضي, 
وبميدانه الذي تتفاعل فيه جملة من التخصصات العلمية: أهمها: السيكولوجياء 


* قسم علم النفس: جامعة محمد بن عبداللّه: كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ ا مغرب. 
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واللسانيات؛ والمعلوميات, والمنطق والعلوم العصبية (331-340 :1986 .1101078 4ا). والواقع أن 
هذه العلوم التي تشكل علوما للكفاءة المعرفية 609811106 0010616006 12 تهتم أسناسا يتكوين 
المعرفة وإنتاجها وتنظيم المعلومات الرمزية ومعالجتهاء وإن كانت تنعت 4# الوقت الحالي 
بتسميات متعددة (علوم الآنظمة والحاسوبء والتفكير والنسقية...): فإن الذي يكون 
وحدتها هي كونها تعتبر أن الأداءات المعرفية 00001165 0801011120685 185 لمختلف الأنظمة 
الطبيعية (سيكولوجياء ولسانيات: وسوسيولوجياء واقتصاد, وعلوم الأآعصاب). والأنظمة 
الاصطناعية (إلكترونيات؛ ومعلوميات؛ وذكاء اصطناعيء وإنسانية آلية 13100010/6) تحيل 
جميعها إلى البنية المعرفية المتمثلة 4 معرفة افتراضية فعلية؛ وتشترك 2# كونها تعمل على 
فهم المشكلات وحلها واتخاذ القرارات بشأنها. إلا أن المفروض هو أن هذه العلوم التي تهتم 
ببنية المعلومات وبوظائفها الأساسية مطالبة بعدم الوقوف عند حدود دراسة الأشياء التي 
تشترك فيها مختلف هذه الأنظمة لتذهب بعيدا نحو استخلاص الخصوصيات والمميزات: 
وتصبح فعلا علوما للتواصل بين الأنظمة المختلفة للمعرفة (13-23 :1989 .9:00[190ها1) . 
والملاحظ أنه إذا كان الشكل الوارد 4# نهاية الحديث عن هذا المحور يوضح البنية العامة 
لعلوم المعرفية وتكنولوجيتها. فإن مثل هذا التحديد يعيد النظر بشكل واضح 4# التعارض بين 
الأنظمة الطبيعية والأنظمة الاصطناعية للمعرفة. وإذا كان هناك وجود لمعرفة افتراضية, 
فالمؤكد أنه لا وجود لحدود مقدسة أو محظورة بين الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي. 
بل لا توجد هناك سوى الأنظمة التي -وبعيدا عن خاصياتها النوعية لكيلا نقول الجزئية- 
تتقاسم نفس الخاصيات البنيوية والوظيفية (104-110 :5107.1988). ويعني هذا أن علوم 
المعرفية. وعلى عكس العلوم بمفهومها المألوف (الفيزياءء, والمعلوميات. والسيكولوجياء 
والبيولوجياء واللسانيات...) والتي تهتم أساسا بالمظاهر الجوهرية للأنظمة التي 
تدرسهاء تركز بالدرجة الأولى على الجانب الذي تشترك فيه هذه العلوم. ومن ثم 
يتضح من واقعها الحالي أنها ماتزال تشبه شركة استيراد وتصديرء بحيث إن بلوغها 
مستوى المنظومة العلمية الموثوق بها يستوجب منها ومن أنظمتها المعرفية الاستناد إلى 
علوم التواصل. 
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شكل يوضح البنية العامة لعلوم المعرفية وتكنولوجيتها 
(22-23 :1989 ,معلطاومع10 ) 


إبستمولوجيا مطامعرفية 
ا 
علوم المعرفية تنظيم المعلومات الرمزية وتحويلها 


أدوات معرفية 
و دير 


أنظمة طبيعية ١‏ أنظمة اصطناعية 


إدراك- فهم- حل- إنتاج 


- الأعصاب 
36 ْ - إلكترونيات 
- سيكولوجيا ال 
- لسانيات 5 
1 5 - ذكاء اصطناعي 
سوسيولوجي 5 انسانية ألية 
- اقتصاد 1 


رم علوم التواصل 8 


2 أصول العلوم المعرفية ومرجعياتها النظرية 

الواقع أن علوم المعرفية لم تحظ بعد بتأملات تذكر.# مجالات استحضار أصولها التاريخية 
واستنطاق تراكماتها المعرفية. فمن جهة؛ قليلة هي الدراسات التي عملت على استحضار 
تلك الأصول وعلى رصد تلك التراكمات. ونقصد هنا بشكل خاص كتابات كل من جاردنر 
63061 (1935) عن تاريخ الثورة المعرفية وتبرجين 1108100187 (1989) عن السيكولوجيا 
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المعرفية وعلوم المعرفية؛ ثم رازتيي :825166 (1991) عن الدلالية والبحوث المعرفية(!). ومن 
جهة أخرى فإن مثل هذه الكتابات: ورغم أهميتهاء لا تمثل حصيلة تاريخية شاملة لمختلف 
مراحل ظهور هذه العلوم وأصولها النظرية (25 :1991 ؤناةة8). 

والحقيقة أن الإصرار على التشخيص بال محاكاة 00181100أ للسيرورات العقلية معلومياتياء 
يشكل السبب الكامن وراء التقييس الأولي خلال الأربعينات من القرن العشرين للعلم 
المعربك. فالحاسوب يمثل # نظر أغلب الباحثين الجهاز المستحدث الوحيد الذي ينبني 
عليه هذا التأسيس. فعن طريقه سيتم نسبيا تمييز الرواد الأوائل أمثال باباج 8800308 
وشانون 50300007 الذي اقترح سنة 1973 تمثيل القوانين المنطقية للفكر بواسطة موصلات 
الكترونية؛ ثم واينر 8081الالا ‏ وفون نيومن ١1601730‏ 1/00. فآلات الفريق الأول كانت تفتقر الى 
الدوران # حين أن آلات الفريق الثاني كانت تدورء ومن ثَمّ فمنذ ذلك الوقت والنقاشات 
تدور حول ثلاثة محاور أساسية هي على التوالي: الحاسوب 001731606'! والذهن 5(11'! 
والدماغ 680/6310 ا. وإذا كان لكل محور من هذه المحاور ارتباط معين بالمعلوميات والمنطق 
والنوروفيزيولوجيا فإن علمي اللسانيات والنفسء ورغم إقصائهما من هذا الثالوث: فإنهما 
وكما سنرى ذلك لاحقاء قد لعبا دورا فعالا 4 ظهور ما يسمى بعلوم المعرفية. ويمكن تمثيل 
هذا الثالوث على النحو الآتي (28-29 :1991 ]835]06 ) . 


0 | سس 202302020 براديفم معرفاني 
ذهن ا أ 00001118 106و3201م 


ا ]0 براديفم اقتراني 
2111 31301016م 


الملاحظ أن هذه المحاور الثلاثة يتم الربط بينها بشكل مزدوج 2# براديغمين اثنين: 

الأول معرفاني 6090111/518: يفضل العلاقات بين الذهن والحاسوب ويضم الذكاء 
الاصطناعي 4# شكله الكلاسيكيء ويمثله حاليا باحثون أمثال شومسكي 00011510 ووفودور 
007 وبيليشين 7الاا5لاالا8. 
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الثاني اقتراني 8 وهو مناقض للأول: يفضل العلاقات بين الدماغ والحاسوب» 
بحيث إن المطلوب من الخبيرء # برامجه وهندسته؛ أن يومئْ ويشخص الدماغ الذي يمثل 
القطب الغالب 2# هذا البراديغم. تبعا لهذا التحديد» لابد من الإشارة إلى أن مصطلح 
"علم معرك" قد استعمل أول مرة سنة 1975 العنوان الفرعي “دراسات ف العلم المعرب 
8 0000/6 10 8/0185 للمنشور الذي أصدره كل من د . بوردوو./801001 0 وأ. كوليئس 
95 وبعد ذلك بسنتين أصدر فريق من الباحثين» يضم معلوماتيين وسيكولوجيين 
ولسانيين: مجلة بعنوان "العلم المعر.ك"". وإذا كانت جمعية ”العلم المعرب” قد عقدت ا 
فانفار 5301806 أول اجتماعها سنة 1979: فإن الجمعية من أجل البحث المعر قد أنشئت 3 
فرنسا سنة 1981 بمبادرة كل من د.كايزر /0.162[/56 وج.ف.لوني /الاا..ل ثم أ.لونتن لالأمعا.م 
على الخصوص. وهكذا بدأ الكل يتلذذ بالثورات العلمية كل خمس سنوات تقريبا ب مجال 
هذا المولود الجديد الذي لا يتوقف عن التطور والانتشار السريعين منذ ظهوره على شكل 
حقل علمي قائم الذات (53506,1991:30) . 

إذن؛ إذا كانت تلك هي الأصول الأولية لتأسيس ما يسمى اليوم بالعلوم المعرفية فإن هذه 
الآخيرة تشكل ْ نظر أغلب الباحثين نتيجة ثورة إبستيمولوجية ثلاثية الأبعاد والتي أثرت 
على التوالي 4# السيكولوجيا واللسانيات والمعلوميات: هذه العلوم التي تشكل النواة الصلبة 
للعلوم المعرفية. 

فالسيكولوجيا العلمية قد عاشت على امتداد ما يقارب نصف قرن من الزمن تحت سيطرة 
علم نفس السلوك الذي لم يكن يهتم إلا بدراسة السلوك الظاهر وبتوضيح العلاقات 
الوظيفية بين تغيرات الوضعيات وتغيرات الاستجابات الناجمة عن تصرفات الكائنات 
الحيوانية والإنسانية على حد سواء. فالظواهر الذهنية لم تكن تحظى بأي موقع 2# هذا 
الاهتمام؛ بل كانت مقصاة بدعوى تفادي مجمل الأخطاء التي وقعت فيها السيكولوجيا 
الاستبطانية. لكن الملاحظ هو أن طريقة النظر إلى السيكولوجيا قد تغفيرت بشكل كامل 
خلال العقود الثلاثة الآخيرة؛ بحيث إن السيكولوجيا المعرفية. ودون تخليها عن لزوم 
الموضوعية وصرامة الميتودولوجيا التجريبية؛ قد اقتنعت بالتدريج على أن السيكولوجيا 
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العلمية لا يمكنها أن تكتفي بالتجميع والتركيب الصوري للعلاقات الوظيفية المتصلة 
بالوقائع والأحداث الملاحظة. فالسلوك والمثيرات التي تثيره لا يمكنه أن يشكل غاية ‏ حد 
ذاته» بل عليه أن يشكل نقطة انطلاق لبلوغ حقائقه المفترضة غير الظاهرة من قبيل: التمثل 
١ 7‏ والمعرفة 00007315530068 3اء والقصدية 101801100021116 والوعي 0005016008 13 
وهكذا فإن التفسير العلمي # مجال السيكولوجيا العلمية لا يجب أن يخشى إعداد بناءات 
افتراضية ومتغيرات وسيطة. خاصة إذا كانت هذه البناءات والمتغيرات قادرة على إعطاء 
معنى للعلاقات الوظيفية المنشأة موضوعيا حتى الآن بواسطة المنهج التجريبي. فالثورة 
الإيستمولوجية 2# الحقل السيكولوجي تتمخض عن هذا الانتقال من الملاءمة النظرية 
لمفهوم السلوك إلى مفهوم المعرفة (14 :1989 .7106/00180). 

ومثلما كان الأمر بالنسبة للسيكولوجيا العلمية» فإن ثورة إبستمولوجية أخرى قد أثرت 
4 اللسانيات. فاللغة الإنسانية التي تشكل الخاصية الفريدة لدى الإنسان قد اكتست 
أهمية متميزة ضمن التصورات العلمية الحديثة؛ لقد اهتمت اللسانيات أساسا بالبنية 
التركيبية للخطابء واقترحت 4# هذا النطاق صورنات 1011315310075 مختلفة يمثل فيها 
النحو التوليدي لصاحبه 0001056 النموذج الصوري الأكثر تداولا وانتشارا. فإلى جانب 
البنيات السطحية القابلة للملاحظة؛ توجد البنيات العميقة التي تحكم البنيات الأولى 
وتحددها. وهكذا فإذا كان التمييز اللساني بين كفاءة 001010616008 وسلوك 260110011810801 
فإن الثورة اللسانية كانت بمعنى من المعاني ثورة صورية 1008/51 تسلم بأن الواقعمي يمكن 
ترميزه وتفكيكه عن طريق التوظيف الجيد لقواعد الاستكتاب 1660110185 06 180165. غير 
أن مقترحات النحو التوليدي لم تكن سوى علامات ومؤشرات تبشر بتجديد نظري أكثر 
تطرفا. بالفعل إن تطبيق التحويلات التركيبية المقرونة بفهرسة معجمية بسيطة قد أظهرت 
محدوديتها كطريقة لتبيان تعقدية الإنتاجات اللفوية وفهمها. فهذه الإنتاجات تستلزم أيضا 
الأخن بعين الاعتبار وحدات للتأويل أكثر تعقيدا من المداخل المعجمية البسيطة. فالفهم 
يتولد بدون أدنى شك من سيرورة التحليل الدلالي؛ والتداولي وهو التحليل الذي يحيل إلى 
المعرفة التي لدى المتكلم عن نفسه وحول العالم. وهكذا فقد اتضح أن تفسير اللغة لن يتأتى 
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إلا باعتماد مفهومي التمثل والمعرفة (15 :1106/1160.1989). 

أخيرا إن المعلوميات نفسها ستتعرض لتحول كبير خلال العقدين الأخيرين بحيث إنه إذا 
كانت تشكل قبل كل شيء تكنولوجيا لاستعمال المعلومات الرمزية وتتوافر على منهج هو 
المنطق الرمزي وتعاني نقصا على مستوى الموضوع., اللهم إذا تم اعتبار المعلوميات نفسها 
كموضوع للمعلوميات: فإن الثورة الإبستمولوجية # المعلوميات ستعمل على إيجاد موضوع 
لها يتمثل ‏ شيء آخر غير المعلومات أو الأخبار المتعددة الأشكال. وهذا الموضوع سيتحدد 
المعرفة نفسهاء وليس 2# هذه الصورنة المنطقية-الرياضية للمعرفة أو تلك. ويمثل 
التطور السريع للذكاء الاصطناعي حصيلة ومحرك هذا التغير الجوهري لوجهة النظر؛ 
إذ إنه إذا كانت المعلوميات النظرية التقليدية تتخذ أي برنامج كتطبيق لوغاريتمي على 
المعطيات: فإن الذكاء الاصطناعي سيتخذ النظام الذكي كنتيجة لتطبيق آليات الاستدلال 
على المعارف أو على معطيات مبنينة. فالغاية القصوى للذكاء الاصطناعي تتجلى إذن ب 
بناء نماذج معلوماتية للمعرفة؛ الأمر الذي يبرهن على أن المعرفة تشكل هنا أيضا محركا 
للثورة المعلوماتية مثلما كان الشأن بالنسبة للسيكولوجيا واللسانيات (16 :1989 .109:00188]). 
إن التقارب بين هذه الثورات الإبستمولوجية الثلاث قد أدى إلى تحول مهم 2# التفاعلات 
بين تخصصاتها التي أضحت تشترك 2# الاستفهامات النظرية والتجريبية بخصوص 
مفهوم المعرفة. ففضلا عن كون هدفها الأساسي يتمثل 2# إعداد نظرية عامة عن المعرفة 
كيفما كانت أشكال تحققها فهي تعتبر أن دراسة بنية الذكاء وخاصياته الوظيفية يمكنها 
أن تساعد على بناء أدوات اصطناعية قليلة لتشخيصها واغناتها. وتعتقد أن هندسة هذه 
الأنظمة الاصطناعية للمعرفة تسمح بالفهم الجيد لذكاتنا الخالص وبتطويره وربما 
بخلق علاقات تواصلية جديدة بين الإنسان وإنتاجاته الاصطناعية. هذا هو مطمح علوم 
وتكنولوجيا المعرفة التي يشارك فيها حاليا باحثون كثيرون قلما يولون أهمية معينة للحدود 
والفواصل القائمة بين تخصصاتهم الأصلية؛ بحيث إن التأثيرات المتبادلة المتولدة من 
التفاعلات بين هذه التخصصات هي التي تشكل بدون شك الرافد الأساسي لظهور ما 
يسمى بعلوم المعرفية. 
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3. مصادرات العلوم المعرفية وبراديغماتها الأساسية 

1 لصادرات الرئيسة 

يرتكز العلم المعرثك من منظور عدد من الباحثين» و4 مقد متهم رازتيي /535116 (1991) على 
مصادرتين اثنتين تتخذان صورة أطروحات علمية متنوعة أهمها: 

أ- الأطروحة التي تقول بضرورة تقليص وربما القضاء على الثنائية التقليدية بين الذهن 
والدماغ؛ وذلك لكونهما ينتميان إلى فرشة الكائن نفسه أو إلى مستوى الواقع نفسه. والواقع 
أن المصادرة التي تحكم هذه الأطروحة هي مصادرة واحدية 000156 مادية. 

ب- الأطروحة التي تقول باستطاعة الإنسان أن يقلد ويحاكي اصطناعيا العمليات الذهنية, 
وإن المصادرة المرتبطة بهذه الأطروحة والتي تنبني على الذكاء الاصطناعي قد تم تفسيرها 
وفق ثلاث كيفيات (34-35 :1991 ,/805]18): 

- التفسير الأول: يتحدد 4# تقليد المخرجات دون الاهتمام بإعادة إنتاج العمليات التي 
يشتغل عليها الحاسوب مثلا. غفي ميدان الحوار إنسان-آلة؛ فإن هذا يمكنه أن يقود إلى 
أنظمة ترديدية وي آن واحد إلى أنظمة جد متطورة تعالج التمثلات الدلالية دون أن تتخذ 
صيغة هذه التمثلات ومعالجتها كصورتين متماثئلتين لصيغة تمثلات الذهن الإنساني 
(500130.1983ألانا) . 

- التفسير الثاني: قوامه أن إنتاج مخرجات مماثئلة يستوجب تقليد 66الا”اأة العمليات 
الذهنية أو محاكاتها التي تتولد على أساسها. وهكذا أصبح المعلوماتيون يتوجهون نحو 
السيكولوجيين والنوروفيزيولوجيين لتحديد صدق فرضياتهم ولتطوير كفاءات أنظمتهم 
وذلك باستلهام ما يعرفه هؤلاء عن العمليات الذهنية. 

- التفسير الثالث: مفاده أن تقليد الاشتغال المعرب4 أو تشخيصه بصورة جد ملائمة 
يستدعي معالجة المعلومات بواسطة شبكة من الخلايا العصبية الصورية. وهنا يكمن 
مبداً النماذج الاقترانية 60006000015165 1008/65 ١65‏ لكل من فلد مان 86/107130 و بلا ر82/13:0 
(1982) .و برول (1985) 83101018 ثم سمولا نسكي (1988) /)ا51101605: (9-39 :1990 .71أنا0300) . 
كما قد يبدو ذلك واضحاء فإن مفهوم التشخيص بال محاكاة يمكنه أن يفهم بثلاث 
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كيفيات أساسية توازي ثلاث درجات متتالية من الثبات: # الدرجة الأولى يمكن للتعاون 
بين اللسانيات والمعلوميات أن يكفي. 2# الدرجة الثانية يصبح تعاونهما مع السيكولوجيا 
ضروريا. أما # الدرجة الثالثة فيجب الاستناد إلى العلوم العصبية. 

ج- الأطروحة الثالثة: وهي من نوع معر. مؤداها أن المعرفة هي تمثل رمزي للواقع. 
فإذا اتفقنا مع ديكارت 08563065 على أن “فشكن 0 يعني الاشتغال حول مثل هذه 
التمثلات. ومع هوبز ١100085‏ على أن الاستدلال الذي يشكل الصيغة العليا للفكر يختزل 3 
الحسابء فإن الآلة ( الحاسوب) التي تعمل حول الرموز تصبح قادرة على الاستدلال حول 
المعارف. وهذا ما يدعم المقارنة بين الدماغ والحاسوب على اعتبار أنهما يشكلان نظامين 
ماديين للاشتغال حول التمثلات الرمزية. والحقيقة أن هذه المصادرة تنطوي على مشروع 
التشخيص بالمحاكاة 3007الا"اأة 06 ]0/0[6 الذي يتجلى شك النسخة المثلى للمعرفانية ع1 
8 600011 اذ سواء تعلق الأمر بالسيكولوجيا المعرفية أو بالذكاء الاصطناعي. فسيصبح 
بالإمكان معرفة اشتغال الدماغ حينما يتم تقليده أو تشخيصه بواسطة الآلات التي تعالج 
الرموز. وهنا تطرح مجموعة من الأسئلة ذوات الطابع الإبستمولوجي. يختصرها رازتيي 
835118)6) بك مسألتين: 

- الأولى هي أن مفهوم المعرفة الذي يلعب دورا مركزيا 4# العلم المعرب يستخدم كثيرا بخ 
المجال المحدد لهذا الأخير دون أي تدقيق لوضعه العلمي. فعلى سبيل المثال هناك اعتماد 
دائم # السيكولوجيا المعرفية وك الذكاء الاصطناعي على الشبكات الدلالية لتمثيل 
المعارف. لكن الملاحظ أن المفاهيم المحددة داخل هذه الشبكات هي ببساطة مضامين 
لسانية صرفة: ومن ثمّ فالمفروض هو عدم مماثلة المعنى والمعرفة دون أي استفسار أو 
تساؤل حول علاقتهما. 

- الثانية هي أن تنظيم العلاقات بين التخصصات # إطار العلم المعرب يستدعي جملة من 
التدقيقات الإضافية؛ وِْ مقدمتها أن وضع التخصصات المكونة لهذا العلم هووضع غير 
متساو. فإذا كان بإمكان السيكولوجيا المعرفية والمعلوميات واللسانيات والعلوم العصبية 
أن تأخذ اسم علمء فإن الأمر لا يصح بالنسبة للذكاء الاصطناعي. ذلك أن تسمية هذا 
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الأخير بالعلم سيعني ضمنيا الوقوع ‏ تناقض واضح., قوامه الاعتقاد أن التطبيق الذي يتم 
على شكل نظام للذكاء الاصطناعي يصدق من ثم على التصورات النظرية التي تحكمت 
ل إقامته والحالة الثانية أنه إذا كان مفهوم ما مفهوما إجرائيا من الناحية التقنية: فهو 
من ثَمّ لن يصبح مفهوما عملياتيا ‏ النظرية؛ الأمر الذي يستدعي تخطي هذا الخلط 
الذي لن يعملء؛ إذا بقي على ما هو عليه؛ إلا على رهن العلم المعرك والوقوف به عند حدود 
الإيديولوجيا التقنوية الضيقة. 

2. البراديغمان الرئيسان 

إذا كانت المصادرات التي أتينا على عرضها ذات أهمية كبرى؛ لكونها تشكل القواسم 
المشتركة للبراديغمين المعرفاني والاقتراني(2): فإن السؤال الذي يطرح هنا هو ما 
مرجعيات هذين البراديفمين وخصائصهما؟ وما أوجه اشتراكهما واختلافهما؟ # محاولة 
الإجابة عن ذلك يمكن الاعتماد على المستويين التاليين من الوقائع والأفكار: 

الأول يتحدد ب كون أن هذين البراديغمين اللذين كانا ومازالا يتنافسان على امتداد نصف 
قرن من الزمن. حيث يستفيد كل منهما من مشكلات وصعوبات الآخرء يمكن ربطهما 
بأصول فلسفية ومرجعيات نظرية متنوعة (37-38 :1991 ,8351161): 

- فمن جهة أولى يمكن ربطهما بنسقين فلسفيين كبيرين: أولهما تحليلي يتميز بفكر التروي, 
وثانيهما فينومينولوجي يتميز بفكر الاطراد. فالمعرفانية الأرثوذوكسية قد ورثت وباستحقاق 
أشياء كثيرة عن الفلسفة الوضعية-المنطقية كما نجدها عند كل من فيتجينشتاين 
161 ]للا و روسيل|556ا8 و كاناب 08130. فهذه الفلسفة التي تقيم علاقات واسعة مع 
المعرفانية الأرتوذوكسية: هي التي هيأت الظروف النظرية المواتية لتصور الحواسيب التي 
ستسيطر من حيث اشتغالها وأداؤها على المتخيل المعرفاني. وهي التي ستتخذ من اللغات 
الصورية المثال الرمزي المحتدى. وهذا أمر لا يخلو بطبيعة الحال من انعكاسات سلبية على 
المنظور المعرفاني للغة. 

المقابل» لقد تبنى أنصار الاقترانية بعض صيغ الفلسفة الفينومينولوجية ذات المضمون 


الوجودي مع هيدجر 6105006 والوجوداني مع ميرلو-بوانتي /61830-8008/! لمحاربة 
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المعرفانية على المستوى الفلسفي. وبشكل خاص كل ما يتعلق بالوضعية المنطقية والذكاء 
الاصطناعي؛ رغم أن هذا الصراع سرعان ما فقد حدته وبريقه ما بين الحربين. 
فالمؤسف على حد تعبير رازتيي (41 :1991 :835118) هو أن أعداء أعدائنا ليسوا دائما 
أصدقاءناء ومن ثْمّ فإذا كانت الفينومينولوجيا الهيدغيرية تقف ضد التكنولوجيا فإن 
الاقترانية تشكل 4 أساسها إطارا للصناعة المعلوماتية. لكن مع ذلك فا ملا حظ أنه إذا 
كانت المعرفانية الأرثوذوكسية تقيم علاقات وثيقة مع الوضعية المنطقية؛ بحيث تشغل فيها 
الذات المتعالية 13050800301316 الموقع المركزيء فإن الاقترانية لا يمكنها أن تنفصل عن 
الفينومينولوجيا الهيدغيرية والهوسرلية لتشكك بذلك # التصور الكلاسيكي لفلسفة 
الذات ومن ثم ب الفلسفة الترانسندنتالية. 

- ومن جهة ثانية يمكن القول: إن هذين البراديفمين المتنافسين قد تبلورا حول مجازين 
متعارضين: مجاز الحاسوب ومجاز الدماغ. فبالنسبة إلى المعرفانية يتكون القطب المجازي 
من الحاسوب, وهذا أمر توضحه بجلاء تام السيكولوجيا المعرفية التي تفترض أن الأفراد 
يعالجون المعلومات 2# أزمنة معقولة قبل تنفيذها. إنهم يخزنون المعلومات 4 مختلف 
الذاكرات عن طريق مراقب يقدم مختلف الموارد إلى مصفات 111185 جد متخصصة 
(1985 بتغلطاموم) . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرهان النظري ليس رهانا نمائياء بل إن الأمر يتعلق باختزال 
المعرفية ْ عمليات آلية حول الرموز وباختزال العلوم المعرفية 2 المعلوميات إلى حدود أن 
هذه العلوم لن تصبح إلا مظهرا نظ ريا كش نظر العديد من الباحثين (000120.1983ألالا: 
4). وهكذا فإن أنصار هذا النموذجء وعلى أساس كونهم ينظرون إلى الذهن من خلال 
صورة البرامج المعلومياتية. نجدهم يطابقون بين قالبية الأنظمة المعلوماتية والقالبية قا 
07146 المفترضة من لدن الذهن الإنساني. فالتصور القالبي للغة الذي صاحب انتشاره 
انتشار الاتجاه الشومسكوي 2# كل مكان يستوجب إعادة النظر والدراسة؛ بحيث إنه إذا 
كانت المكونات اللسانية منفصلة وتعمل بالتسلسل الواحدة بعد الأخرىء ألا يعني هذا 
أن " العضو الذهني" للغة يتم تصوره انطلاقا من المجازات المعلوماتية عوض المعطيات 
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النورولوجية؟ 

لقد أحسن فودور (1975) 50007 حينما ذهب إلى تأكيد أن النماذج الوحيدة المتوافرة حاليا 
بخصوص السيرورات المعرفية هي تلك التي تمثلها كسيرورات حاسوبية 1810006|15نام6011. 
وإن ما يشبه هذه التصورات التي تؤثر بطبيعة الحال.# تصور اللغة ليست نادرة أو منعدمة 
4 مجال العلوم المعرفية. فإلى هذا الاختزال الحاسوبي يستجيب المجاز العصبي عند 
الاقترانيين. وهذه مسألة يؤكدها كل من ماكليلاند 1/10018/300 و ريملهارت 76/1304نا8 و 
هانتن (1986) 0100ألاء حيث يقولون بإمكانية الاستبدال بمجال الحاسوب كنموذج للذهن 
مجاز الدماغ كنموذج لهذا الأخير. وإن الرصيد اللغوي للاقترانيين ب مجال الذكاء 
الاصطناعي يعج بيصمات ومفاهيم الفيزيولوجيا العصبية من قبيل: الكبت والتحريض 
والأعصاب الصورية... وهكذا فإن الاقترانية تظهر أيضا كشريك نقيض للمعرفانية. حيث 
يرفض أنصارها قبول الاستقلالية النظرية والتطبيقية لكل ما هو حاسوبيء لأنهم يعتقدون 
أن الصناعة المعلوماتية تشكل الإطار الملائم للتصديق التجريبي لافتراضاتهم الفلسفية 
(853511611991:42). 

إن المجازين: المعرفاني ” ذهن > حاسوب ” والاقتراني "دماغ > حاسوب . يوحيان 
بالقراءة التي مفادها أن المادة تفكر وأن ثنائية: ذهن-دماغ يجب أن تختزلء لتبقى 
المقاربة المتبادلة هي: دماغ <> حاسوب. وهنا يكمن التواطؤ المستتر للبراديغمين رغم أن 
الفرق بينهما يتحدد # كون أن المعرفانية تريد أن يفكر الدماغ على شاكلة الحاسوب؛ وأن 
الاقترانية تريد أن يفكر الحاسوب على شاكلة الدماغ. غفي نظر ج.ب. ديبي لالاانا6.5.0: إن 
أصل هذا التواطؤ يكمن 2# اتساع مفهوم المعلومات حيث تنتشر هذه الأخيرة داخل الحاسوب 
مثلما تنتشر بين الأشخاص والآلات أو مثلما يمكنهاء ولماذا لاء أن تنتشر 4 المستقبل القريب 
وسط مجتمع من الآلات (10 :1985 .مانامنا0). هذا فضلا عن إمكانية التسليم بوجود نوعين 
من المعلومات. أحدهما بيولوجيء والآخر اصطناعي (21 :1986 800166). 

الملاحظ إذن أن البراديفمين معا يواجهان المعضلة نفسهاء فإما أن المفهوم المتحكم 2 
المعلومة يصبح مفهوما غامضا؛ لكونه يشير إلى مختلف أشكال التواصل والتفاعل بما 
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ل ذلك ما يوجد على المستوى البيولوجي. و هذه الحالة يكاد العلم المعرب أن يعرف 
المصير نفسه المأساوي الذي انتهى إليه البحث السيميائي. وخاصة حينما تخلى عن 
ميدان الإشارات؛ وبدأ يشرثر حول القانون التكويني وغيره من الأمور التي لا علاقة لها 
بميدانه. وإما أن يحافظ مفهوم المعلومة على مضمونه التقني؛ ليرتبط أساسا بالمستقبلات 
الكهروميكانيكية ذات القدرة القابلة للحساب. فال معلومة المنظور إليها بهذا الشكل لا يمكن 
وصفها إلا عن طريق لغة الفيزياء الرياضية. فهي تشكل طافة خفية يمكن حساب تكرارهاء 
رغم أن كل هذا لا يتماشى نهائيا مع المعارف الحالية (65-66 :1986 800196). 

ل الواقع إن هذا التصور الذي يتقاسمه البراديفمان بخصوص ا معلومة هو الذي يشكل 
الأساس القوي لوظيفتهما المشتركة. فإذا كان بوتنام (1975) 51010317 يعرف مفهوم الوظيفية 
8 6 على أساس أن برامج الذكاء الاصطناعي هي # طريقها إلى التحقق, 
فمعنى هذا أن الآلات يمكنها أن تفكر وأن تقوم بوظائف ذكية؛ بحيث إن مختلف الكائنات, 
آلات كانت أو أشخاصًاء قابلة لآن تصبح ذكية وقادرة على تحقيق أنواع البرامج نفسها. 
وهذا ما يعطي للوظيفة مكانة متميزة. وخاصة على مستوى تقديم حلول جديدة لمشكل 
العلاقات بين الذهن والجسد. فإذا كان مفهوم الوظيفية هذا قد عرف نجاحا باهرا ؛ لأنه 
يسمح بالصياغة النظرية لافتراضات الذكاء الاصطناعيء فإن المعرفانية الأرثوذوكسية 
قد تعاملت مع هذا المفهوم من خلال أعمال كل من فودور :5000 و بيليشين7/ااةيرالا: ب 
حين أن الاقترانية لم تتمكن من انتقاد هذا المفهوم بكيفية مقنعة؛ لأن أنصارها يتقاسمون 
غايات الذكاء الاصطناعي الكلاسيكيء ولا يرفضون إلا الوسائل المعلوماتية للتشخيص 
بالمحاكاة (45 :1991 ,/83516). 

إن الوظيفية -رغم أن فودور :5000 لا يقبلها- تصوغ من جديد الثنائية الفلسفية التي 
تفصل بين الذهن والمادة عامة. وتعارض بين الشكل 10/76 والجوهر 00513006ا5. والحقيقة 
أن الوظائف الذكية” السابقة الذكر تتولد من السلوكات العقلانية؛ لكن العقلاني ها 
8101161 يساوي هنا الصوري (1076 6ا. ومن ثم فإن الوظيفية أصبحت تشكل نوعا من 
الصورية وفرعا من فروع المثالية. وبرفضهم للحل الذي قدمه أرسطو والذي مفاده أن 
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الشكل متأصل # الجوهرء ذهب المعرفانيون إلى تبني ثنائية من النوع الأفلاطوني؛. حيث 
إن الجديد هنا هو أن العقل الذي هو عبارة عن شكل محض يستعلي أو يتجاوز التعارض 
بين الطبيعي ا016اأ08 6| والاصطناعي (20111616'! (209 :1990 .1أأزو6لا) . 

الواقع أن ثنائية الشكل والجوهر تماثل ثنائيات أخرى وي مقدمتها: ثنائية الذهن والجسد 
وثنائية الرمزي والفيزيقي. وإذا عدنا إلى المعرفانية الأرثوذوكسية سنلاحظ عليها نوعا من 
الإحراجء لأن الثنائية التي تحكمها لا تضمن لها نوعا من التطابق بين الرمزي والفيزيقي. 
الأمر الذي يترجم هذا النوع من الأنانية الميتودولوجية المطلقة عند كل من فودور 50001 و 
بيليشين /ا(أ5/االا! بخصوص تنائية الرمزي والفيزيقيء. وهذا النوع من القطيعة التامة بين 
المعرك الداخلي والفيزيقي الخارجي. وبهدف تجاوز الصعوبات التي قد تتولد من ثنائية 
الرمزي والفيزيقي لدى المعرفانيين. وخاصة صعوبة التثبت من مطابقة التمثلات الذهنية 
الداخلية لتلك التي تمثلها ( الخارجية)؛ ذهب بعض الاقترانيين و4 مقدمتهم سمولانسكي 
5700181514 (1988) إلى اقتراح مفهوم المستوى شبه-الرمزي؛ ليقوم بدور الوساطة بين 
الرمزي 10008ا1700/ا5 | والفيزيقي 01/533008 6! من جهة؛ وبين الرمزي والبيولوجي من جهة 
أخرى. لكن المعرفانيين الأرثوذوكسيين أمثال فودور 50001 و بيليشين 1/7ا5/الا© يرون أن هذا 
المستوى شبه -الرمزي ما هو إلا لقيط للمستوى الرمزي. وحسب رازتيي 835180 (1991) 
فإن هؤلاء لم يتلقوا بعد أية إجابة مقنعة بخصوص هذه المسألة؛ لأن الاقترانيين يدينون 
بالوظيفانية التي لا تقبل الانفصال عن برامج الذكاء الاصطناعي ولم يدركوا بعد أهمية 
وفعالية الأخذ بنظرية الدلالة كما هي متداولة # البراديغم المعرفاني (46 :1991 ,83518). 
بالنظر إلى مكانة هذين البراديفمين ضمن المعلوميات التي تنبني من حيث مرجعيتها 
الفلسفية والنظرية على بنيات المعطيات عوض المجازات السابقة الذكر. نجد أن المواجهة 
بينهما تتحدد 4 نمطين من المعالجة: الأولى رمزية؛ منطقية. متسلسلة. منفصلة وتراتبية, 
تهم البراديفم المعر.ك. والثانية مترابطة. قياسية, متوازية. متصلة ومشتتة تهم البراديفم 
الاقتراني. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كانت سوسيولوجية أوساط المعلوميات والذكاء 
الاصطناعي تنبني على هذا النوع من التناقض بين نمطين من المعالجات فإن التطبيق هو 
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الذي سيحسم لاشك 2 ذلك مآل ومصداقية كل نمط من هذين النمطين. فالاقترانية 
لا حق لها 4 أن يعتد بها إلا حينما تصل إلى مستوى البرهنة على فاعليتها المرتفعة ب 
سلسلة من التطبيقات المتكررة. ويبدو أن ميدان الإدراك الآلي هو الذي سيشكل المنفذ 
المستقبلي لهذه التطبيقات؛ لأن الاستثمارات التي هي أكثر أهمية: تندرج حاليا # إطار هذا 
الميدان وخاصة بالنسبة إلى البرامج العسكرية المتعلقة بالمعرفة الأوطوماتيكية 
للأهداف (48 :1991 8351186). 

أما المستوى الثاني من الوقائع والأفكار فيتجلى # محاولة التعريف بهذين البراديفمين 
من خلال التركيز على خصائصهما ومظاهر اشتراكهما وتباينهما. فإذا كان المقصود 
بالمعرفانية هي المعرفانية الأرثوذوكسية وخاصة معهد مساشوست للتكنولوجيا 17لا الذي 
يتحدد أساتذته المرموقون 2# شومسكي 000115 بالنسبة إلى اللسانيات و فودور :5000 
بالنسبة إلى السيكولوجيا المعرفية؛ فإن العلوم المعرفية تبدو بالنسبة إلى البراديفم المعربك 
ذات موضوع مشترك يتحدد # المعارف على اعتبار أنه إذا كانت السيكولوجيا المعرفية 
تعالج بنوع من التفصيل الاستدلالات حول المعارف وكيفية تخزينها والتمكن منهاء فإن 
الذكاء الاصطناعي يركز على مشكل تمثل المعارف. # حين أن اللسانيات تقترح نماذج 
للقيام بذلك. 

وتشكل المعرفة ضمن هذا البراديغم سيرورة للتمثل الرمزي على النحو الآتي: 

- يتكون العالم من الأشياء ومن حالات هذه الأشياء. 

- المعارف عبارة عن تمثلات رمزية للأشياء وحالاتها. 

- تتحدد مهمة الذكاء الاصطناعي والسيكولوجيا واللسانيات # إنشاء التمثلات الرمزية 
الخاصة بالمعارف نفسها وبالكيفية التي يمكن عن طريقها الاشتغال حول هذه التمثلات. 
والواقع أن هذا البراديغم يتبنى تصورا اختزاليا للمعنى: حيث إن معنى أي رمز من الرموز 
يتجلى 2 ترجمته إلى رموز أخرى. هذا بالإضافة إلى مماثلته الفكر باللغة؛ إذ يشكل 
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ستسمح للعملية المعرفية بفرض نفسها كعملية لترجمة سلاسل من الرموز أو اللغات ذات 
المستوى المرتقع إلى سلاسل الخرى ذات مستوى مشخغض. مشعل "عرف" يصبع بف تهاية 
المطاف عبارة عن تحويل الموضوعات والأشياء إلى وحداتها وعناصرها. 
أما البراديفم الاقتراني ومهما حاولنا تخصيصه فإنه ينتظم حول المعرفية المنظور إليها 
كانبناء وكتعلم وكاكتساب للمعارف. فالمعر.#ّ # هذا البراديغم يتعلق بالتفاعل العضوي لأي 
جسم مع محيظة: واكفرزوكن أن يبلغ هذا التفاعل أوجه عند الإنسان 4 علاقته باللغات؛ 
ومن ثم فإن هذا ما يؤكد أن العلوم المعرفية تنفتح على العلوم العصبية؛ وأن مفهوم المعرفة 
ل حد ذاته يتمدد ويتسع على النحو الآتي (38-39 :1991 .8351181): 
- إن المعارف لا تتحدد كتمثلات. 
- إن المعارف لا تكون بالضرورة واعية أو سهلة المنال. فالدماغ لا يختصر إلى قشرة 
الدماغ “00116 ها والجهاز العصبي لا يختصر إلى الدماغ. 
- إن المعارف ليست أساسا من طبيعة رمزية ولا تكون بالضرورة مفهومية 65||لاأم00706: 
ومن ثم لا يمكن للعلوم المعرفية أن تقتصر 4 وصفها لمختلف العمليات على الرموز 
إذن 4# حين أن المعرفانية الأرثوذوكسية تفضل البحث # الاستدلال و مختلف 
العمليات المتعلقة بالرموزء فإن الاقترانية تتمسك أساسا بمشكل الإدراك (البيولوجي أو 
الاصطناعي) لتولي الأهمية القصوى للسياق غير اللساني الذي هو + الأصل سياق زماني 
ومكاني وقصدي. فكل إدراك لظاهرة معينة يتوقف بشكل واسع على محيطها المكاني 
وحيزها الزماني وعواملها النفسجسدية المرتبطة بالفرد المدرك. وهذا ما يؤكد أن 
الأنطولوجية التلقائية للاقترانية هي أنطولوجية فيزياءانية 516أ6أةلاةام عوض أن تكون 
منطقانية 1091615168 بحيث إن الموضوع لا يشكل كيانا خفيا له هويته المطابقة لنفسها بل 
إنه يمثل خاصية تمتد وتنتشر على مساحة قابلة؛ كي تتغير فيها أساليب الإدراك والحجز 
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4. العلوم المعرفية وأهدافها التطبيقية 

الواقع أن دراسة بنية المعرفة وسيروراتها أصبحت محكومة بتحقيق أهداف تطبيقية ذات 
فائدة كبيرة من الناحية السوسيواقتصادية. فبفعل الارتباط القوي بين نظريات المعرفة 
وعلوم العمل؛ أصبح بالإمكان الحديث # الوقت الحالي عن تكنولوجية المعرفة وهندستهاء 
بمعنى الحديث عن جملة من الأبحاث النمائية التي يتحدد هدفها # بناء الأنظمة القاعدية 
للمعارف والملائمة؛ لإغناء وتوسيع القدرات الإنسانية على الإدراك والفهم والتعلم والعمل 
وحل المشكلات. 

فإذا كان الهدف السوسيواقتصادي يتجلى أساسا # إعداد الآلات التي تفكرء فإن إنشاء 
معاهد للآلات الذكية 4 عدد من البلدان المتقدمة يمكن أن يُعَدَّ بدون أدنى شك الخطوة 
الآولى لبرامج مؤسساتية توضع خصيصا لتكوين مهندسي المعرفة الذين أصبحت الضرورة 
الاقتصادية تدعو إلى مساهمتهم ومشاركتهم. والحقيقة أن الأمر لا يتعلق بإعداد آلات 
للإنجاز فقطء بل المفروض أن يتمكن ذكاء هذه الأنظمة الآلية من التعاون الفعلي مع 
الذكاء الإنساني. وأن يستلهم من الخاصيات البنيوية والوظيفية المستولة عن مرونة ذكائنا 
الخاص. ومعنى هذا أن تكنولوجية المعرفة لا يمكنها أن تتجاهل إسهامات السيكولوجيا 
المعرفية واللسانيات وعلوم الأعصاب. فعلى مهندس المعرفة أن يتوافر على كفاءة متعددة 
الأبعاد ب كثير من الميادين بحيث أن التطور الحالي للأنظمة الخبيرة يكشف عن حاجة 
المهندس المعرخ الملحة إلى القدرة على صورنة المعارف وأنماط الاستدلال المتوافرة لدى 
الخبير الإنساني وعلى مثيلتها 2# أنظمة لها قيودها المنطقية والتقنية الأساسية (17106:05160 
1989:5). 

لكن ما يجب التنبيه له هو أن التطورات الحالية لتكنولوجيات المعرفة توضح أن البحث عن 
حلول ألغورتمية لمشكلات الإدراك والتعلم والاستدلال أصبح يشكل النهج غير المجدي. ومن 
ثَمّ فإن تحديد المركبات الاستكشافية وتمثلاتها المعلوماتية أو نمذجة البنيات العصبية, 
يمكنه لوحده أن يمثلء على ما يبدوء الإطار الملائم لمقاربة الآداءات الإنسانية. وعلى هذا 
الأساس تم الاعتقاد أن الترجمة الآلية وبلوغ أداءات جيدة من وجهة نظر الخبير هي ب 
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متناول الباحث. غير أن تحقيق هذا المطمح يبقى مشروطا أولا وقبل كل شيء ببلورة نظرية 
عن دلالية الخطاب وتداوليته. فالحقيقة أن تحقيق برنامج # هذا المستوى من التركيب 
والتعقيد لا يمكنه أن يتم إلا بالتنسيق والتعامل البيني بين الباحثين 4 مجالات المعلوميات 
والسيكولوجيا المعرفية واللسانيات. 

وكما تم الاعتقاد بإمكانية بلورة نظام اصطناعي للفهم والاستعمال؛ لكن صعوبات كثيرة 
ظهرت 4 هذا الخصوص مع اتساع ميدان التطبيق. فإذا كان الذكاء الاصطناعي 
والإنسانية الآلية النظرية قد تطورا أساسا 4# عوالم مصغرة يتمظهر فيها وبجلاء تام 
المستوى المرتفع للأداءات المحققة. فإن ميادين العمل التي يتحرك وينشط فيها الإنسان 
هي ميادين تتغير وترتقي دوما مع الزمن؛ ومن ثمّ يمكن القول: إن التطورات المستقبلية 
للإنسانية الآلية ستبقى مشروطة 2# الآساس بمدى قدرتها على صورنة المعارف المعالجة ب 
عالم يتغير باستمرار ولا يبقى على الوتيرة نفسها. 

وهكذاء أصبحت الإنسانية الآلية تكتسي من هذه الزاوية أهمية تكنولوجية استراتيجية. 
فالإنسان الآلي الذكي هو عبارة عن رهان استراتيجي مستقبلي؛ لأنه هو الذي أضحى 
يقوم بوظيفة التوليف بين مجمل الوظائف المميزة للنشاط الإنساني؛ بل الأكثر من هذا 
إنه أصبحء وبفعل كونه يمثل نظاما للإدراك والفهم والحركية ويتوافر على قاعدة من 
المعارف. يشكل الخطوة الحاسمة 4 مجال منافسة النشاط المعرك للإنسان. بطبيعة 
الحال؛ فضلا عن كونه يحل محل الإنسان لينجز المهام التي قد لا توافق هذا الأخير أو التي 
تتميز بالرتابة والخطورة: فإن النظام الإنساني الآلي يمكنه أن يدمج 2# برنامج للتعاون مع 
النظام الإنساني الذكي, الأمر الذي يدل على أهمية التفاعل بين المعرفة الإنسانية والمعرفة 
الآلية الاصطناعية؛ وعلى أهمية البعد التواصلي المعر بين مختلف أنظمة تكنولوجية 
المعرفة. هذا البعد الذي قد يبدو صعب المنال أو على الأحرى مستحيل البلوغ إذا لم تدمج 
المعارف السيكولوجية وبقوة # المعارف التكنولوجية الصرفة وك الأنظمة التي تجسدها. 
وي المقابل: من المؤكد أن تطور أنظمة التواصل الجديدة سيغير بصورة دالة القدرات 
المعرفية للذات الإنسانية وطرق استدلالها. وهذه مسألة بدأت تعرف طريقها إلى التحقق 
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وخاصة على مستوى سيرورات اكتساب المعارف وتحولها عند الطفل واستراتيجيات التعلم 
والتحصيل لدى المتعلم. 

إذنء إذا كانت الغاية هي الوصول إلى إعداد آلات معرفية تجمع بين القوة والسرعة ب 
المعالجة وبين نتائج الذكاء الاصطناعي وخلاصات العلوم المعرفية؛ فإن الرهانات بذ 
هذا النطاق تكتسي أهمية علمية وعملية» وخاصة على مستوى ظهور الحاجة الماسة إلى 
كاونوجية جد يه قرانها موشعين كل موا فزقاء الامطنام وعلوم العرظية من الأقخران 
أكثر من الأداءات والإنجازات الإنسانية. ومعنى هذا أن الإحاطة الشاملة بمعارف الخبير 
الإنساني تستدعي بدون أدنى شك معرقة ميدان التطبيق المقصود ثم الاستناد إلى مجمل 
المعارف السيكولوجية والسوسيولوجية والتربوية الضرورية. فضلا عن دمج هذا الخليط 
من المعارف على المستوى التكنولوجي (26-30 :1989 .1106/91160). 


5- خلاصهة 

كخلاصة عامة يمكن القول: لقد كان من المنتظر أن يتخن الإنسان # يوم من الأيام من 
نشاطه المعر.: الخاص الموضوع الجوهري للبحث والدراسة. وإذا كان هذا اليوم قد وصل 
فإن المشكل لم يعد يتعلق بمناقشة واقع السيرورة المستعملة؛ بل أصبح التركيز ينصب على 
مستقبل هذه الأخيرة؛ وهذا المستقبل سيتوقف بدون شك على مدى قدرة هذا القطاع 
العلمي الجديد على تحديد بنياته المؤسساتية الضرورية للبحث والتكوين. حيث سيعمل 
باحثون من تخصصات متنوعة على التعاون والتعامل البيني من أجل إيجاد الحلول لبعض 
المشكلات التي لا يمكن حلها ْ إطار تخصص منعزل أو منغلق على نفسه. 

فعلى أساس الحل المنوط بهذه القضايا المؤسساتية ستتوقف نسبيا إمكانية حل المشكلات 
العلمية الأساسية التي تواجهها حاليا علوم المعرضية وتكنولوجيتها. وهنا يمكن أن تُمَول على 
مشكلين نظريين رئيسين يقتضيان بلا هوادة أعمالا مهمة ومتعددة التخصصات: أولهما 
هو مشكل تمثل المعارف, وثانيهما هو مشكل التعلم. فالعلوم المعرفية: ولكي تتوفق 2 إيجاد 
حلول عملية ملائمة لهذه المشكلات. يجب عليها أن تتحاشى خطر الاختزالية الميتودولوجية 
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والاختزالية الميكانيكية للأنشطة الإنسانية. ويعني هذا أن الحلول المعلوماتية الحالية لا 
تطابق بالضرورة الحلول السيكولوجية؛ بحيث إن مشكلات الانفعال والقصدية والوعي وإن 
كانت حتى الآن لا تخضع لأي تفسير معلوماتيء فإنها والحالة هاته لا يمكن إقصاؤها ب 
اللحظة التي يتعلق فيها الأمر بالذكاء الإنساني وبالاشتغال المعر المراقب. هذا فضلا عن 
أنه لا يمكن تجاهل الرهانات السوسيواقتصادية والتربوية المصاحبة لتطور علوم المعرفية 
وتكنولوجيتهاء وهي رهانات تتعلق أساسا بتكويننا وبحريتنا وبأعمالنا. 
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عأو0! 06 3| 2155306 طضهت ». ما ل.اللا. اتعاموانط أع اللا. املاج؟ : جا عأوه10اماءعلاةم عباوا ]تامع هه 
أ 565 211005ء1اممق. عاطممعء0 : ط.لا.6. 
-1عا835 , ع. (1991). عناواأموصة5 اع عطلعيعطعع عناتازمومه. وموط : طرنا.ط. 
2-إذا كان البراديغم 0813010118 يشير # الأدبيات الإبستمولوجية وخاصة الأنجلوسكسونية منها 
إلى إشكالية علمية فإننا لن نعمل على تكرار رأي كون 17الا»ا بهذا الخصوصء حيث يعرفه بخمس 
كيفيات متنوعة. وهذا ما أضفى عليه نوعا من الغفموض. يكفينا أن نشير هنا إلى أن الأمر يتعلق؛ 
وكما هو مألوفء ببراديغمين متعارضين نجد تفاصيل كافية عنهما ‏ كل من أندلير ,010161 
6؛ينوجراد 1700130لالاء و فلوريس 1986 10185!: وفودور 0001ء و بيليشين 7/انا5/االا5, 1988؛ 


وأخيرا فيرنيو 1/6/0023100, 1991. 
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